Nal‏ ا 
ا 3D‏ 


ہہ ھھھ و 7ے ع چ 7 سل 


صف 


ار شا ما ا 
ل ا الارن سرا لی 
المتوق 
AVE — BVEA‏ 


الس البوة 
)۲( 


ها وض س س اق ° 


مو تدردسة |لرنسرالة 


¢ 
۱ c2 ٤ اک‎ o et 
Nv / 6 
کا یار مال ر‎ 


الت البو 
)؟( 


ّ9 مم م م مه 9 
یی اعقو ق فوط لنار غر 
الطبة الڈو ی 


۷ ص ر ۹471 


س و ٠‏ 2 
ال ۔ زوت ۔ وطق الصیطبة۔ نی داه ا 
دیع تلا ڪش : »مر - ۹ ۔ ص ت ۷1 وھا سو ران 


ALCResalah BEIRUT / LEBANON - TELEFAX : 815112 -31903 


PUBLISHING HOUSE E-mail: Resalah@Cyberia.net.! 


9g - 603243 - P. O. BOX : 117460 


الد الرٍلکزون: م 


( 


ست من الهجرة 


قال البكائيّ» عن ابن إسحاق”“ : ثم أقام رسول الله بي بالمدينة ذا 
الحجّة والمحرّم وصَفَراً وشهرَيٰ ربيع» وخرج في جُمادّى الأولى إلى 
بني لخيان يطلب بأصحاب الرّجيع : خبيب بن عدي وأصحابه» وأظهر 
أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرَة» فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في 
رڙوس الجبالء فقال: لو آنا هبطنا عَسّفان لرأى أهل مكة أا قد جئنا 
مكة. فهبط في مئتي راکب من أصحابه حتى نزل عسْفان. ثم بعث 
فارسَيْن من اصحابه حتی بلغا راع الّمیم» ثم كرّا. وراح قافلاً . 


Fa ad ¿[7‏ 
غزوة دي قرَد 


ثم قدم المدينة فأقام بها ليالي»› فأغار عَييْنة بن حصن في خيل من 
عطفان على لقاح ابي َة بالغابة"" ٠‏ وفيها رجل من بني فار وامرآةء 
فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح . 

وکان اول من تدر“ بهم سَلمَة , بن الأكورع» غدا يريد الغابة ومعه 
غلام لطلحة بن عبيْدالله معه فرسه» حتى إذا علا ثنيّة الوداع نظر إلى 


(۱) ابن هشام ۲۷۹/۲ . 

(۲) العنوان ليس في الأصول ووضعناه بين معقوفتين للدلالة على اسم الغزوة» 
وانظر ابن هشام ۲/ ۲۸۱ . 

)۳( موضع قرب المدينة على طريق الشام . 

() آي: علم بهم وحَلرَ منهم. 


بعض خيولهم فأشرف في ناحية من سَلم» ثم صرخ: واصَبَاحاه» ثم 
خرج يشت في آثار القوم؛ وکان مثل السب > حتی لح بالقوم. وجعل 
يردم بتبّله» فإذا وجه الخيل نحوه هرب ثم عارضهم فإذا أمكنه 
الرغي رمى. وبلغ رسول الله ييه ذلك فصرخ بالمدينة : الفَرَعَ الفَرَّ. 
فترامت الخيول إلى رسول الله كلا : المقداد» وعَبّاد بن بشر» وأسيد بن 
طهر وعُكاشة بن محْصّن وغيرهم. . فار علیهم سعد بنّ زیدء ثم قال: 
حرج في طب ب القوم حتى ألحقك بالتاس» وقد قال رسول الله لا 
-فيما بلغني - لأبي عياش : لو أعطيتَ فرسك رجا أفرس منك؟ فقلث: 
یا رسول الله آنا آفرس التاس. وضربث الفرسَ فوَاله ما مشى بي إلا 
خمسين ذراعاً حتى طرحني فعجبت أن رسول الله ية قال: لو أعطيته 
آفرس منك وجوابي له . 

ولم یکن سَلَمة بن الأكَرَع يومئذٍ فارساًء وكان أوّل من لحق القوَ 
على رِجْليه . وتلاحق الفرسان في طلب القوم» فأول من أدركهم مخرز 
ابن تضلة الأسدي» فأدركهم ووقف لهم بين أيديهم ثم قال: قفوا يا 
معشر بني اللكيعة حتى يلحق بكم من وراءكم من المسلمين. فحمل 

عليه رجل منهم فقتله» ولم يقتل من المسلمين سواه. 

قال عبدالملك بن هشام“ : وقتل يومئذ من المسلمين وقاص بن 
م المُذلجي . 

وقال البكائيّء» عن ابن إسحاق" : حدَثني من لا أتهم عن عبداك 
ابن كعبب بن مالك» أن مجرّزا إّما كان على فرس عكاشة يقال له 


(۱) ابن هشام ۲۸۳/۲ . 
(۲) قيده المؤلف في المشتبه (0۷۷)» فقال: وبمعجمات: مُجرّر المدلجي . 
(۳) ابن هشام ۲۸٤/۲‏ . 


الجناح» فقتل مجرز واسلب الجناح . ولما تلاحقت الخيل تل أبو قتادة 
ابن ربعي . حبيبَ بن عة بن حصن» وغشاه ببزده» ثم لحق بالناس. 
وأقبل رسول الله کي بالمسلمين» فاسترجعوا وقالوا: قتل أبو قتادة. 
فقال رسول الله کل : ليس بأبي قتادة ولكته قتيلٌ لأبي قتادة وضع عليه 
بده لتعرفوا آنه صاحبه . 

وأدرك عكاشة بن محْصن أوبارا وابته عَمُرو بن أوبار» کلاهما علی 
بعیر» فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعاًء واستنقذوا بعض اللّقاح . 

وسار رسول الله ية حتى نزل بالجبل"“ من ذي قرّد» وتلاحق 
التاس» فنزل رسول الله ية به» وأقام عليه يوماً وليلة. وقال سَلَمَةَ: يا 
رسول الله لو سرحتني في مئة رجل لاستنقذت بقية السّرح وأخحذث 
بأعناق القوم. فقال رسول الله ياة؛ فيما بلغتي : إنّهم الآن ليغبقون““ 
في غطفان. فقسم رسول الله يا في أصحابه» في كل مئة رجل» 
جزوراً. وأقاموا عليها ثم رجعوا إلى المدينة. 

قال : وانفلتت امرأة الغفاريّ على ناقة من إبل رسول الله بيا حتى 
قدمت عليه» وقالت: إني نذرت لله أن أنحرها إن نجاني الله عليها. 
قال: فتبسشم رسول الله ڳل ثم قال : شس ما جَرَيتها أن حَمَلَك الله عليها 
ونجاك بها ثم تنحرينهاء إته لا ندر فيما لا يملك ابن آدم إِتّما هي ناقةٌ 
من إبلي» ارجعي على بركة ال" . 

قلت : هذه الغزوة تسى غزوة الغابة» وتسكّى غزوة ذي قرد. 


وذکر ابن إسحاق وغيره: انها کانت في سنة ست . وأخرج 


)۱( في نسخة البشتكي : «بالخيل»» وليس بشيء٠‏ وانظر تاريخ الطبري ٠٠۳/۲‏ . 
(۲) آي: يشربون اللبن بالعشيّ . 


(۳) ابن هشام ۲/ ۲۸۵ . 


مسلم' آنها كانت زمن الحديبية. 

قال أبو التَضر هاشم بن القاسم: حدثنا عكرمة بن عمّار» قال: 
حدثني إياس بن سَلَمَة بن الأكوع» عن أبيه» قال: قدمنا المدينة زمن 
الحديبة مع رسول الله ية فخرجت آنا ورَباح - غلام الي - بظهر رسول 
الله کا وخرجت بفرّس لطلحة بن عُبيْدالله كنت أريد آن انيه“ مع 
الابل. فلما كان بغلس» أغار عبدالرحمن بن عة على إبلِ رسول الله 
ا فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في حَيْل. فقلت: يا 
رباح اقعد على هذا الفرس فألحقة بطلحة وأخبر رسول الله الخبر. 
وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرّات: يا 
صباحاه. ثم انبعت القوم معي سيفي ونبلي» فجعلت أرميهم وأعقر بهم 
وذلك حين يكثر الشجر» فإذا رجع إِليّ فارس جلست له في أصل شجرة 
ثم رميت» فلا قبل علي فارس إلا عقرت به. فجعلت أرميهم وأقول: 

آنا ابن الاك واليومٌ يوم اض 

فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلة رَخلهء فيقع سهمي في 
الرّحل حتى انتظمت كتفه» فقلت : خذها وأنا ابن الأكوع . 

وكنت إذا تضايقت الثنايا عَلَوْتٌ الجبل فردأتهم بالحجارةء فما زال 
ذلك شأني وشآنهم أتبعهم فأرتجز» حتى ما خلق الله شيئاً من سرح اللَيّ 
إلا خلفته ورائي واستتقذته من أيديهم . ثم لم آزل آرميهم حتى ألقوا 
أکثر من ثلاثين رمحا وأكثر من ثلاثين بردة يستخقون منهاء ولا يُلفُون 
من ذلك شيتاً إلا جعلت عليه حجارة وجمعته على طريق رسول الله كلا 
حتى إذا مد الصَحَاء" أتاهم عَييْنة بن بدر الفراريّ مدداً لهم» وهم في 
(1)( مسلم ٩/۱۸۹و۱۹۵.‏ 


)( آي : پورده لیشرب قلیدً . 
۳( الضحاء: أكلة الضحى»› وفي مسلم : فجلسوا يتضحون»› عني : يتغدون . 


۸ 


ثنية ضيقة. ثم عَلَوْتٌ الجبلء فقال عييْنة : ما هذا الذي أرى؟ قالوا: 
لقينا من هذا البَرّحَّء ما فارَقنًا بحر حتى الآن» وأخذ کل شيء کان في 
أيدينا وجعله وراء ظهره. فقال عة : لولا أن هذا يرى أن وراءه مَدَداً 


قد ترککم: م ابه ف م فقا اك اربع فصعدوا في الجبل. 


الأكوع» والذي كرّم وجة س ل يطلبني رجل بک بدرکنی وا 
أطلبه فيفوتني . 


قال رجل منهم : إِنّي أظنْ؛ يعني كما قال. فما برحت مقعدي ذلك 
حتی نظرت إلى فوارس رسول الله بي يتخلَلُون الشجرء وإذا لهم 
الأخرم الأسدي» وعلى إثره أبو دة وعلى إثره المقداد» فولى 
المشركون. فأرلُ من الجبل فأعترض الأخرم فاخ عِنان قَرّسه» فقلت : 
با آرم انڌر ر القوم يعني احذرهم فإني لا امن أن يقطعوك» فاتّئد حتى 
يح التي ل وأصحابه. فقال: إل كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
بيني وبين الشهادة» قال : فخلَيتُ عنان فرّسه فيلحق بعبدالرحمن 
عَيينة“ » وطعنه عبدالرحمن فقتله . وتحوّل عبدالرحمن على فرَس 
الأخرم فيلحق أبو اة به فاختلفا طعنتين؛ فعقر بأبي قتادة» وقتله أبو 
قتادة» وتحوّل على فَرَّس الأخرم. ثم إني خرجت أعدو في أثر القوم 
حتى ما أرى من غبار أصحابي شيئاً ويعرضون قبل المغيب إلى شعْب فيه 
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مأء يقال له ذو قرد» فأرادوا أن يشربوا منه» فأبصرونی اعدو وراءَهم» 
فعطفوا عنه وأسندوا فى الثنيّةء ثنيّة ذي تير" » وغربت الشمس» 


(1) في نسخة (ع) زيادة هي : «ويعطف عليه عبدالرحمن فاختلفا طعنتين» فعقر 
الأخرم بعبدالرحمن»» وما أثبتناه من النسخ الأخرى ومنها نسخة البشتكي› 
وتعضده رواية مسلم» إذ ليس فيها هذه الزيادة. 

)1( جوّده البشتكي عن خط المصنف . 


فألحق رجلا فأرميه فقلت : خذها وأنا ابن الأكوع . قال فقال: يا تل 
آمي» اکوعي پکڪرة؟ قلت: نعم يا عدو نفسه» وکان الذي رمیته بکرټ 
فاتبعتّه سهماً آخر فعلق به سهمان. ويخلفون فرسّين فجبذتهما أسوقهما 
إلى رسول الله لله وهو على الماء الذي جَلينّهم عنه ذو قَرّد؛ فإذا نبي الله 
ييه في خمس مئة» وإذا بلال قد نحر جُرٌوراً ما حلَمّت» فهو يشوي 
لرسول الله بل . فقلت : يا رسول الله خلني فأنتخبُ من أصحابك مئة 
واحدة فأخذ على الكقار بالعَشوة فلا يبقى منهم مُخْبر. قال: أكَنْتَ 
فاعلاً يا سَلَمَة؟ قلت: نعم» والذي أكرمك. فضحك رسول الله إلا 
حتی رایت نواجذه في ضوءِ التّار. ثم قال: إنهم يُقَرَؤْن الآن بأرض 
عَطفان. فجاء رجل من عُطفان فقال: مروا على فلان الخطفاني فنحر 
لهم جَرُوراء فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة» فتركوها وخرجوا 
هُرَاباً. 

فلما أصبحنا قال رسول الله ية : خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير 
رَجَّالتنا سَلَمَة. وأعطاني سهم الراجل والفارس جميعاً. ثم أردفني وراءه 
على العضباء'“ راجعين إلى المدينة. 

فلما كان بيننا وبينها قريباً من ضَخوة» وفي قوم رجل من انار 
کان لا سبق › فجعل ينادي: هل من مسابق؟ وكرّر ذلك . فقلت له 
ترم کریماً ولا تهاب شريغاً؟ قال: لاء إلا رسول الله ية . قلت: يا 
رسول اش باي آنت واي علي تساي . قال: إن شت : قلت: اذه 

ليك. فطفر عن راحلته» ويَييْتُ رجلي قطْفَرْتٌ عن الَاقة. ثم إني 
ربطت عليه شرف“ او شرَفين؛ يعني استبقيت تَمَِي» ثم ٳِٿي عَدَوْتُ 
حتى ألحقه فأصْكَ بين كتفيه بيدي . قلتٌ: سبقمكٌ والله . فضحكَ وقال: 


() اسم ناقة للت ل ٠‏ 
)۲( الشرف: ما ارتفع من الأرض. آي : حبست نفسي عن الجري الشديد. 


۰ 


إن اظن حتى قدمنا إلى المدينة. 

أخرجه مسلم عن شيخ» عن هاشم . 

قرأت على أبي الحسن علي بن عبدالغني الحَرّاني بمصر» وعلى أبي 
الحسن علي بن أحمد الهاشمي بالإسكندرية» وعلى ابي سعيد سنْقر بن 
عبدالله بحلب» وعلى أحمد بن سليمان المقدسيّ بقاسيون» وأخبّرنا 
محمد بن عبدالسّلام الفقيه» وأبو الغنائم بن محاسن» وعمر بن إبراهيم 
الأديب» قالوا: أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي بكر بن رُوزبة . 

(ح) وقرأت على أبي الحسين اليونيني» ومحمد بن هاشم العبّاسي» 
وإسماعيل بن عثمان الفقيه» ومحمد بن حازم» وعليٌ بن بقاء» وأحمد 
ابن عبدالله بن عَرَيّر» وخلق سواهم : أخبركم أبو عبدالله الحسين بن أبي 
بكر ابن الرَبَيّدي؛ قالا: أخبرنا أبو الوقت السَجُزي» قال: أخبرنا أبو 
الحسن الدَرَارَردي» قال: أخبرنا أبو محمد بن حَمَرّيه» قال: أخبرنا 
محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. قال: 
حدثنا مکي بن إبراهيم» قال: حدثنا يزيد بن أبي عُبيّد» عن سَلمَةَ اه 
أخبره» قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة» حتى إذا كنت بثنية 
الغابة لقيني غلا لعبدالرحمن بن عَوّف» قلت: ويحك ما بك؟ قال: 
أخدَّتْ لقاح الى بيا. قلت: س أخذها؟ قال: عَطفان وفرارة. 
فصرخحتٌ ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحاه» يا 
صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوهاء فجعلث أرميهم وأقول: 

أناابن الأكوع واليومٌ يوم الرْضّع 
فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا. فأقبلت بها أسوقهاء فلقيني التب 


. هكذا في النسخ» وفي مسلم: «نا»‎ )١( 
. 19/٥ مسلم‎ (Y) 
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لا ۰ فقلت : يا رسول الله إن القوم عطاشْ» وإنی أعجلتهم أن يشربوا 
سقَيّهم» فابْعث في أثرهم. فقال: يا ابن الأكرّع ملكت فأسجح» إل 
اة اه . . 9( 

لقوم يقَرَون في قومهم : 


مقتل أبي رافع 


وهو سلام بن أبي الحْقَيّق؛ وقيل عبدالله بن بي الحُمَيْق اليهودي» 
لعنه الله . 

قال البكاتيّ» عن ابن إسحاق” : ولما انقضى شأن الخندق وأمرُ 
بني فَرَبْظة» وكان سلام بن أبي الحُقَيّق أبو رافع فيمن حرَّبَ الأحزابَ 
على رسول الله ل وكانت الأوس قبل أخُد قد قتلت كعبَ بن 
الأشرف . فاستأذنت الخزرج رسول الله بي في قتل ابن أبي الحقيّق وهو 
بخيبر» فأذن لهم . 

وحدثني الرهُري» عن عبدالله بن كعب بن مالك قال: کان مما 
صنع الله لرسوله باة؛ أن هذين الحيَيّن من الأنصار كانا يتصاولان مع 
رسول الله ياء تَصَاوَلَ الفحْلَيْن لا تصنع الأوس شيئاً فيه غناء عن رسول 
الله بيا إلا قالت الخزرج: واله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا عند رسول 
لله ية وفي الإسلام . فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلّها . وإذا فعلت الخزرج 
شيا قالت الأوس مثل ذلك . 

ولما أصابت الأوسُ كعبَ بن الأشرف في عداوته لرسول الله لاف 
قالت الخزرج: والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا. فتذاكروا مَنْ رجلٌ 
لرسول الله ب کابن الأشرف» فذكروا ابن أبي الحقَيّْق وهو بخيبر. 


. 4/٥ ومسلم‎ ۰۱٣-۱ / و‎ ٤ البخاري‎ )١( 
. ۲۷۳/۲ ابن هشام‎ )۲( 


۱۲ 


فاستأذنوا رسول الله اة فآذن لهم . فخرج إليه من الخزرج خمسة من 
بني سَلمّة: عبدالله بن عتيك» ومسعود بن سنان» وعبدالله بن انيس› 
وأبو َنّادة بن ربعي» وآخر“ حليف لهم. فأمَرَ عليهم ابنَ عَتيك› 
فخرجوا حتی قدموا خیبر» فأتوا دار ابن أبي الحْمَيّق لیا فلم يَدعُّوا بيتا 
في الدار إلا أغلقوهُ على أهله» ثم قاموا على بابه فاستأذنوا» فخرجت 
إليهم امرأته فقالت: مَن أنتم؟ قالوا: نلتمسلُ الميرة. قالت: ذاكم 
صاحبکم» فادخلوا عليه . 

قال: فلما دخلا أغلقنا علينا وعليها الحُجْرة تَضَؤْفاً أن تكون دونه 
مجاولة تحولٌ بیننا وبینه . قال: فصاحت امرأته فنوَهّت بناء وابتدرناه 
وهو على فراشه» والله ما يدنا عليه في سواد البیت إلا بياضه» کأنه 
بْطية“ مُلقاة. فلما صاحت علينا جعل الرجل متا يرفع سيفه عليها ثم 
يذكر تَهِيّ رسول الله ية عن قتل النساء» فيكف يده. فلما ضربناه 
بأسیافنا تحاملَ عليه عبدالله بن نيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه» وهو 
يقول: قطني قطني ؛ آي : حَسْبي . قال: وخرجناء وکان ابن عتيك سيَءَ 
البصر فوقع من الدرجة» فوشت يده و6 
مَنْهُرَا““ من عيونهم فندخل فيه . فأوقدوا الٽيران واشتدوا في کل وجه 
يطلبونّ» حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه. فقلنا: كيف لنا 
بأ نعلم أله هلك؟ فقال رجل منَا: أنا اذهب فأنظر لكم. فانطلق حتى 
دخلَ في الٽاس. قال: فوجدتها وفي يدها المصباح وحوله رجا وهي 
تنظرٌ في وجهه وتحذثهم وتقول: آما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك 


شدیدا وحملناه حتی نأتي 


(1) كتب على هامش الأصل: ١هو‏ أسود بن خزاعي» . 
(۲) ثیاب بیض رقاق من کتان. ۰ 
(5) مدخل الماء من خارج الحصن إلى داخله. 


۳ 


ثم أكذبت نفسي فقلت : انی ابن عتيك بهذه البلاد؟ ثم قلت عليه تنظرٌ 


» وإله يهود. فما سمعت من كلمة كانت 


في وجهه» ثم قالت : فاض 
الد إلى منها . قال: ثم جاء فأخبرنا الخبرء فاحتملنا صاحبتا فقدمنا على 
رسول الله ب فأخبرناه واختلفنا في قتله» فکأنا يدّعيه . فقال: هاتوا 
أسيافكم » فجئناه بها فنظر إليها فقال لسيف عبدالله بن أنيس : هذا مََلَهء 
أرى فيه أثر الطعام والشراب. 

وقال زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن البرَاء» قال: بعث 
رسول الله ية رهطا من الأنصار إلى بي رافع» فدخل عليه عبدالله بن 
عتيك بیته ليلا فقتله وهو نائم . آخرجه البخاري“ 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء: بعث رسول الله كل 
إلى أبي رافع رجالا من الأنصار» عليهم عبدالله - يعني ابن عتيك . وکان 
أبو رافع يؤذي رسول اله 5 ويعين عليهء وکان في حصن له بأرض 
الحجاز. فلما دوا وقد عربت الشمسُ وراح الاس بسَرحهم؛ قال 
عبدالله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق فمتلطف للبوًاب لعلّي 
آدخل . فاقبل حتی دنا من الباب ثم تقتّع بثوبه أنه يقضي حاجته . وقد 
دخل الٽاس» فهتف به البوَابٌ: يا عبدالله إن كنت تريد أن تدخل فادخل 
علق . فدخلت فكَمَنْث» فأغلق الباب وعلق الأقاليد على و" 


فقمت ففتحتٌ الباب . 


وکان آبو رافع يْسْمَرُ عنده وکان في علالَ . فلمًَا اَن ذهب عنه 


)۱( آي: مات . 


)۳( آي : علي المنائج على وة الصتم العروف: أو على وتد كما في رواية أخرى 
للبخارې› وهو الأصوب إن شاء الله . 


)€( آي : في غرفة علوية . 


٤ 


أهلْ سره صعدتٌ إليه» وجعلتٌ كلما فحت بابا أغلقته على من 
داخل» وقلت : إن القومْ نَذرُوا بي لم لاصوا إل حتى أقتله . فانتهيتُ 
إليه فإذا هو في بيت مظلم وَسط عياله» لا دري آين هو من البيت. 
قلت : يا ايا رافع» قال : مَنْ هذا؟ فأهويثت نحو الصوت فأضربه ضربة 
بالسيف› وأنا دهش فما أغني شیعاًء فصاأح »› فخر جت من البيت 
فأمکث غير بعید» ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا اضرب يا أبا رافع؟ 
قال: لامك الوَيْلٌء إد رجا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: 
فأضربه ضربة اثخنته ولم أقتله» ثم وضعت صدر السيف في بطنه حتى 
أخذ في ظهره فعلمت أي قد قتلته» فجعلتٌ أفتح الابوابَ بابا فباباً حتى 
انتهیت إلى دَرَجة» فوضعت رجْلي وأنا أرى أني قد انتهيتٌ إلى الأرض»› 
فوقعت في ليلة مقمرة فانکسرت ساقي» فعَصَبتها بعمامتي» ثم انطلقتُ 
حتى جلست عند الباب . فقلتٌ: لا أبرح الليلة حتى أعلم أَقتَلنةُ أم لا 
لما صاح اليك قام الثاعي على الور فقال : أنْعَى أبا رافع . فانطلقت 
إلى أصحابي» فقلت فقلت : التجاء التجاءء فقد قتل الله أا رافع › فانتهینا إلى 
النبيّ بلا وحدثناه فقال : ابسط رجلك» فہسطتهاء فمسحها» > فکأتما لم 
أشكها قط . أخرجه البخاري” . 

وأخرجه أيضاً“ من حديث إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» 
عن آبيه » عن جده» عن البرَاء بنحوه . وفيه : ثم انطلقت إلى آہواب 
بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر. وفيه: ثم جئت كأني آغيثه وغيّرت 
صوتي» وقلت: ما لك يا أبا رافع . قال : ألا أعجبك» دخل علي رجل 
فضربني بالسيف . قال : فعَمَذت له أيضاً فأضربه أخرى فلم تن شيا 
فصاح وقام هله ثم حت وغَيّرتُ صوني کهيئة المُغْيث»› وإذا هر 


. ۱۱۸-۱۱۷/٩ البخاري‎ )1( 
. ۱۱۹-۱۱۸/٥ الېخاري‎ )( 


مستي على ظهره» فأضع السيف في بطنه ثم آتکیءٌ عليه حتى سمعتُ 
صوت العظم. ثم خرجت دهشا إلى الشْلّم» فسقطتٌ فاختلعث رجلي 
فعصبتها. ثم أتيت أصحابي احجْل فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله كلا 
فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان وجه الصبح صعد النَاعيةء 
فقال: أنعَىآبا رافع . فقمت أمشي» ما بي قل » فأدركت أصحابي 
قبل أن يأتوا النبي اة فبشر تة . 

وقال ابن لهيعة : حدثنا أبو الأسود» عن عَرْوةء قال: كان سلام بن 
بي الحمَيّى قد أجلب في عَطُفان ومن حوله من مُشركي العرب يدعوهم 
إلى قتال رسول الله َة ويجعل لهم الجِعْلَ العظيم . فبعث التَبىّ بي إليه 

وقال موسى بن عقبة في مغازيه: فطرقوا أبا رافع اليهوديٰ بخيبر 
فقتلوه في بیته . 


۳ 2ہ ۹ں 
قتل ابن نيح الهذلي 
ابن لَهيعة : حدثنا أبو الأسودء عن عُروّةء قال: بعث رسول الله كلا 
عبدالله بن آنيس السلميّ إلى سفيان بن نيح الهذلي ثم اللخياني ليقتله 
وهو بعرتَة وادي مكة . 
جعفر بن الزبيّر» عن عبدالله بن عبدالله بن أنيس» عن أبيه» قال: دعانى 
رسول الله ي فقال: إه بلغني أن ابن نيح الهْدَليّ يجمع الاس ليغزوني 
وهو بنخلة أو بعرنَةَء فاته فاقىلە . قلت : یا رسول الله أنعته لی حتی 


() ابن هشام 1۱۹/۲ . 


أعرفه . قال: إية ما بينك وبينه أك إذا رأيته وجدت له قشغريرة. 
فخرجتٌ متوشحاً سيفي» حتى دُفعتٌ إليه في ظَعُن يرتادٌ لهِنٌ منزلاً وقت 
العصر. فلما رأيثه وجدتٌ له ما وصف لي رسول الله ية من القشعريرة. 
فأقبلتٌ نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاةء 
فصلَيتُ وأنا أمشي نحوه أومىء برأسي إيماءً. فلما انتهيث إليه قال: مَن 
الرجل؟ قلت: رجلٌ من العرب سمع بك وبجَّمعكّ لهذا الرَجُلِ» فجاء 
لذلك. قال: أجل نحن في ذلك. فمشيتٌ معه حتى إذا أمكنني حملت 
عليه بالسیف فقتلته» ثم حرجت وترکت ظعائنه مُکبّات عليه . 

فلما قدمتٌ على رسول الله بل قال: أفلح الوجَة. قلتٌ: قد قتلتةُ يا 
رسول الله. قال: صَدَقَتَ. ثم قام بي فدخلَ بي بيته فأعطاني عصاء 
فقال: أمسك هذه عندك. فخرجتث بها على التاس. فقالوا: ما هذه 
العصا؟ فقلت: أعطانيها رسو الله بي وأمرني أن أمسكها عندي . 
قالوا: أفلا ترجع فتسأله فرجعت فسألته: لم أعطيتنيها يا رسول اله؟ 
قال : ية بيني وبينك يوم القيامة» إن أقلّ التاس المتخصّرون”“ يومئذ. 
قال: فَقَرنها عبدالله بسیفه فلم بَرَلْ معه» حتی إذا مات أمَرَ بها فضكّت 

رواه عبدالوارث بن سعيد» عن ابن إسحاق» فقال : إلى خالد 
بن فيان اللي . 

وقال موسى بن عقبة : بعثه رسول الله ية إلى سفيان بن عبدالله بن 


أبي نيح الهذليّء والله أعلم . 


)0( أي : المُكئون على الخاصرء وهي العصاء واحدتها: مخصرة . 
(۲) انظره فی مسند أحمد ٤۹1/۳‏ . 


1۷ 


غزوَة رذ بني المُصطلق 
وهي غزوة المريْسيع 
قال ابن إسحاق : غزا رسول الله يلاه بني المُصطلق من خرَاعة» فى 
شعبان سنة ست . كذا قال ابن إسحاق” . 
وقال ابن شهاب وعررَة: هي في شعبان سنة خمس . 
وكذلك رزوی عن قتَادة . 
وقاله أيضاً الواقدي”" » فقال: خرج رسول الله بي يوم الإثنين 
لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس» وقدم المدينة لهلال رمضان. 


الصحيح . 


قيل إنها كانت في المحرّم سنة ست 

قال اللَيّْث بن سعد: حدثني سعيد المَفبري أله سمع أبا هُريرة 
يقول : بعث رسول الله ل خيلا قبل تَجد» فجاءت برجلي من بني حنيفة 
يقال له تُمامة بن اتال سيّد أهل اليَمَامة» فربطوه بسارية من سواري 
المسجد» فخرج إليه رسول الله بي فقال: ما عندك؟ قال: عندي يا 
محمد خیر» إن تقَتّلْ تقتل ذا دم» وإِن تنم تنم على شاكر» وإ كنت 


\ 1 


(۱) ابن هشام ۲۹۷/۲. 
(۲) المغازي ٤٠٤/١‏ . 


۱۸ 


تريدٌ المالٌ فسَلٌ عط منه ما شعت . فترکه رسو الله کا حتی کان من 
الغدء فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك إن تنعم تلْعم 
علی شاکر» وإن تقل َمل ذا دم» وإِنْ كنت تريد المالٌ فسّل تغط منه ما 
شت . فقال: أطلقوه. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد» فاغتسل ثم 
دحل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إل الله ون محمداً رسو الله . يا 
محمد والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلى من وجهك» وقد 
أصبح وجهكَ أحبَ الوجوه كلها إلى . والله ما كان دين أبغض إلى من 
دينك» فأصبح دينك أحبً الذين كله إلى . وال ما كان من بلد أبغض 
إلى من بلدك» فأصبح بلك أحبً البلاد كلها إليّء وإنّ حَيْلك أخذتني 
وأنا ريد العْمْرة» فماذا تری؟ فبشّره رسول الله لا وأمره أن يعتمر. 
فلما قدم مک قال له قائل: صبوت يا ثمامة. قال: لاء ولكتي آسلمت» 
الله لا يأتيكم من اليّمامة حبةٌ حتى يأذَنَ فيها رسول الله بيا. ممق 
عليه“ » (وأخرجه) مسلم أيضاً من حديث عبدالحميد بن جعفر عن 
المَقبري»› به . 

وخالفهما محمد بن إسحاق» فیما روى يونس بن بُكَيّر عنه: حدّثني 
سعيد المَفْبريء عن أبي هريرة» قال: كان إسلام تُمامة بن أثال أن 
رسول الله یل دعا الله حين عرض لرسول الله 5ة بما عرض له وهو 
مشرك» فأراد قتله» فأقبل مُعْتّمراً حتى دحل المدينة» فتحيّر فيها حتى 
خد فأتي به رسول الله يا فأمر به قربط إلى عمود من عمد المسجد. 
وفيه : وإِن تسأل مالا تغط . 

قال أبو هريرة: فجعلنا المساكين نقول: ما نصنع بدم ثمامة؟ وال 


(۱) البخاري ۱۲۰/۱ و ۱٦۱/۳‏ و٥/٤۲۱»‏ ومسلم ۱٥۸/۵‏ وانظر ابن هشام 
A7۲‏ 


)( مسلم 10۸/0 . 


۱۹ 


لأكلةٌ من جور سمينة من فدائه أحبُ إلينا من دمه. 

قلث: وهذا يدل على أن إسلام ثُمامة كان بعد إسلام أبي هريرة 
وهو في سنة سبع . فذكر الحديث» وفيه : فانصرف من مكة إلى اليمامةء 
ومنع الحمل إلى مكة حتى جَهِدَتْ قريش» فكتبوا إلى رسول الله إل 
يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثُمامة يُخلي لهم حَمْل الطعام. وكانت 
الّمامة ريف مكة. قال: فأذن اني بل . 

وفيها: كان من السّرايا» على ما زعم الواقدي”“ : قال: بعث 
رسول اله بي في ربيع الأول أو الآخر عُكاشة بن محْصْن في أربعين 
رجلا إلى العَمْر“ > وفيهم ثابت بن أقرم وشجاع“ بن وهب. 
فأسرعوا» ودر بهم القوم وهربوا. فنزل عكاشة على مياههم وبعث 
الطلائع فأصابوا مَنْ لهم على بعض ماشيتهم» فوجدوا مئتي بعیر» 
فساقوها إلى المدينة“ . 

وقال: وفيها بعث سرية آبي عَبيّدة إلى القَصّةء في أربعين 
رجلا فساروا ليلهم مشاة ووافوا ذا القَصّة مع عَماية الصّبّْح» فأغار 
عليهم وأعجزهم هرباً في الجبال. وآصابوا رجلا فأسلم» وبعث رسول 
الله کل محمد بن مَسْلمَة في عشرة» فكمن القومٌ لهم حتى نام هو 
وأصحابّه» فما شعروا إلا بالقوم» فقتل أصحابُ محمد وأفلتَ هو 
جریحا. 


. ٥٥۰/۲ المغازي‎ )۱( 

)9( ماء من میاه ہنی اسد. 

)۳( في النسخ كافة : («سباع» وهو خطاً صوابه : «شجاع»» كما في كتب الصحابةء 
ومغازي الواقدي . 

() طبقات ابن سعد ۲/ ۸۵. 

. ٠٥١/۲ يعني : إلى ذي القصةء كما في مغازي الواقدي‎ )٥( 


۲٠ 


قال : وفیها کانت سَربَةٌ زيد بن حارثة بالجّمَوم. فأصاب امرأة من 
مُرَبنةء يقال لها: حليمة» فدلّتهم على مكان فأصابوا مواشي واسرای 
منهم زوجهاء فوهبها النبي 45 نفسَها وَرَوْجَّها“ . 

وفيها سرب زيد بن حارئة إلى الطّرف؛ إلى بني ثعلبة في خمسة 
عشر رجا . فهربت الأعرابُ وخافواء فأصاب من نَعَمهم عشرين بعيراً. 
وغاب أربع ليال . 

وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص؛ في جِمَادّى الأولى؛ 
وأخدّت الأموال التي كانت مع أبي العاص» فاستجار بزينب بنت رسول 
الله ا فأجارته“ 

وحدثني موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: أقبل دخية 
الكلبي من عند قَبْصر» قد أجازه بمال. فآقبل حتی کان پحُشمی » 
فلقيه ناس من جُذام» فقطعوا عليه الطريق وسلبوه» فجاء رسول الله بيا 
قبل ان یدخل بیته فأخبره. فبعث زید د بن حارثة إلى حسْمَّى؛ وهي وراء 


وادي القَرّى وكانت في جُمادى الآخرة . 
ثم سَرِبةٌ زيد إلى وادي القَرَى في رجب“ 
ثم قال: وحدثني عبدالله بن جعفر» عن يعقوب بن عتبةء قال: 
خحرح علي رضي الله عنه في مئة إلى فك إلى حي من بني سعد بن بكر . 
وذلك أن رسول الله ب بلغه عنهم أن لهم جَمْعاً يريدون أن يمدّوا يهود 


(۱) طبقات ابن سعد ۲/ ۸٩‏ . 

)۲( طبقات ابن سعد ۲/ ۸۷ . 

(۳) طبقات ابن سعد ۲/ ۸۷ . 

)٤(‏ هكذا قيدها المؤلف مرتين بضم الحاء المهملةء والمعروف أنها بكسر الحاء 
المهملة. 

. ۱۱۳/۲ وطبقات ابن سعد ۰۸۸/۲ وابن هشام‎ ۰٥٥٥ /۲ المغازي للواقدي‎ )٥( 

(71) طبقات ابن سعد ۲/ ۸٩‏ . 


۲١ 


خيبر. فسار إليهم اليل وكَمَنَ التهار» وأصاب عَيْناً فأقرً له أنه بعت إلى 
خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم تمر خیبر . 

قال الواقدي”“ : وذلك في شعبان. 

وكانت غزوة أم قرفة في رمضان سار إليها زيد بن حارئة لأنها كانت 
تؤذي النبيٌ بيا ذكره الواقدي“ 

وفيها رة عبدالرحمن بن عؤّف إلى دومة الجَنْدّل في 

شعبان» فقال له رسول الله ڳي: إن أطاعوا فتزوّج ابنةً ملكهم . فأسلم 
القوم» وتزوّج عبدٌالرحمن تماضر بنت الأصبغ؛ والدة أبي سَلَمََ» وكان 
آبوها ملکھ “ . 

وفي شوال کانت سره رز بن جابر الفهريّ إلى العرنيين الذين 
قتلوا راعي رسول الله يا واستاقوا الإبل. فبعثه في عشرين فارسا 
وراءهم . 

وقال ابن ابي عَرُوبة» عن قتادَة» عن اتس: آن رهطا من عُکل 
وعرينة أتوا رسول الله اة فقالوا: إتا ناس من أهل ضَزع» ولم نكن آهل 
ریف› فاستوخمنا المديئة . فأمر لهم رسول الله اة بود وزاد» وأمرهم 
آن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وآلبانها. فانطلقوا حتى إذا كانوا في 
ناحية الحَرَّة قتلوا راعي رسول الله بي واستاقوا الذَوْدَ» وكفروا بعد 
إسلامهم. فبعث التب يا في طلبهم» > فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجُلّهم 
وَسَمَرَ أعيتّهم» وتركهم في ناحية الكَرَة حتى ماتوا وهم كذلك . 

قال قتادة: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم : لما جرا الَو 
(۱) طبقات ابن سعد ۲/ ٩٩-۸۹‏ . 
(۲) المغازي ٥٦۲/۲‏ . 


۳) المغازي ٥٩٤/۲‏ . 
() ابن هشام ۰1۳۱/۲ وطبقات ابن سعد ۲/ ۸٩‏ . 


۲۲ 


ارون آله ورسولة %2 [المائدة] الآية . قال قتادة: بلَعَتا أن رسول الله 
ية كان يحت في خطبته بعد ذلك على الصْدَقَة وَينْهى عن المثلة. مَتفق 
ل 

وفي بعض طرقه : من کل أو عرَيتة. 

ورواه شعبة» وهَمّام» وغيرهماء عن قَتادّة فقال: من عَريْتة؛ من 

وكذلك قال حمَيْد» وثابت» وعبدالعزیز بن صَهيْب» عن أنس. 

وقال هير : حدثنا ساك بن حرب» عن معاوية بن قَرَة» عن انس : 
أن تَفرَاً من عَرَيْنة أتوا رسول الله ية فبايعوه» وقد وقع في المدينة الموم 
- وهو البزسام - فقالوا: هذا الوجع قد وقع يا رسول الله فلو أذنْتَ 
لنا فرحنا إلى الإبل. قال: نعم» فاخرجوا وكونوا فيها. فخرجواء فقتلوا 
أحد الراعيين وذهبوا بالإبل» وجاء الآخر وقد جُرحَء قال: قد قتلوا 
صاحبي وذهبوا بالإبل . وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين› 
فأرسلهم إلبهم وبعث معهم قائفاً يقتص أثرهم. فأتي بهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم وسَمَرَ أعينهم . أخرجه مسل" . 

وقال أيّوب» عن أبي قلابة» عن أنس» قال: قدم رَهْط من عُكل 
فأسلموا فاجْتَرَرًا الأرض» فذكره وفيه: فلم ترتفع الشمس حتى أي 
بهم فأمر بمسامير فأحميت لهم» فكواهم وقطع أيديهم وأرجلهم» ولم 


يسمه وألقاهم في الحَرَّة يستسقون فلا يَسْمَوْن حتى ماتوا. 


٦۲/١ وانظر المسند الجامع‎ ٥ و ۷/۷٦۱ء ومسلم‎ ٠٦٤/١ البخاري‎ )١( 
. (۸۰0) 

(۲) أي: التهاب ذات الجنب. 

)۳( مسلم ٠١١/١‏ وانظر المسند الجامع .)۸٠١( ٠1/۲‏ 

)4( حسم : کوی» ليقطع الدم بالكي . 


۲۴۳ 


خرجه البخاري؟ 


ى 


مبسوطا 


أسلم آبو العاص بن الربيع بن عبد العرّى بن عبد شمس بن عبد 
ناف بن صي العَبسّمي» > ختن رسول الله ی على ابنته زنب أمَ 
آمامت في وسط سنة ست . واسمه لقرط› قاله ابن مين والغلاس . وقال 
أبن سعد: اسمه مقَسّم» وأمّه هالة بنت خويلد خالة زوجته» فهما أبناء 
خالة. تزوّج بها قبل المبعث» فولدت له علا فمات طفل وأمامة التى 
صلى النبيّ يه وهو حاملها وهي التي تزوجها علي رضي الله عنه بعد 
موت خالتها فاطمة رضي الله عنها وكان بو العاص يُذْعى جرو البطحاءء 
وأسر يوم بدر» وكانت زينب بمكة. 

قال یحی بن عبّاد بن عبدالله بن الزبيّر» عن أبيه عن عائشة»› 
قالت : بعتت في فدائه بمال منه قَلاَدَة لها كانت خديجة أدخلتها بها 
فلما رأى رسول الله يي القلادة رق لها وقال: «إن رأية يتم أن تطلقوا لها 
أسیرها وتوا عليها الذي لها فافعلوا» . فتعلوا. فاخ عله ية أن 
يخلي زینب إلى رسول الله ي سرا 

وقال ابن إسحاق” : فبعث رسول الله ية زيد بن حارثة ورجا 
)۱( البخاري ۱ و ۷0/1 9و ۱10/0 و 1/1 و ۹/۸ AIA gg‏ 

رقم .)۸٩٤(‏ 
)۲( أي : صهره . 


(۳) اأحمد ۰۲۷٦/٦‏ وآبو داود (۲۹۹۲)» وانظر ابن هشام 1٥۳/۱‏ . 
)٤(‏ ابن هشام 1٥۳/۱‏ . 


٤ 


فقال : کونا ببطن باجَّج حتی تمر بکما زینب. وذلك بعد بدر بشهر. 
قال : وكان أبو العاص من رجال قريش المعدودين مالا وأمانةً وتجارة. 
وکان الإاسلام قد فَرَقَ بینه وبين زينب» إلا أن الب بي كان لا يقدر أن 
يفرق بينهما. 

قال يونس» عن ابن إسحاق : حدثني عبدالله بن أبي بكر بن حزم» 
قال : خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام» وكان رجلا مأموناً. وكانت معه 
بضائع لقريش. فأقبل قافلاً فلقيته سريةٌ لني بلا فاستاقوا عِيرّه 
وهرب . وقدموا على رسول الله ئة بما أصابوا فقسّمّه بينهم» وآتى أبو 
العاص حتى دخل على زينب فاستجار بهاء وسألها أن تطلب له من 
رسول الله يلاء رَد ماله عليه. فدعا رسول الله اء السرية فقال لهم : إن 
هذا الرجل متا حيتٌ قد علمْتّم» وقد أصبتم له مالا ولغيره مما كان معه» 
وهو فَيْءٌ فإن رأيتم أن ترذوا عليه فافعلواء وإن كرهتم فأنتم وحقكم. 
قالوا: بل نرده عليه . فردُوا والله عليه ما أصابواء حتى إن الرجل ليأتي 
بالشَّةء والرجل بالإداوة وبالحبل. ثم خرج حتى قدم مكةء فأدّى إلى 
التاس بضائعهم» حتى إذا فرغ قال: يا معشر قريش»ء هل بقي لأحِ 
منكم معي مال؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيراً. فقال: أما والله ما منعني أن 


2 


اسْلمَ قبل أن أقدم عليكم إلا تخوّفت أن تظنُوا أي إنّما أسلمت لأذهب 
بموالكم» فإتی أشهدٌ أن لا إله إلا ا وان محمداً عبده ورسوله. 

وأما موسى بن عَقبة فذكر أن أموالً بي العاص إِنّما أخذها أبو بصير 
في الهدنة بعد هذا التاريخ . 

وقال ابن مير عن إسماعيل بن ابي خالد» عن الشَعْبيّء قال: قدم 
أبو العاص من الشام ومعه أموال المشركين» وقد أسلمت امرأته زينب 
وهاجَرّت» فقيل له: هَل لك أن تسْلم وتأخذ هذه الأموالٌ التي معك؟ 
فقال: بس ما أبداً به إسلامی أن أخون أمانتی» فكفلت عنه امرأته أن 


Yo 


يرجع فيوديَ إلى کل ذي حى حَقَهُ؛ فيرجع ويسلم. ففعل. وما فرق 
بينهماء يعني التي ل . 

وقال ابن لهيعة عن موسى بن جُبيْر الأنصاري» عن عراك بن مالك 
عن ابي بكر بن عبدالرحمن» عن آم سَلمَة أن زينب بنت رسول اله ا 
أرسل إليها زوجها أبو العاص أن خذي لي أماناً من أبيك. فأطلَعَثُ 
رأسها من باب حجرتهاء والتبيّ بي في الصبح» فقالت : أيّها الاس إني 
زینب بنت رسول الله » وإني قد أجرت أبا العاص. فلما فرغ رسول الله 
يا من الصَلاة قال: أيّها الاس إِنّي لا عِلْم لي بهذا حتى سمعتموهء ألا 
وإنه يجير على الاس أدناهم. 

وقال ابن إسحاق""“ عن داود بن الحْصَيْن» عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس» قال : رد النبيّ ية ابنته على أبي العاص على التكاح الأول بعد 

وقال حَجَّاج بن أرطاة» عن محمد بن عَبيْدالله العَرْرّمي - وهو 
ضعيف د» عن عَمْرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جه أن رسول اله بلا 
ردا بمهر جدید ونکاح جدید" . 

قال الإمام أحمد“ : هذا حديث ضعيف» والصحيح أن رسول الله 
يا أقرهما على التكاح الأول . 

وقال ابن إسحاق : ثم إن أبا العاص رجع إلى مكة سلما فلم 
يشهد مع التي بي مشهداً. ثم قدم المدينة بعد ذلك فتوّفي في آخر 


(۱) ابو داود »)۲۲٤١(‏ والترمذي .)۱۱٤۳(‏ 

(۲) ابن هشام ٦٥۹-٦0۸/۱‏ . 

(۴۳) أحمد ۲٠۷/۲‏ وابن ماجة .)۲٠٠١(‏ والترمذي .)۱۱٤١(‏ 
(6) المسند .۲٠۷/۲‏ 

. ٦5۸/۱ ابن هشام‎ )٥( 


۲٢ 


سنة اثنتي عشرة» والله أعلم . 


سره به عبدالله بن رَوَاحة 
إلى سير بن زارم في شوٌال 
قیل إن سلام ب بن أبي الحُمَيّق لما تل أمَرّثْ يهود عليهم أسَيْر بن 

زارم ۳ فسار في عَطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله د . . فوجّه 
رسول الله يا ابن رَوَاحة في ثلاثة نفر سرا فسأل عن خبره وغرته فأخبر 
بذلك. فقدم على رسول الله کل فأخبره. فندب رسو الله بلا الاس 
فانتدبَ له ثلاثون رجلا فبعث عليهم ابن رَوَاحَة. فقدموا على أَسَيْرٍ 
فقالوا: نحن آمنون نعرض عليك ما جئنا له؟ قال: نعم» ولي منکم مثل 
ذلك. فقالوا: نعم. فقالوا: إن رسول الله ية بَعَثنا إليك لتخرح إليه 
فيستعملك على خيبر ويُحسن إليك. فطمع في ذلك فخرج» وخرج مه 
ثلاثون من اليهودء مع كل رجل رديفٌ من الملسمين. حتى إذا كانوا 
بقرَقَرّة ثبار ندم أَسَيْر فقال عبدالله بن نيس - وكان في السّرية - : وأهوى 
بيده إلى سيفي ففطنت له ودفعت بعيري وقلت : غدرا أي عدو الله . 
فعل ذلك مرتين. فتلت فسقت بالقوم حتى انفردت إلى اير فضربته 
بالسيف فأندرث”“ عامّة فخذه فسقط وبیده مخرّش" » فضربني 


سر سر 


فشجنی مأمومة؟ « وملا إلى آصحابه فقتلناهم» وهرب متهم رجل . 


0( مكلا مجودة التقييد والضبط بخط البشتكي | عن المؤلف : : بالزاي د ثم الراء بعد 
رزام» وقيل : رازم . وسياتي أن الزهري وعروة سمياه: بشيّر بن رزام . 

(۲) آي: أسقطت . 

)۳( هي عصا مُعْوجه الرس 

0) هي الشجة التي بلغت آم الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . 


۷ 


فقدمنا على رسول الله ية فقال : لقد نجّاكم الله من القوم الظالمين”“ . 

وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة» (ح) وموسى بن عقبة 
عن ابن شهاب› ن رسول الله بي بعث عبدالله بن رواحة في ثلاثين راكباً 
فيهم عبدالله بن نيس إلى بير بن رزام اليهودي حتى توه بخيبر» فذكر 
نحو ما تقدم» والله أعلم . 


وهي على تسعة أميال من مكة 

خرج إليها رسول الله 44 في ذي القعدة سنة ست. قاله نافع» 
وقتادة» والڙهري» وابن اسحاق» وغپرهم»› وعروة فی «(مغازيه)»› رواية 
إلى الحديْبية فى رمضان» وكانت الحديبية فى شوال. 

وفي الصّحيحَيْن“ عن هُدبة» عن همّام» قال: حدثنا قتادة» أن 
تسا أخبره أن نبي الله بي اعتمر أربع عَمَر كلْهنْ في ذي القَعْدةء إلا 
العَمْرة التي مع حَجُته عمْرة الحديْبية زمن الحُديبية في ذي القعدة» 
وعمْرة من العام المقبل» وعمْرة من الجعرانةء حیث قسم غنائم حتيْن 
في ذي القعدة» وعمْرة مع حَجته. 

وقال الهري» عن عَرْوة» عن المسْوّر بن مَحرّمة أن رسول الله كيا 


)1( ابن هشام ۰٦۱۸/۲‏ وطبقات ابن سعد ٩۹۲/۲‏ . 
۳) البخاري ۳/۳ و ۸4/٤‏ و ٠١١-٠٠١/١‏ ومسلم ٠٠/٤‏ وانظر المسند 


۲۸ 


خرج عام الحدَيبية في بضع عشرة مئة من أصحابه» فلما كان بذي 
الحْليْفة قلّد الذي وأشعره» وأحرم منها. أخرجه البخاري” . 

وقال شعبة» عن عَمْرو بن مُرَة» سمع ابن أبي أوفى - وكان قد شهد 
بيْعة الرَّضوان - قال : كنا يومئذ ألفاً وثلاث مئة . وكانت أسْلَمُ يومعذ ثُمْنَ 
المهاجرين. أخرجه مسلم . وعلقه البخاري في صحيحه" . 

وقال حَصَيّن بن عبدالرحمن» عن سالم بن أبي الجعد» عن جابرء 
قال : لو كنا مثة ألف لكفاناء كلا خمس عشرة مئة . ممق عليه“ . 

وخالفه الأعمش» عن سالم» عن جابر» فقال: كنا أربع عشرة مئة» 
أصحاب الشجَرة» اتفقا عليه أيضاً . 

وكأن جابراً قال ذلك على التقريب. ولعلهم كانوا أربع عشرة مئة 
كاملة تزيد عدداً لم يعتبره» أو خمس عشرة مئة تنقص عددا لم يعتبره. 
والعرب تفعل هذا کثیراً» کما تراهم قد اختلفوا في سن رسول الله کا 
فاعتبروا تارة السنة التي ولد فيها والتي توفي فيها فأدخلوهما في العدد. 
واعتبروا تارة الشنين الكاملة وسكتوا عن الشهور الفاضلة. 

ويبيّن هذا أن قَتَادة قال: قلت لسعيد بن المسيّب: كم كان الذين 
شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: خمس عشرة مئة. قلت: إن جابراً قال : 
كانوا أربع عشرة مئةء قال: يرحمه الله وَهمّ. هو حدثني أنهم كانوا 
خمس عشرة مئة . أخرجه البخاري . 


وقال عَمُرو بن دینار: سمعت جابر بن عبداله قول : کنا يوم 


. ٠٥۷/١ البخاري‎ )1( 

. ۲٣/۱ مسلم‎ )۲( 

. ۱٥۷/١ البخاري‎ )۳( 

. ۲۱/١ ومسلم‎ »۱١۷-۱٥١٦/٩ البخاري‎ (0 
. ۱٥۷/٩ البخاري‎ )( 


۲۹ 


الحْدَيْبية ألفاً وأربع مئة . فقال لنا رسول الله بللة: أنتم خير أهل الأرض. 
اقا عليه من حدیث ابن عَية . 

وقال اللّيث» عن أبي الرَبَيّر» عن جابر: كنا يوم الحُدَيبية ألفاً وأربع 
مة ٠‏ صحی . 

وقال الأعمش» عن أبي سُفيان» عن جابر: نَحَرّنا عام الحديبية 
سبعين بُدنة» البدنة عن سبعة. قلنا لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفاً 
وأربع مئة بخيلنا وَرَجلنا. 

وكذلك قاله البرّاء بن عازب» ومَعْقل بن يَسار» وسَلَمَة بن الأكوّع» 
في أصح الروايتين عنه» والمسيّب بن حزم» من رواية قَتَادة» عن سعيد» 

قال البخاري” : مَعْمَر» عن الرهري» عن عُروَة» عن المشورء 
ومروان بن الحكم» يصدق کل واحد منهما حدیت صاحبه» قالا: خرڄج 
رسول الله ية زمن الحدَيبية في بضع عشرة مئة من أصحابه. حتى إذا 
كانوا بذي الحليّفة قد رسول الله ية الهذي وأشعَرهُ» وأحرم بالعمرة. 
وبعث بین يديه عَيْناً له من خزاعة یخبره عن قریش . وسار حتی إذا کان 
بعَذبة“ الأشطاط قريباً من عُسفان أتاه عينّه الخُزاعي فقال: إّي تركت 
كعبَ بنَ لوي وعامرَ بنَ لوي قد جمعوا لك جموعا» وهم مُقاتلوك 
وصادوك عن البيت . فقال النَبيّ ية : أشيروا علَىًّ» أترون أن نميل إلى 
ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإ قعدوا قعدوا موتورين وإن 


(1) البخاري 10۷/٩‏ و / ۷° ومسلم ۲۵/٦‏ . 


.(YA0%) مسلم‎ (۲) 


( البخاري Yo-Yo /F‏ و٥/‏ ۱71 وقد رواه البخاري عن عبدالله بن محمد 
عن عبدالرزاق بن همام» عن معمر» فاختصره الذهبى . 
() كتب على هامش الأصل: «خ بغدير» أي : في نسخة أخرى. 


۳٠ 


لَجُوا تكن عنقاً قطعها الله» أم ترون أن نَومٌ البيتَ فمن صَدَّنا عنه قاتلناه؟ 
قال أبو بكر: الله ورسوله أعلم إنما جثنا معتمرين ولم نجىء لقتال أحد» 
ولكنْ من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. قال: فروحوا إذاً. 

قال الرهْري في الحديث: فراحواء حتى إذا كانوا ببعض الطريق» 
قال النبىّ ه4 : إن خالد بن الوليد بالغميم في خيْل لقريش طليعة فحذوا 
ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتی إذا هو بقَتّرة الجيش " » 
فانطلق يركض نذيراً لقريش . وسار النَبيّ بيه حتى إذا كان بالثنية التي 
بط عليهم منها برک راحلتّه» فقال التاس: حل حل فألکت ^ 
فقالوا: خلأت القصواء خحلأت القصواء" . قال: فروخوا إذاً. 

قال الرهُري: قال أبو هريرة: ما رأيت أحداً كان أكثر مشاورة 
لأصحابه من رسول الله ية . 

قال المسْرّر ومروان في حديثهما: فراحواء حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق» قال الَبيّ كي : إن خالد بن الوليد بالخميم في خيل لقريش - 
رَجَّع الحديث إلى موضعه - قال الَبىّ ية : «ما خلأت القصواء وما ذلك 
لھا بلق » ولكنْ حبسها حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي بيده لا 
يسألوني خَطة يعظمون فيها حُرْمات الله إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها 
فوثَبَّتٌ به . قال: فعَدَل حتى نزل بأقصى الحْدَيْبية على تمد قليل الماءء 
إلما يتبزضه التاس تبأضا » فلم ليله التاس أن روه فشكوا إلى 
رسول الله اة العَطْش . فانتزع سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه 


(۱) أي: غباره. 
)۳( أي : حرفت . 
(۳) كتب على هامش الأصل: «خحلأت: كحرّنث». 
)٤(‏ كتب على هامش الأصل: «البرَّض: القليل» . 


۳١ 


قال : فوالله ما زال یجیش”“ لهم بالریّ حتی صدروا عنه. 

فبينا هم كذلك إذ جاءه ديل بن وَرقاء الحراعي في نفر من خرَاعة» 
أوكانوا عَْبة نصح“ لرسول الله بيه من أهل تهامة. فقال: إِني تركت 
كعبَ بن لْوَيّ وعامر بن لوي نزلوا أعداد”" مياه الحدَيبية» معهم العُوذ 
المطافيل“ » وهم مُقاتلوك وصادّوك عن البيت. قال رسول الله لا : 
إا لم نجىء لقتال أحد ولكتا جئنا معتمرين» وإن قرَّيشا قد نهكتهم 
الحرب وأضرَّت بهم فن شاؤوا مادَذتَهّم مدّة ويْضَلوا بيني وبين الاس 
وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الاس فعلواء وإلاً فقد جوا › 
وإ هم أبّوا قوّالذي نفسي بيده لاأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد 
سالفتي”“ أو يدد الله أمْرّه. فقال بُدَيْل: سأبلٌغهم ما تقول. فانطلق 
حتى أتى فرَيْشاًء فقال: إا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول 
قولاء فإن شتتم نعرضه عليكم فعلنا؛ فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا في 
أن تحدَّثنا عنه بشيء» وقال دوو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال: 
سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال التبى وله . 

فقام عُرْوة بن مسعود التقفي» فقال: أي قوم ألَسشّم بالوالد؟ قالوا: 
بلی. قال: الست بالولد؟ قالوا: بلی. قال: هل تتهموني؟ قالوا: لا. 
قال : ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عُكاظ فلما بلّخُوا"“ على جئتكم 


)١(‏ كتب على هامش الأصل: «يجيش : يفور». 

)1( أي : خاصته وموضع سره. 

)۳( جمع عد» وهو الماء الجاري . 

)٤(‏ عُوذ: جمع عائذء وهي الناقة ذات اللبن» والمطافيل: الأمهات اللائي معها 
أطفالها . 

)٥(‏ أي: استراحوا من جهد الحرب. 

0) أي: حتى يفرق بين رأسي وجسدي» والسالفة : صفحة العنق . 


(۷) كتب على هامش الأصل : «أي : انقطعوا». 


۳۲ 


ا 
۰ 


بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فن هذا قد عرض 
عليكم خطة رُشد» فاقبلوها ودعوني آته . قالوا: اتته. فأتاه فجعل يكلم 
التي بي فقال نحواً من قوله لديل . فقال: أي محمد أرأيت إن 
استأصلت قومَك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإ 
تكن الأخحرى فوّالله إتي لأرى وجوهاً وأرى أؤباشا"“ من الاس خلقاءً 
أن يفرٌوا وَيّدعوك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه : امصصل بَظرَ اللات 
نحن نهر عنه وندَعَهٌ؟ قال: من ذا؟ قال: ابو بكر . قال: والذي نفسي 
بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجُرك بها لأَجَبتّك. قال: وجعل يكلم 
النبيّ بيا كلما كمه أخذ بلحيته» والمُغيرة بن شعبة قائةٌ على رأس 
رسول الله ميو ومعه السيف وعليه المغقرء فكلما هوى عُرْرَّة إلى لحية 
التي بيا ضرب يده بتغْل السيّف وقال: أخز يدك. فرفع رأسه فقال: 
مَنْ هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة . فقال: أي عَدَرُء أو لست أسعى في 
غذرتك؟ قال: وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ 
أموالهم» ثم جاء فأسلم فقال التي بلا : أا الإسلام فأقبلٌ» وأما المال 
ثم إن عزوة جعل يرمق صحابة الب لاة؛ فرالله ما تتم رسول الله 
ية تخامة إلا وقعت في كف رجل منهم يدلك بها وجهه وڄلده» وإذا 
أمرهم بأمر ابتدروه» وإذا توضاً ثاروا يقتتلون على وضوئه» وإذا تکلم 
خقضوا أصواتهم عنده» وما يُحدّون إليه الَطَرَّ تعظيماً له. فرجع عُرْوة 
إلى أصحابه» فقال: أي قوم» والله لقد وَقَذْتُ على الملوك؛ وفَذْتُ 
على قبْصر وکسری والنجاشيّ» والله إن رأیت ملكا قط يعظمه أصحابه 
ما يعظم أصحابُ محمد محمد" . واله إن تنحم ثُخامة إلا وقعت في 
)١(‏ أي: الأخلاط والسفلة. 
(۲) ابن هشام /٤‏ ٣۲و۲۷‏ . 


۳۳ 


کف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمرّه» وإذا 
توضاً کادوا یقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عند 
ولا يُحدّون إليه التظر تعظيماً لهه رال قد عرض عایکم س رر رُشد 
فاقبلوها. فقال رجلٌ من بني کنانة: دعوني اته. فقالوا: اتته. 
أشرف على التي بيا وأصحابه » قال رسول اله كلا : هذا فلان وهو من 
قوم يعظّمون اليُذن» فابعثوها له . فبعثت له . واستقبله القوم يبون . فلما 
رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يُصْدّوا عن البيت› فرجع 
إلى أصحابه فقال: رأيت البُذْن قد قَلّدت وأشعرّت» فما أرى أن يُصَذّوا 
عن البيت. فقام رجلٌ منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني اته. 
فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال التب ية: هذا مكرز وهو رجلٌ 
فاجر. فجعل يکلم التب اة . فبينا هو يكلّمه إذ جاء سُهَيّل بن عَمْرو. 

قال مَعّمَر: وأخبرني آټّوب» عن عكرمة أنه قال: لما جاء سُهيْل 
قال التب 5ة : قد سَهُلَ لكم من مركم . 

قال الرهُري في حديثه : فجاء سيل بن عَمْرو» فقال: هات اكتب 
بيننا وبينك كتاباً. فدعا الكاتبً فقال رسول الله ل4 : «اكشّبْ بسم الله 
الرحمن الرحيم». فقال سُهيّل: أمّا الرحمن فرّالله ما أدري ما هو» ولكن 
اكتب باسمك اللَهُمَ كما كنت تكتب . فقال المسلمون: والله لا نكتبها 
إلا بسم الله الرحمن الرحيم . فقال التب بيا : «اكتب باسمك الله ثم 
قال : «هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله». فقال سھیّل: وال لو کتا 
نعلم أك رسول الله ما صدَذناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكنْ اكتب 
محمد بن عبدالله . فقال الت بل : إني لَرَسُول الله وإ كدشّموني» اكتب 
محمد بن عبدالله . 

قال الرّهُري: وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حُرّمات 
الله إلا أعطيتهم إيّاها. 


۳٤ 


فقال له الي 4لا : على أن نلوا پيننا وبين البيت فنطوف. فقال : 
والله لا تتحدّت العرب أنا أخذّنا ضغْطةء ولكن لك من العام المقبل . 
فكتب . فقال سَهَيْل : على أنه لا يتيك متا رجل وإِن كان على دينك إلا 
ردذته إلينا. فقال: المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد 
جاء مسلماً؟ فبينا هم كذلك إذ جاء بو جَنْدل بن سُهُيْل بن عَمْرو رسف 
في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين أظهُر المسلمين. 
فقال سَهِيّل : وهذا أول ما أقاضيكٌ عليه أن تردّه. فقال النبي ك : إا لم 
تقض الكتابَ بعد. قال : فرالله إذاً لا نصالحك على شيء أبداً. قال 
التي كل : فأجره"“ لي. قال: ما آنا بمُجيره لك. قال: بلى» فافعل 
قال : ما أنا فا قال مکرز : بلی قد أجرناه. قال أو جَنْدَّل: معاشر 
المسلمين رَد إلى المشركين وقد جئت مُسلماًء ألا ترون ما قد لقيت؟ 
وکان قد عدب عذاباً شديداً في الله . 

فقال عمر : والله ما شككتٌ منذ أسلمت إلا يومئذ» فأتيتُ التي بلا 
فقلت: یا رسول الله الست نبي الله؟ قال: «بلى»» قلت: ألْسْنا على 
الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى»ء قلت: فلم نعطي الدَنية في 
ديننا إذا؟ قال: «إي رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري». قلت : 
آوّلست كنت تحدثنا أا سناتي البيتٌ فنطوف حقاً؟ قال: «بلى». أا 
أخبرتك أك تأتيه العام؟قلت: لا. قال: فإك آتيه ومُطْرّف به. قال: 
فأتیت ابا بر فقلت: يا آبا بكر اليس هذا نبيٌ الله حقاً؟ قال: بلى. 
قلت: أَلَسْنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم 
نعطي الدَنيّة في ديننا إذاً؟ قال : أيّها الرجل إِنه رسول الله وليس يعصي 
(1) هكذا وقعت بالراء المهملة» وهي رواية عند البخاري» وفي روايات أخر: 


«فأجزه» بالزاي» وكذلك ما بعدها من الألفاظ «بمجيزه» و«أجزناه) وقد جرد 


البشتكى إهمال الراء عن المؤلف» فأثبتناه . 


۳0 


ربه وهو ناصره» فاستمسك بغرززه حتی تموت» قفرّالله إّه لَعَلَّى الحق. 
قلت : أَرَ لیس کان يحدثنا أنه سنأتي البیت ونطوف به؟ قال : بلى» 
آفأخبرك أنَكَ تأتيه العام؟ قلتُ: لا. قال : فإك آتيه ومُطوّفٌ به. 

قال : الرهُري . قال عمر: فعملت لذلك أعمال”؟ . 

فلما فرغ من قضيّة الكتاب قال رسول الله بي : قوموا فانحَرُوا ثم 
احلقوا. قال: فوَالله ما قام منهم رجلٌ حتی قال ثلاث مرات. فلما لم 
يقم منهم أحد» قام فدخل على آَم سَلمَةَ فذكر لها ما لقي من التاس. 
فقالت : يا نبي الله أتحبَ ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً كلمةً حتى تنحر 
بذك ثم تدعو بحالقك فيخلقك . فقام فخرج فلم يكلم أحدا حتى فعل 
ذلك . فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً» حتی 
كاد بعضهم يقتل بعضاً عَمَاً. ثم جاءه نسوةٌ مؤمنات» وأنزل الله : إا 
جم المۇمتت مجرت اجر 4 حتی بلغ وا تتیکا بوصم 
الكرافر )€ [الممتحنة]. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك» 
فتزوّج إحداهما معاويةء والأخرى صَفوان بن أميّة م . 

ثم زجع رسول الله بي إلى المدينة» فجاءه أبو بصير» رجلٌ من 
قريش» وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت 
لنا. فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى بلغا به ذا الحلَيّفة» فنزلوا 
يأكلون من تمر لهم . فقال أبو بصير لأحد الرَّجُلين: والله إني لأَرَىَ 
سيفك هذا جيّداً جداً. فاستلّه الآحر فقال: أجل» والله إه لجيّدء لقد 
جرَبْت به ثم جرت . فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه 
حتى برّد. وفرّ الآخر حتى بلغ المدينة فدخل المسجد يعدو فقال للنَّيّ 
: قتل والله صاحبي وإني لَمَقَتول. قال: فجاء آبو بصير فقال: يا نب 


(1) كتب على الهامش: يعني : تكَفره». 
)۲( الببخاري ۲/ °1 و 1١/۳‏ و ٦٤و ٥۲‏ وە/ 10۷و !ا. 


۳١ 


الله قد أوفى الله ذمتك› والله قد رَدذتني إليهم ثم أنجاني الله منهم . فقال 
الب کي : «ويْل امه مِسْعَّر حَرْب لو كان له أحد». فلما سمع ذلك عرف 
أنه سيردّه إليهم . فخرج حتى أتى سيف البحر. وينفلت منهم أبو جَندّل 
ابن سُهَيّل فَلَحتَ بأبي بصير» فلا بخرج من قريش رجلٌ قد أسلم إلا لحق 
بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة . 

قال: قوَالله لا يسمعون بعير لقَرَيْش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا 
لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى التب کيا تناشده الله 
والرًحم لَمَا أرسل إليهم» فمن أتاه منهم فهو آمن. فأرسل التي بلا 
إليهم فآنزل : وھ ایی کف دِيم کہ ودیک عنم € 4 حتی بلغ 
ط ية هة ا[)4 [الفتح]. کات م ا 
ولم يروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت. 
البخاري» عن الُستڍي» عن عبدالرزاق» عن محر ؛ بطوله“ . 

وقال قرت عن ابي الرببّر» عن جابر» عن النبيّ ل قال: من يصعد 
الس ڈ ثنبة المُرار» فإه بُحَطط عنه ما حط عن بني إسرائيل. فكان أوّل 
من صعد خي بني الكَرْرج. ثم تبادر الناس بعد فقال رسول الله كلا : 
كأكم مغفورٌ له إلا صاحب الجمل الأحمر. فقلنا: تعال يستغفر لك 
رسو الله بل . قال: والله لأن أجد ضالتي أحبَ إِليّ من أن يستغفر لي 
صاحبكم . وإذا هو رجل ينشد ضالّة. أخرجه مسل" . 

وقال البخاریٌ : عبيدالله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق»› 
عن البرّاءء قال: عدون أنتم الفتحَ فت مكة» وقد كان فتح مكة فتحأًء 


2 


ونحن تعد الفتحَ بيعة الرّضوان يوم الحديبية. كنا مع اللي ب أربع 


)0( البخاري ۲ و ۱۱/۳ و ۲1 و ۲ و ۷/٥‏ و ۰۱١۱‏ وانظر المسند 
الجامع ٠٤۸/١١‏ . 


)۲( مسلم ۱۲۲۳/۸ . 


¥ 


عشرة مئة» والحدَيْبية بئر» فنزحناها فما تركنا فيها قَطرةء فبلغ ذلك 
النبيّ بيا فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناءِ من ماءٍ منها فتوضاً ثم 
تمضمض ودعا ثم صبّه فيها فتركها غير بعيد» ثم إِنها أصدرتنا نحن 
وركابا. أخرجه البخارئ . 

وقال عكرمة بن عمّار» عن إياس بن سَلَمَة بن الأكوع» عن أبيه» 
قال : قدمنا مع رسول الله بيه الحديبية» ونحن أربع عشرة مئة» وعليها 
خمسون شاة ما ترویهاء فقعد رسول الله ييه على جَباها » فما دعا 
وإِمّا برق فيها فجاشت فسقينا واستقينا. أخرجه مسل" . 

وقال البكائي : قال ابن إسحاق : حدثني الرّهري» عن عُرْوةء 
عن مسْوّر» ومروان بن الحَكم آنهما حدثاه» قالا: خرج رسول اله لاز 
عام الحدَيبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاً. وساق معه الذي سبعين 
نة وكان الاس سبع مئة رجل» فكانت كل بدنة عن عشرة نفر. 

قال ابن إسحاق”“ : وکان جابر بن عبدالله فيما بلغني يقول: کٽا 
أصحاب الحديبية أربع عشرة مئة . 

قلت : قد ذكرنا عن جماعة من الصحابة كقول جابر. 

ثم ساق ابن إسحاق حديث الرَهْري بطوله» وفيه ألفاظٌ غريبةء 
منها: وجعل عَرْوة بن مسعود يكلم الى بي والمُغيرة واقفٌ على 
رس رسول الله ب في الحديد. قال: فجِعَل يقرع يد عُرْوَة إذا تناول 
لحية رسول الله كي ويقول: اكفف يدك عن لحية رسول الله ل أن 


. ٠١١/٩ البخاري‎ )۱( 

(۲) كتب على هامش الأصل: «هو ما حول البئر». 
(۳) مسلم /٩‏ ۱۸۹و۱۹۵ . 

() ابن هشام ۳۰۸/۲. 

(۵) ابن هشام ۳۰۹/۲ . 


۴۸ 


لاتصل إليك. فيقول عُرْوَة: وَبْحَك ما أفَظَكَ وأغلطَكَ. قال: فتبشم 
رسول الله ية . فقال له عَرْوَّة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك 
المُغيرة بن شعبة . قال: أي غدرء وهل عَسَلْتُ سَوْءَتك إلا بالأمس؟ 

قال ابن هشام“ : أراد عُرْرَة بقوله هذا أن المُغيرة قبل إسلامه قتل 
ثلاثةَ عشرَ رجلا من بني مالك بن ثقيف» فتهايج الحيّان من ثقيف رهط 
المقتولين» والأحلاف رهط المُغيرة» فوّدى عَرْوة المقتولين ثلاثة عشر 
ديه › وأصلح الأمر. 

وقال ابن لهيعة : حدثنا آبو الأسودء قال عرٌوة: وخرجت قريش من 
مكة» فسبقوا الب بيا إلى بدح“ وإلى الماء» فنزلوا عليه» فلما رأى 
رسول الله 4ة أنه قد سبق نزل على الحدَيْبية» وذلك في حَرٌ شديد وليس 
بها إلا بث واحدةء فأشفق القوم من الظّماً وهم كثير» فنزل فيها رجالّ 
يميحونها» ودعا رسول الله ئ بدو من ماء فتوضاً في الدَلّو ومضمض 
فاه ثم مج فيه» وأمر أن يصب في البئر» ونزع سهماً من كنانته فألقاه في 
البئر ودعا الله تعالى» ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منهاء 
وهم جلوس على شفتها. وقد كان النَبنّ ية سلك على غير الطريق التي 
بلغه أن قريشاً بها . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عبدالله بن أبي بکر» أن رجلا من 
أسْلَّم قال: أتانا رسو الله بي قال: فسلك بهم طريقاً وعراً أخزل 
من“ شعاب» فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين» وافضوا 
(۱) سیرة ابن هشام ۳۱۳/۲ . 
(۳) واد قبل مكة من جهة المغرب. 
(۳) ابن هشام ۳۱۰-۳۰۹/۲. 


0( في السيرة: «أجرل بين»» وهو الكثير الحجارة» ويروى آجرد» آي : لیس فيه 
نات . 


۳۹ 


إلى رض سهلَّة عند منقَطع الوادي» قال رسول الله كيل : قولوا انستغفر 
اله ونتوب إليه» فقالوا ذلك . فقال: «والله إنها للحطة التي عرضت على 
بني إسرائيل فلم يقولوها) . 

قال عبدالملك بن هشام"" : فأمر رسول الله ي النَاسَ فقال: 
«اسلكوا ذات اليمين بين ظَهْرَيّ المحمَص”“ في طريتي تخرجه على ثنية 
المُرار» مهبط الحُدَيبية من أسفل مكة» فلما رأت قريش َر الجيش قد 
خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش . 

وقال شعْبة» وغيره» عن حَصَيْن» عن سالم بن أبي الجَْد قال: 
قلت لجابر: كم كنتم يوم الشَجّرة؟ قال: كتا ألفاً وخمس مئة: وذكر 
عَطشاً آصابهي» فأتي رسول الله کي بماءِ في َر فوضع يده فيه فجعل 
الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيون» فشربنا ووسعًنا وكفاناء ولو كنا 
مئة ألف لَكَقَانًا . 

وقد أخرجه البخاري من وجه حر عن حْصَيْن . 

وقال بو عَوَانة» عن الأسود بن قيس» عن نيح العَدَزي» قال: قال 
جابر بن عبدالله : غرَوْنا أو سافرنا مع رسول الله با ونحن يومئذ أربع 
عشرة مئة» فحضرت الصلاة» فقال رسول الله يي: هل في القوم من 
طْهُّور؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيءٌ من ماءِ ليس في القوم ماء 
غيره» فصَبّه رسول الله بيه في قدح ثم توضاأًء ثم انصرف وترك القدح . 
قال : فركب الاس ذلك القدح وقالوا: تمسحوا تمشحوا. فقال رسول 


)۱( ابن هشام ۲/ ۳۱۰ . 

(5) جَوّده البشتكي نقلا عن المؤلف»› وفي سيرة ابن هشام: الحَهْش» وفي تاريخ 
الطبري ۲/ ٦۲۳‏ وعيون الأثر لابن سيد الناس (۲/ :)١٠١‏ الحَهْض. 

(۳) البخاري ۲۳٤/٤‏ و ٠١١‏ و ۱٤۸/۷‏ ومسلم ۰۲٠/١‏ وانظر المسند الجامع 
٤‏ حدیث رقم (۲۹۳۳). 
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الله 4 : «على رسلکم»» حين سمعهم يقولون ذلك . قال: فوضع کفه 
في الماء والقلح وقال: «سبحان الله». ثم قال: «أسبغوا الوضوء). 
َرّالذي ابتلاني بہصري لقد رأيتُ العيون عيون الماء تخرج من بين 


آصابع رسول الله کا ولم پرفعها حتى توضؤوا أجمعون. رواه مسدّد» 
()( 
عه . 


وقال عكرمة بن عمّار العجلي: حدثنا إياس بن سَلَمَة» عن أبيه» 
قال : : خرجنا مع رسول الله ڳلا في غزوةء فأصابنا جهد» حتى هَمَمْنا أن 
ننحر بعض ظهُرنا. فأمر نبي الله ڳل فجمعنا مزاودنا فہسطنا له نطعاء 
فاجتمع زاد القوم على التطع . فتطاولت لأخزر كم هو؟ فحزرته كربْضة 
العَنْر ونحن أربع عشرة مئة. قال: فأکلنا حتی شبعنا جمیعاً ٹم حَشَوْنا 
جرباننا" . ثم قال نب الله ي4 : هل من وضوء؟ فجاء رجل بإداوة له» 
فيها نطف فأفرغها في قدح. فتوضانا كلناء فق فة ٠‏ أربع 
عشرة مئة. قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا: هل من طهور؟ فقال 
رسول الله ي : «فرغ الوضوء». أخرجه مسل . م 

وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال: قال ابن عباس: لما 
رجع رسول الله ية من الحْدَيْبية كمه بعض أصحابه فقالوا: جهذنا وفي 
الاس ظَهّر فانْحزه. فقال عمر: لا تفعلٌ يا رسول الله فن الاس إن 
یکن معهم بقية ظهُر أمثل . فقال رسو الله ي : ابسُطوا آنطاعكم 
وعَبَاءَكم . ففعلوا. ثم قال: مَنْ کان عنده بقيةً من زاد وطعام فلينثره. 
(۱) أحمد ۲۹۲/۳ و ١۷‏ والدارمي »۲١‏ وابن خزيمة ٠١١‏ وانظر المسند 

Te /٤ الجامع‎ 


)۳( آي : نصه صاً شديداً 


0( مسلم 4/٥‏ . 
(ه) آي: الإبل التي يحمل عليها وثركب. 


ا 


ودعا لهم ثم قال: قرّبوا أوعيتكم . فأخذوا ما شاء الله . يحدثه نافع بن 


وقال يحى بن سَلَيْم الطائفيء عن عبدالله بن عثمان بن خٿيّم» عن 
أبي الطمَيّلء عن ابن عباس» أن رسول الله بيا لما نزل مر الظهران في 
صلح قریش قال آصحابه : لو انتحرنا يا رسول الله من ظهورنا فأكلنا من 
لحومها وشحومها وحَسَّنا من المَرّق أصبحنا غداً إذا عَدَوْنا عليهم وبنا 
جَمام. قال: لاء ولكن ائتوني بما فضل من آزوادكم . فبسطوا أنطاعا ثم 
صبّوا عليها فضول أزوادهم . فدعا لهم رسول الله بي بالبركةء فأكلوا 
حتى قضلعوا شبعاًء ثم لمَعُوا فضول ما فضل من أزوادهم في جُربهم. 

مالك» عن إسحاق بن أبي طلحة» عن أتّس» قال: رأیت رسول الله 
وحانت صلاة العصر والتمسوا الوضوء»ء فلم يجدوه. فأتي بوّضووٍ» 
فوضع رسول الله يه يده في ذلك الإناء وأمر التاس أن يتوضؤوا منه. 
قال : فرأيت الماء يني من تحت أصابعه. فتوضأً الاس حتى توضؤوا 
من عند آخرهم . مق عليه" . 

وقال حماد بن زيد: حدثنا ثابت» عن آنس» أن الي ية دعا بماء 
فأتي بدح رَخْرَاح فجعل القوم يتوضؤون. فحزرت ما بين السبعين إلى 
الثمانين من توضاً منه» فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. 
مفو عله“ . 

وقال عبدالله بن بکر: حدثنا حمَيّد» عن آتس» قال: حَضرّت 
الصّلاةء فقام من كان قريب الدار إلى أهله يتوضاً وبقي قوم. فأتي النَيُ 
ية بمخْضب من حجارة فيه ماء فَصَعْرَ المحْضّب أن سط فيه كه 


(۲) آخرجه احمد ۱۳۹/۳ و١٤۱‏ و۹٣۱‏ و١١۱‏ و٣٤۰۲‏ والبخاري »٦۱/۱‏ 


ومسلم 9۹/۷ . 
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فتوضاً القوم. قلنا: كم هم؟ قال : ثمانون وزيادة. أخرجه البخاري . 
وجاء: أتهم كانوا بقباء. 

وقال ابن أبي عَروبةء عن قَتادة» عن آتس» أن التي بيا كان 
بالرّوراء يتوضؤون. فوضع كقفه في الماءء فجعل الماء ينبع من بين 
آصابعه حتی توضۇوا. فقلنا لاأَتَسَ : کم کنتم؟ قال: زهاء ثلاث مئة. 
أخرجه مسلم" » والبخاري أيضاً بمعناه" . والرّؤراء بالمدينة عند 
السوق والمسجد. 

وقال أبو عبدالرحمن المُقرىٌ: حدثنا عبدالرحمن بن زياد قال: 
حدثني زياد بن نْعَيْم الحَضّرمي» قال: سمعت زياد بن الحارث 
الصدائي» قال: بایعتُ رسول الله لاء فذكر حديثاً طويااً منه: فوضع 
كه بي في الماء فرأيت بين إصبعين من أصابعه عَيّناً تفور. فقال لي 
رسول الله ي : لولا أن استحيي من ريي لسقينا واستقينا. عبدالرحمن 
ضیف . 

وهذه الأحاديث تدلّ على البركة في الماء غير مرَة. 

وقال إسرائيل» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبداللهء 
قال: كتا نأكل مع النبي بلا ونحن نسمع تسبيح الطعام. وأني بإناء 
فجعل الماء ينبع من بين أصابعه ية . فقال: حَيّ على الطهور المبارك 
والبركة من السماء . حتى توضأنا كأنا. أخرجه البخاري" . 


.۲۳۳/٤و‎ ٦۰/۱ البخاري‎ )۱( 

. 0٩/۷ مسلم‎ (۲( 

. ۲۳۳/٤ البخاري‎ )۳( 

() ابو داود (١۳٦۱)»ء‏ وانظر المسند الجامع ٤۷٤/٥‏ حديث .)۳۷۸١(‏ 
)٥(‏ فى البخاري : من الله . 

.۲۳٠/۲ البخاري‎ )0( 


۳ 


وقال أبو كدَيْنة» عن عطاء بن السّائب» عن أبي الصحى» عن ابن 
عباس» قال : 2 رسول الله يي بإناءِ من ماءِ» فجعل أصابعه في فم 
الإناء وفتح أصابعه» فرآيت العيون تنبع من بين أصابعه. وذكر 
الحديث. إسناده جيّد. 

وقال ابن لهيعة : حدثنا أبو الأسود» قال: قال عَروة في نزوله بلا 
بالحُدَيية : ففزعت قريش لنزوله عليهم» فأحبَ أن يبعث إليهم رجا 
فدعا عمر ليبعثه فقال: إتي لا امنهم» وليس بمكة أحد من بني كعب 
يغضب لي» فأرسلٌ عثمانَ فإِن عشيرته بها . فدعا عثمان فأرسله وقال: 
أخبرهم تًا لم نأت لقتال» واڏعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا 
بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرّهم بالفتح. فانطلق 
عثمانٌ فم على قريش بدح . فقالت قريش: إلى أين؟ فقال: بعثني 
رسو الله لا إلكم لأدعوكم إلى الإسلام» ويخبركم آنا لم نأت لقتال 
وإتّما جنا عَكاراً. فدعاهم عثمان كما أمره رسو الله يا. قالوا: قد 
سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص 
فرحب به وأسرج فرسه» فحمل عليه عثمان فأجاره» وردفه أبان حتی 
جاء مكة. ثم إن قريشاً بعثوا بُدَيّل بن وَزقاء؛ فذكر الحديث والصلح. 
وذکر نهم امن بعضهم بعضاً وتزاوَروا. فبينا هم كذلك» وطوائف من 
المسلمين في المشركين» إذ رمى رجلٌ رجلا من الفريق الآخر. فكانت 
مُعَاركة» وتراموا بالبّل والحجارة» وصاح الفريقان وارتهن كل واحد 
من الفريقين مَن فيهم» فارتهن المسلمون سَهيّل بن عمُرو وغيره» 
وارتهن المشركون عثمان وغیره" ‏ . 

ودعا رسول الله بيا إلى البيعة . ونادى منادي رسول الله لا : ألا إن 


(۱) ابن هشام ۳۱١/۲‏ . 


٤ 


روح القذس قد نزل على رسول الله اء فأمر بالبيعة » فاخرٌجوا على اشم 
الله فبايعوا. فثار المسلمون إلى رسول الله ية وهو تحت الشجرة» 
فبايعوه على أن لا يفوا أبداً. فذكر القصّة بطولهاء وفيها: فقال 
المسلمون وهم بالحْدَيبية قبل أن يرجع عثمان بن عفان: حَلَص عثمان 
من بيننا إلى البيت فطاف به. فقال رسول الله بلا : «ما أظّه طاف بالبيت 
ونحن محصورول) . قالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال : 
«ذلك ظني به أن لا يطوف بالكعبة حتى يطوف معنا). فرجع إل 
عثمان» فقال المسلمون: اشتفيت يا أبا عبدالله من الطواف بالبيت؟ فقال 
عثمان: بس ما ظننتم بي» فَرّالذې نفسي بيده لو مكثت بها مقيماً سنة 
ورسول الله َه مقيمٌُ بالحدَيبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله 
ا ولقد دعتنی قریش إلى الطواف بالبیت فأبيت . 

وقال البكائن» عن ابن إسحاق : فحدثنى عبدالله بن أبي بكر أن 
رسول الله ي قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: «لا نبرح حتی اجر 
القوم». فدعا الاس إلى البَْعة . فكانت بيْعَةٌ الرّضوان تحت الشجرة. 
يقول: لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفْرّ. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق : حدثني بعض آل عثمان أن 
رسول الله که ضرب بإحدى يديه على الأخرى» وقال : هذه لى وهذه 
لعثمان إن كان حياً: ثم بلغهم أن ذلك باطل» ورجع عثمان. ولم 
يتخلف عن بيعة رسول الله ية أحد إلا الج بن قيس أخو بني سَلمَة. 
قال جابر : والله لَكأتى أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقة رسول الله بيا وقد 


(۱) ابن هشام ۲/ ۳۱۵ . 
(۲) ابن هشام ۳۱۱-۳۱۰١ /٤‏ . 


0 


ضباً إليها يَسْتَترٌ بها من الاس . 

وقال الحسن بن يشر البَجَلي: حدثنا الحَكم بن عبدالملك - وليس 
بالقويٌ قاله النَسائي“ _ عن قتَادة» عن أتس» قال: لما أمر رسول الله 
ييه ببيعة الرضوان كان عثمان رسول رسول الله 45 إلى مكة. فبايع 
التاس» فقال رسول الله بي : إن عثمان في حاجة الله ورسوله. فضرب 
بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله ية لعثمان خيراً من 
يديهم لأنفسهم . 

وقال ابن عيية: حدثنا أبو الرّر سمع جابراً يقول: لما دعا رسول 
لله بي التاس إلى البيعة وجدنا رجلا منّا يقال له الج بن قيس مختبئا 
تحت إبط بعير. أخرجه مسلم من حديث ابن جُرَيج» عن أبي الريرء 
وبه قال: لم نبايع النبيً بي على الموت» ولكن بايعناه على أن لا نف . 

أخرجه مسلم عن ابن أبي شَيْبة » عن ابن عييّنة» وأخرجه من حديث 
الث عن آبي الرَبَيّر» وقال: فبايعناه وعمر رضي الله عنه آخذ بيده 
تحت الشجرة» وهي سَمُرَة . 

وقال خالد الحذاء» عن الحَكم بن عبدالك الأعرج» عن معقل بن 
يسار» قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والتبيٌ بي يبايع الاس وأنا رافع 
غصناً من أغصانها عن رأسه» ونحن أربع عشرة مئة. ولم نبايعه على 
الموت ولكن بايعناه على أن لا نفرٌ. أخرجه مسل" . 

وقال ابن عَيينة : حدثنا ابن أبي خالد» عن الشَعبيّ» قال: لما دعا 
الي َي الناسَ إلى البيعة كان أوّل من انتهى إليه أبو سنان الأسدي» 
() الضعفاءء له الترجمة ۳١٠ء‏ وتهذيب الكمال ١١١/۷‏ . 


)۲( مسلم ۰۲١ /٦‏ وانظر المسند الجامع حدیث (۲۹۲۱). 
)( مسلم ۲١/١‏ وانظر المسند الجامع حديث .)١١۷١۸(‏ 
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فقال: ابسط يدك أبايعك . فقال الَبيّ بيه : عَلدّمَ تبايعني؟ قال: على ما 
في نفسك . 

وقال مي بن إبراهيم» وأبو عاصم - واللَمَظ له - عن يزيد بن أبي 
عَبيّده عن سَلَمَةَ بن الأكوع» قال: بايعت رسول الله بي يوم الحديْبية» 
ئم عدلت إلى ظل شجرة. فلما خف التاسُ قال: يا ابن الأكوع ألا 
تبایع؟ قلت : قد بايعت يا رسول الله . قال: وأيضا. فبايعته الثانية. 
فقلت لسََمَة: يا ابا مسلم على أي شيءِ کنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على 
الموت. متفىّ عليه" . 

وقال عكرمة بن عمّار» عن إياس بن سَلَمَة» عن أبيه» فذكر 
الحديث» وقال: ثم إن رسول الله بيا دعا إلى البيعة في أصل الشجرةء 
فبايعته أول التاس وبايع» حتى إذا كان في وسط التاس» قال: «بايعني يا 
سَلَمَة». فقلت: يا رسول الله قد بايعتك . قال: «وأيضأً». قال: وراني 
عرلا فأعطاني حَجَفةً أو دَرَقَةً. ثم بايعم» حتى إذا كان في آخر الاس 
قال: «الا تبایع»؟ قلت: يا رسول الله قد بايعتك في اول التاس 
وأوسطهم . قال: «وأيضاً». فبايعت الثالثة. فقال: «يا سَلمَّة أين 
حجفتك أو درقثك التي أعطيتك»؟ قلت: لقيني عامر فأعطيتها إِيّاه. 
فضحك ثم قال: «إِّك كالذي قال الأول: الله ابغني حبيباً هو أحبُ 
إل من نفسي». ثم إن مشركي مكة راسلونا بالصّلح حتى مشى بعضنا 
إلى بعض فاصطلحنا. وكنت خادماً لطلحة بن عبيداله أسقي فرسه 
وأحْسُهٌ“ واكل من طعامه. وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله 


(۱) اخرجه أحمد ٤۷/٤‏ و ٩١‏ و ٥٤‏ والبخاري ٦۱/٤‏ و ۱0۹/۰ و ٩۷/٩۹‏ 
و٨۰۹‏ ومسلم ۰۲۷/١‏ والترمذي (۱۹۹۲). والنسائي ۷/ ٠١١‏ . وانظر المسند 
الجامع ۷ ۱۰۰ حدیث )٤۸۹٩۹(‏ . 

(5) أي : أنفض التراب والأوساخ بالفرشاة عن الفرس . 
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وررسوله . فلما اصطلحنا واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرةً فكسَحْتُ 
شوكها فاضطجعت في ظلها. فأتاني أربعةٌ من أهل مكة» فجعلوا يقعون 
في رسول الله ب4 فأبغضتهم» فتحرّلت إلى شجرة أخرى» فعلَقوا 
سلاحهم واضطجعوا. فبينا هم كذلك إذ ناد مناد من أسفل الوادي: يا 
للمهاجرین» فقتل ابن رَنَبْم. فاخترطتٌ سيفي فشدذتُ على أولئك 
الأربعة وهم رُقد» فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثاً في يدي ثم 
قلت» والذي کرم وجة محمد 5 لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت 
الذي فيه عيناه . ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله ية . وجاء عمَي 
عامر برجلي من العبلات يقال له مکرز یقوده حتی وقفنا بهم على 
رسول الله ي في سبعين من المشركين»› فنظر إليهم . وقال: «دعوهم» 
يكون لهم بدء الفجور وثناؤه؛. فعفا عنهم رسول الله یاف رأئرت: 
وشو ازى کف ديهم نكم ايديم عنم € [الفتح] الآية. أ 

(r) 
. سل‎ 

وقال حمّاد بن سَلَمَة» عن ثابت» عن أتس» أن رجالا من أهل مكة 
هبطوا إلى النبيّ َي من قبل جبل التنعيم ليقاتلوه. قال: فأخذهم رسول 
الله بيا أخذاًء فأعتقهم . فانزل الله : ٭ وشو الری گت ابدیھم عن یدیک 
ج عنم )€ الآيةء آأخرجه مسل . 

وقال الوليد بن مسلم : حدثنا عمر بن محمد العُمَّري» قال: أخبرني 
نافع» عن ابن عمر» أن الاس كانوا مع النبيّ بيا يوم الحديبية» قد 


(۱) في صحيح مسلم : «رقود» وکله بمعنی . 

(۲) بطن من قريش» نسبوا إلى أمهم عبلة بنت عبيد» من بني تميم . 
(۳) مسلم ۱۸۹/٩‏ و ۱۹۵ وأحمد ٤۸/٤‏ و۵۱ و .٥۲‏ 

()( مسلم ۱۹١ /٩‏ . وانظر المسند الجامع حدیث .)۱١۹١(‏ 


۸ 


تفرّقوا في ظلال الشجرء فإذا الاس مُحدقون برسول الله ب فقال - 
يعني عمر-: یا عبدالله انظر ما شأن التاس؟ فوجدهم يبايعون» فبايع ثم 
رجع إلى عمر» فخرج فبايع . 

أخرجه البخارئ فقال: وقال هشام بن عمّار: حدثنا الوليد. 
قلت : ورواه دحَيْم» عن الوليد. 
وسَمَّتْ بيعة الّضوان من قوله تعالى : % # لَقَد رض أله 
عن ممیت د تايفوك حت رة هلم ما فى فليم انز اة علوم 
ونب تًا َيب )4 [الفتح]. 

قال أبو عَوَانَة» عن طارق بن عبدالرحمن» عن سعيد بن المسيّب› 
قال : كان أبي ممن بايع رسول الله بي عند الشجرة» قال: فانطلقنا في 
قابلي حاجُين» فخفي علينا مكانُهاء فإِن كانت تبيّّت لكم فأنتم أعلم. 
مف عليه" . 


وقال ابن جُرَيْج : أخبرني أبو الزْبيّر المكي آنه سمع جابرا يقول: 
أخبرتني أ مبشّر نها سمعت رسول الله بلا يقول عند حَمصة : «لا يدخل 
الثار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد». قالت: 

ِ من ين بايعو 


بلی یا رسول اه فانتھرهاء فقالت: ‏ ون کر لا وارذُعا © ٭ 


ل م 2 


[مریم]» فقال: قد قال تعالی: لم نی لذب انوا وَدَرّ الظليت فا 
چنا [مریم]. آخرجه مسلم" . 

قرأت على عبدالحافظ بن بدران: أخبركم موسى بن عبدالقادر» 
والحسين بن ابي بكر» قالا: أخبرنا عبدالأول بن عيسى» قال : أخبرنا 
)١(‏ البخاري ۱١۳/١‏ . 
(۲) البخاري ۱١۸/۰‏ و ۱٥۹‏ ومسلم ٦‏ . وانظر المسند الجامع حديث 


(E۳ 


۹ 


محمد بن آبي مسعود» قال: أخبرنا عبدالرحمن بن أبي شربْح» قال : 
حدثنا آبو القاسم البَغوي» قال: حدثنا العلاء بن موسى إملاءًء سنة سبع 
وعشرين ومئتين» قال: أخبرنا الليّث بن سعد٬‏ عن أبي الرٻيّر المکي» 
عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله ب : «لا يدخل أحدٌ ممّن بايع 
تحت الشجرة النار». أخرجه اللسائئ . 

وقال تة : حدثنا اللَبْث» عن أبي الزبيّر» عن جابر» أن عبداً 
لحاطب بن أبي بلتَعَة جاء رسول الله بي يشكو حاطباً؛ قال: يا رسول 
الله ليدخلن حاطب التار. فقال رسول الله ب : «كذبت لا يدخلهاء فاه 
شهد بدرا والحديبية» . 

وقال يونس بن بکَيْر» عن ابن إسحاق" : حدثني الرهري» عن 
عة عن المسْور بن مَخْرمَة» ومروان في قصة الحديبية ؛ قالا: فدعت 
قريش سُهيّل بن عَمرو؛ قالوا: اذهب إلى هذا الرجل فصالحه ولا تكو 
في صلحه إلا أن يرجع عتا عامَهُ هذاء لا تحدث العرتُ أله دخلها علينا 
عو . فخرج سُهيْل من عندهم» فلما رآه رسول الله ی مقباى قال: 
«قد أراد القوم الصّلحَ حين بعثوا هذا الرجل». فوقع الصلح على أن 
توضع الحرب بينهما عشر سنين؛ ون يخلوا بينه وبين مكة من العام 
المقبل» ء فيقيم بها ثلاث وأنه لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في 
القرٴب» وأته مَنْ أتانا من أصحابك بغير إِذن وليه لم نردّه عليك» ومن 
آتاك منّا بغير إذن وليه ردذته عليناء وأن بيننا وبينك عَيْبةَ مكفوفةء وأنه 


() النسائي في فضائل الصحابة ۰۱۹۱ ومسلم ۱1۹/۷ وأحمد ۳۲۵/۳ و ٠٤۹‏ 
و٣٥٠‏ والترمذي (۳۸۹۰) و(٤۳۸۱)»‏ وانظر المسند الجامع (۲۸۹۹) 
و(٤۲۹۱).‏ 

(۲) التخريج السابق . 

(۳( ابن هشام ۳۱۹٦/۲‏ . 


لا إسلال ولا إغلال. وذكر الحديث' . 

الاسلال: الخفية» وقيل الغارة» وقيل: سل السيوف والإغلال: 
الغارة. 

وقال شعْبة» عن أبي إسحاق» عن البرّاءء قال: لما صالح رسول 
لله ية مشركي مکة كتب بينهم كتاباً: «هذا ما صالحَ عليه محمد رسول 
اله». قالوا: لو علمنا أك رسول الله لم نقاتلْكَ. قال لعلىّ: «امحه». 
فأبی» فمحاه رسول الله ی بیده» وکتب : هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبدالله . واشترطوا عليه أن يقيموا ثلاثاًء وأنْ لا يدخلوا مكة بسلاح إلا 
بان السلاح» يعني السيف بقرابه . متف عليه . ّ 

وقال حمّاد بن سَلَمَةَ» عن ثابت» عن انس نحوه أو قريباً منه. 
أخرجه مسل . 

وقال يونس بن بُكَيْر» عن ابن إسحاق» حدثني بريدة بن سفيان› 
عن محمد بن كعب أن كاتب رسول الله بي لاصلح كان علا رضي الله 
عنه» فقال رسول الله َي اکتب : «هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله 
سيل بن عمُرو). فجعل علي یتلکاً ویأبی أن یکتب إل : محمد رسول 
الله . فقال رسول الله بية: «اكتب» فإن لك مثلها تعطيها وأنت 
مُضطهد»» فکتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله . 

وقال عبدالعزیز بن سياه: حدثنا حبيب بن ابي ثابت» عن أبي 
وائل» قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيّها الاس اتهموا 


.)١٠٤١١١( انظر طرق الحديث في المسند الجامع حديث‎ )١( 

(۲) البخاري ۲1/۲ و ۱۱/۳ و ۲٤١‏ و ۲)1 و ۲٥۲‏ و ۱۷/0 و 11ا 
ومسلم ۱۷٤/١‏ . 

. ۱۷٤/٩ مسلم‎ )۳( 


0۱ 


أنفسّكم» لقد كنا مع رسول الله بل يوم الحْدَيْبية» ولو نرى قتالاً لقاتلنا. 
فأتى عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: 
آليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في التار؟ قال: بلى. قال: ففيم نعطي 
الذنية في أنفسنا ونرجع ولمّا یحکم الله بیننا وبینهم؟ قال: یا ابن 
الخطاب» إني رسول الله ولن يضيّعني الله فانطلق متغيّظاً إلى أبي بكرء 
فقال له کما قال رسول الله اء ونزل القران» فأرسل التبي بيا إلى عمر ' 
فأقرآه إياه. فقال: يا رسول الله» أو فتّحٌ هو؟ قال: نعم» فطابت نفشه 
ورجع . متمق عليه . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق” » عن الرَهُري» عن عُروَة» عن 
المسْوّر» ومروان» قالا: خرج رسول الله ية من عند أمٌ سَلَمَة فلم يكلم 
أحدا حتى أتى هَذيّه فنحر وحَلَقَ. فلما رأى الاس ذلك قاموا فنحروا 
وحلق بعض وقصّر بعض. فقال رسول الله ية : الل اغفر 
للمحلقين». فقيل : يا رسول الله والمقصرين؟ فقال: «اغفر للمحلقين»» 
ثلاثاً. قل يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: «وللمقصرين». 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”" : حدثني عبدالله بن ابي تجيح»› 
عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: قيل له لِم ظاهر رسول الله بيا 
للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين واحدة؟ فقال: إنهم لم يشكوا. 

وقال يونس - هو ابن بُکيْر -» عن هشام الدَسْتّوائيّ» عن یحی بن 
آي کثير» عن ابي إبراهيم» عن ابي سعيد» قال: حَلقَ أصحاب رسول 


(1) البخاري ۱۲١/٤‏ و ۱۷١/٦‏ ومسلم ٥‏ . وانظر المسند الجامع حديث 
(0). 

(۲) ابن هشام ۳۱۹/۲ . 

(۳) ابن هشام ۲/ ۳۲۰ . 
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لله ية يوم الحديبية كلهم غير رجلين؛ قصرا ولم پحلقا. 

بو إبراهيم مجهول . 

وقال ابن عيينَة» عن إبراهيم بن مَيْسرة» عن وهب بن عبدالله بن 
المحلقين». قال رجل: والمقصرين يارسول اله؟ فلما كانت الثالثة› 
قال : «والمقصرين» . 

وقال يحیی بن أبي بُکيْر» قال: حدثنا زهیر بن محمد قال: حدثنا 
محمد بن عبدالرحمن› عن الحكم» عن مقسّم» عن ابن عباس » قال : 
تحر يوم الحْدَيْبية سبعون بدَنَةَ فيها جمل ابي جهل» فلما صد عن 
البيت حّت كما تحن إلى أولادها. 

وروی عن ابن عباس» أن التبنّ ية أهدى في عَمْرة الحْدَيْبية جملا 
کان لأہی جهل» فی أنفه بره من دَهَب أهداه لیغيظ به قريشا" . 

وقال فلح بن سليمان» عن رافع› عن ابن عمر أن رسول الله کا 
خرج معْتمراً فحال کار قریش بینه وبين البيت» فنحر هذيّه وحلق 
رأسّه بالحْدَيْبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا يحمل 
سلاحاً عليها إلا سيوفاًء ولا يقيم بها إلا ما أحبواء فاعتمر من العام 
المقبل» فدخلها كما صالحهم . فلما أن أقام بها ثلاثاء أمروه أن يخرج 
فخرج . خر جه البخاري" . 

وقال مالك عن أبى الزبيّر» عن جابر: نحرنا بالحْدَيْبية البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة. رواه مسل" . 
(۱) ابن هشام ۲/ ۲١‏ . والبرة: حلقة تكون في أنف البعير . 
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نزول سُورَة الفتح 


قال مالك»› عن زيد بن سلم» عن أبيه أن رسول الله ب كان يسير 
في بعض آسفاره» وعمر معه ليلا . فسآله عمر عن شيءِ فلم يُجبه» ثم 
سأله فلم يبه » ثم سأله فلم يُجبه» فقال عمر: كلك امك َرَت“ 
رسول الله ا قال: فحرّكت بعيري حتى تقدّمت أمام التاس وخشيتُ 
أن ينزل في قران» فلم نشب أن سمعتٌ صارخاً يصرخ › قال : قلت : 
لقد خشیت أن یکون نزل فى قرآن» فجت رسول الله که فسلّمتُ عليه 

7 0 ڪ ‌ 

فقال: «لقد أنزلث علي الليلة سورة هي أحبُ إلى مما طلعت عليه 
الشمس)ء ثم قراً: ٭ إا ھتحتا لك فتحا میا € افر اك آله ما ندم من دي وما 
تأر )4 [الفتح]. أخرجه البخاري . 

وقال يونس بن بكيّر» عن عبدالرحمن المسعودي» عن جامع بن 
شذاد» عن عبدالرحمن بن أبي علقمة» عن ابن مسعود؛ قال: لما قبل 
رسول الله باه من الحديبيةء جعلت ناقته تشقل» فتقدمناء فأنزل عليه: 


7 


کک ریس کر صر اع ی ار 


وقال شغبة» عن فَنادة» عن أنس : # إهتخالك َتساميا4 » قال : 
فتح الحديبيةء فقال رجل : هنيئاً مريتاً يا رسول الله هذا لك فما لا؟ 
فأنزلّت : تخل ألم لومت جنب © [الفتح] . 

قال شعبة : فقدمتٌ الكوفةً فحدّثتهم عن دة عن أنس» ثم قدمتُ 
البصرة فذكرت ذلك لقَتَادة» فقال: آمّا الأول فعن آتّس» وأمّا الثانى : 


(۱) كتب على هامش الأصل: «أي : ألححت». 
(۲) البخاري /٩‏ ۱۲۱-۱۲۱۰ و ۲۳۲/١‏ وانظر المسند الجامع حديث .)٠١۹٠۳(‏ 
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8 تخل لموم انميت فعن عكرمة» أخرجه البخاري”“ 

وقال هام : حدٹنا قتَادةء عن آتس» قال: لما نزلت : # إنا هتا لك 
تا ما 4ه إلى خر الآية على رسول الله بيا مرجعه من الحديْبيةء 
وأصحابه مخالطو الحرن والكابةء فقال : «نزلت على آي هي حب إلى 
من الدنيا». فلما تلاها قال رجل: قد بين الله لك ما يفعل بك» فماذا 
يفعل بنا؟ فأنزلت التي بعدها: « إت آلثزمن والثؤكت جَنّت ری ون ها 
ادنر . خر جه مسل" . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق" » عن الرهُْري» عن عَروة» عن 
المسْرّر» ومروان قالا في قَصّة الحْدَيْبية: ثم انصرف رسول الله 4ل 
راجعاًء فلما أن كان بين مكة والمدينة نزلت عليه سورة الفتح . فکانت 
القصة في سورة الفتح وما ذكر الله من بيعه الرضوان تحت الشجرة. فلما 
أمن الاس وتفاوضواء لم يكلم أحدٌ بالإسلام إلا دخل فيه . فلقد دخل 
في تينك الستتيّن في الإسلام أكثر مما كان فيه قبل ذلك . وکان صح 
الحديبية فتحاً عظيماً. 

وقال ابن لَهيعة : حدثنا أبو الأسود» عن عَرْرَة؛ قالوا: وأقبل رسول 
لله له من الحْدَيبية راجعاً. فقال رجال من أصحاب رسول الله بي : 
وله ما هنا بشيم؛ لقد ينا عى اليت وة ذبا وعكف رسول اف 
ية بالحْدَيبية ورد رسول الله بيا رجلين من المسلمين خرجا. فبلغ 
رسول الله ب قول رجال من أصحابه: إن هذا ليس بفتح» فقال: « 
الكلام هذا أعظمْ الفتح» لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالرًاح عن 
بلادهم ویسآلونکم القضيّة ويرغبون إليكم في الأمان» وقد رأوا منكم ما 
)۱( البخاري ٠٠١/١‏ . 
)۲( مسلم ۱۷٦/٩‏ . 


(۳) ابن هشام ۳۲۰/۲ . 
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کرهوا» وقد ظفر كم الله عليهم ورذكم سالمين غانمين مأجورين» فهذا 
أعظم الفتوح . أَسيتّم يوم أده إذ ثَصْعِدُون ولا بَلْوُون على أحد وأنا 
أدعُوكم في أخراکہ؟ سيم يوم الأحزاب» إذْ جاؤوكم من فوقكم ومن 
أسفَلّ منكم؟)» فقال المسلمون: صدق الله ورسوله» هذا أعظم الفتوح 
والله با نب اله . 

وقال ابن ابي عرُوبة» عن قتَادة» قال: ظهرت الروم على فارس عند 
مرجع المسلمين من الحْدَيْبية . وقال مثل ذلك عقَيْل» عن ابن شهابء 
عن عبَيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. 

وكانت بين الروم وبين فارس ملحمة مشهودة صر الله تعالى فيها 
الروم» ففرح المسلمون بذلك» لكؤن أهل الكتاب في الجملة تصروا 
على المجوس . 

وقال مُغيرة» عن الشعبيّ في قوله  :‏ إتاهحتا ك اميا )4 ؛ قال : 
فتح الحدَيْبية» وبايعوا بيعة الرضوان» وأطعموا نخیل خیبر» وظهرت 
الروم على فارس. ففرح المؤمنون بتصديق كتاب الله ونصر أهل الكتاب 
على المجوس . 

وقال شعبة» عن الحَكم» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى : « ابه 
متخا ورا )€ [الفتح]ء قال: خیبر. « ری لر دروا علا )4 
[الفتح]ء قال: فارس والروم. 

وقال ورقاء» عن ابن ابي تجيح» عن مُجاهد» فال: أري رسو الله 
ية وهو بالحدَيْبية أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم 
ومُقصّرين» فقالوا له حين نحر بالحْدَيْبية: أين رُؤياك يا رسول الله؟ 
فانزل الله : لد صت آله رسو لاحن إلى قوله ‏ مسل ين دون 
دلت قاقر ))4 [الفتح] يعني اللَّحر بالحديبية» ثم رجعوا ففتحوا 
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خيبر» فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة. 

وقال هُشَيْم: أخبرنا أبو بشر» عن سعید بن جبيرء وعكرمة: 

سَمْدَعونَ ل فوم أؤلی باس کدی €[الفتح]ء فالا: هوازن يوم حتَيْن. 

رواه سعید بن منصور في سننه. 

وقال بندار: حدثا غندر» قال : حدثنا شعبة› عن هشيْم» فذکره» 
وزاد: هوازن وبنو حنيفة . 

وقال عبدالله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس» في قوله: اولي باس دير قال: فارس. 
وقال: # السكتة# هي الرحمة. 

وقال أو حُذَيْفة النَهدي: حدثنا سُفيان» عن سَلَمَةَ بن كَهَيْل» عن 
آبي الأحوص» عن على « هو الى رد الستة فى فلو ألَمومينَ [) ه 
[الفتح] قال : السكينة لها وج كوجه الإإنسان» ثم هي بعد ريځ هَمَافة . 

وقال وَرقاء» عن ابن آٻي تجح › عن مُجاهد» قال: السكينة كهيئة 
الريح» لها رأس كرأس الهرّة وجناحان. 

وقال المسعوديّ» عن ادق عن سعيد بن جير عن ابن عباس : 
E:‏ یم يما ضكرا رة قال السريةء ‏ أو لبان دارهم قال : 
هر محمد لا ل حى ياق وعد أو لإ [الرعد]ء قال: فتح مكة. 

وعن مجاهد: ل أو ل با من دارهم » قال : الحدَيبية ونحوها. 
رواه شريك» عن منصور» عنه. 

وقال الليّْث» عن عقيل» عن ابن شهاب: أخبرني عُرْوَة أنه سمع 
مروان بن الحکم والمسْوّر» يخبران عن أصحاب رسول الله ية أن 
رسول الله بي لما كاتب سَهِيّل بن عمُروء فذكر الحديث» وفيه: وكانت 
ام كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيّط ممن خرج إلى رسول الله ئي يومئل 


oV 


وهي عاتق”“ » فجاء اهلها يسألون رسول الله ل بجعا إل 
يرجعها إليهم لما آنزل الله فيهن: إا جڪ ليث IS‏ 


رع 


اَن ت رو س س ص ا جص 
ا عم بایکنی ی ان شوش یکت کک موش إل انار 0 6 [الىمتحة] 
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قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله ب کان يمتحنهن بهذه 
الآية : # إذا جاءك أَلْمُوْمِسَتُ يفتك © 4 [الممتحنة] الآية. قالت: فمن 
قر بهذا الشرط منهنّ قال لها: قد بايعتك»› کلام يكلّمها به والله ما 
مشت يده يد امرأًة قط في المبايعة» ما بايعَهِنّ إلا بقوله. أخرجه 
البخاري" 

وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال: ولما رجع رسول الله 
5ة إلى المدينة انفلت من ثقيف أبو بصير” بن أسيد بن جارية الثقفي 
من المشركين» فذكر من أمره نحواً مما قّمناه. وفيه زيادة وهي : فخرج 
أبو بصير معه خمسة كانوا قدموا من مكةء ولم ترسل قريش في طلبهم 
كما أرسلوا في أبي بصير» حتى كانوا بين العيص وذي المَرْوَّة من رض 
جهيتة جُهَيْة على طريق عير قريش مما يلي سيف البحرء لا يمر بهم عير 
لقریش إل أخذوها وقتلوا أصحابها. وانفلت أبو جَنْدّل في سبعين راكباً 
أسلموا وهاجروا» فلحقوا بابي بصير» وقطعوا ماد قريش من الشام» 
وكان أبو بصير يصلي بأصحابه» فلما قدم عليه آبو جَنْدّل کان 


و2 )€( 


يومّهم 
واجتمع إلى بي جندل حین سمعوا بقدومه نام من بني غفار 


(1) أي : الجارية أول ما أدركت» او هي التي لم تتزوج . 

. ۱٦۲-۱71/٥ و٥۲ و‎ ۲٤۷-٤٦7/۳ البخاري‎ )( 

)۳( جاء في جواشي النسخ تعليق للمؤلف نصه: «قال ابن إسحاق: : اسم بي بصير 
عتبة بن أآسيد» . 

() ابن هشام ۳۲٤-۳۲۳/۲‏ . 
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وأسْلم وجهينة وطوائف› حتی بلغوا ثلاث مئة مقاتل وهم مسلمون› 
فأرسلت قريش إلى التَبيّ ية يسألونه أن يبعث إلى أبي بصير ومَنْ معه 
بو العاص بن الربيع من الشام فأخذوه» فقدم على امرآته زینب سرا 
وقد تقدّم شاه . وآرسل رسول الله کا کتاره إلى اہی تصیر أن ل 
يعترضوا لآحد. فقدم الكتابٌ على أبي جندل وبي بصير › وأبو بصير 
يموت » فمات وکتاتٰ رسول الله ی فی يده يقرؤه› فدفنه آبو جندل 
مکانه» وجعل عند قبره مسجداً. 
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وقال يحیى بن أبي کثير : حدثني أبو سَلَمََ» أن أبا هريرة حدّثه» أن 
الي كيل كان إذا صلى العشاء الآخرة نصب”“ في الركعة الآخرة بعدما 
يقول: «سمع الله لمن حمده»» ويقول: الله تج الوليد بن الوليده 
اللهم نج سَلمَةَ بن هشام» اللهم نج عياش بن أبي ربيعةء اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين» الله اشد وطأتك على مُضرء الهم 

e 7‏ س ۰ )۲( = ك 

اجعلها سنينَ مثلٌ سني يوسف”" .٠‏ ثم لم زل يدعو حتی نجاهم الله 
تعالى» ثم ترك الدعاء لهم بعد ذلك . 

وفى سنة ست : 

مات سعد بن خوّلة رضى الله عنه فى الأسر بمكة. ورثى له ابن 
بيه لكونه مات بمكة . 

وفيها قتلَ هشام بن صبابة أخو مقيّس» تتله رجلٌ من المسلمين 
وهو يظنٌ أنه كافر» فأعطى التي كيا مقَيَساً ديته . ثم إن مقيّساً قتل قاتل 
آخيه» وكفر وهرب إلى مكة. 
)١(‏ أي: اجتهد في الدعاء. 
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وفي ذي الحجة: ماتت أمٌ رومان بنت عامر بن عوَيْمر الكنانيةء أ 
عائشة رضي الله عنهماء أخرج البخاري من رواية مسروق عنها حدر“ 
وهو منقطع لانه لم يُذركهاء أو قد أدركها فیکون تاریخ موتها هذا خطا. 
والله أعلم . 


. ۱١٤/١ البخاري‎ )1( 
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السَنَّة السّابعة 


اغزوة خیبر» 


قال عبدالله بن إدريس» عن ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن أبي 
بكر» قال: كان افتتاح خيبر في عقب المحرم» وقدم رسول الله يا في 
اخر صقر . 

قلت : وكذا رواه ابن إسحاق عن غير عبدالله بن أبي بكر . 

. ٠ س لات‎ » ٠ . 8 (r 

وذكر الواقدي” > عن شيوخه» في خروج النبيّ ب إلى خيبر : في 
أول سنة سبع . 

وشا الرخري فقال» # یما روا عنه موس بن عقب في مغازيه: قال : 
ا فل الس الارنة ماع قدو المت واف امل ٠‏ 

وخيبر : بُلَيْدَةَ على ثمانية برد من المدينة . 

قال وُهَيْب : حدثنا ختَيْم بن عراك» عن آبيه» عن نفر من بني غفار› 
قالوا: إن أبا هريرة قدم المدينة وقد خرج الب بيه إلى خيبرء 
واستخلف على المدينة سباع بن عَرفطة الغمّاري. قال أبو هريرة: 
فوجدناه في صلاة البح > فقرأً فى الركعة الأولى # هيعض ل 4% 
[مريم]ء وقراً في الثانية رل لعفي © € [المطففين!. قال ابو 


(۱) ابن هشام ۳۲۸/۲. 
(۲) المغازي ٦۳٤/۲‏ . 


1١ 


هريرة: فأقول في صلاتي: ويل لأبي فلان له مكيالان» إذا اكتال اكتال 
بالوافي» وإذا کال کال بالتاقص . قال: فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباع 
ابنّ عُرْفطة فزودنا شيا حتى قدمنا على رسول الله لا وقد فتح خيبرء 
فكلم المسلمين فأشركونا في سُهمانهم . 

وقال مالك» عن یحی بن سعيد» عن بُشيّر بن يسار : آخبرني سويد 
ابن التعمان» أله خرج مع رسول الله ي عام خيبر» حتى إذا كانوا 
بالصّهباء - وهي أدنى خيبر - صلى العصرَء ثم دعا بأزواد فلم يُوْتَ إلا 
بالسويق» فأمر به فثري» فأكل رسول الله ي وأكلنا. ثم قام. إلى 
المغرب فمضمض ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضا. أخرجه 
البخاري“ . 

وقال حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عيَيّد» عن سَلَمَةَء قال : 
خرجنا مع التبيّ ية إلىخيبر فسرنا ليلاً. فقال رجل من القوم لعامر بن 
الأكرّع : ألا تشمعنا من هُتَيْهاتك؟. وكان عامر رجلا شاعراً فنزل يحدو 
بالقوم ويقول : 

الُم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدفنا ولا صليّنا 

فافز فداءً لك ما اقتفينا ‏ وئبّت الأقدام إن لاقيا 

وألْقَيَنٌْ سكينة علينا إا إذا صِيحَ بنا أتينا 

وبالصياح عَوَلُوا علينا 

فقال رسول الله يية: «مَن هذا السائق»؟ قالوا: عامر. قال: 
«يرحمه الله». قال رجل من القوم: وجَبَّث يا رسول الله» لولا أمْتَعْتًا 
به. فأتينا خيبرَ فحاصرهم» حتى أصابتنا مَحْمَصةٌ شديدة. فلما أمسى 


)1( البخاري ۱ و٤1‏ و 11/٤‏ و 11/0 و 1اا و ۹/۷و 0 وانظر 
المسند الجامع حديث )0۱٦٤(‏ لمزيد من التفصيل . 
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التاس مساءَ اليوم الذي فحت عليهم أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسول الله 
بي : «ما هذه التيران على أي شيء توقد»؟ قالوا: على لحم حمر إنسية . 
فقال : «أهُريقوها واکسرٌوها» . فقال رجل: أو يهريقوها ويغسلوها. 
قال : أو ذاك. 

قال : فلما تصافً القومٌ کان سیف عامر فيه قصر» فتناول به ساق 
يهوديّ ليضربه» فيرجع ذْبابُ سيفه فأصاب عينَ رُكبة عامر» فمات منه. 
فلما قفلوا قال سَلَمََ» وهو آخذ بيدي لما راني رسول الله ي ساکتاء 
قال : مالك؟ قلت: فداك أبي وأمي» زعموا أن عامراً حَبط عملَه . قال: 
من قاله؟ قلت: فلان وفلان وأَسَْدٌ بن حْضَيْر. فقال: كدب مَنْ قاله» له 
أجران» وجمع بين أصبعيه» إِلّه لجاهدٌ مجاهد قل عرب مشى بها مثله . 
متف عله . 

وقال مالك» عن حُمَيْد» عن أتس» أن رسول الله يل حين خرج 
إلى خیبر تاها لیلاً. وکان إذا آتى قوماً بليل لم يُغْرٌ حتى يُصّبح. فلما 
أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومکاتلهم» فلما رأوه قالوا: محمد 
والله» محمد والخميس . فقال رسول الله به : الله أكبر خربّث 
خيبر. إلا إذا نزلنا بساحة قوم فسَاءَ صباح المُنْدّرين». أخرجه 
)£( 


البخاري" . وأخرجاه من حديث ابن صهيْب» عن انس 
وقال غير واحد: شعبة» وابن فضيّل» عن مسلم المُلائي» عن 
انّس» قال : کان رسول الله به يعود المريض› ويتبعَ الجنازة ویجیب 


(1) البخاري ۱۷۸/۳ و ۱٦1/٩‏ و ۱۱۷/۷ و ٤۳/۸‏ و ٩۰‏ و ۰٩۹/٩‏ ومسلم 
0/0 و/ 10 . وانظر المسند الجامع حديث .)٤۹٠۳(‏ 

)۲( أي : والجيش . 

(۳) البخاري 0۸/٤‏ و ۱١۷ /٩‏ . وانظر المسند الجامع حدیث .)۱۲۹٤(‏ 

(6) البخاري ۱۰۳/۱ و 1۹/۲ ومسلم 1٤60/٤‏ و ۱٤1‏ و ۱۸6/9. 
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دعوة المملوك» ويركب الحمار» ولقد رأيثّه يوم خيبر على حمار خطامه 
لیف . 


ا 


سعد» أن رسول الله اة قال يوم خيبر : لأعْطْينٌ الراية غداً رجا يفتح ال 
على يديه يحب الله ورسولةُ ویحبه الله ورسوله. قال : فبات التاس 
يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاها؟ فلما أصبح التاس عدوا على رسول الله 
بء كلهم يرجوا أن يُعْطاها. فقال: أين على بن أبى طالب؟ قيل: هو 
في عینیه ودعا له» فبراً حتى كأن لم يكن به وجع . فأعطاه الرايةء فقال 
حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم 
من حق الله فيه» قرًالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً حير لك من أن 
يكون لك حمر اللََّم». أخرجاه عن تة عن يعقوب . 

وقال سُهيّل بن ابي صالح› عن أبيه› عن أبي هريرة» قال رسول الله 
ية : «لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحت الله ورسوله» یفتح الله على یدیه». 
فقال عمر: فما أحببث الإمارة قط حتى يومئذ. فدعا علا فبعثه» ثم 
قال : «اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفث»ء قال علىّ: عَلاَم 
أقاتل التاس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءَهم وأموالهم إلا 


بحقهاء وحسابهم على الله . خر جه مسلہ ۰ وأخرجا نحوه من 


() البخاري ۵۷/٤‏ و ۷۳ و ١/١۱۷ء‏ ومسلم ۰۱١١/۷‏ وانظر المسند الجامع 
حدیث (0۱۳۲) . 

(۲) مسلم ۱۲۱/۷ وهو عند أحمد ۲ . وانظر المسند الجامع ٠۸١/١۸‏ 
حدیث )۱٤۸۲۸(‏ . 
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حدیث سَلَمَةً بن الأکوع . 
وقال عكرمة بن عمّار: حدّثني إياس بن سَلَمَةَ بن الأكوع» قال: 
حڌثني بي أن عمه عامراً حدا بهي» فقال له التبيّ ية : عفر لك ربّك. 
قال: وما خصل بها أحدٌ إلا استشهد. فقال عمر: هلا متعتنا بعامر؟ 
فقدمنا خیبرٌ» فخرج مرحب وهو یخطر بسیفه» ویقول : 
قد علمَٺ خيب آٿي مرخب شاکي السلاح بطل مُجَرَبُ 
إذا الحُروب أقبلث تَلَهَّبُ 
فبرز له عامر» وهو یقول : 
قد علمَتْ خيبرٌ آي عام شاكي السلاح بطل مُعَامرُ 
قال: فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مَرْحّب في ترس عامر» فذهب 
عامر يسمل له» فرجع بسيفه على تسه فقطع أكحلّه» وكانت فيها نَمْسهُ. 
قال سَلَمَة : فخرجت فإذا نف من أصحاب التب اة يقولون: بطل عَمَلُ 
عامر» قتل نَفسّه. فأتيتٌ رسول الله بي وأنا أبكي» قال: «ما لك»؟ 
فقلت : قالوا إن عامراً بطل عَمَلّه. قال: «من قال ذلك)؟ قلت: نف من 
أصحابك . فقال: «كذب آولئك بل له من الأجر مرّتين» قال: فأرسل 
إلى علي يدعوه وهو أرمد فقال: لأعطينّ الرايةً اليوم رجلا يحب الله 
ورسوله ویحبّه الله ورسوله . قال: فجئت به آقوده. قال: فصق رسول 
الله بي في عينيه فبّرأء فأعطاه الراية . قال: فبَرَرَ مَرْحَبُ وهو يقول : 
قد علمَٺ خير أي مرخب شاکي السلاح بعل مُجَرَبُ 
ذا الخروث اقبت تلب 
قال : فبرز له علي رضي الله عنه وهو يقول : 


(۱) البخاري ٦٩-٦٤/٤6‏ و٩/۲۳‏ و١۱۷‏ ومسلم ٠١۲/۷‏ . وانظر المسند الجامع 
(حدیث .)٤4۱٦‏ 
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آنا الذي سني امي حَيْدَرَه ‏ كَلَيْث غابات كريه المنْطَرَ 
أوفيهم بالصاع كَيْلٌ السَنْدَر.“ 

فضرب مَرْحبا قلق رأسّه فقتله» وكان الفتح . أخرجه مسل" . 

وقال البكائي : قال ابن إسحاق” » فحدثني محمد بن إبراهيم 
التْمي» عن أبي الهيْثم بن نصر الأسلمي أن أباه حدثه أله سمع رسولَ 
لله بي يقول - في مسيره لخيبر - لعامر بن الأكوّع: خذ لنا من هَاتك 
فنزل یرتجز» فقال : 

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلَينا 

إتا إذا قوم بغوا علينا وإ أرادوا فة ابيا 

فأانزْلَنْ سكينة علينا وَجّْتِ الأقدام إن لايا 

فقال رسول الله ي : يرحمُك الله . فقال عمر: وجب والله يا رسول 
الله › لو َتْنَا به . فقتل يوم خيبر شهيداً. 

وقال يونس بن بكر عن ابن إسحاق : حدثني برَيْدة بن سيان 
اہن فروة الأسلَمَيّء عن أبيه› عن سَلَمُة بن الأكرّع» قال : فخرج علي 
رضي الله عنه بالراية يرول وإنًا نخلفه حتى ركزها في رضم من حجارة 
تحت الحصْن. فاطلع إليه يهوديٌ من رأس الحصضن فقال: من أنتَ؟ 
قال : آنا علي بن أبي طالب: فقال اليهودي: عاتم - وعند البكائي : 
عَلَوْتّم - وما أنْزلٌ على موسی . فما رجع حتى فتح الله عليه . 

وقال يونس بن بُكيّر» عن المسيّب بن مسلم الأزدي: حدثنا عبدالله 


)0( السندرة: ضرب من الكيل واسع . 

)۲( مسلم ۱۸۹/۵ و4 وانظر المسند الجامع حديث )٤۹٠۸(‏ . 
(۳) ابن هشام ۳۲۸/۲ . 

() ابن هشام ۳۳٤/۲‏ . 
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ابن بريْدة» عن أبيه» قال: كان رسول الله ي رما أخذته الشقةة" 
فيلبث اليومٌ واليومين لا يخرج» ولما نزل خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج 
إلى التاس» وأ أبا بكر أخذ راية رسول اله که ثم نهض فقاتل قتا 
شدیدا ثم رجع. . فأخذها عمر فقاتل قتا لا شدیداً هو اشد من القتال 
الأول ثم رجع فأخبر بذلك رسول الله ی فقال : «لأعْطيتها غداً رجا 
يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله يأخذها عَنْوَة» ولیس د ٿم علي . 
فتطاولٹ لھا قریش»› رجا کل رجلي منهم أن يكون صاحبَ ذلك. 
فأصبح وجاء عل على بعيرٍ حتى أناخ قريباً» وهو أرمد قد عصبَ عينه 
بش برد قطري. فقال رسول الله عي : «ما لك٠؟‏ قال: رمدت بعدك» 
قال : «آَذْنَ متي فمل في عينه» فما وجعها حتی مضی لسبیله؛ ثم 
أعطاه الراية فنهض بهاء وعليه جبة روان حمراء قد أخرج حَمْلّهاء 
فأتى مدينة خيبر" . 

ا مَرْحَبٌ صاحبُ الحصن وعليه مغقر مظهر يماي وحجر 

قب نقبه مثل البيضة على رأسه» وهو يرتجز»ء فارتجز عل واختلفا 
ضربتین» فبدره علي بضربة» فد الحجر والمغقر ورأسه ووقع في 
الأضراس» وأخذ المدينة. 

وقال عَوّف الأعرابيْ› عن ميمون ابي عبدالله آلازدي» عن ابن 
بُرَيّدة» عن أبيه» قال : فاختلف مَرْحب وعليّ ضربتين» فضربه علي على 
هامته حتى عض السَيفٌ بأضراسه. وسمع أهل العسكر صوتٌ ضربته. 
۱( صداعٌ يأخذ نصف الرأس والوجه. 


(۲) أخرجه الطبري في تاریخه »)١١/۳(‏ والحاكم (۳/ ۳۷) وصححه. وآخرجه 
البيهقي في الدلائل )۲٠١-۲۱١/٤(‏ ومن طريقه ابن كثير في البداية 
09 والمسيب بن مسلم الأزدي لم أقف له على ترجمة في كتب 
الرجال المعتبرة» فالحديث ضعيف» والله أعلم . 

۳( المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة» ومظهر: صلب شديد. 
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وما تتام خر الاس مع على حتى فتح الله له ولهم. 
وقال يونس» عن ابن إسحاق” : حدثني عبدالله بن الحسن» عن 
بعض آهله» عن أبي رافع مولی رسول الله بو قال: خرجنا مع على 
حين بعثه النبي ية برايته . فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهمء 
فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من یده» فتناول علي باب الحصنَ 
رَس به عن نفسه» فلم يزل في يده وهو یقاتل حتی فتح الله علیه. ثم 
آلقاه من يده فلقد رأيتني مع نفر سبعة آنا امنهم» نجهدٌ أن نقلب ذلك 
البابًَ فما أستطعنا أن نقلبه. 

رواه البکائي» عن ابن إسحاق» عن أبي رافع منقطعاًء وفيه : فتناول 
علي بابا كان عند الحصن . والباقي بمعناه. 

وقال إسماعيل بن موسى السْدّي: حدثنا مُطَلبُ بن زيادء عن لَيْث 
ابن ابي سَليّم» عن ابي جعفر محمد بن علي قال: دخلت عليه 
فقال: حذثني جابر بن عبدالله أن عليّاً حمل البابَ يوم خيبر حتى ضعد 
المسلمون عليه» فافتتحوهاء وأنه خرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون 
رجلاً. 

تابعه فضْيّل بن عبدالوهاب» عن مطٌلب. 


وقال يونس بن بُکيْر» عن محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليل » 
عن الحكم» والمنهال بن عَمُرو» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال : 
كان علي يلبس في الحَرّ والشتاء القباء المَحْشو الّخين وما يبالي الح 
فآتاني أصحابي فقالوا: إن قد رأينا من أمير المؤمنين شيعا فهل رأيته؟ 
فقلت: وما هو؟ قالوا: رأيناه يخرج علينا في الحَرّ الشديد في القباء 


(۱) ابن هشام ۲/ ۳۳٣‏ . 
(۲) ابن أبي ليلى هذا ضعيف»› فالحدیث لا يصح . 
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المحشر وما يبالي الحَرّء ويخرج عليتا في البرد الشديد في اللربين 
الخفيفين وما ببالي البردء فهل سمعتَ في ذلك شيتا؟ افقلتٌ: لا. 
فقالوا: سال لتا أباك قإله يسمُر معه. فسالته فقال: ما سمعت قي ذلك 
شیتاً . اقدال عليه افسمر معه فساله خقال عل : أو ما شهدت معنا يبر ؟ 
قال: بلی. قال: فما رآیت رسول الله اة حین دعا با بكر خعقد له وبعثه 
إلى القوم» غاتطلتق فلقي القوم» ثم جاء بالتاس وقد هزموا؟ ققال: بلی . 
قال: ثم بعث إلى عمر فعقد له وبعثه إلى القوم» فانطلق فلقي القوم 


ققاتلهم ۳ رجع وقد هزم فقال رسول الله عة عند ذلك : لع 
الراية رجا يه الله ورسوله ویحتٌ الله ورسوله ينح الله عليه غير 
فرار»» فدعاني فأعطاني الراية» ثم قال: الله اكفه الح والبردء فما 
وجدت بعد ذلك حرا ولا بردا. 


وقال ابو عوانة» عن مغيرة الخ لضب » عن 2 موسی » قالث : سمغعٹث 
علياً يقول: ما رمذت ولا صدعت مذ دَفَعَّ إلى رسول يلا الرايةً يوم 


رواه بو داود الطيالسي في مده . 
فصل 
فیمن ذکر أن مَرْحبا قله محمد بن ٠‏ مسشلمّة 


قال موسی بن عُقبة» عن ابن شهاب» أن رسول الله ي قام يوم 
0 وفيه : فخ € ر اديت فيل صاحب عادية الهو ذ 


. ٠٠١/۲ متحة المعبود‎ )١( 


۹ 


وقال ابن لَهيعة : حدثنا أبو السود عن عروَة» نحوّه. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق" : بن سهل 
الحارڻي» عن جابر بن عبدالله» قال: خرج مَرْحب اليهودى من حصن 
خیبر» قد جمع سلاحه وهو یرتجز ویقول: مَنْ یبارز؟ فقال رسول الله 
: «مَنْ لهذا؟» فقال محمد بن مَسْلَمّة : أنا له» أنا والله الموتور الثاثرء 
قتلوا أخي بالأمس. قال: «قَمْ إليهء الهم أعنه عليه». فلما تَقاربا 

م و 

دخلت بينهما شجرة عمْر > فجعل کل واحد منھما يلوذ بها من 
صاحبه» كلما لاذ بها أحدّها اقتطع بسیفه مادونه» حتی برز کل واحد 
منهما» وضارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فَنْ» ثم حمل على محمد 
فضربه فاتقاه بالدرقة» فعضت بسیفه فأمسکته» وضربه محمد حتی قتله» 
فقيل : إنه ارتجز فقال : 

قد علمَت خيبر ني ماضي 


حل إذا شت وس قاضي 


وکان ارتجاز مرٴحب : 


قد علمَٽ خيب اني مَرْحَبُ 
إذا الليوث أقبلَث تَلَهَبُ 
أطعنٌ أحياناً وحيناً أضربُ 


وقال الواقدي” 


شاکي اللا بطل شج جرب 


إن حماي للحمَی لا يقرب 


(. د ٢‏ ره ال 


خديج» عن آبيه» عن جابر» قال: وحدثني زکريًا بن زيد» عن عبدالله 


ابن بي سفيان» عن آبيه › عن سَلَمَةَ بن سلامة» قال : 


وعن مجمع بن 


يعقوب› عن آبيه»› عن مجمع بن جارية» قالوا جمیعاً : إن محمد بن 


َة قتل مزحباً. 


(۱) ابن إسحاق ٣٣٤-۳۳۳/۲‏ . 


(۲) جاء في هامش النسخة: «أي : أتى عليها عَمُر. 


(۳) المغازي 10/۲ . 


وذكر الواقديٌ» عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن 
مسلمة» عن أبيه» أن علا حمل على مَرْحّب حب فقطره“ على الباب» 
وفتح عل البابَ الآخرء وکان للحصن بابان. 

قال الواقدي : وقيل إن محمد بن مَسْلَمَة ضرب ساقيٰ مَرْحّب 
فقطعهماء فقال: أجْهرّ على يا محمد. فقال: دق الموت كما ذاقه خي 
محمود» وچاوزه» ومر به عل فضرب عنقه وأخذ سَلَبّه . فاختصما إلى 
رسول لله لا في سَلبه» فأعطاه محمداً. وكان عند آل محمد بن مَسْلمَة 
فیه تات لا یری ما هو حتی قرأه بهوديٰ من يهود تيْماء فإذا فيه : هذا 
سيف مَرْحَب من يَدقه يَعْطْب . 

قال الواقدي" : حدثني محمد بن الفضل بن عبيّدالله بن رافع» عن 
آبيه» عن جابر بن عبدالله» قال: برز عامر وكان طواللً جسیماً» فقال 
رسول الله ية حين برز وطلع : «أتروّته خمسة آذرع»؟ وهو يدعو إلى 
البراز؛ فبرز له عل فضربه ضربات» كل ذلك لا يصنع شيثاأً» حتى 
ضرب ساقیه برك ثم دففٌ عليه وآخذ سلاحه. 

قال ابن إسحاق : ثم خرج بعد مَرْحَب أخوه ياسر» فبرز له 
الرّبّر فقتله 

وقال ابن لهيعة› عن أبي الأسود» عن عَرْوَة. ورواه موسى بن عَقبة 
-واللفظ له قال: ثم دخلوا حصناً لهم منيعاً يُدعى القَمُوص»› 
فحاصرهم الب اة قريباً من عشرين ليلة. وكانت أرضاً وخمة شديدة 
الحرّ» فجُهد المسلمون جهداً شديداًء فوجدوا أخمرة لیهود» فذکر 


(۱) كتب على هامش الأصل: «أآي: ألقاه» . 
)۲( المغازي ٦٥٦/۲‏ . 

۳) المغازي 0۷/۲ . 

(5) ابن هشام ۳۳٣/۲‏ . 


۷1 


قصتهاء وتهي النَبن ية عن أكلها. ڻم قال: وجاء عبد حبش من آهل 
خیبر کان في غنم لسيّده» فلما فلما رآى آهل خيبر قد أخذوا السّلاح» سألهم 
ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي . فوقع في نفسه» فأقبل 
بغنمه حتی عمد لرسول الله و فأسلم» وقال: ماذا لي؟ قال: «الجنة» 
فقال: يا رسول الله إن هذه الغنم عندي أمانة. قال له رسول الله كلا : 
«أخرجها من عسكرنا وارمها بالحَصّباء فإنً الله سيو دي عنك أمانتك»» 
ففعل؛ فرجعت الغنم إلى سيّدها. ووعظ التي ييا النَاسَء إلى أن 
قال : وقتل من المسلمين العبد الأسودء فاحتملوه فاأدخلٌ في فسطاط 
فزعموا أن رسول اله علا اطلع في الفسطاط» ثم أقبل على أصحابه 
فقال: لقد أكرم الله هذا العبدء وقد رأيت عند رأسه اثنتين من الور 
العين. 
وقال ابن وهب : أخبرني حَيوَة بن شرَيح» عن عن ابن الهاد» عن 

شرخبیل بن سعد عن جابر بن عبدالله» قال : کا مم رسول اھ کل زا 
غزوة خيبر» فخرجت سريّة فأخذوا إنساناً معه غنم يرعاهاء فجاؤوا به 
إلى رسول الله کي فكلّمه »> فقال له الرجل: إنّي قد آمنتٌ بك فكيف 
بالخنم فإتها أمانةء وهي للناس الشاة والشاتانء قال: احصب وجوهَها 
ترجع إلى آهلها. فأخذ قبضة من حَصّباء أو تراب فرمی بھا وجوههاء 
فخرجت تشتذ حتى دخلت كل شاةٍ إلى أهلها. ثم تة تقذم إلى الصف 
فأصابه سهم فقتله. ولم يصلٌ لله سجدة قط قال رسول الله كلة: 
«أدخلوه الخباء» فأدخل خباء رسول الله با حتی إذا فرغ رسول الله کا 
دخل عليه ثم خرج فقال: : «لقد حسن إسلام صاحبكم» > لقد دخلت عليه 
وإ عنده لزوجتین له من الحور العين». 


Y۲ 


وهذا حدیث حَسّن أو صحيح” . 

وقال مؤمّل بن إسماعيل: حدثنا حمّاد» قال: حدثنا ثابت» عن 
أس» أن رجا أتى ابي بي فقال: يا رسول الله إني رجلٌ أسود 
اللّون» قبيح الوجه» مُنتن الريح» لا مال لي» فإن قاتلت هؤلاء حتى 
تل أدخل الجتة؟ قال: «نعم). فتقدم فقاتل حتی قتل . فأتى عليه الي 
بيه وهو مقتول» فقال: «لقد أحسن الله وجك وطيّب روحَك وكثر 
مالّك». قال: وقال - لهذا أو لغيره -: «لقد رأيت زوجتيه من الحور 
العين ينازعانه جبّته عنه» یدخلان فيما بين جلده وجېته». وهذا حدیث 
0( 


صح 
وقال يونس» عن ابن إسحاق" : حدثني عبدالله بن ابي بکر» عن 
بعض أسلمَ» أن بعض بني سهم من أَسْلَم أتوا رسول الله بي بخيبرء 
فقالوا: يا رسول الله» والله لقد جهذنا وما بأيدينا شيءَ فلم يجدوا عند 
رسول الله ي شيتاًء فقال: «اللَهَمٌ إِنّك قد علمت حالَهم وأنّهم ليست 
لهم قَرَّةً وليس بيدي ما أعطيهم إيّاه» فافتح عليهم أعظم حصن بها 
غنىٌ» أكثره طعاماً وودكاً. فغدا الناس ففتحَ الله عليهم حصن الصّعْبٍ بن 
مُعاذ» وما بخيبر حصن أكثر طعاماً ووَدكاً منه . فلما افتتح رسول الله 4لا 
من حصونهم ما افتتح» وحاز من الأموال ما حازء انتهوا إلى حصتيهم 
الوطيح والشُلالم وكانا آخر حصون خيبر افتتاحاً» فحاصرهم رسول 
الله ويه بضع عشرة ليلة . 
(۱) هكذا قال» وشرحبيل بن سعد ضعيف» فمن آين يصح الحديث؟ 
() هكذا قال» ومؤمل بن إسماعيل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد» 
وإنما هذا من متابعته للحاكم في المستدرك ٩۳/١‏ وأخرجه البيهقي في 


الدلائل ۲۲۱/٤‏ . 
(۳) ابن هشام ۳۳۲/۲ . 


V۳ 


«7 


ذكر صِفية 


وقال البكائيّ» عن ابن إسحاق » قال: وتدنّى رسول الله بلا 
الأموالء يأخذها مالا مالأء ويفتحها حصنا حصناً. فكان أول حصونهم 
افتتح حصن ناعم؛ وعنده قتل محمود بن مَسْلَمَّة الأنصاري أخو محمد 
لقي عليه رَحىٌ فقتلته . ثم القَمُوص؛ حصن ابن أبي الحقَيْق . وأصاب 
رسول الله يه منهم سباياء منهنْ صفيّة بنت حيىّ ب بن خطب» وبنتا عم 
لهاء فأعطاهما دخية الكلبي. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق» حدثني ابن لمحمد بن مَسْلمة 
الأنصاريّ عَكَنْ أدرك من أهله» وحَدّثنيه مكَنَفٌ» قالا: حاصر رسول الله 
4ة آهل خيبر في حصتيهم الوّطيح والسّلالم» حتى إذا أيقنوا بالهلكة» 
سألوا رسول الله 5 آن يسيّرهم ويحقن دماء‌هم ففعل. وکان رسول 
اله كا قد حاز الأموال كَلَها: السىَ والنطاة والكتيبة وجميع حصونهي 
إلا ما كان في ذَيّنك الحصتين. فلما سمع ب بهم أهل فدّك قد صنعوا ما 
صنعواء بعثوا إلى رسول الله ي يسألونه أن يسَيْرَهُمْ ويحقنَ دماءهم» 
ویُخلُون بینه وبين الأموال» ففعل. فکان ممن مشی بین یدی رسول الله 
بيه وبينهم» في ذلك مَحَيّصة بن مسعود. فلما نزلوا على ذلك سلوا 
رسول الله ية أن يعاملهم على الآموال على الصف وقالوا: : نحن آعلم 
بها منكم وأعمر لها. فصالحهم على التصف» على آنا إذا شنا أن 
نخرجكم أخرجناكم . وصالحه أهل دك على مثل ذلك. فكانت أموال 
خيبر فيا بين المسلمين» وكانت فَدَكّ خالصة لرسول الله لاء لأن 


(۱) ابن هشام ۳۳۹/۲. 


V٤ 


المسلمين لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب . 

وقال حماد بن زید» عن ٿاہت› وعبدالعزیز بن صهيْب» عن اتس 
أن رسول الله ية لما ظهر على أهل خيبرقتل المقاتلة وسبّى الذراري» 
فصارت صفيّة لدحية الكلبي» ثم صارت لرسول الله ئ4 ثم تزوّجها 

0) ت و‎ n~ 

وجعل صَدَاقَها عنقَها . متمق عليه" . 

وقال يعقوب بن عبدالرحمن» عن عَمْرو بن ابي عَمْرو» عن آنس» 
قال: ذُكر للنبيٌ ي جمال صَميّةَء وكانت عروساً وقتل زوجهاء 
فاصطفاها رسول الله ل لنفسه. فلما كنا بسدٌ الصّهُباء حَلّت» فبنى بها 
رسول الله : واتخذ سا فی نطع صغير»› وکانت ولیمته. فرآیته 
يحوي لها بعباءة خلفه» ویجلس عند نأقته» فيضم رکمته فت فتجيء 
صفية فتضع رجْلَها على رکبته ثم تركب . فلما بدا لنا أحد قال رسول الله 
ي «هذا جبل یحبنا ونحله) . أخرجه البخاري› بأطول من هذاء 

)( 
ومسل" . 

وقال محمد بن جعفر بن أبي كثير: أخبرني حمَيّد» سمع اتسا 
قال: أقام رسول الله ل بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبتى عليه بصفيّة» 
فدعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله بلا ما كان فيها من خبز ولا 

¢ o e 

لحم» وما كان إلا أن أمر بالأنطاع فسطت. والقيّ عليها التمرٌ 
والأقط ^“ والَمْن. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنينَ هي أو 
مما مَلَكَتْ يمينّه؟ قالوا: إن حَجَبّها فهي إحدى أمّهات المؤمنين» وإن 
)۱( البخاري ۱٠۳/۱‏ ومسلم ٠٤١ /٤‏ وانظر المسند الجامع حديث (۱۲۸۷). 


المسند الجامع .)۱١۹۱(‏ 


«الجميد) . 


ر کا ی 
لم يحجبھا فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل, وط لها خلفةء وم 
Ê‏ ص 3 


ب بیتهاا وبين التاس . خر جه الخاري 
وقال حماد بن سَلمة: حدثنا عبيداله بن عمر - فيما أحسب - عن 
تاقع» عن ابن عمر» آل رسو الله بل قاتل أل خير حتى الجامم إلى 
قصرهم» فخلب على الأرض والزرع والتخُل» قصالحوه على أن يلوا 
منهاء ولهم ما حملت ركابهم» ولرسول الله بي الصَفراءُ والبيضاءء 
ویخرجون منها» واشترط علیهم أن لا یکتموا ولا بغيبوا شيعاًء فن فعلوا 
فلا ذكة لهم ولا عهد. فغییوا کا فيه موحي لحي بن أخطب؛ 
کان احتمله معه إلى يبر حين أجلت اتير . قال رسوا له قلي 
حي ما فعلَ مَك حي الذي جاء به من التضير؟ قال : ذهب الَمْقَاتُ 
والحروت. فقال : العهدٌ قريب والمالٌ أكثر من ذلك. فدفعه رسو اله 
ية إلى الربيرء فَمَسَهُ بعذاب» وقد کان حي قبل ذلك دخل خرب فقال 
عمّه: قد رآیت ت حييبًاً يطوفُ في خربة هاهتا فهبوا فطافواء فوجدوا 
السك في الخربة. فقتل رسول الله بي ابني حقيْق»› وأحدهما زوج 
صفيّة . وسبى رسول الله َي نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بالككث 
الذي نكثوا. وأراد ان پجليهم منهاء فقالوا: يا محمد دَغنا نکون في 
هذه الأرض نصْلحها ونقوم عليها. ولم يكن لرسول الله 5ل ولا 
ملد ومو ع ارصم علي اش ا ا رون ل 
. فکان عبدالله بن رواحة يآتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم 
الشطر. فشکوا إلى رسول اله کی شا عرسه» وآرادوا أن زره فقا" 
يا أعداءَ الله تطعموني السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحبٌ التاس 
إلى ولأنتم أبغض إلى من عدتكم من القردة والخنازير» ولا يَحُملني 


)۱( البخاري AIgAgVY/Y”g YY /o‏ وانظر المسند الجامع حديث .)۷٦١(‏ 


۷٦1 


بغضي إيّاكم وحبّي إياه على أن لا أعدلَ عليكم . فقالوا: بهذا قامت 
السموات والأرض . 

قال: ورأى رسول الله َيه بعين صفيّة خضرة» فقال: ما هذه؟ 
قالت: كان رأسي في حجر ابن أبي الحُمَيّى وأنا نائمة» فرأيتُ كأدٌ قمراً 
وقع في حجري فأخبرته بذلك» فلطمني وقال: تَمََينَ مَلكَ يثرب؟ 
قالت : وكان رسول الله ية من أبغض الاس إِلىّء قتلَّ أبي وزوجي . فما 
زال يعتذرٌ إلى ويقول: إن أباك ألَبَ العربَ على وفعلَ وفعلً» حتى 


وکان رسول الله يه يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وَسْقَاً من تمر 
کل عام» وعشرين وَسْقا من شعير . 

فلما كان زمن عمر غشوا المسلمين» وألقوا ابن عمر من فوق بيت» 
ففدعوا يديه › فقال عمر: مَنْ کان له سهم بخیبر فلیحضر» حتی قسمها 
بینهم . وقال رئیسهم: لا تخرجناء دَعنا نکون فیھا كما أقرًّنا رسولٌ الله 
وأبو بكر. فقال له: تراه سقط عى قول رسول الله بيه : كيف بك إذا 
۳ م ( 5 اء »د ® e‏ . 0 
رقص بك راحلتك تخوم الشام يوما ثم يوما ثم يوما. وقسمها عمر 
بین مَنْ كان شَهدَ خيبرَ من أهل الحُدَيْبية . 

استشهد به البخاريّ في کتابه» فقال: ورواه حمّاد بن سَلَمَة . 

وقال أبو أحمد المرار بن حَمَوَيه: حدثنا محمد بن يحيى الكناني» 
عن مالك› عن نافع» عن ابن عمر» قال: لما فدعت بخيبر قام عمرٌ 
خحطيباء فقال: إن رسول الله ية عامل يهود خيبر على أموالهاء وقال: 
نقرّكم ما أقرَكم اله» وإِنَ عبدالله بن عمر خرج إلى خيبر» ماله 
)١(‏ رقصت الناقة : أسرعت في سيرها. 


(۳) البخاري ۲٥۲/۳‏ وآبو داود .)۳٠٠٦(‏ وانظر المسند الجامعم» حديث 
(A۷)‏ 


V¥ 


هناك » عدي عليه من الليل ففدعث يدام وليس لنا هناك عد 
غیرهم › وهم تهمشتاء وقد رايت إجلاءهم . فلما أجمع على ذلك تاه 
أحد بني أبي الحقَيّق فقال: يا مير المؤمنين» تخرجنا وقد أقرَّنا محمد 
وعاملنا؟ فقال: أظننت أني نسيت قول رسول الله ييه كيف بك إذا 
أرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة. فأجلاهم وأعطاهم 
قيمة مالهم من الثمَّر مالا وإبل وعَرُوضاً من آقتاب وحبال وغير ذلك. 
آخحرجه البخارى" عن أبى أحمد. 

وقال ابن فضيّل» عن بحيى بن سعيد٬»‏ عن بشير بن ڀَسار» عن 
رجال من أصحاب رسول الله ی ن رسول الله ية لما ظهر على خيبر 
الله 445 وللمسلمين النصف من ذلك . وعزل التصف الباقي لمن نزل به 
من الوفود والأمور ونوائب الاس . أخرجه أبو داود"" . 

وقال سليمان بن بلال» عن یحیی بن سعيد» عن بُشير بن يسار أن 
رسول الله 4ي قسم خيبر ست وثلاثين سهمأء فعزل للمسلمين ثمانية 
عشر سهماء يَجْمَع كل سهم مئة والنبيّ يه معهم وله سهم كسهم 
أحدهم . وعزل التصف لنوائبه وما ينز به من أمور المسلمين»ء فكان 
ذلك الوطيح والسلالم والكتيبة وتوابعهاء فلما صارت الأموال بيد الل 
والمسلمينًَ» لم يكن لهم عمال يكفوتهم عملهاء فدعا اليهود 

قال البيهقي رحمه الله : وهذا لأن بعض خيبر فتحَ عَنْرَةً وبعضها 
صلْحاً. فقسم ما فتح عَنْوة بين أهل الحُمْس والغانمين» وعزل ما فتح 
)۱( هكذا في النسخ بسبب الاختصار» وفي البخاري : إلى ماله هناك». 


(۳) ابو داود (۳۰۱۱) .)۳١٠٤(-‏ وانظر المسند الجامع حديث .)٠١٤١١(‏ 


۷۸ 


صلحاً لنوائبه وما يحتاج إليه في مصالح المسلمين . 

وقال عبدالرزاق: أخبرنا مَعْمّر» عن عبيّدالله بن عمر» عن نافع» 
عن ابن عمر» أن يبر يوم أشركها التب بي كان فيها زرغ ونخلٌ فكان 
يقسمٌ لنسائه كل سنة لكل واحدة منهن مئة وسْق تمر وعشرين وسق 
شعير لكل امرأة . 

رواه الهلي» عن عبدالرراق» فأسقط منه: ابن عمر. 

وقال ابن وَهْب: قال يحيى بن أيوب : حدّثني إبراهيم بن سعد» عن 
کثیر مولی بني مخزوم» عن عطاء» عن ابن عباس آن رسول الله ئي قسم 
لمئتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين . 

قال ابن وهب: وقال لي بحیی بن آيوب» عن بحیی بن سعید» 
وصالح بن كَيْسّان مثلّ ذلك . 

وقال ابن عة : حدثنا یحیی بن سعید» عن صالح ب بن کسان 
قال : كانوا يوم خيبر ألفاً وأربع مئة» وكانت الخيل مئتي فرس . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: أخبرني الرهري» عن سعيد بن 
المسيّب» عن جبير بن مُطعم قال: لما قسم رسول الله ية سهم ذوي 
الفرْبى من خيبر على بني هاشم وبني المطّلب» مشيت أنا وعثمان فقلنا: 
يا رسول الله» هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا نكر فضلهّم لمكانك الذي 
جعلك اله به منم أرأيتَ إخوتنا من ب بني المُطَلب أعطيَهُمْ وتركتتاء 
وإّما نحن وهم بمنزل واحد منك. فقال: إنهم لم يفارقونا في 
جاهلية ولا إسلام» إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» ثم شبك 
رسول الله بيه يديه إحداهما في الأخرى. 


)١(‏ هكذا في الأصل» وفي البخاري: «بمنزلة واحدة» والمؤلف ساق نصاً أوسع 
مما في البخاري وإن أشار إليه. 


۷۹ 


استشهد به البخاري؟ 

وقال شعبة» عن حمَيْد بن هلال» عن عبدالله بن مُعَمَل» قال : دلي 
جرا من شحم يوم خير فالتزمته وقلت: هذا لا أعطي أحدا منه 
شیئاً . فالتفتٌ فإذا التب يا يتبسَمُء فاستحْييتٌ منه . متف عليه“ . 

وقال ابو معاوية : حدنا أبو إاسحاق الشيبانيء› عن محم بن ابي 
مجالد» عن عبدالله ین بي آوقی» قال: قلت : أكنتم تحمسول الطعام 
في عهد رسول الله 45؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجلُ يجيءُ 
فیاخذ منه مقدار ما یکفیه ثم ينصرف . خرجه آبو داور 

وقال أبو معاويةء عن عاصم الأحول» عن ابي عثمان التهدي 
عن ابي قلاية _ قال : لما قدم رسول اله کل خيبر قدم ا ر 
فأشرع الاس فيها فحمُواء فشكوا ذلك إليه فأمرهم أن يروا الماء في 
الشتان.ء ثم يحدرون عليهم بين آذانيٰ الفجر» ويذكرون اسم الله عليه» 
قال 
الحم > قال شهدت خیبر»› مع سادتي فكلّمرا في رسول الله ا 
تمر بي ف فقَلُذْتُ سيفاًء 5 ا اجر اح خبر آنی مملوكڭ› فامرَ لی بشیءِ 


)1( البخاري / 1۷€ 

() البخاري ۲۱1/٤‏ و ۱۷۲/٩‏ و ۱۲۰/۷ ومسلم ٠٥‏ . وانظر المسند 
الجاع حدیث .)۹٤۷٩(‏ 

(۳) آبو داود »)۲۷٠۲(‏ وانظر المسند الجامع حديث رقم )61۸4( 

() آي : ردیئه. 

.)۱۰۹۳١( اہو داود (۲۷۳۰)» وانظر المسند الجامع حدیث‎ )٥( 


A* 


ذکر من استشهد على خیبر 

على ما ذکر ابن إسحاق ‏ » قال : 

من حلفاء بني اميه : ربيعة بن أكثم» وثقف بن عَمُرو» ورفاعة بن 
مسروح . 

ومن بتي أسد بن عبدالعُرًّی : عبدالله بن الهبيّب . 

ومن الأنصار: 

فضيْل بن اعمان الملمي» ومسعود بن سعد الررقي» وأبو 
الضبا بن ثابت» أحد بني عَمُرو بن عوّف» والحارٿ بن حاطب» 
وعُرْوة بن مُرَّة» وأوس بن القاتف”" ٠‏ وأنيف بن حبيب» وثابت بن 
نة وطلحة» وعمارة بن عُقبة الغقاريّ . 

وقد تقدّم: عامر بن الأكوع» ومحمود بن مَلْلّمة» والأسود 
الراعي . 

وزاد عبدالملك بن هشام“ » فقال: مسعود بن ربيعة» حليف بني 
رهرة» وأوس بن قََادَةَ الأنصاري. 

وزاد بعصهم» فقال: ومبشّر بن عبدالمنذر» وأبو سُفيان بن 
الحارث» وليس بالهاشميّ» والله أعلم . 


Er /Y ابن هشام‎ ($) 

(۲) قيده المؤلف فى المشتبه ٤١١‏ . 

(۳) هکذا مجود في النسخ»› وفي السيرة: «القأئد» وهو اسم مختلف فيه» كما في 
كتب الصحابة. 

0) ابن هشام .۳٤۲٤/۲‏ 


A1 


الببخاري ومسل ٩‏ قالا: حدثا ابو کریب› قال : حدنا آہو 
أسامة» قال : حدثنی بریْد» عن آبی بردة» عن ابی موسی الأشعري» 
قال : 

بلغنا مخرح رسول الله بي ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرينَ إليهء 
آنا وأخوان لي انا آصغرهم» أحدهما آبو رُهم» والآخر أبو ردة» ام 
قال : بضع وإمًا قال : في ثلاثة» أو اثنين وخمسين رجلا من قومي . 
فرکبنا سفينةء فألقتنا سفينتنا إلى الجاشيّ بالحبشة . فوافقنا جعفر بن 
بى طالب وأصحابه عنده. فقال جعفر: إن رسول الله ل بعتا وأمرَنا؛ 
يعني بالاقامة؛ فأقيموا معنا فأقمنا معه» حتى قدمنا جميعاًء فوافقنا 
رسول الله ية حين فتح خيبر. فأسهم لناء وما قسم لأحد غاب عن فتح 
خيبر شيئاً إلا لمن شهد معه» إلا أصحاب سفينتناء مع جعفر وأصحابهء 
قسم لهم معهم . 

قال : فكان آناس من الاس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. 

قال : ودخلت أسماء بنت عمَيْس؛ وهى ممن قدمت معنا؛ على 
حفصة زوج النبن بي زائرة وقد كانت هاجرت إلى التجاشيٌ. فدخل 
عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر حین رأى اسماء: من هذه؟ 
فقالت : اُسماء بشنت عمَيْس . قال عمر: الحبشتة هذه؟ البحريّة هله؟ 
فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة» نحن أحق برسول 
الله ل . فغضبَتُ»› فقالت كلمة: یا عمر! کلا وال کنتم مع رسول الله 


)1( الببخاري \Vfg T/0 gy 11۰/٤‏ و۷0 ومسلم ۱۷۱/۷» وانظر المسند 


AY 


يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم» وكا في دار - أو أرض - البُعداء» أو 
القضاءء بالحَبَشَة» وذلك في الله وفي رسولهء وايْم الله لا أطعمٌ طعاما 
ولا أشرث شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله کیا ونحن کنا تُوّذى 
وتخا انکر ل ذلك وأسأله. فلما جاء قالت: يانبي الله» إن عمر 
قال کذا وكذا. قال: «لیس باحق بي منکم» > له ولأصحابه هجرة واحدة» 
ولكم نتم أهلَ السفينة - هجرتان». قالت: فلقد رأيت أبا موسى 
وأصحابَ السفينة يأتوني أرسالاء يسألونني عن هذا الحديث» ما من 
الدنيا شيء هُمّْ به أفرحٌ ولا أعظمٌ في أنفسهم مما قال لهم رسول الله 
. قال أبو بُردَة: قالت أسماء : فلقد رأيتُ أبا موسى وإنّه ليستعي هذا 
الحديتٿ مني . وقال: لكم الهجرة مرّتين» هاجرتم إلى النجاشي 
وهاجرتم إلى . 

وقال أجلح بن عبدالله» عن الشعبي» قال: لما قدم جعفر من 
الحبشة تلقّاه رسول الله بيا فقبّل جبهته» ثم قال: «والله ما أدري بأيّهما 
أفرح» بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وبعضهم يقول: عن أجلح» عن 
اللَعْبي» عن جاب“ . 

وقال ابن عيية : حدثنا الرْهْري» أنه سمع عَْبَسَّة بن سعيد القرشيّ 
يحڏٿ عن ابي هريرة» قال: قدمت المدينة ورسول الله ية بخيبر حين 
افتتحهاء فسألته أن يهم لي . فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال: 
لا تُنْهم له یا رسول الله . فقلت: هذا قاتل ابن قوقل. فقال» اظته ابن 
سعيد بن العاص: ياعجبي لِوَبرٍ قد تدلى علينا من قوم ضا يعيّرني 


بقتل امريء مسلم أکرمه الله على يدي› ولم يهني على يديه . 


)1( المعجم الكبير۲۲/ ١٠٠٠ء‏ والحاکم ۲۱۱/۳ . 


AY 


هذا لفظ آبي داود“ » وأخرجه البخاري » لکن قال: من قوم 
ضآن. 

وقال إسماعيل بن عياش» عن الريبّديء عن الرهْري: أخبرني 
عبَسَةَ بن سعيدء أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص» قال: بعث 
رسول الله 4ي أبان على سرية قبل نجدٍء فقدم أبانٌ وأصحابه على رسول 
ا بحر بعد شا > وإن حرم خيلهم لَليف» فقلت: يا رسول الله 

تقسم لهم . فقال أبان: رآنت بهذا پا وبر تدر من رآس ضال . 

ا يا أبان» اجلس. فلم يقسم لهم. لَه البخاريٰ في 
صحیحه . فقال : ويذكر عن الرَبَيّدي . 

وقال موسی بن عَقبة» عن ابن شهاب» قال: كانت بو فزارة ممن 
قدم على آهل خيبر ليُعِيُوهم» فراسلهم رسول الله با أن لا يعيتوهي 
وسألهم ان يخرجوا عنهم» ولكم من خير كذا وكذا. ابوا عليه فلما 
فتح الله خیبر آتاه مَنْ کان هنالك من بني فزارة» قالوا: حَظنا والذي 
وَعَدتنا. . فقال : حّکم»؛ أو قال: لكم ذو الرْقيبة - لجبل من جبال 

خپبر - قالوا: إذاً نقاتلك. فقال: «موعدكم جتَقَاء». فلما سمعوا ذلك 
هربوا, جتماءٌ : ماء من مياه بني فزارة 

وقال اا دا مکي بن إبراهيم › قال : حدئنا يزيد بن 
ابي عبيّد» قال : ر يت أثر ضربة في ساق سَلَمَة فقت : ا م 


٤ 


هذه الضربة؟ قال هله ضربة آصابتني يوم خیبر ؛ فقال الئاس : أصيب 


4 


(۱) نره سنن آبي داود (۲۷۲). 

)¥( البخاري 4/6 N1 /0 g‏ و ۹۷۷ وانظر المسند الجامع حديث .)۱٤1۳۹(‏ 
(۳) ویروی: «تَحَدَرَ من راس ضَأن». 

(4) البخاري 1۷¥1/9-⁄1۷. 

, ۱۷١/9 البخاري‎ )9( 


A4 


f. n‏ ے اا > i a.‏ « 0 ك 

سلمة فاتیت الب فتمت فيه ثلاث تفنات» فما اشتكيتها حتى 
ب 7 

الساعة. 


وقال عبدالعزیز بن آي حازم ۽ عن آبيه» عن سهل»› آن رسول الله 
بل التفى هو والمشركون في بعض مخازيه» فاقتتلوا. فمال كل قوم إلى 
عسكرهم» وقي المسلمين رجل لايدع للمشركين شاد ولا فاذّة إل 
اتبعها يضربها بسيفه. فقال رسول الله يا : «آما إنه من آهل النار». 
فقالوا: أي من آهل الجتة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل: والله 
۱ يموت على هذه الحال آبداًء قاتعه حتی جرح فاشتدَّتٌ جراحته 
واستعجلَ الموتَ» فوضع سيقَةُ بالأرض وذبابه بین ديه ثم تحامل 
عليه فكل نفسه. فجاء الرجلٌ إلى رسول الله بيا فقال: أشهد أك 
لرسول الله ۽ قال : «وما ذاك»؟ فآخبره. فقال الي : إن الرجل 
ليعمل بعمل آهل الجّة فيما يبدو لللّاس وإِلّه من أهل النارء» وإنه ليعمل 
بعمل أهل النار فيما يبدو للنّاس وإِلّه لمن آهل الجتة». مف عليه . 
( 


من حديث شعيب بن آبي حمزة» عن الڙهري» 
عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة»ء قال: شهدنا مع رسول الله 4لا خير ء 
فقال لرجل؛ يعنى التب ل : إن هذا من أهل النار» فلما حضر القتال 
قاتلَ الرجل . فذكر نحو حديث سهل بن سعد. 

وقال بحي القطان وغیره»› عن یحیی بن سعيد» عن محمد بن 
یحیی بن حَبّان» عن ابي عَمْرة» عن زيد بن خالد الجهنيّ أن رجلا توفي 
يوم خیب فذکر لرسول الله یا فقال صَلوا على صاحبكم . فتعیرٹ 
وجوهُهم» فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله . ففتّشنا متاعه» فوجدنا 


J ٣ 
واخرج البخاري"‎ 


الجامع حدیث .)۱٤۹۳۸(‏ 


Ao 


خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمین . 


شأنْ الشاة المسمومة 


وقال ليث بن سعد» عن سعيد» عن أبي هريرةء قال: لما فتحت 
خیبر أهدیث لرسول الله ل شا فبها س فقال رسول اله كلة: «(اجمعوا 
من کان هاهنا من اليهود». فجُمعوا له» فقال لهم رسول الله کا : «إني 
سائلکم عن شيءِ فهل أنتم صادقيّ عنه»؟ قالوا: نعم» يا أبا القاسم. 
فقال لهم رسول الله ي: «مَنْ أبوكم»؟ قالوا: أبونا فلان. قال: 
«كذبتم» بل أبوكم فلان». قالوا: صَدَقَتَ وَبَررْتَ . قال لهم : «هل آم 
صادقيّ عن شيء إن سألتکم عنه»؟ قالوا: نعم يا أبا القاس وإ 
كذبتاك عرفت کلبنا كما عرفته في آبائنا . فقال رسو الله کل : «مَنْ آهل 
التار»؟ قالوا: نکون فیھا یسیراً ثم تْلُفوننا فيها. فقال لهم رسول الله 
ي : «احسَوُوا فيها فرّالله لا تخلفکم» ثم قال: «هل أنتم صادقيً؟)» 
قالوا: نعم. قال: «أجَعَلشّم في هذه الشاة سّا»؟ قالوا: نعم. قال: « 
حمَلّکم على ذلك»؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك وإن 
كنت نبياً لم يضرّك. أخرجه البخاري”“ . 

وقال خالد بن الحارث: حدثنا شعبة» عن هشام بن زيدء عن اس 
أن يهودية اتت التي ا بشاة مسمومة» فكل منها» فجيءَ , بها إلى 
رسول الله ياء فسألها عن ذلك» قالت : أردت لأقتلك . فقال: «ما كان 
الله ليسلطك على ذلك». أو قال: «علىً»» قالوا: ألا نقتلها. قال: 
«). فما زلت أعرفها في لَهُوات رسول الله ي . متفق عليه من حديث 


)۱( البخاري 1/4 و 0/ ۱۷4 و AA /Y‏ وانظر المسند الجامع» حدیث 
(Vo)‏ 


A1 


الد . 


وقال عبّاد بن العوام» عن سفيان بن حسين › عن الرهُري› عن ابي 
سَلَمَةَ وابن المسيّب» عن أبي هريرة؛ أن امرأة من اليهود أهدث إلى 
رسول الله لا شاة مسمومة › فقال : «أمسكوا فإلَّها مسمومة)» وقال: 
ما حَمَلَكَ على ما صنعت»؟ قالت : ردت أن أعلم إن کنت نبا 
فسيطلعك الله» وإِنْ كنت كاذباً اريخ الاس منك. قال: فما عرض لها 

(0 

رسول الله يه . وروي عن جابر نحو : 

وقال مَعْمَّر» عن الرّعْري» عن عبدالرحمن بن كعب» أن يهودية 
٢ r. ۰ MOD r a ۶‏ * . 
أهدت إلى النْبيّ يا شاة مَصليةً“ بخيبر» فأكل وأكلواء ثم قال: 
«(أمُسكوا» . وقال لها: «هل سََبّْت هذه الشاة)؟قالت : مَنْ أخبرك؟ قال : 
«هذا العظم». قالت: نعم. فاحتجم على الكاهل» وآمر أصحابه 
فاحتجموا»› فمات بعضهم . 

قال الرهُري : فأسْلَمَت› فتركها. 

وقال ابو داود فی سه : حدثنا سلیمان المَهري› قال : حدثنا 
ابن وهب » قال : آخبرني يونس› عن ابن شهاب› قال : کان جابر 
بُحَدّت أن يهوديّةَ سمت شاة أهدتها للنبى بلي . . . الحديث . 

وقال خالد الطحان» عن محمد بن عَمْرو» عن أبي سَلَمَة أن التي 


کی هدت له يودي بخیبر شاةَء نحو حدیث جابر» قال: فمات يشر بن 


.)۸۲۲( وانظر المسند الجامع حديث‎ ٠٠١ /۷ ومسلم‎ ٠۲٠٤/۳ البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي (1۹)» وأبو داود )٤٥۰۹(‏ و ٤٥۱۰(‏ ) و »)٤٥١۱۱(‏ وانظر 
المسند الجامع (۲۹۷۰) مسند جابر بن عبداله و )۱٤۷١۲(‏ مسند أبي 
ريرق ر 

)۳( آي : مشوية . 

.)۲۹۷۰( وانظر المسند الجامع حدیث‎ »)٤٥۱١( آبو داود‎ )٤( 


AY 


البراء بن معرور»ء وأمر بها النْبي يا فقتذّت . 

ويحتمل آنه لم يقتلها أولاء ثم لما مات بِشْر قََلَهَا. 

وبشر شهد العقبة وبذرا وأبوه فأحد التقباء ليلة العَمَبة. وهو الذي 
قال رسول الله 44 : «يا بني سَلمَة» مَّن سيّدکم»؟ قالوا: الج بن قيس 
على بحل فيه . فقال: «وأيّ داء أدرّى من البّخل؟ بل سَيّدكم الأبيض 
الجعد بشر بن البرّا»“ 

وقال موسى بن عقبة» وابن شهاب» وعُرْوة» واللّفظ لموسى» 
قالوا: لما فتحت خيب أهدت زينبٌ بنت الحارث اليهودية - وهي ابنة 
آخي مَرْحَب - لصفية شاة مَصْليةَ وَسََنها وأكثرت في الذراع» لاه بها 
أن التي ا يحب الذراع . وذكر الحديث . 

وعن عَرْوة» وموسی بن عُقّبة» قالا: کان بين قريش حين سمعوا 
بخروج رسول الله ئ إلى خيبر راهن وتبايع» منهم مَنْ يقول: يظهر 
محمد» ومنهم من يقول: يظهر الحليفان ويهود خيبر. ركان الحجاج بن 
علاط السّلمي البهزي قد أسلم وشهد فتحَ خيبر» وکانت تحته آَم شيبة 
العبْدرية» وكان الحَجّاج ذا مال» وله معادن من أرض بني سايم . فلما 
ظهر النبيّ بيا على خيبرء قال الحَجًاج : يا رسول الله إن لي ذَهَباً عند 
امرتي» وان تعلَمْ هي وأهلُها باسلامي فلا مال لي» فائڌَنٰ لي فأسرٍع 
السير ولا يسبق الخبر. 

وقال محمد بن ثور - واللّفظ له - وعبدالرراق» عن مَعْمَّر: سمعت 
ثابتاً لاني » عن أنّس» قال : : لما فح رسول الله کل خير قال الحَجّاج 
بن علاط : پا رسول الله إن لي بمكة مالک وٳنَ لي بها آهاد ري 
إتياتهم» فأنا في حل إن أنا نِلْتُ منك فقلٹ شيا؟ فأذن له رسو الله 


(۱) طبقات ابن سعد ۳/ ٥۷۱‏ , 


AA 


ية . فقال لامرأته» وقال لها: أخفي على واجمعي ما کان عندك لي» 
فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه» فإِلّهم قد اسثبيحوا 
وأصيبت أموالّهم . ففشا ذلك بمكة» واشت على المسلمين وبلغ منهم» 
وأظهر المشركون فرحا وسروراً. فبلغ العباسَ الخبرٌ فعقرَ وجعلّ لا 
يستطيعٌ أن يقو“ . 

قال مَعْمَر: فأخبرني عثمان الجريْري» عن مقسّم» قال: فأخذ 
العاس ابا له يقال له نّم واستلقی ووضعه على صدره وهو یقول: 

حي ّم شه ذي الأنف الأشَرّ 
فقشى ذي اللنعم برغم من رغم 

قال مَعْمَر في حديث أنس : فأرسل العبّاس غلاماً له إلى الحَجُاج» 
ن رَيْلَكَ» ما جئتَ به وما تقول؟ والذي وعد الله خير مما جت به. قال 
الحَجّاج: يا غلام» أقرىء أبا الفضلِ السلام» وقلٌ له فيل لي في 
بعض بيوته فاتيه» فإ الأمر على ما يَسْره. فلما بلغ العبدٌ باب الدارء 
قال : أبشر يا أبا الفضل. فوثب العبَاسُ فرحا حتى قبل ما بين عينيه 
وأعتقه» ثم جاء الحَّجّاج فأخبره بافتتاح رسول الله ية خيبرء وغنم 
أموالهم» وأ رسول الله ية اصطفى صَفيّة» ولكنْ جت لمالي» وأني 
استأذنث الي بي فأذن لي» فأخف على يا أبا الفضل ثلاثء ثم اذكزْ ما 
شت . قال : وجمعت له امرأته متاعه» ثم انْشَمّر» فلما کان بعد ثلاث» 
أتى العبّاس امرأة الحَجّاج فقال: ما فعل زوجك؟ قالت: ذهب» لا 
يحزنكٌ الله يا أبا الفضل لقد شن علينا الذي بلَغك. فقال: أجلء لا 


ص 
را 


بخزننی الله» ولم يكن بحمد الله إلا ما أحبُ؛ فت الله على رسوله 
ُخزنني بحم الله إل ما أحبْ؛ فح مر 


(1) أخرجه أحمد ۳ وعبد بن حميد (۱۲۸۸). انظر المسند الجامع 
)۹٥(‏ و ۲). 


۸۹ 


وجرت سهام الله في خيبر» واصطفى رسول الله بل صفية لنفسه» فان 
کان لك في زوج حاجة فالحقي به قالت : َظك واف صادقا. ا 


1 


)0( 
على المش رن . 


ر ر 
غزوَة رادي القرّى 


مالك» عن ثور بن زيد» عن أبي الغْيّْث» عن أبي هريرةء قال: 
خرجنا مع رسول اله ڳلا عام خيبر» فلم نعم ذَهَاً ولا ورا إلا الثياب 
والمتاع . فوجّه رسول الله بل نحو وادي القرى»› وقد اهدي لرسول الله 
بي عبد أسود يقال له: مذْعَم. حتى إذا كانوا بوادي القرّى» بينما مذعم 
يَحْط رَحْل رسول الله ي إذ جاء سهم فقتله فقال الاس : هنيتاً له 
الجنة . فقال رسول الله ياء : «كلاء والذي نفسي بيده» إن الشملة التي 
أخذها يوم خيب من الغنائم لم تصبًها المقاسمُ لتشتعلٌ عليه نارأً». فلما 
سمعوا بذاك» جاء رجل بشراك أو شرَاكيْن إلى رسول الله ية فقال عليه 
السلام: «شراك من نار أو قال : شراكان من نار». متمق عليه" . 

وقال الواقدئ" : حڌثني عبدالرحمن بن عبدالعزيز» عن الرهُري» 
عن أبي سَلَمَة» عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله ية من خيبر 
إلى وادي القرّى» وكان رفاعة بن زيد الجْدَاميٌ قد وهب لرسول الله لاز 
عبداً يقال له مذعم» فلما نزلنا بوادي القرّی» انتهینا إلى پهود وقد ثوى 
إليها ناسل من العرب» فبينما مدعم حط رحْلَ رسول الله کی وقد 
(۱) انظر المسند الجامع (۱۲۹۵) و .)٠٠٠٤(‏ 

(۲) البخاري ۱۷/٩‏ و ۰۱۷۹/۸ ومسلم ١‏ وانظر المسند الجامع › حدیث 


(61€6۹). 
(۳) المغازي ۷۱۰-۷۰۹/۲. 


استقبلتًا يهود بالرمي حيث تَرّلنا» ولم نكنْ على تعبئة» وهم يصيحون 
في آطامهم» فيقبل سهم عائر» فأصاب مذْعَّماً فقتله . فقال الناس: هنيثا 
له الجنة. فقال النبيّ بي : «كلاء والذي نفسي بيده» إن الشملة التي 
ادها يوم خيبر من الغنائم لم تصبّها المقاسم ْمل عليه نار . فلما 
سمع بذلك التاس»ء جاء رجلٌ إلى رسول الله ئي بشراك أو بشراكين» 
فقال: «شراك» أو شراكان» من نار». فعباً رسول الله اة أصحابه للقتال 
وصقَهم» ودفع لواءه إلى سعد بن عبّادة» ودفع راية إلى الحُباب بن 
المنذرء وراية إلى سهل بن حنيف» وراية إلى عَبّاد بن پشر» ثم دعاهم 
إلى الاسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم» 
فبرز رجلٌ» فبرز له الرّبير فقتله» ثم برز آخر» فبرز إليه عل فقتله» ثم 
برز آخر» فبرز إليه أبو دُجانة فقتله» حتى قتل منهم أحد عشر رجلا ثم 
أعطوا من الغد بأيديهم . وفتحها الله عنوّة. 

وأقام رسول الله ية بوادي القرَّى أربعة أيام» فلما بلغ ذلك آهل 
َيْماء صالحوا على الجزية. فلما كان عمر» أخرج يهود خيبر وفدّك» 
ولم یخرج أهلَ َيْماء ووادي القَرّى لأتهما داخلتان في أرض الشام؛ 
ویری أن ما دون وادېي القرى إلى المدينة حجاز» وما وراء ذلك من 
الشام. 

وقال ابن وَهب: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن ابن 
المسيّب» عن أبي هريرة» أن رسول الله بي حين قفل من غزوة خيبرء 
فسار لیل حتی إذا آدرکنا الکرّی عَرَسَ رسول الله کیا وقال لبلال: اکلاً 
لنا اليل . فغلبث بلالا عيناه فلم يستيقظ التب لا ولا بلال إلا بحر 
الشمس. . . . الحديتٌ. أخرجه مسل . 


۹۱ 


وروي أن ذلك كان قي طريق الحدَيبية. رواه شعبة» عن جامع بن 
شداد» عن عبدالرحمن بن أبي عَلمَمة» عن ابن مسعود» ويستمّل أن 
یکون نومُهم مرقین . 

وقد رواه زافر بن سليمان» عن شعبة» فذكر أن ذلك كان في غزوة 
توك . ۰ 

وقد روی التو م عن الصلاة: عمر ان بن حصين و أبو قاد 
الأنصاريّ . والحدیثان صحیحان رواهما مسل » وفيهما طول 

وقال [عمارة بن عكرمة» عن عائشة] : لما افتتحنا خيب قلنا: 
الآن نشبع من التمر ^ . 

وقال ابن وَهْب: أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» عن اتس قال: 
لما قدم المهاجرون المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء» وكان الأنصار 
أهل أرضٍ» فقاسموا المهاجرين على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم 
كل عام» ويكفونهم العمل والمَؤونة. وکانت آم آتس» وهي أ سيم 
أعطت رسول الله اة عذاقاً لهاء فأعطاهن رسو الله ية آم أَيْمَنَ مولاته 
أمّ أسامة بن زيد. فأخبرني أتسل أن رسول الله ية لما رغ من تال آمل 
خيبر» وانصرف إلى المدينةء رد د المهاجرون إلى الأنصار متاعهم» ورد 
رسول الله ياء إلى امي عذاقهاء وأعطى آم أيْمن مكانهنٌ من حائطه . 

قال ابن شهاب: وکان من شأن أمٌ أسامة بن زبد أتها كانت وصيفة 
لعبدالله بن عبدالمطلب» وكانت من الحَبَسَة» فلما ولدت آمنة رسول اله 
ی کانت أ آیمن تحضنه حتی كبر رسول الله ية فأعتقهاء ثم أنكحها 
زيد بن حارئة» ثم وفيت بعدما توفي رسول الله بل بخمسة أشهر. 
)1( مسلم ITA/Y‏ وانظر المسند الجامع حدیث )۱۲١۱۸(‏ . 


. ۱۷۸/١ البخاري‎ )۳( 


۹۲ 


أخرجه مسل" . 

وقال مُعْتّمر: حدثنا أبي» عن أتس» أن الرجل كان يُعطي من ماله 
التخلات أو ما شاءَ الله من ماله التي كيا حتى فتحت عليه فربْظة 
والتّضير» فجعل يرذ بعد ذلك فأمرني أهلي أن آتيه فأسأله الذي كانوا 
أعطوه أو بعضهء وكان ابي بيا أعطاه آم أيْمن» أو كما شاء الله . قال : 
فسالته » فأعطانيهنَ . فجاءت اَم يمن فوت الوب في عنقي وجعلت 
تقول : كلا والله الذي لا إله إلا هوء لا يُعطيكهنَّ وقد أعطانيهنً . فقال 
نب الله ب : «يا أمّ أيْمن اتركي ولك كذا وكذا». وهي تقولٌ: كلا وال . 
حتى أعطاها عشرة أمثال ذلك» أو نحوه. وفي لفظ في الصحيح: وهي 
تول ا5 وال جي اعطی عغرة ا ار 

وقي سنة سبع : قدم حاطب بن أبي بلتَعَة من الرسلية إلى المُقؤقس 
ملك ديار مصر› رمه مته مدي لل ی وهي ماريّة القبطية› م 
إبراهيم ابن لبي كيا وأختها شیرین التي وهبها لحسّان بن ثابت» 
وبغلة النبيّ ية ذلْذّل» وحماره عْفُور. 

وفيها: تُوْفْيث وة مُرضعة التبي بي بلبن ابنها مسروح وكانت 
مولاة لأبي لهب أغتقها عام الهجرة. دکان اتی اة عت الها ای مک 

بصلة وكسْوة. حتی جاءه موتها سنة سبع مَرْجِعَةُ من خيبر» فقال : 
فمل ابي مسروح)؟ قالوا: مات قبلها. وكانت خديجة تکرمُهاء وطلبت 
شراءها من ابي لهب فامتنع . رواه الواقدي» عن غير واحد. أرضعت 
التي ية قبل حليمة أياماً» وأرضعت أيضاً حمزة بن عبدالمطلب» وأبا 
سَلَمَةَ بن عبدالأسد رضي الله عنهما. 


(Y)‏ البخاري ۱۰1/٤‏ و ۱۱۳/١‏ و ٠٤١‏ ومسلم ١/۳٦۱ء‏ وانظر المسند الجامع 
حدیث (۱۳۰۷). 


۹۳ 


سَرِيّة بي بكر رضي الله عنه إلى نجد 


قال عكرمة بن عمّار: حڌثني إياس بن سَلمةَ بن الأكوح» عن آبيه؛ 
قال : بعث رسول الله بي أبا بكر رضي الله عنه إلى بني فزارة» وخرجت 
معه تی إذا دنونا من الماء عرس بنا أبو بك حتى إذا ما صلينا 
الصَبْحَ» أمرنا فشسًا الخارَةء فوّرذنا الماءَ. فقتل أبو بكر مَنْ قتل» ونحنٌ 
معه» فرآیت ا من الاس فيهم الذّراري» فخشیت أن یسبقونی إلى 
الجبل» فأدرکتهم» فرميت بسهمي . . فلما رأوه قامواء فإذا امرأة عليها 
شع من آم معها ابتها من أحسنٍ المرب فجت أسرتهم الى آي 
ات عند فل اتات لها ثول حى لقي رسوا ا اه فى السو 
فقال: «يا سَلَمَةَ» هثْ لى المراة)» قلت: يا نبي الله والله لقد أعجبتنى 
وما کشفت لھا ثوباً. فسکتَ حتى کان من الغد» فقال: «يا سَلَمَةَ» هب 
لى المرآة لله أبوك». قلت : هى لك يا رسول الله . قال: فبعث بها رسول 
الله له إلى آهل مكة» ففدّى بها أسرى من المسلمين. أخرجه 

(۳ 


وقيل : كان ذلك في شعبان. 


(1)( أي : جماعة. 


.)٤۹۰٩( وانظر المسند الجامع حدیث‎ ۰٠٥۰/١ مسلم‎ (FP) 


۹٤ 


ب ۰ ر OSG‏ 


قال الواقديّ” : حدثنا أسامة بن زيد بن أسلم» عن أبي بكر بن 


2 


کرس و 


عمر بن عبدالرحمن» قال: بعث رسول الله بي عمر إلى تربة عَجُز 
هَوَّازن» في ثلاثین راکباًء فخرج ومعه دلیلٌ. فکانوا يسیرون اللَيلٌ 
ويكمنون التّهار. فأتى الخْبرٌ هوازن» فهربوا. وجاء عمر محالّھ فلم 
يَلْقَ منهم أحداء فانصرف إلى المدينةء حتى سلك اللَجّدية. فلما كانوا 
بالجَدَد" » قال الدليل لعمر: هل لك في جمع أخر تركته من خثعم 
جاؤوا سائرین» قد أجدبٹ بلادهم؟ فقال عمر: ما أمرني رسو الله بلا 
بهم . ورجع إلى المدينة. وذلك في شعبان. 


قال الواقدئ" : حدثني عبدالله بن الحارث بن الفضل» عن أبيهء 
قال : بعث التب اة بشيرَ بنَ سعد في ثلاثين رجا إلى بني مُرة بدك . 
فخرج فلقي رُعاءَ الشاءء فاستاق الشاءَ والتَعم منحدراً إلى المدينة . 
فأدركه الطلب عند الليلء فباتوا يرامونهم بالتبل حتى فني لبن آصحاب 
بشير» فأصابوا أصحابه وولّى منهم مَنْ ولّى» وقاتل بشير قتالاً شديداً 
حتی ضربٹ كعباه» وقیل قد مات» ورجعوا بتعمهم وشائهم» وتحامل 
بشير حتى انتهى إلى فدّك» فأقام عند يهوديّ حتى ارتفع من الجراح» ثم 
رجع إلى المدينة. 
)١(‏ المغازي ۷۲۲/۲. 


(۲) الجدد: موضع في بلاد هذيل. 
(۳) المغازي ۷۲۳/۲. 


۹0 


5 2 1 
سَرية غالب بن عبدالله الليٹى 


قال الواقديّ“ : حدثني أفلح بن سعيد» عن بشير بن محمد ابن 
الذي ري الأذان عبدالله بن زید» قال: کان مع غالب بن عبدالله : آٻو 
مسعود عقبة بن عَمُرو الأنصاري» وكعب بن عَجرة» وعَلبة بن زيد. 
فلما دنا غالب منهم بعث الطلائعَ ثم رجعوا فأخبروه فأقبل يسيرٌ حتى إذا 
كان بمنظر العين منهم ليلا وقد احتلبوا وهدأواء قام فحمد الله وأثنى 
عليه ومر بالطاعةء قال: وإذا كبرت فكيروا» وجردوا الشيوف. فذكر 
الحديث في إحاطتهم بهم. قال: ووضعنا السيوف حیث شئنا منهم» 
ونحن نصيح بشعارنا: أمث أمث. وخرج أسامة فحمل على رجل فقال: 
لا إله إلا الله . وذكر الحديث. 

وقال يونس بن بُکيْر» عن محمد بن إسحاق: حدثني شيخ من 
اَسلم» عن رجال من قومه» قالوا: بعث رسول الله ية غالب بن عبداله 
الكلبي» كلب لبْث» إلى أرض بني مُرَة» فأصاب بها مزداس بن تهيك» 
حليف لهم من الحرقة فقتله أسامة . فحدثني محمد بن أسامة بن محمد 
ابن أسامة» عن أبيهء عن جده أسامة بن زہده قال: آدركته» يعني 
مزداساًء أنا ورجل من الأنصار» فلما شَهَرَّنا عليه اليف قال: أشهد أن 
لا إله إلا اللهء فلم نتزع عنه حتى قتلناه. فلما قدمنا على رسول الله لاز 
أخبرناه خبره» فقال : «يا أسامة مَنْ لك بلا إله إلا الله»؟ فقلت: يا رسول 
االله إتّما قالها تَعَوّذاً من القثْل. قال: «قَمَنْ لك بلا إله إلا الله». 
فوالذي بعثه بالحقٌ» ما زال رما علي حتی لَودذْتُ أن ما مضى من 
إسلامي لم يكن . وأني أسلمت يومئذ ولم أقتله. 


.۷۲٤/۲ المغازي‎ )۱( 


۹٦ 


وقال هُشَيْم: أخبرنا حصَيّن بن عبدالرحمن» قال: حدثنا آبو 
ظبيان» قال: سمعت أسامة بن زيد يدث قال: أتينا الحرقة من 
جهينة» قال: فصبًخنا القوم فهزمناهم» ولحقت آنا ورجلٌ من الأنصار 
رجلا منهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال: فكفٌ عنه 
الأنصارئ» وطعنته أنا برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ الي بي 
ذلك فقال: اله بعدما قال لا إله إلا الله ثلاث مرّات. قلتٌ: يا 
رسول الله إِنّما کان مُتَعَرّذاً» قال: فما زال يكرٌّرها حتى تمتيت أي لم 
أكن أسلمت قبل يومئذ. متمق عليه“ . 

وقال محمد بن سَلَمَة» عن ابن إسحاق” : حدثني يعقوب بن 
عٿبة» عن مسلم بن عبدالله الجُهني» عن جندب بن مَکيث الجهني»› 
قال : بعث رسول الله ييه غالب بن عبدالله إلى ر بني المُلوّح بالکدید» 
وآمره أن غير عليهم» وکنت في سريته. فمضینا حتی إذا كنا بقدَيْدء 
قينا به الحارتٌ بنَ مالك ؛ بن البرصاء اللَيّني» فأخذناهء فقال: إنّي إِلَّما 
جت لأَسْلمَ. فقال له غالب : إن كنت إنّما جئت لسم فلا يضرّك رباط 
يوم وليلة» وإ كنت على غير ذلك استوثفنا منك . قال: فأوثقه رباطا 
وخلّف عليه روبجلا أسود» قال: امكف عليه حتى نمر عليك» فان 
نارَعَكَ فاحتر رأسّه» وأتينا بطنَ الكديد فنزلناه بعد العصر. فبعثني 
أصحابي إليهء فعمدت إلى تل بُطلعني على الحاضرء فانبطحتٌ عليه» 
وذلك قبل الغروب. فخرج رجل فنظر فرآني منبطحاً على التلّ فقال 
لامرأته : إنّي لأرى سواداً على هذا التلّ ما رأيته في أوّل النهار» فانظري 
لا تكون الكلاب اجترّت بعض أوعيتك . فنظرث فقالت: والله ما أفقد 


حدیث (۱۰۵) . 
)۲( ابن هشام ٩۱۱-۹۰۹/۲‏ . 


۹۷ 


شيئاً. قال: فناوليني قوسي وسهمَيٰن من بلي . فناو له فرماني بسهم 
فوضعة في جبيني» او قال: في جنبي» فنزعته فوضعته ولم أتحرك» ثم 
رماني بالآخر؛ فوضعه في راس منکبي› فنزعته فوضعته ولم أتحرك . 
فقال لامرأته: أما والله لقد خالطه سهماي» ولو کان زائلا لتحرّك» فإذا 
آصبحت فابتغي سهمي فخذيهماء لا تمضغهما على الكلاب . 

ومَهَلنا حتی راحت روائحهم» وحتى إذا احتلبوا وعَطُوا 
وذهب عََمَةٌ من اللّيل شنا عليهم الخارة فقتلنا من قتلنا واستفنا العم 
فوجُهنا قافلین به» وخرج صریخ القوم إلى قومهم» قال: وخرجنا سرَاعاً 
حتى نمر بالحارث بن مالك بن البرّصاء وصاحبه» فانطلقنا به معنا. 
وأتانا صريخ الاس فجاءنا مالا قبل لنا به» حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم 
إل بطل الوادي من قَدَيّدء َع الله من حيث شاء ماءَ ما رأينا قبل ذلك 
مَطراً ولا خالً"" » فجاء بما لا يقدر أحدٌ يقدمٌ عليه» لقد رأيتهم وقوف 
ينظرون إلينا ما يقدر أحدٌ منهم أن يقدم عليه» ونحن نحدوها. فذهبنا 
سراعاً حتى أسندناها في المُسلّل ء > ثم حَدَرْنا عنه وأعجزناهم . 


ہہ 
سرب حتاو 


قال الواقدي في مغازيه" : حدثني یحیی بن عبدالعزيز بن سعيد 
ابن سعد بن عبادة» عن بشیر بن محمد بن عبدالله بن زید» قال : قدم 


رجل من أشجَمَ يقال له: حُسَيّل بن نوَيْرّة» وكان وليل لني بل إلى 


)١(‏ الخال : اليم وقال الأزهري : وقد يقال للسحاب الخال (انظر اللسان). 

() جود البشتكي ضبطها عن المؤلف» وهي كذلك عند الواقدي «الحنان» كما 
هناء ولكن ناشره جونس غيرهاء كما بَيّن في الحاشية . 

(۳) المغازي ۷۲۷/۲. 


۹۸ 


خیبر» فقال له: من این يا حسَيْل؟ قال: من يمن وحتان» قال: وما 
وراءك؟ قال: تركت جمعاً من يمن وعطفان وحنان وقد بعث إليهم 
ية : إا أن تسيروا إلينا وإمّا أن نسير إليكم» فأرسلوا إليه أن سز إليناء 
وهم يريدونك أو بعض أطرافك . فدعا رسول الله 4 أبا بكر وعمر فذكر 
لهما ذلك فقالا جمیعاً: ابعث بشیر بن سعد» فعقد له لواءً وبعث معه 
ثلاث مئة رجل› وأمرهم أن يسيروا اليل ويكمنوا التّهارء ففعلوا» حتی 
أتوا أسفلَ حيبر» فأغاروا وقتلوا عينا لعيبْتة. ثم لقوا جمع عيينة 
فناوشوهم» ثم انکشف جمع عيينة وأسرً منهم رجلان» وقدموا بهما 
على التبنّ ية فأسلما" . 


سريّة أبى حَدرّد إلى الغابة 

قال يونس بن بُكيْر» عن ابن إسحاق: كان من حديث أبي حدرد 
الأسلميّ ما حدثني جعفر بن عبدالله بن اسْلّم» عن ابي حَذرَد» قال: 
تروَجتُ امرأةً من قومي» فأضدفتها متي وزم . فاتيت رسول اله ڳا 
أستعينه على نكاحي» فقال: كم أصدقت؟ قلت: مئتي درهم. فقال: 
سبحان الله › والله لو كنتم تأخذونها من واد ما زاد» لا والله ما عندي ما 
أُعينكٌ به . فلبث أياماًء ثم قبل رجل من جسم بن معاوية يقال له رفاعة 
ابن قيس أو قيس بن رفاعة» في بطن عظيم من جُشم» حتی نزل بقومه 
ومن معه بالغابة» یرید أن يجمع قیساً على حرب رسول الله َء . وکان 
ذا شرّف» فدعاني التب ب ورجلين من المسلمين» فقال: «اخرجوا 
إليه» حتی تأتوا منه بخبر وعِلم». وقََمٌ لنا شارفاً عجفاء» فخُملَ عليها 


(۱) المغازي للواقدي ۷۲۷/۲ . 


۹۹ 


أحذناء فوالله ما قامت به ضعْفاً» حتى دعمها الرجال من خلفها 
بأيديهم› حتی استقلّتُ وما کادت. وقال: لّوا على هذه. فخرجناء 
حتى إذا جنا قريباً من الحاضر مع غروب الشمس» فكمنتٌ فى ناحيةء 
وأمرتث صاحبيّ فكمنا في ناحية» وقلت: إذا سمعتمانى قد كثرت 
وشددت في العسكر»› فکبروا وشدّوا معي ۰ فوالله 5 لكذلك ننتظر أن 
نرى غر وقد ذهبت فحمة العشاءء وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك 
البلد فأبطاً عليهم» فقام زعيمّهم رفاعة فأخذ سيفه وقال: لأتبعنَ اثر 
راعينا. فقالوا: نحن نكفيكً. قال: لا والله لا يتبعني أحدٌ منكم . وخرج 
حتی يمر بي» فلما آمكنني نفحتّه بسهم فوضعته في فؤآده» فوالله ما 
نطقَ» فوثبٹ إليه» فاحتززت رأسه» ثم شددت في ناحية العسكر 
وكڳّرت وبر صاحباي» فرَالله ما كان إلا التجاء ممن كان فيه: عندك! 
بکل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم» واستقنا إِبلا 
عظيمة وغَدَّماً كثيرة» فجئنا بها إلى رسول الله يا وجثت برأسه أحمله 
معي» فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراً في صداقى» فجمعتٌ إل 


سريَة مُحَلم بن جَّامة 
قال محمد بن سَلَمَة» عن ابن إسحاق : حدثنی يزيد بن عبداك 
ابن سبط عن ابن عبدالله بن ابی حدرد» عن أبيه› قال : بَعَتَنا رسول 
”لااد َ . »* ۴ e‏ 8 و eS‏ 
الله 45 إلى إضم في نفر من المسلمين منهم أبو قتادةء ومحلم بن جثامة 
ابن قيس . حتى إذا كنا ببطن إضم» مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي 


(۱) انظر ابن هشام 1۲۹/۲ . 
(۳۲) ابن هشام ٦۲۹/۲‏ . 


على قود له» معه م له» ووطب من لبن» فسلَمَ علينا بتحية 
الإسلام. فأمسکنا عنه» وحمل عليه مُحَلْم فقتله لشيءٍ کان بینه وبینه» 
وأخذ بعيره ومتاعه» فلما قدمنا على رسول الله 4ة أخبرناه الخبر. فنزل 
فینا القرآن  :‏ مایا آڑیے اموا إا صر فی سیل آنل فو وکا ولوا لمن 
أن م الم لست موتا 9 [النساء]ء إلى آخر الآية. ورواه 
وقال حماد بن سَلَمَة» عن ابن إسحاق" : حدثني محمد بن جعفر 
ابن الذّّر» سمعتٌ زياد بن ضمَيْرة بن سعد الضمْري يحدّتُ عن آبيه 
وجده» وقد شهدا حتيتاً مح رسول الله بيا فصلى الظهرَ وجلس في ظل 
شجرة» فقام إليه عَيْنة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط» سيّد قيس› 
وجاء الأقرع بن حابس يرد عن مُحَلّم بن جَنَامة» وهو سيّد خندف» فقال 
وخمسين إذا رجعنا الى المدينة)؟ فقال عَييْنة بن بدر: والله لا أدعه حتى 
أذيَ نساءه من الحَرّ مثل ما أذاق نسائي. فقام رجل من بني ليث يقال 
له: ابن مُكيتيل » وهو قَصْدٌ من الرجالء فقال: يا رسول اله» ما 
أجد لهذا القتيل مثلا في عَرَّة الإسلام إلا كعم وَرَدَث فرْميَت أولاها 
مرت أخراهاء اسْبْن اليوم وير غداً. فقال رسول الله ي4 : هل لكم أن 
بالدية . قال قوم محلم : ائتوا به حتی يستغفر له رسول الله کا قال : 
فجاء رجل طوالٌ ضرْبُ اللحم في حلة قد تهياً فيها للقتل» فقام بين يدي 
)1( تصغير متاع . 
)( أي: وعاء. 
)۳( ابن هشام 1۲۷/۲ . 


(6) هكذا مجودة في النسخ» وفي السيرة: «مكيثر» وصوبها ابن هشام : «مکبتل»ء 
وبه آخذت بعض كتب الصحابة . 


۰1 


النبيّ بي. فقال رسول الله بي : «اللَمّمّ لا تغفر لمُحَلّم». قالها ثلاثً. 
فقام وإنه می دموعه بطرف ثوبه. 

قال ابن إسحاق : وزعم قوم آنه استغفرَ له بعْدٌ. 
: حدثنا موسی بن إسماعيل» قال : حدثنا 
حمّاد» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» قال: فحدثني محمد بن جعفرء 


وقال آبو داود في سنته 


سمعت زياد بن ضميرة. (ح) قال: وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني» 
ووهب بن بیان» قالا: حدثنا ابن وهب» قال: آخبرني عبذالرحمن بن 
أبي الزناد» عن عبدالرحمن بن الحارث» عن محمد بن جعفر» أنه 
سمع زياد بن سعد بن ضمَيْرة السّلمي . وهذڏا حديث وهب وهو اتم 
يحدث عرْوة بن الزش عن أبیه» قال موسی : وجده» وکانا شهدا مع 
رسول الله لحتنا يعني أباه وجدّه. ثم رجعنا إلى حديث وهب: أنّ 
ما بن جَنامة قتل رجلا من أشجع في الإسلام. وذلك أول غر “© 
قضی به رسول الله اة . كلم مه في قعل الاشسجعي لا مى نان 
ونکلم الأقرع بن حابس» فذكر القصّة إلى أن قال: ومُحَلّم رجل طويل 
آدم» وهو في طرف التاس» فلم یزالوا حتی تحاص فجلس بين يدي 
رسول الله يه » وعیناه تدمعان . فقال: يا رسول الله ء إني قد فعلت الذي 
بلَعكَء وإني اتوب إلى الله فاستغفرْ لي يا رسول الله . فقال رسول الله 
: قله بسلاحك في عَرَة الإسلام؟ لَه لا تغفر لمحَلّم». . بصوت 
عال. 

زاد بو سَلَمَة: فقام وإِنه می دموعه بطرف ردائه . والله تعالی 


أعلم . 


(۱) ابو داود .)٤٥۰۳(‏ 
() الغير: الدية. 


۰۲ 


سربة عبدالله بن حدَاقة بن قيس بن عَدِيَ السَهمِي 
قال ابن ری : کا الدب اموا يعو آله يعوا رسو أو الأ 
ونك )€ [النساء]. نزلت في عبدالل بن حذافة السَهْمِيّ» بعثه رسول 
الله ڪيه في سَرية . آخبرنيه يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبَيّر» عن ابن 
عباس . أخرجاه في الصحي . 
وقال الأعمش» عن سعد بن عَبيّدة» عن أبي عبدالرحمن السلّمي» 
عن علي بن أبي طالب : استعمل التب بلا رجلا من الأنصار على سرية» 
وأمرهم أن يطيعوه» فأغضبوه في شيءِ» فقال: اجمعوا لي حطباً. 
فجمعواء وأمرهم فأوقدوه» ثم قال: ألم يأمركم رسول الله ياه أن 
تسمعوا لي وتطیعوا؟ قالوا: بلى. قال: فاذْخلوها. فنظر بعضهم إلى 
بعض وقالوا: إلّما فررنا إلى رسول الله بي من التّار. فسكن غضبه» 
وطفعت النارُ. فلما قَدِمُوا على رسول الله بلا ذكروا له ذلك. فقال: لو 
دخلوها ما خرجوا منهاء إِنّما الطَاعةٌ في المعروف. أخرجاه . 
وفيها كانت غزوة ذات الرّقاع» وقد تقدمت سنة آربع» وأوردنا 


الخلافَ فيهاء فلعلهما غزوتان» والله أعلم . 


5 إت ت 


روی نافع بن أبي نعَیم» عن نافع مولی ابن عمر» قال: كانت 


.)1۹٥7( وانظر المسند الجامع حديث‎ ۳/٦ ومسلم‎ ٥۷/١ البخاري‎ )١( 
وا وانظر المسند‎ 10/١ و ۱°۹4 ومسلم‎ ۷۸/٩ و‎ YT /o البخاري‎ (۲) 
.)٠١۳١١( الجامع حديث‎ 


۳ 


عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع . 
وقال مُعْتّمر بن سليمان» عن أبيه» قال: لما رجع رسول الله لا من 
خیبر» بعث سرایا وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة. ثم نادى في 
التاس أن تجهزوا إلى العُمْرة» فتجهرّواء وخرجوا معه إلى مكة. 
وقال ابن شهاب : ثم حرج رسول اله بي في ذي القعدة حتى بلغ 
باج وضع الأداة كلها: الحَجَّف والمَجّان والرماح والتّبل» ودخلوا 
بسلاح الراكب: السيوف. وبعث رسول الله بيا جعفراً بين يديه إلى 
ميمونة بنت الحارث بن حَرْن العامريّة فخطبها عليه» فجعلث أمرَها إلى 
العباس؛ وكانت أختها تحته» وهي أ الفضل فزوّجها العبَاس رسول الله 
فلما قدم مر أصحابةُ» فقال: اكشفوا عن المناكب واسعوا في 
الطّوافء ليرى المشركون جَلَدَهم وقوتهم» وکان بُکایدهہ بکلّ ما 
استطاع . فاستلفت" أهلٌ مكة - الرجال والتساء والصّبيان - ينظرون إلى 
رسول الله بيا وأصحابه وهم يطوفون بالبيت» وعبدالله بن رواحة يرتجز 
بين يدي رسول الله ڳلا مُتوشحاً بالسيف يقول : 
خلوا بني الكمار عن سبيلة أناالشهيد أنه رسولة 
قد أثرل الرحمنُ في تنزيلة ‏ في صحف ثنلى على رسولة 
فاليوم نضربكم على تأويلة ٠‏ كما ضرناكم على تنزيلة 
ضزباً يزيل الها عن مقيلة ويُذهل الخليلً عن خليلة 
وتغيّبَ رجالٌ من أشرافهم أن ينظروا إلى رسول الله بل عَيْضاً 
وحنقاًء ونفاسة وحسّدا خرجوا إلى الحْندَمة . فقام رسول الله كلا 
)١(‏ مكان من مكة على ثمانية أميال. 
(۲) كتب على هامش الأصل : «أي : اجتمع». 
(۳) جبل من جبال مكة. 


1۰€ 


بمكة» وآقام ثلاث ليال» وكان ذلك اخر الشرط» فلما أصبح من اليوم 
الرابع أتاه سيل بن عَمْرو وغيره» فصاح حرطب بن عبدالعرًّى: 
نناشدك الله والعقد لَمَا حرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث. فقال سعد 
ابن عُبادة: كذبت لا أمّ لك ليس بأرضكَ ولا بأرض آبائك» والله لا 
نخرج. ثم نادی رسول الله اة سهيلاً وحُوَيْطباء فقال: «إنّي قد نكحتُ 
فيكم امراة فما يَضركم أن أمكتَّ حتى أدخلّ بهاء ونصنع الطعام فنأكل 
وتأكلون معنا». قالوا: نناشدل الله والعقد إلا حرجت عنًا. فأمر رسول 
الله ي با رافع فأذَنَ بالرحيل . ورکب رسو الله لا حتی نزل طن 
سرف0٩‏ وأقام المسلمون» وخلّف رسو الله بلا أبا رافع ليحمل 
ميمونة إليه حين يمسي . فأقام بسرف حتى قدمت عليه» وقد لقيت عناءً 
وأذى من سُفهاء قريش» فبنى بها. ثم أدلجّ فسار حتى لِم المدينة. 
وقدّر الله تعالى أن يكون موت ميمونة سرف بعد حين” . 

وقال فيح » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله يا حرج معتمراًء 
فحال كمَارٌ قريش بينه وبين البيت. فنحر هَذيَه وحلق رأسه بالحديبية» 
وقاضاهم على أن يعتمرَ العام المقبل» ولا يحمل سلاحاً إلا سيوفاًء ولا 
يقيم بها إلا ما أحَبّوا. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما صالحهم» 
فلما أن أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج» فخرج . أخرجه البخاري" . 

وقال الواقدیٰ“ : حدثنا عبدالله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر» 
قال : لم تكن هذه العْمْرة قضاءَ ولكنْ شرطاً على المسلمين أن يعتمروا 
قابل في الشهر الذي صدّهم المشركون. 


(1( موضع على ميال من مكة . 

(۲) ابن هشام ۲/ ۳۷۲-۳۷۰ . 

)۳( الببخاري ۱۸١ /١‏ وانظر المسند الجامع حديث .)۷٥١١(‏ 
0) المغازي ۷۳۱/۲ . 
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وقال محمد بن سَلَمة» عن ابن إسحاق» عن عمُرو بن ميمون» 
سمعت أبا حاضر الحضرميّ يدث بي : میمون بن مهران» قال: 
خرجت معتمراً سنة حُوصِرَ ابن الرَبير» وبعث معي رجالٌ من قومي 
بهذي» فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحَرَمّ» فنحرتُ 
الهدي مكاني» ثم أحللت ثم رجعت. فلما كان من العام المقبل 
خرجت لأقضي عمُرتي» فأتيتٌ ابن عباس فسألته» فقال: أبدل الهذي 
فإ رسول الله بل أمرَ أصحابه أن يبدلوا الهديّ الذي نحروا عام الحديبية 
في عَمْرة القضاء. زاد فيه يونس عن ابن إسحاق» قال: فعَرّت الإبل 
عليهم» فرص لهم رسول الله كي في ابقر" . 

وقال الواقديّ” : حدثني غانم بن آبي غانم» عن عبدالله بن دينار» 
عن ابن عمرء قال : هر ق الي قله في اة من ر قال : 


ونزل رسول الله م الظَهّران» وقدم السلاح إلى بطن يأجَّج» حيث 
ينظر إلى انصاب ا وتخوّفت قريش› فذهبت في رؤوس الجبال 
وخلًوا مكة. 


وقال مَعْمّر» عن الرهري» عن أنس» قال: لما دحل التب بل مكة 
في عمرة القضاء» مشى ابن رواحة بين يديه وهو يقول: 

خلوا بني الكفار عن سبيلة ‏ قد نل الرحمن في تنزيلة 

بأن خير القتل في سبيلة ‏ نحن قتلناكم على تأويلة 

كما قتلناكم على تنزيله ‏ يا رب إِي ممن بقيلة 

وقال آټوب» عن سعيد بن جبير» حڌثه» عن ابن عټاس: قلع 


ر رە 


رسول الله كيا مكة› وقد وهتتّهم حمّی یثرب. . فقال المشركون: نه 


(۱) أخرجه أبو داود .)۱۸٦6(‏ وانظر المسند الجامع حديث .)1۳۸١(‏ 
(۲) المغازي ۲/ ۷۳۲. 


° 


يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحُكّى» ولقوا منها شرا فأطلّع الله نه على 
ما قالوه» فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا بين الرّكتين . 
فلما رأوهم رَمَلُواء» قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحْكّى وَهَنتهم؟ هؤلاء 
أجل منّا. قال ابن عاس: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا 
للإبقاء عليهم . أخرجاه" . 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا الجرّيري» عن أبي الطَمَيْلء قال : 
قلث لابن عباس : إن قومكَ يزعمون أن رسول الله ية قد رَمَل وأنها 
سلّة. قال : صدقوا وكذبوا؛ إل رسول الله بي قدم مكة والمشركون على 
فَُبْمَعَان" » وكان أهلٌ مكة قوماً حْسَّداًء فجعلوا يتحدّثون بينهم أَنً 
أصحابَ محمد ضعفاء» فقال رسول الله ية : أروهم ما يكرهون منكم . 
فرمل رسول الله يد ليريهم فوته وقوَّة أصحابه» وليست بسلّة . أخرجه 
مسل" . 

وقد بقي الرَمَلٌ سْلَةً في طواف القدوم؛ وإِنْ كان قد زالت عله فإِنَ 
جابراً قد حكى في حبَة النَبىّ بي رَمَله» ورَمَلوا في عَمْرة الجعرانة. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن ابن أبي أوفى سمعه يقول: 
اعتمرنا مع رسول الله بیو فکتا نستره - حين طافَ - من صبيان مكة لا 
يُوّذونه. وأرانا ابن أبي أوفى ضربة أصابته مع التي ب يوم خيبر. 
البخاري“ . 


(۱) البخاري ۲/٤1۸و /١‏ ٠١۱۸ء‏ ومسلم ٠٠٥ /٤‏ وانظر المسند الجامع حديث 
(11۸0). 

(۲) جبل باسفل مكة. 

(۳) مسلم ٠٦٤/٤‏ وانظر المسند الجامع حديث .)١۲۸١(‏ 

(4) البخاري ۱۸٤/۲‏ و ۷/۳ و ٠١۳/١‏ و ۱۸١‏ وانظر المسند الجامع حديث 
.(O(‏ 


1۰%۷ 


Sgr 2 °‏ 0 
تزويجه عليه السلام بمَيْمونة 


قال يونس بن بُكيْر» عن ابن إسحاق” : حدثني أبان بن صالح» 
وعبدالله بن أبي تَجيح» عن مجاهد وعطاء» عن ابن عبّاس» أن رسول 
لله ية تزوّج ميمونة» وكان الذي زوجه العباس. فأقام رسول الله كلا 
بمكة ثلاث . فأتاه حُوَيطب بن عبدالعُرّى» في نمر من قريش» فقالوا: قد 
انقضى أجلَكَ فاخرج عا . قال: «لو تركتموني فعرستٌ بین آظهرکم» 
وصنعنا طعاماً فحضرتموه) . قالوا: لا حاجة لتا به. . فخرج› ولف أبا 
رافع مَوْلاة على ميمونة» حتى تاه بها بسّرف» فہنی عليها. 

وقال وَهَيْب : حدثنا آيّوب» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن التي 
َي تزوّج ميمونة وهو محرم» وبنی بها وهو حلال» وماتت بسّرف. 
رواه البخاري . 

وقال عبدالرّزاق : قال لي الور : لا تلتفث إلى قول أهل المدينة. 
أخبرني عَمْرو» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس أن رسول الله لا 
تزوج وهو مُحرم. وقد رواه التوري أيضاً عن ابن تیم عن سعيد بن 
جِبيّر» عن ابن عباس . وهما في الصحي”" . 

وقال الأوزاعي: حدثنا عطاء» عن ابن عباس أن النبيَ بل تزوج 
ميمونة وهو مُحرم. فقال سعيد بن المسيّب : وَهَلّ وإ كانت خالته. ما 
تزوجها رسول الله لل إلا بعد ما أحلّ. أخرجه البخاري» عن ابي 


(۱) وانظر سیرة ابن هشام: ۳۷۲/۲. 
(۲) البخاري ۱۸۱/١‏ . 


٩۸ 


المغيرة»› عن . 

وقال حمّاد بن سَلَمَةَ» عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن 
مهران» عن يزيد بن الأصمَ» عن ميمونةء قالت: تزوجني رسول الله بيا 
ونحن حلالان بِسّرف. رواه أبو داود" . وقد آخرجه مسلہ من 
وجه آخر عن يزيد بن الأصم. 

وقال سلیمان بن حرب: حدثنا حمّاد بن زید» قال: حدئنا مطر 
الوراق» عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن» عن سليمان بن يَسار» عن آٻي 
رافع» قال: تزوّج رسول الله بيه ميمونة وهو حلال» وى بها وهو 
حلال. وکنت الرسول بينهما. 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البرَاءء قال: اعتمر رسول الله 
يي في ذي القعدة. فذكر الحديث بطوله. وفيه: فخرج رسول الله بل 
يعني من مكة» نهم ابنة حمزة فنادت : يا عَم ياعٌَ . فتناولها عل 
رضي الله عنه» وقال لفاطمة: دونك فحملتّها. قال: فاختصم فيها 
علي وزيد بن حارثة وجعفرء فقال علىّ: أنا أخذتها وهي ابنة عمّي» 
وقال جعفر . ابنة عمّي» وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي. فقضى 
رسو الله بي بها لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم»» وقال لعلىّ 
«أنت متي وأنا منكّ»» وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي» وقال 
)€3 


لزيد: نت أخونا ومولاناء أخرجه البخاري عن عبيْدالله» عنه . 


)1( الببخاري ۱۹/۳› وانظر المسند الجامع حديث (TTY)‏ . 
(۲) أبو داود .)۱۸٤۳(‏ وانطر المسند الجامع حديث .)١١٤١١(‏ 


1V / € مسلم‎ (۳ 


۰۹ 


وقال الواقدئ” : حدثني ابن أبي حبيبة » عن داود بن 


الحْصَيّن» عن عكرمةء عن ابن عبّاس» أن عمارة بنت حمزةء وأمّها 
سَلْمی بنت عُمَيْس كانتا بمكة . فلما قدم لنب ي كلم علي رسول الله 
بي فقال: عَلاَمّ نترك بنت عمَنا يتيمة بين ظهراني المشركين؟ فلم يه 
الي بي عن إخراجهاء فخرج بهاء فتكلم زيد بن حارثة» وکان وصی 
حمزة» وكان الي بي قد أحى بينهما. وذكر الحديث؛ وفيه : فقضى بها 
لجعفر وقال: تحتكَ خالتهاء ولا تكح المراة على خالتها ولا عمّتها. 
وعن ابن شهاب» أن التي ية لما رجع من عَمرته في ذي الحجًة 
سنة سبع بعث ابن آبي العَوْجًاء في خمسين إلى بني سَلَيّْم» كما سيأتي . 


(۱) المغازي ۷۳۸/۲. 
(۲) هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي . 
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چك 107 ١ ۰ e‏ ° م 
د سنه ۰ لهحرَة 
ثم دخلت سَنة ثمانِ من اله 


قال الواقديّ“ : حدثني محمد بن عبدالله» عن عمّه ابن شهاب» 
ال: سار ابن آبي الؤجاء المي في خسسين رجا إلى بني سيم 
وكان عينٌ لبني سيم معه» فلما فصل من المدينة» خرج العينٌ إلى قومه 
فحدرهم. . فجمعوا جمعاً كثيراً. . وجاءهم ابن بي العَؤجاء وهم مُيذُون. 

فلما راهم أصحاب رسول الله کله ورأوا جمعهم» دعوهم إلى 
الإسلام» فرشقوهم بالتبل» ولم يسمعوا قولهم» فرموهم ساعة» 
وجعلت الأمداذ تأتي» وأحدقوا بهم» فقاتلوا حتى قتل عامتهم» وأصيب 
ابنْ أبي العَؤجاء جريحاً في القتلى» ثم تحاملٌ حتى بلغ رسول الله كلاف 
فقدم المدينة في أوّل صفر . 


[إسلام عَمُْرو بن العاص وخالد بن الوليد]“ 


وفيها: : أسلم عَمُرو بن العاص» وخالد ر بن الوليد. 

قال الواقدي” : أخبرنا عبدالحميد بن جعفر» عن أبيه» قال: قال 
عمرو بن العاص : كنت لاوسلام مَجَانبا مُعاندا حضرت بذراً ص 
المشركين فنجَوّتث» ثم حضرتٌ أحداً والخندق فنجَوْت فقلت فى 


(1) المغازي .۷٤١/۲‏ 
(۲) العنوان من عندي. 
(۳) المغازي .۷٤١/۲‏ 


نفسي : كم أوضع» والله ليظهرن محمد على قريش . فلحقث بمالي 
بالوَهط. فلما كان صلح الحديبية» جعلتٌ أقول: يدخل محمد قابلاً 
مكة بأصحابه» ما مكة بمنزل ولا الطائف» وما شيءٌ خير من الخروج. 
فقدمتٌ مکة فجمعتٌ رجالا من قريش کانوا يرون ريي ويسمعون مٽي» 
فقلت : تَعْلَمُونَ ۔ وال ۔ إِنی لأری أمرَ محمد یعلو علوا مُنْکراء وای 
قد رايت رأياً. قالوا: وما هو؟ قلت : نلحق بالتجاشيٌ فنكون معهء فان 
يظهر محمد كنا عند الجاشىٌ» حب إلينا من أن نكودٌ تحت يد محمد. 
وإن تظهر قريش فنحن مَنْ قد عَرّفوا. قالوا: هذا الرأي. قلت : فاجمعوا 
ما تهدونه له» وكان أحبٌ ما يُهدى إليه من أرضنا الأدم . 

فجمعنا له أدماً كثيراًء ثم حرجنا حتى أتيناه» فإِنًا لَعنْدَّه؛ إذ جاء 
عَمْرو بن أميّة الضمُري بكتاب الب بي إلى النجاشيٌ ليزوّجه بام حبيبة 
بنت أبي سفيان فدخل عليه ثم خرج من عنده» فقلت لأصحابي: لو 
دخلت على التجاشيّ»ء فسألته هذا فأعطانيه لَمََلْهُ لأس بذلك قريشاً. 
فدخحلت عليه فسجدت له فقال : مرحباً بصديقي › أهديت لي من بلادك 
شيئاً؟ قلتٌ: نعم أيّها الملك أهديت لك أدماًء وقربته إليه» فأعجبهء 
ففق منه أشياء بين بطارقته» ثم قلت: إِني رأيتُ رجلا خرج من عندك 
وهو رسول عدو لنا قد وترنا وقتلَ أشرافناء فأعطنيه فأقتله» فغضب 
ورفع يده فضربَ بها أنفي ضربة ظَتَنْتُ آله کسره» فابتدر مراي 
فجعلت أتلقَّى الم بثيابي» فأصابني من ذلك الل ما لو انشقَّت لي 
الأرض دخلث فيها فرَقاً منه . ثم قلت : أيّها الملك: لو ظننث أك تكره 
ما قلت ما سألنّکه . قال: فاستحياء وقال: يا عَمْروء تسألنى أن أعطيك 
رسول مَنْ يأتيه التاموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى عليهما 


)1( آي : بستاني . 
(۲) تعلموا: فعل أمر بمعنى: اعلموا. 
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السلام لتقتله؟ قال عَمْرو: وعَيَرَ اله قلبي عَمّا كنت عليهء وقلت في 
نفسي : عرف هذا الحقّ العربٌ والعجم وتخالف أنتَ نت؟ قلت : أتشهد يها 
الملك بهذا؟ قال: نعم» اأشهد به عند الله يا عَمْرو» فأطعني واتبعْهُ 
ًالله إِنّه لَعَلَّى الحقٌ» ولیظهرنٌ على مَنْ خالفه» كما ظهر موسى على 
فرعون. قلت : أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يده فبايعني 
على الإسلام» ثم دعا بطست» فغسل عتي الم وكساني ثياباً» وكانت 
ثيابي قد امتلأت بالدم فألقيتها . 

وخرجت على أصحابي - فلما رأوا كسوة النجاشيّ سرُوا بذلك» 
وقالوا: هل أدركتَ من صاحبك ما أردت؟ فقلت: كرهتُ أن أكلّمه في 
أول مرًّة» وقلت أعود إليه - ففارقتهم› وكأني أعمد لحاجة - فعمدت 
إلى موضع السفن فأجد فين قد جات تذني . فرکبت معهم» ودفعوها 

حتی انتهوا إلى لشُية" » وخرجت من الشَعيبة ومعي نفقةء فابتعتُ 
بعيراً» وخرجت أريدٌ المدينةء حتى خرجتٌ على مر الظهران. 
مضيتٌ حتى إذا كنت بالهدّة» فإذا رجلان قد سبقاني بغير كثير› یداد 
منزلأء وأحدهما داخلٌ في خيمة» والآخر قائم يُمسك الراحلتين . 
فنظرت فإذا خالدٌ بن الوليد. فقلت: أبا سليمان؟ قال: نعم . قلت: أينَ 
ترید؟ قال : محمداًء دخل الاس في الإسلام فلم يبق أحد به طْعْم» والله 
لو أقمتُ لأخدً برقابنا كما يؤخذ برقبة الضَبُم في مغارتها. قلت: وأنا 
والله قد أردتٌ محمداً وأردث الإسلام. فخرج عثمان بن طلحة» فرحب 
بي» فنزلنا جميعاً ثم ترافقنا إلى المدينة» فما أنسى قول رجل لميا 
بدي أبي عنبة يصيح: يا رباح» يا رباح . فتفاءلنا بقوله» وسَرَنا ثم 
نظر إليناء فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين. فظننت أنه 


. مرفاً على شاطيء البحر بطريق اليمن‎ )١( 
هكذا في الأصول وهو مجود» وفي مغازي الواقدي : «ببئر».‎ (۲) 
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يعنيني ويعني خالد بن الوليد. وولٰی مُذبراً إلى المسجد سريعاً فظننت 

بث شر التي ل بقدومناء فکان کما ظننتٌ . وأتختا بالحَرّة فلبسنا من 
ر ثيابنا» ونوديّ بالعصر» فانطلقنا حتى اطلعنا عليه» وإِلً لوجُهه 
هللا والمسلمون حوله قد سوا باسلامنا . وتقڌم خالد فايع ثم تقَدَم 
عثمان بن طلحة فبايع» شم تقدمت فرافو ما هو ل أن جلستُ بين يديه 
فما استطعتٌ أن أرفع طرفي إليه حياءَ منه» فبايعته على أن ي فر لي ما 
تقدَمَ من ذنبي» ولم يَحضرني ما تأَخرَ. فقال: «إِنَ الإسلام يجب ما كان 
قبله» والهجرة جت ما كان قبلها». فوالله ما عدلَ بي رسو الله کل 
وبخالد أحداً في أمر حَرّبه منذ أسْلَمْناء ولقد كَنّا عند أبي بكر بتلك 
المنزلةء ولقد كنت عند عمر بتلك الحال» وكان عمر على خالد 
کالعاتب . 

قال عبدالحمید بن جعفر: فذکرت هذا الحديث ليزيد بن بن ابي 
حبيب» فقال: أخبرني راشد مولى حبيب بن اوس التقفي» عن حبيب» 
عن عَمْرو؛ نحو ذلك. فقلت ليزيد: ألم يوقت لك متى قدم عَمْرو 
وخالد؟ قال: لاء إل أنه قال: قبل الفتح . قلتٌ: فإ أبي أخبرني أن 
عمرأ وخالدا وعشمان قوموا المدية لهلال صفر ستة شمان . 

وقال يونس بن بُکَيّر» عن ابن إسحاق" : حدثني يزيد بن ابي 
حبيب» عن راشد مولی حبيب» عن حبيب بن ابي أوس» قال : حدثني 
عَمْرو بن العاص» قال: لما انصرفنا من الخندق» جمعتُ رجالا من 
قريش» فقلت : والله إِنّي لأرى أمر محمد يعلو عَلواً مُْكراًء وال ما يقوءُ 
له شيءٌ» وقد رأيتٌ رأياً ما أدري كيف رأيكم فيه؟ قالوا: وما هو؟ 

أن تَلْحََ بالٽجاشئٌ . فذكر الحديث» لکن فيه : فضربً بيده أنفَ 


(۱) المغازي للواقدي .۷٤٥/۲‏ 
۳) ابن هشام ۲۷۱/۲ . 
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نفسه حتی ظننت أله قد کسره. والباقی بمعناه مختصرا. 

() . = م 

وقال الواقدي' : حدثني یحیی بن المغيرة بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام» قال: سمعت أبي يدت عن خالد بن الوليدء قال: 
لَمّا أراد الله بى ما أراد من الخير قذفَ في قلبي الإسلام» وحضرني 
رُشدي» وقلت: قد شهدت هذه المواطنَ كلها على محمد فليس موطن 
أشهده إلا أنصرف وآنا أرى في نفسي اني مُوضعَ في غير شيءِ» وأن 
محمدا سيظهر . فلما خرج رسول الله کی إلى الحديبية» خرجت فی 
خيل المشركين» فلقيت رسول الله ية في أصحابه بعسُفان» فأقمث 
بإزائه وتعرَضت له فصلًی بأصحابه الظهر آمامناء فهمَمْنا أن نْغْيرَ عليه 
ثم لم يُعْرَمْ لناء وكانت فيه خيرةء فأطلعَ على ما في أنفسنا من الهموم» 
قصلّى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف. فوقع ذلك م موقعاًء 
وقلتٌ: الرجلٌ ممنوع. فافترقناء وعَدّل عن سنن خيلناء وأحذت ذات 
اليمين. 

فلما صالح قريشاً قلتٌ: أي شيءٍ بقي؟ أين المذهث؟ إلى 
التجاشئ؟ فقد اثبع محمداًء وأصحابّه عنده آمنون. فأخرج إلى هرقل؟ 
فاخرج من ديني إلى التّصرانية أو اليهودية فأقيم مع عجم تابعا مع عَبْب 
ذلك؟ أو أقيم في داري فيمن بقي؟ فأنا على ذلك» إذ دخلَ رسول الله 
کيا فى عمُرة القضيّة » فتغيّبت . 

وكان أخي الوليد بن الوليد قد دحل مع اللي ية في عَمُرة القضيةء 
فطلبني فلم يجدني» فكتب إلى كتاباً فإذا فيه: أما بعد؛ فاي لم أَرَ 
يجهله أحد؟ قد سألني رسول الله كيه عنك فقال: آین خالد؟ فقلت : 


.۷٤٦-۷٤٥ /۲ المغازي‎ )۱( 


يأتي الله به. فقال: ما مثله جَهلٌ الإسلام» ولو کان جَعلٌ نکایته وجه 
مع المسلمين على المشركين كان خيراً له وَلَمَدّمناهة على غيره» فاستدرك 
يا أي ما قد فاتك . فلما جاءني كتابه» نشطت للخروج» وزادني رغبة 
في الإسلام» وأرى في الوم كأني في بلاد ضيّقة جَذبة» فخرجتٌ إلى 
بلاد خضراء واسعة» قلت: إن هذه لَرْريا. 

فلما قدمنا المدينةء قلت: لأذكرتّها لأبي بكر» فذكرتهاء فقال: هو 
مَخْرَجكَ الذي هداكَ الله للإسلامء والضيق هو الشرك. قال: فلما 
أجمعتٌ الخروَ إلى رسول الله لاء قلت: مَنْ أصاحبُ إلى محمد؟ 
فلقیتُ صفوان بن أمية» فقلتٌ: يا با وهب» أما ترى ما نحن فيه» إِلَّما 
كا كأضراس» وقد ظهر محمد على العرب والعجم» فلو قَدِمْنا على 
محمد فاتبعناه فان سره لنا شرف . فأبى أشد الإباءء وقال: لو لم يبق 
غيري ما اتبعته أبداً. فافترقنا وقلت: هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدر. 
فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلتٌ له مثل ما قلت لصفوان» فقال لي مثل 
ما قال صفوان. قلت: فاكتم ذكرّ ما قلت لك. وخرجتٌ إلى منزلي 
فأمرث براحلتي أن تَحْرَحَّ إلى أن ألقى عثمان بن طلحة. فقلتٌ: إن هذا 
لي صديق» فذكرت له» فقال: نعم» إني عمدت اليوم» وأنا ريد أن 
أغدو» وهذه راحلتي بف مناخة. قال: فاتّعذثُ آنا وهو بيأجَجّء 
وأذلّجنا سَحَرأً» فلم يطلع الفجر حتى ألتقينا بيأجّج» فَعَدَوْنا حتى انتهينا 
إلى الهَدّة» فنجدٌ عَمْرُو بن العاص بهاء فقال: مرحباً بالقوم. فقلنا: 
وبك. فذكر الحديث. وقال: كان قدومنا في صفر سنة ثمان» فرَالله ما 
کان رسول الله ية من يوم أسلمتُ يدل بي أحداً من أصحابه فيما 


ر کے 
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سريّة شجاع بن وَهْب الأسديّ 


قال الواقدي”“ : حدّثني ابن أبي سَبْرة» عن إسحاق بن عبدالله بن 
أبي فَرْوة» عن عمر بن الحَكم» قال: بعث رسول الله بي شجاعً بن 
وهب في أربعة وعشرين رجلا» إلى جَمْع من هوازن» وأمره أن بُغير 
عليهم . فخرج يسير اليل ويكمن النّهارء حتی صبحهم غارّين» فأصابوا 
تَعَماً وشاءًء فاستاقوا ذلك إلى المدينة. فكانت سُهمانهم خمسة عشر 
بعيراً لكل رجلٍ منهم » وعدلوا البعيرً بعشرين من الغنم. وغابت السرية 

قال ابن ابي سَبْرة: فحدثت به محمد بنَ عبدالله بن عَمُرو بن 
عثمان» فقال: كذبوا" » قد أصابوا في ذلك الحاضر نسوة 
فاستاقوهن» فكانت فيهن جارية وضيئة» فقدموا بها المدينة» ثم قدم 
وَفدهم مسلمين» فكلموا رسول الله بي في السبّي. فكلم التي بيا 
شجاعاً وأصحابه في رهن فَرَذُوهُنًّ . قال ابن أبي سَبْرة: فأخبرث 
شيخاً من الأنصار بذلك» فقال: أما الجارية الوضيئة فأخذها شجاعٌ 
بشمن فأصابهاء فلما قدم الوفد» خيّرها فاختارت شجاعاء فقتل يوم 
الّمامة وهي عنده. 


سرية نحد 


.۷٥۳/۲ المغازي‎ )١( 
اي: ٬“خطأوا» وهي لغة لأهل الحجاز.‎ )۲( 
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فيهم . فغنموا إبلا كثيرة» فبلغت سُهمانهم لكل واحد اثني عشر بعيرا 
o,‏ , ا س ل لا وت )0( 


. 3ه 

سرية كعب بن عمير 
قال الواقدى”“ : حدثنا محمد بن عبدالله» عن الرهُري» قال: بعث 
رسول الله بء كعبَ بن عُمَير الخفاريَ» في خمسة عشر رجلا حتى انتهوا 
إلى ذات أطلاح من الشام» فوجدوا جَمْعاً من جَمْعهم كثيراًء فدعوهم 
إلى الإسلام» فلم يستجيبوا لهم» ورشقوهم بالتبّل» فلما رأى ذلك 
المسلمون قاتلوهم أشد القتال» حتى قتلوا فأفلت منهم رجلٌ جريح في 
القتلى» فلما بَرَدَ عليه الليلٌ» تحامل حتى أتى التي ب فهَّ بالبعثة 

إليهم» فبلغه نهم ساروا إلى موضع اخرء فتركهم والله أعلم . 

م ع 
عزوه موده 


( (™ 


: أخبرنا عمد بن عم © > قال: حدٹنی 
ربيعة بن عثمان» عن عمر بن الحَكم» قال: بعث رسول الله لا الحارث 
ابن عَمَيْر الأزديّ إلى ملك بصرّى بکتابه» فلما نزل موت عرض للحارث 


شرَخبي| بن عَمُرو الخسّانيّء فقال: آین ترید؟ قال : الشام . قال : لعلا 


(1) البخاري ٠۹/٤‏ و ٠۲٠٠/١‏ ومسلم ٠٤١/١‏ وانظر المسند الجامع حديث 
)۸1۹( . 

.۷٠۲/۲ المغازي‎ )۲( 

(۳) الطبقات الکبری .۳٤٣/٤‏ 

() سبق قلم المؤلف رحمة الله فكتب عثمان بدل عمرء فقد جاء في هامش نسخة 
البشتكي : «بخطه عثمان»» ومثل هذا لابأس بإصلاحه» لظهوره» فهو الواقدي 
بلا ریب . 
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وو 


من رُسّل محمد؟ قال : نعم» فأمر به فضربت عقَهُ. ولم يتل لرسول الله 
بيا رسول غيرٌه . 

وبلغ رسول الله ي الخبرٌء فاشتد عليه» وندب الاس فأسرعوا. 
وكان ذلك سبب خروجهم إلى غزوة مُوتة. 

وقال يونس بن بُكيْر» عن ابن إسحاق : حدّثني محمد بن جعفر بن 
الربيّر عن عَُرْوة» قال: قدم رسول الله ي من عمرة القضاء في ذي 
الحجة» فأقام بالمدينة حتى بعث إلى مُوّتة في جمَادى من سنة ثمان» 
وأمّر على الاس زيد بن حارثة. وقال: إن أصيب فجعفرء فان أصيب 
جعفر فعبدالله بن رَوَاحة» فإ أصيب فليرتض المسلمون رجلا. فتهيؤوا 
للخروج» وودع الاس أمراء رسول الله ية . فبكى ابن رواحة» فقالوا: 
ما يُبْكيكٌ؟ فقال: أما واله ما بي حت للدنياء ولا صبابة إليهاء ولكتي 
سمعت الله يقول: ‏ ون منك إل وارذها © [مريم]ء فلستٌ أدري 
كيف لي بالصّدَر بعد الورود؟ فقال المسلمون: صحبكمُ الله ورذكم إلينا 
صالحين ودفع عنكم . فقال عبدالله بن رواحة: 


لكتّني أسأل الحم مغفرَة ٠‏ وضربة ذات فزع تَقَذف الرَبََا“ 


أو َة يدي حرا مُجهرة ٠‏ بحزبة فة الأحْشَاء والكبة 

حتی یقولوا إذا مروا على جدٹی يا أرشد اله من غاز وقد رَشدًا 
ثم لَه وَدَعَ التب وء وقال : 

گت ال مااتاك من حسّن تثبیت موسی » وتَصراً كالّذي ضرا 


إنّى تَفرَست فيك الخيرَ نافلة والله يعلم اتی ثابت بص 


(1) أي: رغوة الدم . وذات فرع» أي: ذات سَعة. 
(۲) فى السيرة: «فثبت». ١‏ 
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أنت الرسول فمن يحرم نوافله ‏ والوجه منه فقد أزْرَّى به القَدَرُ 

ثم خرج القوم حت نزلوا معان“ » فبلغهم أن هرقل قد نزل 
مارب0؟ في مئة لف من الروم» ومئة لف من المُْسْتَعْربة» فأقاموا 
بمَعَانَ يومين» وقالوا: نبعث إلى رسول الله اة بخبره. فشَجُح الاس 
عبدالله بن رواحة» فقال: يا قوم» وان ِن التي تکرهون لي خرجتم لها 
تطلبون» الشهادة. وما نقاتل الاس بعدد ولا كَثْرَّة» وإِنّما نقاتلهم بهذا 
الین الذي أكرمنا الله به فان يُظهرنا الله به فربّما فعل» وإِن تكن 
الأخرى فهي الشهادة» وليست بشرٌ المنزلتين . فقال النَاسٌ : والله له لقد 
صدق فانشمر النَاسٌ» وهم ثلاثة الاف» حتى لقوا جموعَ الرّوم بقرية من 
قرى البلقاء يقال لها مشارف» ثم انحاز المسلمون إلى مَوَْة» قرية فوق 
أحساء . وكانوا ثلاثة آلاف . 

وقال الواقديّ : حدثني ربيعة بن عثمان» عن المََبريّ» عن بي 
هُريرة» قال: شهدت مُوْتة » فلما رانا المشركون“ رأينا ما لا قبل لأحد 
به من العدّة والسلاح والكراع واليباج والذهب. فرق بصري» فقال لي 
ثابت بن آقرم: ما لك يا أبا هريرة» كأنّك ترى جموعاً كثيرة؟ 
نعم . قال: لم تشهد معنا بدراء إا لم صر بالكثرة. 

وقال المغيرة بن عبدالرحمن» عن عبدالله بن سعيد بن آبي هند 
عن نافع » عن ابن عمر» قال: أَمَرَ رسول الله بي في غزوة مُوْتة زيد بنَ 
حارثة» فإن قتلّ زيد فجعفرء وإن قل جعفر فعبدالله بن رَواحة. قال ابن 
عمر: كنت معهم» ففتشناه - يعني ابن رَواحة - فوجدنا فيما أقبل من 


(1) كتب على هامش الأصل: «وأما مان بالمعجمة فموضع قريب من المدينة» . 
(1) في الأصول: «بمأرب» وهو خطاً واضح . 

.۷٦۰/۲ المغازي‎ )۳( 

() هكذا في النسخ» وفي مغازي الواقدي : فلما رأينا المشركين . 
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جسده بضعاً وسبعين» بين طعنة ورَمْية . 

وقال مُصْعَب الربَيري وغيره» عن مُغيرة: بضعاً وتسعين. أخرجه 
البخاري . 

وقال الواقديّ” : حدثني ربيعة بن عثمان» عن عمر بن الحَكم 
عن أبيه» قال: جاء التعمان بن مَهْص”“ اليهوديّ» فوقف مع التاس. 
فقال الب بلا : «زيد بن حارئة أميرٌ التاس» فان تل زيد فجعفر بن أبي 
طالب» فان قتل فعبدالله بن رَوَّاحةء فإِنْ تل عبداله فليرتض المسلمون 
رجا فليجعلوه عليهم». فقال التّعمان: أبا القاسم» ن كنت نيتاه 
فسكيت من سَكَيْت قليلاً أو كثيراً أصيبوا جميعاً. إن الأنبياء في بني 
إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم فقالوا: إن أصيب فلانٌ 
ففلان» فلو سكوا مثة أصيبوا جميعاً. ثم جعل اليهودي يقول لزيد: 
اعهد» فلا ترجعٌ إن کان محمد نبب . قال زید: أشهد آنه نب بار صادق . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق : كان على مَيْمَنة المسلمين قطبة بن 
قتادة الحذريّ» وعلى الميسرة عباية بن مالك الأنصارى . والتقى الاس » 
فحدّثني يحیی بن عبّاد بن عبدالله بن الزبيّرء عن أبيه» قال: حدّثني أبي 
من الرّضاعة» وكان أحد بني مُرَة بن عَوّف» قال: والله لكأي أنظرٌ إلى 
جعفر بن بي طالب يوم مُرُتة حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم 
تقدم فقاتل حتى تل . 

قال ابن إسحاق : فهو آول من عقر في الإسلام» وقال جعفر: 

يا حَبَدَا الجلَّة واقترابها ‏ طيبة باردة شرابهها 
(1) البخاري ۱۸۲/١‏ وانظر المسند الجامع حديث .)۸١٤١(‏ 


.۷٥٦/۲ المغازي‎ )۲( 


(۳) هکذا في النسخ مجودة» وفي المطبوع من مخازي الواقدي : «فنحص)» وإنما 
غير محققه جونس الصواب بالخطاًء كما أشار فى الحاشية. 
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والرَومٌ روم قد دنا عذابها ٠‏ على إن لاقيثها ضرابُها 

قلما قت أذ الراية عبدالله بن رواحة. 

حدّثني محمد بن جعفر بن الرَبيّر» عن عُروة» قال: أخذها عبدّالله 
بن رواحة فالتوى بها بعض الالتواءء ثم تقذّم بها على فرسه فجعل 

حدثني عبدالله بن أبي بكر أن ابن رَوَاحة قال عند ذلك : 
أقسمْتٌ يا تقس لسَرْلة طائعة أو سوف تكرهلّه 
إن أجلبً الاس وشوا الر"“ ‏ مالي أراك تكرهين الجَنَّة 
يا طالما قد كنت مُطمة هل أنت إلا نطفة فى مَك 

قال ابن إسحاق : وقال أيضاً: 

يا نفس إن لا تقتلي تموتي هذا حمامٌ الموت قد صليت 

وما تميّت فقد أعغطيت إن تفعلى فعلَهُما هُديت 

وان تأخرتِ فقد شقيتِ 

فلما نزل أتاه ابنْ عم له بعَرّق لحم» فقال: شد بها صلْبّك» فنهس 
منه نهسة» ثم سمع الحَطمة في ناحية» فقال: وآنت في الدنيا؟ فألقاءُ 
من یده. ثم قاتل حتی قنل . 

فحدثني محمد بن جعفر» عن عَرُوة» قال: ثم أخذ الراية ثابت بن 


أقرم» فقال: اصطلحوا يا معشر المسلمين على رجل. قالوا: أنتَ لها. 


(۱) صوت ترجیع شبه البکاء. 

(۲) آي: السقاء البالي . 

(۳) ابن هشام ۳۷۹/۲. 

() أي: زحام الناس وحطم بعضهم بعضاً. 


۲ 


فقال: لاء فاصطلحوا على خالد بن الوليد. فحاش”“ بالتاس» فدافع 
وانحاز وانحيرً عنه» ثم انصرف بالناس . 

وقال حماد بن زيد» عن آيّوب» عن حمَيّد بن هلال» عن أتس» 
قال : عى التبنّ بل جعفراً وزيد بنّ حارثة» وابن رواحة» نعاهم قبل أن 
يجيء خبرهم» وعیناه تذرفان . 

آخرجه البخاري » وزاد فيه : فَعَاهم» وقال: أخذ الراية زيد 
فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها ابن رَرّاحة فأصيب. ثم 
أخذ الراية بعدهم سيف من سيوف الله : خالد بن الوليد. قال: فجعل 
يحدّث النَّاسَ وعيناه تذرفان. 

وقال سليمان بن حرب: حدثنا الأسود بن شيّبان» عن خالد بن 
سُمَيْر» قال: قدم علينا عبدالله بن رباح الأنصاريّ» وكانت الأنصار 
تفقهه» فغشيه الناسٌ» فغشيثّه فيمن غشيةُ من التاس» فقال: حدثنا أبو 
دة فارس رسول الله لا قال: بعث رسول الله بل جيش الأمراءء 
وقال: «عليكم زي بن حارثة» فإ أصيب فجعفر» فإ أصيب جعفر 
فعبدالله بن رواحة)» فوثب جعفر فقال: يا رسول الله » ما كنت أرهب أن 
تستعمل زیدا علي . قال: فامض. فإك لا تدري أي ذلك خير. 
فانطلقواء فلبثوا ما شاء الله . فصعد رسول الله ية المنبرَء وأمر فنُودي : 
الصلاة جامعة. فاجتمع الاس إلى رسول الله بيا فقال: «أخبركم عن 
جيشكم هذا: إِنهم انطلقوا فلقوا العدوّ فقتل زيدٌ شهيدا»» فاستغفر له. 
ثم قال: «أخذ اللواء جعفرٌ فشدً على القوم حتى قتل شهيدا»» شه له 
بالشهادة واستغفر له. «ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحةء فأثبت قدميه 


. ۱۸۲/١ البخاري‎ )۲( 
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حتی قتل * يدا » فا ع له ثم حل اللواءً الد بن الوليد» ولم 
يكن من الأمراء وهو أمَّر نقسه»» ثم قال : الله إنه سيف من سيوفكَ› 


فأنت تنصره» . فمن يومئذٍ سمّىَ خالد «سيف ال» . 


وقال البكائي» عن ابن إسحاق : بلغني أن رسول الله بي قال : 
«أخذ الراية زيد فقاتل بها حتى قتل شهيداً ثم أخذها جعفر فقاتل حتى 
قتل شهيدا)» ثم صَمَتَ» حتى تغيّرت وجوه الأنصارء وظتوا آنه قد کان 
في عبدالله بعض ما يكرهون. فقال: «ثم أخذها عبدالله بن رَوّاحة فقاتلّ 
بھا حتی قتل شهیداً»» ثم قال: «لقد رفعوا إلى الجَّة فيما يَّرى التائم 
على سُرُر من ذهب. فرأيت في سرير عبدالله ازوراراً عن سريرَيٰ 
صاحَبيّه . فقلت : عَمّ هذا؟ فقيل لي : مَضيا وتردد عبدالله بعض التردد ثم 
مضی» . 

وقال الواقدي" : حدثني عبدالله بن الحارث بن فضَيْل» عن أبيهء 
قال : لما أخحذ خالد الراية قال رسول الله ية : «الآن حَمي الوَطيس». 

قال“ : فحدثنى العَطاف بن خالدء قال: لما قل ابن رَوَّاحة 
مساءٌه بات خالد» فلما أصبح غدا وقد جعل مُقَدمتَةُ سَاقةًء وساقته 
مقدّمة ومیمته مَيْسرَهَ وميْسرته مَْمَنهٌ. فأنکروا ما کانوا َعْرفونَ من 
راياتهم وهيئتهم» وقالوا: قد جاءهم مَدَد» فرُعبُوا فانکشفوا منهزمین› 
لوا مفتلة لم يلها قوم. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس: سمعت خالد بن الوليد 


ay 


يقول: لقد اند في يدي يوم مُوتة تسعة أسياف» فما بقي في يدي إلا 


(1) تاريخ الطبري ۲/ ٤١-٤١‏ . 
(۳) ابن هشام ۲/ ۳۸۰. 

.۷٦٤/۲ المغازي‎ )۳( 

(4) الواقدي في المغازي ۷٦٤/۲‏ . 


Y€ 


صفيحة يمانية . أخرجه البخاري . 

وقال الواقدي” : حدثني محمد بن صالح النَمّار» عن عاصم بن 
عمر بن قتادةء أن الى بيا قال : لما قتلّ زيدٌ أخذ الراية جعفر فجاءه 
الشيطان فحبَبَ إليه الحياة وكرّه إليه الموتَ ومنَاه الدنياء فقال: الآن 
حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين» تمتّيني الدنيا؟ ثم مضى 
دما“ حتی اسشهد»» فصلی عليه ودعا له وقال: «استغفروا لهه 
فاه دخلَ الجِلَةَ وهو يطيرٌ في الجَّة بجناحين من ياقوت حيث يشاءُ من 
الجتَة». 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن الشَعْبي أن ابن عمر كان إذا سل 
على عبدالله بن جعفر» قال: السلام عليك يا ابن ذي الجَتاحين. رواه 
البخاري . 

وقال عبدالوهاب الثقفي : حدثنا يحيى بن سعيد» قال: أخبرتنى 
عَمْرة» قالت: سمعت عائشة تقول: لما جاء قل جعفر وابن حارثة وابن 
رَواحة» جلس رسول الله بي في المسجد يُعرّف فيه الحُرّن» وأنا أطلم 
من شق الباب» فأتاه رجلٌ فقال: يا رسول اللهء إن نساء جعفر؛ وذكر 
بکاءهنٌ» فأمره ن يَنْهاهنٌ . فذهب الرجلٌ ثم أتى فقال: قد تَهيتْهنٌ . 
وذكر أَنَهِنّ لم يُطْعَْه» فأمره الثانية أن ينهاهُنّء فذهب ثم تى فقال: وال 
قد غلبتتا. فزعمث أن رسول الله بي قال: «فاحتٌُ فى أفواههن 
التّرابَ». فقلت: أرغم الله أنقكَ ما أنت تفعل ٠‏ وما تركتَ رسولّ 
)1( البخاري ۱۸۳/١‏ . 
() المغازي ۲/ .۷٦۲-۷٦١‏ 
(۳) كتب على هامش الأصل: «القذّم بضمتين: الرجل الشجاع» ومضى فُدماً مثله 


لم یعرج. 
€3 البخاري AT /o‏ 


. ما هنا تعضده رواية البخاري‎ )٥( 


الله ية من العَناء. أخرجاه عن محمد بن المثتى» عن“ 

وقال يونس» عن ابن إسحاق : حدثني عبدالله بن أبي بكر بن 
حرم عن عن أم عيسى الجزارء عن ام جعفر» عن جدتها أسماء بنت 
عمَيْس» قالت : لما أصيب جعفر وأصحابه» دخل علي رسول الله ڳلا 
وقد عجنت عجيني وغسلت بتي ودَهُتهم ونظفتهم . فقال : «ائتيني ببني 
جعفر) . فأتيتةُ بهم فشهم؛ فدمعت عيناه. فقلت : يا رسول الله بأبي 
أنت وأمّي ما يبّكيك؟ أبلَعْكَ عن جعفر وأصحابه؟ فقال: نعم . . أصيبوا 
هذا اليوم». فقمت أصيحٌ› واجتمع الناس 0 فرجع رسول الله اة إلى 
أهله» فقال: «لا تغفلوا آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماًء فإّهم قد 
شغلوا بأمر صاحبهم» . 

قال ابن إسحاق : فسمعت عبدالله بن أبى بکر» يقول : لقد أدركت 
الاس بالمدينة إذا مات لهم مَيَتٌ؛ تكلف جيرانهم يوتهم ذلك طعاهم؛ 
فلأتي آنظر إليهم قد خبزوا خبزاً صغاراً وصنعوا لحماًے فيجعل في 
جفنة» ثم يأتون به أهلَ الميّت» وهم یبکون على میتهم مشتغلین 
فيأكلونه . ثم إن الاس تركوا ذلك. 

فائدة: أخرج مسلم في صحيحه 
قال : حرجت في غزوة مُوتة» فرافقني مَدَديّ من أهل اليمن» ليس معه 
غير سیفه . فنحر رجل رورا فسأله المَدَدي“ طائفة من جلده» فأعطاه 


9« من حديث عوّف بن مالك› 


)١(‏ البخاري ٠٠٤/۲‏ و ٠١١‏ و ۱۸۲/١‏ ومسلم ٤٥/۳‏ و ٠٤٦‏ وانظر المسند 
الجامع حديث (١۳۷١١)ء‏ والسيرة لابن هشام .A1/۲‏ 

(۲) ابن هشام ۳۸۰/۲ . 

)۳( في نسخة (ع) : «التساء). 

)€( مسلم /٩‏ ۹٤ء‏ والمسند الجامع حدیث )٠١۹١۲(‏ . 

() المدديٌ والأمداد: هو الرجل أو الرجال أو الأعوان الذين جاؤرا يمدونهم 
بالمعونة. 
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فاتخذه كهيئة الدَرَّقة. ومضينا فلقينا جموعَ الروم» وفيهم رجلٌ على 
رَس له أشقر وعليه سرج مذهّب وسلاح مُذهب» فجعل يقري 
بالمسلمين. وقعد له المَدَدِيْ خلف صخرةء فمر به الروميْ فعرقبَ 
فرسه» فخر وعلاه فقتله وحاز فرَسّه وسلاځه. فأخذه منه خالد بن 
الوليدء فأتيثه فقلت : أما عَلمَّتَ أن رسول الله بيه قضى بالسلب للقاتل ؟ 
قال : بلی» ولتي استکثرته . قلت : رده أو لأَعَرفنكها عند رسول الله 
ية . قال: فاجتمعناء فقصصتث على رسول الله بي القصَةَء فقال 
لخالد: «ما حَمَلَكَ على ما صنعت»؟ قال: استکثرته. قال: رد عليه 
ذلك». فقلت: دونك يا خالدء ألم أقلٌ لك؟ فقال رسول الله: «ما 
ذإاك»؟ فأخبرته . قال: فغضب وقال: «یا خالد لا تَردّه عليه. هل انتم 
تاركو لي أمرا ي٠‏ لكم صفوة أمرهم وعليهم كذرُه» . 

وقال الواقدي“ : حدثني محمد بن مسلم» عن يحیی بن أبي 
يعلى » قال : سمعت عبدالله بن جعفر يقول: آنا أحفظ حين دخل رسول 
لله يا على مي فتَعّى لها أبي» فانظر إلبه وهو مسح على رأسي 
وراس آخي» وعيناه تهراقان الدموع» ڈ ثم قال: «اللهم إن جعفراً قد قم 
إليكَ إلى أحسن ثواب» فاخلفه في ذریته بأحسن ما خلفت أحداً من 
عبادك في در نه . ثم قال: «يا أسماءء ألا ابشرك»؟ قالت : بلی» بابي 
نت وأميّ . قال: «إن الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة». 
قالت : فأعلم التاس ذلك . وذكر الحديث . 

وقال الواقدئ“ : حدثني سليمان بن بلال» قال: حدثني عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبداله» قال: أصيب بها ناس من 
المسلمين» وغنمَ المسلمون بعض أمتعة المشركين. فكان مما غنموا 


.۷٦۷-۷٦1/۲ المغازي‎ )1( 
.۷٦۸/۲ المغازي‎ )۲( 


1۷ 


خاتمٌ جاء به رجلٌ إلى رسول الله یا قال: قتلت صاحبه يومئذ» فقلّه 
رسول الله اء ياه . 

وقال عَوّف بن مالك الأشجعيّ: لقيناهم في جماعة من قضاعة 
وغيرهم من نصارى العرب» فصافوا» فجعل رجل من الروم يشتذ على 
المسلمين» فجعلت أقول في نفسي: من لهذا؟ وقد رافقني رجل من 
أمداد حمْيّر» ليس معه إلا السيّف» إذ نحر رجلٌ جُروراً فسأله المَدديّ 
طائفة من جلده» فوهبه منه» فجعله فی الشمس وأوتد فی اطرافه 
أوتاداًء فلما جف اتخذ منه مقبضاً وجعله دَرَقَةً. قال: فلما رأى ذلك 
المَدَديّ فعْلَ الووميّ» كمنَ له خلف صخرة» فلما مر به خرج عليه 
فعرقب فرسه» فقعد الفرس على رجليه وخر عنه العِلْجّ» فش عليه فعَلاه 

قال: وحدّثني بُكَيْر بن مسمار» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن 
آبيه› قال : حضرت موت فبارزني رجل منهم ۰ فأصبته وعليه بيضة له 
فيها ياقوتة» فأخذتهاء فلما انكشفنا فانهزمنا رجعتٌ إلى المدينة» فأتيت 
بها رسول الله له فَمَلّنيهاء فبعتها زم عثمان بمئة دينار» فاشتریت بها 

» , وس ہ (1) ,„ “. 
جعفر› عن عروة» قال : لما أقبل أصحاب موتة تلقاهم رسول الله کیا 
والمسلمون معه. فجعلوا يحثون عليهم الترابًَ ويقولون: يا فرّار فررتم 
فی سبل اله؟ فقال التب ل4 : «لَيْسُوا بالفرّار» ولكتهم الكرّار إن شاء 
الله . 


ا س ت 2 ع a‏ 
فحدئني عبدالله بن آبي بکر» عن عامر بن عبدالله بن الزبير» أن ام 


(۱) ابن هشام۲/ ۳۸۳-۳۸۲ . 


1۸ 


سَلَمَةَ قالت لامرآة سَلَمَةَ بن هشام بن المُغيرة: مالي لا أرى سَلَمَة يحضر 
الصلاة مع رسول الله كلار؟ قالت: والله ما يستطيع أن يخرج» كلما خرج 
صاح بن الاس : يا فرًار» فَرَرتّم في سبيل الله . وكان في غزوة مُوْتة . 
وعن زيد بن أرقم» قال: كنت يتيماً لعبدالله بن رَوَاحة في حجره» 
فخرج بي في سره ذلك» مُردفي على حقيبة رَخله» فوالله إِه سير إذ 
سمعته ینشد آبیاته هذه : 
إذا أذنيّتني وحملت رحلي مَسيرّة أربع بعد الحسَاءٍ 
فشاك فانعمي وحلاك َم ولا أرْجِعْ إلى أهلي وَرَائي 
واب المسسلمون وغادروني بأرض الشام مشهور التّواء 
ورك كل ذي بسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء 
هنالك لا أبالي طَلْعَ َل ولا نخلء أسَافلها رواء 
فلما سمعتهنٌ بكيت» فحني بالدَرَة» وقال: ما عليك يا لع أن 
يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتيٰ الرَخُل! 
وقال عبدالملك بن هشام“ : حدثني مَنْ أثق به أن جعفرًا أخذ 
اللواء بيمينه فقطعت» فأخذه بشماله فقطعت» فاحتضنه بعضديّه حتى 
قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. فأثابه الله تعالى بذلك جناحَيْن في 
الجتة يطيرٌ بهما حيث شاء. وروي أنهم قتلوه بالرّماح . 


ترجمة جعفر بن بي طالب“ 


قلت: وكان جعفر من السّابقين الأوّلين» هاجر الهجرتين. قال له 


() ابن هشام ۳۷۸/۲. 
(۲) کكتبت على هامش الأصل . 


۲۹ 


الت کل : «أشبهت حَلقى وخلقى»“ . 

وقال عكرمة» عن أبي هريرة» قال: ما اختذى النّعال ولا ركب 
المطايا بعد رسول الله بي أفضل من جعفر. وكا سيه أبا 
المساكيه" . 

وقال مَجّالد» عن الشعْبي» عن عبدالله بن جعفر» قال: ما سأالت 
عليّاً رضي الله عنه شيعا بحقٌ جعفر إلا أعطانيه . 

وعن ابن عمر» قال: وجدت في مقدّم جَسّد جعفر يوم مُوّتة بضعاً 
وأربعين ضربة. ولما قدم جعفرٌ من الحبشة عند فتح خيبر» روي أن 
النبيّ ية اعتنقه وقال: «ما أدري أنا اسه بقدوم جعفر أو بفتح 


۰ 9( 
خیبر؟ ( . 


وقال مهدي بن ميمون» عن محمد بن عبدالله بن ابي يعقوب» عن 
الحسّن بن سعد عن عبدالله بن جعفرء قال: لما نعى رسول الله كلا 
جعفرا أتانا فقال: أخرجوا إلى بنى أخى. فأحرجثنا آنا أَعَبْلمَةً ثلاثة 


کانهم رٌخ : عبدالله » وعون» ومحمد. 


ترجمة زيد بن حارثة 


وما أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبیٌ حب رسول الله لا 


(۱) آخرجه البخاري ۲۱/۳ و٤۲‏ و٥/۱۷۹‏ وغيره من حديث البراء بن عازب» 
وأخرجه أحمد ۲۳۰/۱ من حديث ابن عباس» ومن حديث عبيدالله بن أسلم 
)۲/6( 

(۲) أخرجه أحمد ۲ء والترمذي .)۳۷٠٤(‏ والنسائي في فضائل الصحابة 
()» وانظر المسند الجامع حدیث .)٠٤۸۳۲(‏ 

)( طبقات ابن سعد /٤‏ ۰۳۵ والحاکم ۲۱۱/۳ . 


. كتب على هامش الأصل‎ )٤( 


۳۰ 


وأوّل مَنْ امن به من الموالي؛ فإته من كبار السابقين الاأوّلين وكان من 
الرّماة المذكورين . آحی رسولٌ اله ل بین وبين حمزة بن عبدالمطلب» 


3 رر ر ر ووو 


سای رَد ناولا يعني من زينب بنت جَخشِ : ر ک 4 
[الأحزاب]. وان المسلمون يدعونه زید ابن النْبيٌ َي حتى نزلت :% ت 
کان محمد با ايتن رلك ©4 [الأحزاب]. وقال تعالى : وما جَعَلّ 
آنا کم ا [الأحزاب]. وقال « آدعوشم باهم هو أقسط عند 
َر إن ل م شم یخوم ن این مریم کی یم م جاح 
فیما خط اتم ہو وکن اَعَد مدت لوک ل [الأحزاب]. 


روى عن زيد ابه أسامة وأخوه جَبلة. 

واخثلف في سته» فروى الواقديّ أن محمد بن الحسّن بن أسامة بن 
زید حدثه» عن آبیه» قال: کان بین رسول الله بيه وبين زيد بن حارثة 
عشْرٌ سنين؛ رسول الله أكبر منه» وكان قصيراً شديد الأذْمة أفْطّس . 

قال محمد بن سعد : كذا صفته في هذه الرواية» وجاءت من 
وجه آخر أنه كان أبيض وكان ابنه أسود. ولذلك أعجب النَبنْ بيا بقول 
مُجرّز المُدلجي القائف : «إِن هذه الأقدام بعضها من بعض». 

قلت : وعلى هذه الرواية أيضاً يكون عَمُره خحمسين سنة أو نحوها. 

وقال أبو إسحاق السَبيْعيّ: إن زيد بن حارثة أغارت عليه خيلٌ من 
تهامة» فوقع إلى خديجة فاشترته» ثم وهبته للنْبيَ &4. ويْروَّى أنها 
اشترته بسبع مئة درهم . 
(۱) طبقات ابن سعد ٩۳/٤‏ . وأخرجه الحمیدي (۲۳۹) و »)۲٤١(‏ وأحمد ۳۸/٦‏ 


و ۸۲ و٦۲۲‏ والبخاري ۲۲۹/٤‏ و ۲۹/٩‏ و ۰۱۹0/۸ ومسلم »۱۷۲/٤‏ 


۳۹ 


وقال الرّهْري: ما علمنا أحداً أسلم قبله. 

وقال موسى بن عقبة: حدثنا سالم بن عبدالله» عن ابن عمرء قال : 
ما کنا ندعوا زيداً إلا زيد بن محمد. فنزلت: اوشم لايم )4 
[الأحزاب] . 

وقال یزید ب بن أبي عَبيّد عن سَلَمَةَ بن الأكوع قال : : غزوت مع زید بن 
حارثة سبع غرّوات كان الب ب بُوّمّره علينا. كذا رواه 
الفسوي”“ عن أبي عاصم عن يزيد. 


Ca 


وقال ابن عة : أخبرنا عبدالله بن دينار» سمع ابن عمر يقول: إ 
رسول اه لله اة أ ر أسامة على قوم؛ فعلعن الاس في إمارت. فقال : : إن 


ت 


للإمارة» وا کان لمن حب الاس 2 ود ا هذا لاحت الاس إلى 
بعده)^ . 
وقال ابن إسحاق» عن يزيد بن عبدالله بن قَسَيْط» عن محمد بن 


ل ي 


أسامة» عن آبيه› قال رسول الله يا لاٻي: «يا زيد انت مولاي ومني 


وإليّ وأحبٌ القوم إليّ . 


(۱) آخرجه أحمد ۷۷/۲ والبخاري ۰٠٤٥/٦‏ ومسلم ۷/ ١۱۳و ۱۳١‏ والترمذي 
TAND g (TY ۰۹(‏ وانظر المسند الجامع حدیث (۸۲۱۱) . 

(۲) یحتمل أ الذهبي اختصره على عادته» وهو في البخاري 1۸۳/١‏ و ۱۸٤‏ 

على الشكل التي : «غزوت مع النبي بي سبع غزوات» وخرجت فيما يبعث 

من البعوثات تسع غزوات» 2 علينا أبو بكر» ومرة علينا أسامة»» وانظر 
المسند الجامع .)٤۹1۹(‏ 

(۳) المعرفة والتاریخ ۲۹۹/۱ . 

۱٦۰/۸ أخرجه أحمد ۲۰/۲ و١۱۱ والبخاري ۲۹/۰ و۱۷۹ و۱۹/1 و‎ )٤( 
وانظر المسند الجامع حديث‎ .)۳۸١١ والترمذي‎ ۱۳١/۷ و4۱/۹» ومسلم‎ 
.(A*۸A) 

(ه) أخرجه أحمد ۲٠٤/١‏ وانظر المسند الجامع حديث .)٠١١۷(‏ 


1۲۲ 


وقال محمد بن عبيد: حدثنا إسماعيل» عن مجالد» عن عامر» عن 
عائشة آبّها كانت تقول: «لو أن رَيْداً كان حباً لاستخلفه رسول الله 
. 

ورواه محمد بن عبد مره أآخری»› فقال: حدڻنا وائل بن داود» عن 
البهيّء عن عائشة» قالت: ما بعث رسول الله ييه زيد بن حارثة في 
جيش قط إلا أمّره عليهم» ولو بقيّ بعده استخلفه" . 

وقال حسین بن واقد» عن عبدالله بن بُرَيّْدة» عن أبيه» آن رسول الله 
اة قال: «دخلت الجنّة فاستقبلتني جارية شابة» فقلت: لمن أنت؟ 
قالت: لزيد بن حارثة" . 

إسناده حَسَن» رواه الرُوياني في مستده. ورواه حمّاد بن سَلَمَةَ عن 
ابي هارون العبدي»› عن ابي سعید» يرفعه. 


وقال خماد بن زيد» عن خالد بن سَلَمَةَ المخزومي» قال : أصیب 
زید فاتی التب ی منزلهُ» فجهشث بنتٌ زید في وجه رسول الله کا 
فبکی حتی انتحب . فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله» ما هذا؟ قال : 
شوق الحبيب إلى حبيبه»* . 


[ترجمة ابن رَوّاحة](“ 
وأما عبدالله بن رَوَّاحة بن ثعلبة الخَرْرَجيّ الأنصاري ابو عَمْروء 
أحد النقباء ليلة العَمَبة» شهد بذرا والمشاهدء وكان شاعر النبى لاء 


(۱) آخرجه أحمد ۲۲٦/٦‏ و ٠٠٤١‏ و ۲۸١‏ وانظر المسند الجامع حديث 
(۷۲۰0). 

(۳) کنر العمال ۳۳۲۹۹ و ۳٣٣۳۰۲‏ . 

)٤(‏ طبقات ابن سعد ۳/ ۳۲. كتب على هامش الأصل: «هنيئاً له رضي الله عنه). 

. إضافة مني للتوضيح‎ )١( 


۲۳ 


وأخا أي الدّرداء لام 

روى عنه أبو هريرة» وابنْ أخته التُعمان بن بشير» وزيد بن أرقم» 
وأتس قوله» وأرسل عنه جماعة من التابعين. وقال الواقدى : كيه آبو 
محمد. وقيل: أبو رَوَاحة. 

ورَوّث آم الدّرْداء» عن أبي الذّداء قال : كنا مع اللي ية في السفر 
في يوم شديد الحَرَء وما فينا صائمٌ إلا رسول الله ي وعبدالله بن 
رواحة . 

وقال مَعْمَر» عن ثابت» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: تزوّج 
رجل امرأًة عبدالله بن رَوَاحة فقال لها: هل تدرين لم تروّجتك؟ قالت: 
لا قال: لخبريني عن صنيع عبدالله في بيته. فذکرتٌ له شیا لا 
أحفظه» غير أنّها قالت : : کان إذا أراد أن خرچ من بیته صلی رکعتین» 
وإذا دخل بیته صلی رکعتین › لا يدع ذلك أبداً. 

وقال هشام بن عُرْوة» عن أبيه» قال: لما نزلت: والشراءيسعهم 
لاوت © 4 [الشعراء]» قال ابن رواحة: قد عَلم الله أي منهم. 
فأنزلت : ¥ لآ الزن اموأ وعولوا سحب {O‏ [الشعراء] الآية . 

وقيل هذا البيت لعبدالله بن رَوَاحة يخاطب زيد بن أرقم : 
يا زي زيد اليَعملات الذي تطاول اليل مُديت فانزل 

يعني : انزل فس بالقوم . 

ون مُصْعَّب بن شَيبة» قال: لما نزل ابن رَوَّاحة للقتال طعنَ 


(1۳(. 
(۲) جمع يعملةء وهي الناقة السريعة القوية . والذبل: الضامرة. 


۲٤ 


فاستقبل الم بيده» فدلَكَ به وجهه. ثم صرح بين الصَمَيْن فجعل يقول: 
يا معشر المسلمين ذبُوا عن لحم أخيكم. فكانوا يحملون حتى 
وقال ابن وهُب: حدّثني أسامة بن زيد اللَيّي» قال: حدثني نافع» 
قال: كانت لابن رَوّاحة امرأة وكان يتقيها. وكانث له جارية فوقعَ 
عليهاء فقالت له وفرقّث أن يكونَ قد فعلٌ فقال: سبحان الله . قالت: 
اقرا على إذاًء فنك جنب . فقال : 
شهدت بإذن الله أ محمد رسول الذي قوق السموات من عل 
وإِنْ أبا یحیى ویحیی كلاهُما لە عمل من ربه تقل 
وقد رُويا لحسّان . 
وقال ابن وهب» عن عبدالرحمن بن سَلّمان» عن ابن الهاد» اَن 
امرأة عبدالله بن رَوَّاحة رأته على جارية له فجحدها. فقالت له: فاقراً. 
فقال : 
شهدت بأل وداه حن وان اللّار مَنْرّى الكافرينا 
وأ العرشَ فوق الماء طاف وفوق العرش رب العَالّمينا 
وتحملة ملائكة كرام ملائكة الإله مُقَربينا 
فقالت: آمنْتٌ بالله وكدَبتُ البصرَ. فحدّث ابن رَوَاحَة الل لاف 
وقال موسی بن جعفر بن ابي کثیر ' حدقا عبدالعریز الماجشون» 
عن اة أن ابن رَرَاحة انهمتّه امرأته . فذكر القصة . 


وقال ابن إسحاق : لم يعقب ابن رواحة. 


وا 2 هد ب بموتة : 


عاد بن قيس الخررَجي؛ أحدٌ من شهد بذرا والحارث بن النّعمان 
ابن ساف التجاري» ومسعود بن سويد بن حاردة الأنصاريّ» ووهب بن 
سعد بن آبي سرح العامرىّ› وزید بن عبد بن المُعَلّى الخزرجي؛ الذي 
تل بوه يوم اد وعبدالله بن سعيد بن العاص بن أمنّة الأموي» وقيل : 
قتل هذا يوم اليّمامة» وأبو كلاب» وجابر ابنا أبي صعصعة الخزرجيّ 
رضي الله عنهم . 


ذكر رُشل التي بيز 


وفي هذه السنة كتب الي ية إلى ملوك التواحي يدعوهم إلى الله 
تعالی . 

قال سعيد بن أبي عروبةء عن نادت عن آس» أن رسول اه اة 
كتب قبل موته إلى كسْرّى» وإلى قيصر»ء وكتب إلى التجاشيّ» يعني 
الذي مَلَكَ الحبشة بعد التَجاشى المسلم وإلی کل جبار يدعوهم إلى 
الله عر وجل . رواه مسل" . 

وليس في هذا الحديث أن النَبيّ ية كتب إلى الجاشيّ الثاني يدعوه 
إلى الله في هذه السنة. بل ذلك مَسْكوث عنه» وإِنّما كان ذلك بعد 
التجاشي الأول المسلم وموته» كما سيأتي في سنة تسع . والله أعلم. 

وقال إبراهيم بن سعد» عن صالح بن کَيْسان؛ عن اين شهاب» عن 
عبيّدالله بن عبداله» عن ابن عباس آله أخبره أن رسول الله ية كتب إلى 


(1) ابن هشام ۳۸۹-۳۸۸/۲ . 
() مسلم ٥۵‏ وهو عند أحمد “٣ ٣‏ والترمذي »)۲۷۱١(‏ وانظر المسند 
الجامع ۲۸٤/۲‏ حديث (۱۲۲۷). 


۳٢ 


قيصر يدعوه إلى الإسلام. وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبيّ» وأمره 
رسول الله ب آن يدفعه إلى عظيم بُصرَى ليدفعه إلى قيصر . فدفعه عظيم 
بصری إلى قیصّر» وکان قیصر لما کشف الله عنه جنود فارس» مشى من 
حمص إلى إیلیاء شرا لما أبلاه الله تعالى . فلما أن جاء قيصر كتاث 
رسول الله اة قال حين قرأه: التمسوا لي هاهنا أحداً من قومه 
لسأله. 

قال ابن عبّاس: فأخبرني أبو سفيان آنه کان بالشام في رجال من 
قريش قدمُوا للتجّارة» في المدة التي كانت بين رسول الله بي وبين كفار 
قریش . 

قال أبو سّفيان: فَوَجَدَّنا رسول قيصر ببعض الشام» فانطلق بنا حتى 
قدمنا إيلياء» فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلسه وعليه اللا 
وحوله عظماء الروم» فقال لترجمانه: سَلهم أيهم أ 
الرجل الذي يزعم أنه نبيً؟ قلت: أنا أقربهم إليه تسَباً. قال: ما قرابة ما 
بينك وبينه؟ قلت: هو ابن عي . قال: وليس في الرَکب يومئذ أحدٌ من 
بني عبدمَناف غيري» قال : انوه مني . ثم مر بأصحابي فجعلهم خلف 
ظَهّري» عند كتفي» ثم قال لترْجُمانه : قل لأصحابه إِني سائله عن هذا 
الذي يزعم آنه نب فإن كذب فكذبوه. 


قرب نَسَباً من هذا 


قال بو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ أن يأثر عي أصحابي 
الكذبَ لكذبته عنه. ثم قال لترجمانه: قل له كيف سب هذا الرجل 
فیکم؟ قلت: هو فنا ذو سب . قال: فهل قال هذا القول أحدٌ منكم 
قبله؟ قلت: لا. قال: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقولٌ ما قال؟ 
قلت : لا. قال: فهل من آبائه مَنْ مَلَكَ؟ قلت: لا. قال: فأشرافُ الناس 
يتبعونه آم ضعفاؤهم؟ قلت : بل ضعفاؤهم . قال: فیزیدون أو ينقصون؟ 
قلت : بل يزيدون. قال: فهل يرت أحدٌ سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 


۳۷ 


قلت: لا. قال: فهل يغدرٌ؟ قلت : لا. ونحن الآن منه في مدَة ونحن 
نخاف منه أن يغدر؛ ولم يمكتّي كلمة أدخلٌ فيها شيا أَقَصّه بهاء لا 
أخاف أن تؤثر عتي غيرها. قال: فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قلت: نعم. 
قال: فکیف حربکم وحربه؟ قلت: کانت دولا وسجالاًء يدال علينا 
المرّة ويّدال عليه الأخرى» قال: فماذا يأمركم به؟ قلت: يأمرنا أن 
نعبدالله وحده» ولا شرك به شیتاء وینهانا عمّا کان عبد آباؤناء ویأمرنا 
بالصلاة والصّدذق والعقاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. 

قال : فقال لترجمانه قل له: إني سألتك عن نَسّبه فیکم» فزعمت أنه 
ذو تس وكذلك الرْسَلَ تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال هذا 
القول أحدٌ قبله» فزعمت أن لاء فقلت: لو كان أحدٌ منكم قال هذا 
القول قبله لقلت: رجل يأتمٌ بقول قد قيل قَبْلّه. وسألتك: هل كتتم 
تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن لاء فعرفت أنه لم 
يكن ليدع الكذبَ على الاس ويكذبَ على الله . وسألتك: هل كان من 
آبائه من ملك» فزعمت أن لاء فقلت: لو کان من آبائه ملك قلت : 
رج يطلب ملك آبائه . وسألتك : أشرافٌ الاس يتبعونه أو ضعفاؤهم 
فزعمت أن ضعفاءَهم اتبعوه» وهم أتباع الوْسّل. وسألتك: هل يزيدون 
أو ينقصون» فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتی یتم . 
وسألتك: هل يرت أحدٌ سخطة لدينه بعد أن يدخ فيه» فزعمت أن لاء 
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك : 
هل يغدر» فزعمت أن لاء وكذلك الوْسّل لايغدرون. وسألتك: هل 
قاتلتموه وقاتلکم» فزعمت أن قد فعل» وأن حربکم وحربه یکون دول 
وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك ماذا يأمركم به 
فزعمت انه یأمرکم ان تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئاً وینهاکم عما کان 
يعد آباؤکم» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء 


۱۳۸ 


الأمانة» وهذه صفة نبيّ» قد كنت أعلمٌُ أنه خارج» ولكن لم اظن أنه 
منکه؛ ؛ وان يكن ما قلت حقاً فيوشك أن يملكٌ موضع قَدَمَيّ هاتين» ولو 
أرجوا أن أخلص إليه لتجشمت لقَيهُ» ولو كنت عنده لَْسَلّْتُ قدَمْيه. 
قال : ثم دعا بکتاب رسول الله کیا وأمر به فمُریء فإذا فيه : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبدالله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الروم: 

سلامٌ على من اثبع الهُدَى. آمّا بعد» فإتي أدعوك بدعاية الإسلام» 
أسلم تَسْلّم» وأسلم يُؤتك الث أجرك مرتين :| وإن توليت فعليك إثم 


الأرد ر و: # اهَل ا کب تاوا أ متو سوام ب 0 وسک آل 
ا و ر ر س و کے کس رھ کے ا یس کک ا < 


نة کا آله دلا تر یو کیا وک e‏ سےا شک آنا ی و الہ کان تولا 
مولا اشد باا مس موت € [آل عمران] . 

قال أبو سُفّيان: فلمّا أن قضى مقالته عَلّتْ أصوات الذين حوله من 
عظماء الروم ومر لَعَطهّمْ» فلا أدري ما قالواء وأمر بنا فأخرجنا. فلما 
أن خرجتٌ مع أصحابي وَخلوْت بهم قلت لهم : لقد ام مر ابن بي 
كَبْشة؛ هذا ملك بني الأصفر يخافه. 

قال بو سُمیان: ووالله ما زلت ذليلاء مستيقناً بان أمره سيظهر حتى 
أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كارةٌ. أخرجاه من حدیث إبراهیہ“ . 

وأخرجاه من حديث مَعْمَر» عن الرهْري» عن عبيّدالله» عن ابن 
عباس أن أبا سُميان حدّثه» قال: انطلقث في المدة التي كانت بيني وبين 


. الأريسيون: فرقة من فرق النصارى‎ )١( 

(۲) كتب على هامش الأصل: أمرَء أي : كبر 

)۳( البخاري ۵۷-۰٤ /٤و ۸-٤/۱‏ ومسلم ۱١۳/۵‏ . 
(6) هو: إبراهيم بن حمزة. 


۲۹ 


رسول الله کیة؛ فبینا آنا بالشام . فذکر کحدیث ابراه © 


وروا ونس بن بکیر عن اين إسحاق؛ عن الرحري ب بسَتّده وفیه 
تاجراً إلى الفاء. رال ما علمت پمک اعرا ولا رجا إل قد ملي 
بضاعة . فقدمْتٌ غرَّة» وذلك حين ظهر فيصر على من کان بہلاده من 
الفرس» فأخرجهم منها. ورد عليه صليبةُ الأعظم» وکان منزله بحمص 
فخرج منها متشكراً إلى بيت المقدس» نبْسَط له البُسّطٌ وبُطرح له عليها 
الرّياحين . حتى انتهى إلى إيلياء» فصلى بها. فأصبح ذات غداة مهموما 
يقلّب طرْقه إلى السماءء فقالت له بطارقتّه : أبّها الملك» لقد أصبحت 
مهموماً. فقال: أجل. قالوا: وما ذالك؟ قال : اريت في هذه اللَيلة أ 
ملك الختان ظاهر . فقالوا: والله ما نعلم أمة من الأمم تختتن إلا يهودء 
وهم تحت يدك وفي سلطانك» فإِن كان قد وقع هذا في نفسك منهم» 
فابعت في مملكتك كلها فلا یبقی يهوديٌ إلا ضربت عنقه فتستريح من 
هذا الهم . 

فبينما هم في ذلك؛ إذ أتاهم رسول صاحب بُصْرَى برجل من 
العرب قد وقع إليهم . فقال: أيّها الملك هذا رج من العرب من أهل 
الشاء والإبلء يحدّثك عن حَدَّث كان ببلاده» فسَلّه عنه. فلما انتهى إليه 
قال لترجمانه : سَلّه ما هذا الخبر الذي كان في بلاده؟ فسأله فقال: هو 
رجل من قریش خرج يزعم أنه بء وقد تبعه أقوامٌ وخالفه آخرون» 
فکانت بینهم ملاحم» فقال: جردوه. . فإذا هو مختون فقال: هذا والله 
الذي أريت» لا ما تقولون. ثم دعا صاحب شرطته فقال له : قدب لي 
الشام ظَهّراً وبطناً حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه. فوالل 


. ٠١۳/١ ومسلم‎ ٤۳/٦ البخاري‎ )1( 


إئي وأصحابي لبعَرَةَ إذ هجم علينا فسألنا: ممن أنتم؟ فأخبرناه. فساقنا 
إليه جميعاً. فلما انتهينا إليه - قال أبو سُفيان: فوالله ما رأيت من رجل 
قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك الأغلف“ - يعني هرقل - فلما انتهينا 
إليه قال: أَيَكَمْ امن به رَحماً؟ فقلت: أنا. قال: أذنوه. وساق 
الحديث» ولم يذكر فيه كتاباً. وفيه كما ترى أشياء عجيبة ينفرد بها ابن 
إسحاق دون مَعْمَر وصالح . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدثني الرهْري» قال: حدثني 
نَمَف من التصارَى قد أدرك ذلك الزمان» قال: لما قَدِمٌ دحية بن خليفة 
على هرقل بالکتاب» وفیه : 

ابسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرل عظيم 
الروم: سلا على من ابع الهّدى. أما بعد؛ فأسْلمْ َسْلَمْ» وأسْلمْ يتك 
لله أجرك مرّتين» فإن أبيت فإ إثم الأكارين"“ عليك». 

فلما قرأه وضعه بين فخذه وخاصرته» ثم كتب إلى رجل من أهل 
رومية» كان يقرا من العبرانية ما يقراًء یخبره عا جاءه من رسول الله گلا 
فكتب إليه آنه التبيّ الذي بنتظر لا شك فيه فاتبعه. فأمر , بعظماء الروم 
فجُوعوا له في سکره ملکه» ثم مر بها فأشر رجت عليهم» واطلع 
عليهم من عليّة له» وهو منهم خائف فقال: يا معشر الروم إل قد جاءني 
كتاب أحمد» وإِّه والله لمي الذي كتا ننتظرٌ ونجدٌ ذكرَهٌ في كتابناء 
نعرفه بعلاماته وزمانه . فأسْلموا واتبعوه تَسْلَّم لکم دنیاکم وآخرتکم. 
فنخروا نخرة رجل واحد» وابتدروا أبواب الدَسْكرة» فوجدوها مُغْلَقَةً 
دونهم . فخافهم فقال: رُدوهم على . فکرٌوهم عليه» فقال: إتّما قلت 


(۱) أي: الذي لم يخن . 
)۲( جمع آکار» وهو الريفي الذي يحرث الأرض ويزرعها. 
۳( کتب على هامش الأصل : «أي ٠‏ أغاة e‏ 


٤۱ 


لكم هذه المقالة أغمزكم بها لأنظر كيف صلابتكم في دينكم» فقد رأيتُ 
منكم ما سَرني. فوقعوا له سجَّداً» ثم فحت لهم الأبواتُ فخرجوا . 

وقال ابن لهيعة : حدثنا أبو الأسودء عن عُروة» قال: خرج أبو 
سفيان تاجراً وبلغ هرّقل شان الَن بي . قال : فأذخل عليه أبو سفيان في 
ثلاثين رجلاء وهو في كنيسة إيلياء. فسألهم فقالوا: ساحر كذاب. 
فقال: أخبروني بأعلمكم به وأقربكم منه. قالوا: هذا ابن عمّه. وذكر 
شبيهاً بحديث الرَهُري . 

وقال البخاري“ : حدثنا یجیی بن آبي بُكيْر» قال: حدثنا الانْثء 
عن يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني عَبَيّداله» عن ابن عبّاس» أن 
رسول الله ٤ء‏ بعث بکتابه إلى كسْرّى» وآمره آن يدفعه إلى عظيم 
البحرین لیدفعه إلى كسْرّی. قال: فلما قرآه کسری مرق . فحسبتٌ ابن 
المسيّب قال: فدعا عليهم رسول الله اة أن يُمَرقوا كل مُمَرَ . 

وقال الذهْلي محمد بن يحيى : حدثنا أحمد بن صالح»› قال : حدثنا 
ابن وهب» قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني 
عبدالرحمن بن عبد القاريّ» أن رسول الله بيا قام ذات يوم على المنبر 
خطیباًء فحمد الله وأثنى عليه وتشهّد» ثم قال: «أما بعد فاتي أريد أن 
أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم» فلا تختلفوا على كما اختلفتُ بنو 
إسرائيل على عيسى». فقال المهاجرون: والله لا نختلف عليك في 
شيء» فمُرْنا وابْعَتتا. فبعث شجاعٌ بن وَهْب إلى کسْری» فخرج حتی 
قَدم على کسری» وهو بالمدائن» واستأذن عليه . .فأمر کسری بإیوانه أن 
يرين ثم اذِن لعظماء فارس»› ثم اذن لشجاع بن وهب . فلما دحل عليه 
آمر بکتاب رسول الله ية آن يُقبض منه. قال شجاع : لاء حتی أدفعه آنا 
(1) وانظر البخاري ۸-٦/١‏ وأحمد ٤٤١/١‏ و ٤٤۲‏ و .۷٤/٤‏ 
(۲) البخاري ٥٤/٤‏ . 


1٤۲ 


كما أمرني رسول الله بي فقال كسرى: اذنه» فدنا فناوله الكتابًَ ثم 
دعا كاتباً له من أهل الحيرة فقرأهء فإذا فيه : 

«(من محمد عبدالله ورسوله إلى کسّْری عظيم فارس). 

فأغضبه حين بدأ رسول الله ئي بنفسه» وصاح وغضب ومرّق 
الكتابَ قبل أن يعلم ما فيه» وأمر بشجاع فأخُرج» فركب راحلته 
وذهب» فلما سکن غضبُ کسری» طلب شجاعاً فلم یجده. وأتی 
شجاعٌ السَبيّ بي فأخبره» فقال : «اللََ مرق مُلڵکه»“ . 

وقال أبو عوانة» عن سمَاك» عن جابر بن سَمرَة» قال رسول الله 
ية : فحن عصابة من المسلمين كنوز كشرى التي في القصر 
الأبيض». 

أخرجه مسلم” . رواه أسباط بن نصر» عن سمّاك» عن جابر 
فزاد» قال : فکنت آنا وأبي فيهم › فأصابنا من ذلك لف دهم . 

وقال أحمد بن الوليد الفخام: حدثنا سود بن عامر» قال: أخبرنا 
حمّاد بن سَلَمَة» عن حْمَيّْد» عن الحسن» عن أبي بكرة» ن رجلا من 
أهل فارس أتى النبيّ بل فقال ال ي : إن ربّي قد قتل ربكَّ» يعني 
کسری . 

قال: وقيل للل يلاه إِلّه قد استخلف بنتهء فقال: لا يقلح قوم 
تملكهم امرأة»" . 

ویْرْوی ان کسری کتب إلى باذام عامله بالیمن يتوعَّدّه ويقول: ألا 
تكفيني رجلا خرج بأرضك يدعوني إلى دينه؟ لتكفنيه أو لأفعلً بك. 


(۱) أخرجه أحمد ۸٩/١‏ و ٠١١‏ و ٠٠٤‏ ومسلم ۸/ ۰۱۸۷ وانظر المسند الجامع 
حدیث (۲۱۳۵) . 


)۲( مسلم ۸/ ۱۸۷ . 


(۳) أخرجه أحمد ٤۳/١‏ . 


۳ 


فبعث العامل إلى النَبيّ بيا رساد وكتاباً» فتركهم النَبيْ ية خمس عشرة 
ليلةء ثم قال: «اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا: إن ريي قد قتلَ ربك 
الليلة» . 

وروی آبو بکر بن عیاش» عن داود بن ابي هند عن أبيه› عن ابي 
هريرة» قال: أقبل سعد إلى الي ي فقال: هلك - أو قال: قتل - 
کسری. فقال: «لعن الله كسرى» أوّل الاس هلاكاً فارسُ ثم 

وقال محمد بن یحیی : حد ئا یعقوب بن إبراهيم› عن آبيه› عن 
صالح» قال: قال ابن شهاب. وقد رواه اللَبّث» عن يونس» عن ابن 
شهاب» كلاهما يقول عن أبي سَلَمَة» واللفظ لصالح قال: بلغني أن 
كسْرَی بينما هو في دَسكرة مُلکه» بث له - أو قيض له - عارضل فعرض 
عليه الحقًء فلم يفجاً كسرى إلا الرجل يمشى وفى يده عصا فقال: يا 
كسْرّى هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قال كسرى: نعم؟ 
فلا تکسرها. فولّی الرجلٌ. فلما ذهب آرسل کسری إلى حُجّابه فقال: 
من اذن لهذا؟ قالوا: ما دخل عليك أحد. قال: كذبتم. وغضب عليهم 
وعتّفهم» ثم تركهم . فلما كان رأس الول آتاه ذلك الرجل بالعصا فقال 
كمقالته. فدعا كسرى الحجّاب وعتفهم. فلما كان الحَوّل المستقبلء 
آتاه ومعه العصا فقال: هل لك يا كسرى في الإسلام قبل أن أكسر 
العصا؟ قال: لا تكسرهاء فكسرها فأهلك الله كسْرّى عند ذلك . 

وقال الرهْري» عن ابن المسيّب› عن ابي هريرة : قال رسول الله 
بي : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قیصر 


(۱) آخرجه أحمد ۰٤۳/٥‏ وابن سعد ۲٣۰/۱‏ . 
(۲) اخرجه أحمد ٥٩۱۳/۲‏ . 


٤ 


بعده. والذي نفسي بيده فقن کنوزهما في سبيل الله». أخرجه 

)0 
سل . 

وروی يونس بن بُکيّر» عن ابن عَوْن» عن عَمَيْر بن إسحاق» قال : 
کتب رسول الله ی إلى کسری وقیصر. فأما قیصر فوضعه» وما کسری 
فمزقه» فبلغ ذلك الب بيا فقال: «أمّا هؤلاء فَيْمرّقون» وأما هؤلاء 
فسيكون لهم بقية) . 

وقال الربيع : أخبرنا الشافعي» قال: حَفظنا أن قيصر أكرم كتابَ 
النبيّ يا ووضعه في مَك . فقال الي كلا : ثبت مُلْكه» . 

قال الشافعي : وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس» وقطع قيصر 
ومن قام بالأمر بعده عن الشام. وقال في كسرى : «مُرق مُلکه»» فلم يبق 
للأكاسرة ملك وقال في قيصر : «ّت مُلکه» فت له ملك بلاد الروم 
إلى اليوم. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق : حدثنا الرهْري» عن عبدالرحمن بن 
عبد أن رسول الله بيه بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المُقَوْقس صاحب 
الإسكندرية» فمضى بكتاب رسول الله بل فقبّل الكتابَ وأكرم حاطبا 
وأحسن نرْلَه» وأهدى معه إلى الي بي بغلة وكسْوة وجاريتين؛ 
إحداهما أمّ إبراهيم» والأآخرى وهبها الى بي لجَّهم بن قيس العَبّدي» 
فهي أ زكريا بن جَهم» خليفة عَمْرو بن العاص على مصر . 

وقال أبو بشر الذولابي: حدثنا أبو الحارث أحمد بن سعيد 
الفهريّء قال : حدثنا هارون بن يحيى الحاطبي» قال: حدثنا إبراهيم بن 


(۱) أخرجه الحميدي »)۱٠۰۹٤(‏ وأحمد ۲۳۳/۲ و ۲٤۲١‏ و »۲۷١‏ والبخاري 
٩٤‏ و۸/ ١۰١۱ء‏ ومسلم ۱۸٨/۸‏ و ۰۱۸۷ والترمذي »)۲۲۱١(‏ وانظر 
المسند الجامع .)٠١١١٤(‏ 

)۲( ې : جلد. 


عبدالرحمن» قال : : حدثني عبدالرحمن بن زيد ب بن أسلم» عن أبيه» قال : 
حدثنا یحیی بن عبدالرحمن بن حاطب» عن آبيه» عن جه حاطب بن 
أبي بَلتَعَة» قال : بعثني اللَىٌ بيا إلى المُمَوّقس ملك الإسكندرية» فجتته 
بکتاب رسول الله بي فأنزلني في منزله» وأقمت عنده. ثم بعث إلى 
وقد جمع بطارقته فقال: إني سأكلمك بكلام وأحبُ أن تفهمه متي. 
قلت: نعم هَلّمّ. قال: أخبرني عن صاحبك» أليس هو نبٌ؟ قلت: 
بلى» هو رسول الله. قال: فما له حیث کان هکذا لم يَذْعّ على قومه 
حيت أخرجوه. قلت: عیسی؛ اليس تشهد أنه رسو الله» فما له حيتُ 
أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه أن لا يكون دعا عليهم بان يُهلكهم اله 
حتى رفعه الله إليه إلى السماء الدنيا. قال: أنت حكيمْ جاء من عند 
حکیم. هذه هدايا أبعث بها معك إليه. . فأهدی ثلاث جوار» متهن آم 
إبراهيم» وواحدة وهبها رسول الله لاي جهم بن حذيفة العدوي» 
وواحدة وهبها لحسّان بن ثابت. وأرسل طرف من طرفهم . 


غزوّة ذات السلاسل 


قيل إنه ماء بأرض جذام . 

قال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسودء عن عُروة. ورواه موسى بن 
عَقّبة» واللفظ له» قالا: غزوة ذات السلاسل من مشارف الشام في بَلىَ 
وسعدالله ومَنْ يليهم من قضاعة . 

وفي رواية عروة: بعث رسول الله ية عمرو بن العاص في بلي» 
وهم أخوالٌ العاص بن وائلء وبعثه فيمن يليهم من قضاعة وأمره 
عليهم . 


قال ابن عقبة: فخاف عَمْرو من جانبه الذي هو به» فبعث إلى 


٤٦ 


رسول الله ية يستمده. فندب رسول الله بي المهاجرين» فانتدب فيهم 
أبو بكر وعمر وجماعة» أمّر عليهم أبا عبيدةء فأمدّ بهم عَمْرأًء فلما 
قدموا عليه» قال: أنا أميركم» وأنا أرسلث إلى رسول الله بيا أستمده 
بكم . فقال المهاجرون: بل أنت أميرٌ أصحابك» وأبو عبيّدة أمير 
المهاجرين. قال: إِنما أنتم مدد أمْدِدئهُ. فلما رأى ذلك أبو عَييّدة 
وکان رجلا حَسّن الحلق لين الشيمة“ » سعى لأمر رسول الله ا 
وعهده» قال : تعلم يا عَمْرو آن آخر ما عهد إلى رسول الله اة أن قال : 
إذا قدمت على صاحبكَ فتطاوعاء وإِّك إن عصيتني لأطيعتك . فلم 
أبو عبّيدة الإمارة لعَمْرو. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالله بن الحصّيْن التميمي» عن غزوة ذات السلاسل من أرض بلي 
وعَذرَة» قال: بعث رسول الله ئي عَمْرو بن العاص ليستنفر العربَ إلى 
الإسلام . وذلك أن أمٌ العاص بن وائل كانت من بليّء فبعثه إليهم رسولّ 
الله بيا يتألّفهم بذلك. حتی إذا کان بأرض جُدًام» على ماءٍ يقال له 
الشلاسل» خاف فبعث يستمذ التي بلا . 

وقال علي بن عاصم : أخبرنا خالد الحذاء» عن أبي عثمان اهدي 
قال : سمعت عَمُرو بن العاص يقول: بعثني رسول الله اة على جيش 
ذي السلاسل» وفي القوم أبو بكر وعمر. فحدَنْتٌ نفسي أله لم يبعثني 
عليهما إلا لمنزلة لي عنده» فأتیته حتی قعدت بین يديه فقلت: يا رسول 
لله » من أحبَ التاس إليك؟ قال: «عائشة»ء قلت: إِّي لم أسألك عن 
أهلك. قال: «فأبوها». قلت: ثم مَن؟ قال: «عمر». قلت: ثم مَن؟ 
حتى عد رَهْطأًء قال : قلت في نفسي لا أعود أسأل عن هذا. 


(1) كتب المؤلف فوقها: «كذا» ونقله عنه السسّاخ . 


1۷ 


رواه غيره عن خالد» وهو في الصَحيحَيْن مختصرا . 

وکیع» وغیره: حدثنا موسی بن علي بن رباح» عن أبيه» سمع 
عمرو بن العاص: قال لي النبي بيا : «يا عمّرو اشدد عليك سلاحك 
وائتني. ففعلت» فجئته وهو يتوضأً» فصحَد في البصر وصوبه وقال: 
«يا عَمُرو إني أريد أن أبعثك وجهاً فيسلّمك الله ويْعَتّمكَ»ء وأرغب لك 
رغبة من المال صالحة». قلت: إِّي لم أَسلم رغبة في المال إِنّما 
أسلمت رغبة في الجهاد والكَيْنونة معك. قال: «يا عَمْرو نعمَّا بالمال 
الصالح للمرء الصالح»" . 

ابن عَوْن وغيره» عن محمد: استعمل رسول الله ب عَمْراً على 
جيش ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر. رواه إبراهيم بن مهاجر» عن 
إبراهيم اللَّخعيّ بنحوه. 

وكيع» عن المنذر بن ثعلبةء عن ابن بُرَبْدة» قال أبو بكر: إلّما ولاه 
التي بء يعني عَمْراء علينا لعلمه بالحرب. 

قلتٌ: ولهذا استعمل أبو بكر عَمْراً على غزو الشام . 

وقال الواقديّ" : حدثني ربيعة بن عثمان» عن يزيد بن رُومان: 
أن أبا عبيدة لما أتى عَمْراً صاروا خمس مئة» وسار اللَيلَ والتَّهارَ حتى 
وطیء بلا بلي ودوخهاء وکلما انتهى إلى موضع بلغه آنه كان بذلك 
الموضع جَمْعٌ» فلما سمعوا به تفرًقوا حتی انتهی إلى أقصی بلاد بل 
وعَذرَّة وبَلْمَيْن» ولقي في آخر ذلك جَمْعاًء فاقتتلوا ساعة وتراموا بالتّبل . 


(1) البخاري ٦/٥‏ و ۰۲٠۹‏ ومسلم ۱٠۹/۷‏ والترمذي »)۳۸۸١(‏ وانظر المسند 
الجامع حديث .)٠١۷٠1١(‏ 

(۲) أحمد ۱۹۷/٤‏ و ۲٠۲‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲۹۹). 

(۳) المغازي ۷۷۰-۷1۹/۲ . 


€۸ 


ورُمي يومئذ عامر بن ربيعة» فأصيب ذراعه. وحمل المسلمون عليهم 
فهربوا وأعجزوا هرباً في البلاد. ودخ عَمْرو ما هناك . وأقام أياماً بُغير 
أصحابه على المواشى 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» قال: بعث رسول الله يي 
عَمْرو بنَ العاص في غزوة ذات السلاسل» فأصابهم برد فقال لهم 
عَمْرو: لا يُوقدنٌ أحد ناراً. فلما قدموا على رسول الله بي شكوه» 
فقال: يا نبي الله» كان في أصحابي قلّة فخشيت أن يرى العو قلّتهم» 

وتال جریر بن حازم: حدثنا یحیی بن أيّوب» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عمران بن ابي انس» عن عبدالرحمن بن جپيْر» عن عَمُرو 
بن الماص؛ قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل› 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهْلك» فتيمَمْت ثم صليت بأصحابي الصْبح. 
فذكروا ذلك للنبيّ يي فقال : یا عرو صا ب ر 
فأخبرته بالذي منعني من الأغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول: # ولا 
فخا تشک إن اه کا بم رحا )€ [الساء]» فضحك الي لاف 
ولم يقل شی“ . 

وقال عمرو بن الحارث» وغيره» عن يزيد بن آبي حبيب» عن 
عمران بن أبي أنس» عن عبدالرحمن بن جِبَيْر» عن أبي قيس مولى 
عَمْرو بن العاص أن عَمْراً كان على سَريّة» فذكر نحوه. قال: فغسل 
مغابته» وتوضاً وضوءَه للصلاة ثم صلًى بهم . لم يذكر التيمُم . أخر 


(۱) آخرجه أحمد ۰۲۰۳/۲ وآبو داود (۳۳۲) و »)۳۳١(‏ وانظر المسند الجامع 
حدیٹ .)۱۱۷٤٩(‏ 


1۹ 


(۱) 1 ٣ 
. ` آبو داود‎ 


غزوة سيف البحر 


قال ابن عييّنة» عن عَمُْرو» عن جابر : بعتا لبي بيا في ثلاث مئة 
راكب» وأميرنا أبو عَبَيّدة بن الجرّاح» نرصْدٌ عِيراً لقريش» فأصابنا جوع 
شدید» حتى أكلنا الخْبط فسْمّى جيش السَبط . 


قال : ونحر رجل ثلاث جرائرء ثم نحر ثلاث جزائرء ثم نحر ثلاث 
جزائر. ثم إن أبا عُبيدة نهاه. قال: فألقى لنا البحر داب يقال لها العنبرء 
فأکلنا منه نصف شهر وادَهَنّا منه» حتی ثابت منه أجسامنا وصلْحّت» 
فأخذ أبو عَبيدة ضلعاً من أضلاعه» فنظر إلى أطول رجل في الجيش 
وأطول جمل فحمله عليه ومر تحته. مق عليه ٠.‏ 
زاد البخاري““ في حديث عَمْرو» عن جابر: قال جابر: وکان 
رجل في القوم نحر ثلاتٌ جزائر» ثم ثلاثاء ثم ثلاثاً. ثم إن أبا عَبيْدة 
نهاه. قال: وكان عَمْرو يقول: أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال 
لأبيه: كنت في الجيش فجاعواء قال أبوه: انحر . قال: نحرت» قال: 
ثم جاعوا. قال: انحر قال: تَحَرتٌ» ثم جاعوا. قال: انحر. قال: 
(۱) آبو داود )۳۳٤(‏ و .)۳۳٣(‏ 
(۲) هو ورق العضاه من الطلح والسلم ونحوه يخبط بالعصا فيتساقط» وكانت 
تعلفه الإبل . 
(۳) البخاري ۲۱۱/١‏ و ۷/١١۱ء‏ ومسلم ٠١/١‏ و ٠٦١‏ وانظر المسند الجامم 
حدیث )۲۹١۱(‏ . 
)٤(‏ البخاري ۲۱۱/١‏ . 


وقال مالك» عن وحْب بن کَيْسان» عن جابر» قال : بعث رسول الله 
بل بعثاً قبل الساحل» وأمّر عليهم أبا عَبيّْدة وهم ثلاث مئة وأنا فيهم» 
حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الرّادء فأمر أبو عبيّدة بأزواد ذلك 
الجيش» فجُمع ذلك كلّه» فكان مزْوَدَيٰ تمر» فكان يقوتنا كل يوم قليلا 
قلیلاًء حتی فني. ولم یکن يصیبنا إلا تمرة تمرة. قال: فقلت: وما 
تغني تمرة؟ قال: لقد وجدنا فقَدَمَا حين فنيّث. ثم انتهينا إلى البحرء 
فإذا خوت مثل الظّرب وهو الجبلء فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة 
ليلة. ثم أمر أبو عَبَيّدة بضلعين من أضلاعه فتصباء ثم أمر براحلة 
فحت ف ٥‏ تحتهما فلم تصبْهما. أخرجاء" . 

وقال زهير بن معاوية» عن ابي الربيّر» عن جابر» قال: بعثتا رسول 
اله ي نتلقى عيراً لقريش» وزوَدنا جراباً من تمر . فكان أبو عَبَيّدة يعطينا 
تمرة تمرةً. وكنّا نضرب بهصّينا الحَبَط ثم تله بالماء فنأكله . فانطلقنا على 
ساحل البحرء فرْفعَ لنا كهيئة الكثيب فأتيناه فإذا دابة عى العَنْبر. فقال 
أبو عبَيّدة: ميتة» ثم قال: لاء بل نحن رْسْل رسول الله يا وفي سبيل 
لله وقد اضطررتّم فكلوا. فأقمنا عليها شهراً ونحن ثلاث مئة حتى 
سَمنًا. ولقد كنا نخترف من وقب عينه بالقلال الدَهْنَ ونقتطع منه الفدر 
كاّور. ولقد أخذ أبو عَبيْدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في عينه» وأخذ 
ضلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رَحَلَ أعظم بعير منها فمر تحتها. وتزودنا 
من لحمه وشائق» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله به فذكرنا ذلك له 
فقال : (هو رزق أخرجه لله لکم فهل معکم من لحمه شيء تطعموننا؟) 
قال : فأرسلنا إلى رسول الله ية منه فأكل . أخرجه مسل" . 


)01( هكذا في النسخ»› وله وجه» وفى البخاري : «مَرّت») . 
(۲) البخاري ۲٠٠/١‏ ومسلم ٠٦۲/١‏ وانظر المسند الجامع حديث .)۲٦٦١(‏ 
(۳) مسلم ٦1/١‏ وانظر المسند الجامع حديث .)۲٦7۲(‏ الوقب: كل نقر في= 


101 


قلت : زعم بعض التاس أن هذه السرية كانت فى رجب سنة مان . 


f 


کے 2 
سرية أبي قتادة إلى خضرة“ 


قال الواقديّ في مَغازيه : قالوا بعث رسول الله ل أبا قادة بن 
ربعي الأنصاريّ إلى عَطفان في خمسة عشر رجالا وأمره أن يشنّ عليهم 
الخارة. فسار وهجم على حاضر منهم عظيم فأحاط به» فصرخ رجل 
منهم: يا خضرة! وقاتل منهم رجال فقتلوا مَنْ أشرف لهم» واستاقوا 
التَحَم» فكانت مئتي بعير وألفيّ شاة. وسبوا سبياً كثيراً. وغابوا خمس 
عشرة ليلة» وذلك في شعبان من السّنة. 


ثم كانت سرينّه إلى إضم على إثر ذلك في رمضان" . 
وفاة زينب بنت النبى 4لا 


وكانت أكبر بناته . ريت في هذه السنة وغلتها آم عطبة الأنصارية 
وغيرها. وأعطاهنٌ الي بي حقو » فقال: «أشعرتهاإيا» . 
وبنتها أمامة بنت أبي العاص» هي التي کان النبي بي يحملها في 


= الجسد كنقر العين والكتف» ووقب العين: نقرتها التي تستقر بها. والفدرة: 
القطعة من الشيء أو القطعة من اللحم المطبوخ البارد. والوشائق: هو اللحم 
يدد حتى ييبس» أو يغلى إغلاءة ثم يقدد. 

(۱) ضبطها البشتكي بالضم. 

(۳) المغازي ۲/ ۷۸۰-۷۷۷. 

(۳) ابن هشام ٦۲٦/۲‏ . 

(©) آي: کشحه» ویقال: رمی فلان بحقوه: إذا رمی پإزاره. 

)0( طہقات ابن سعد ۸/ ۳۵ . 
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قال البكائي» عن ابن إسحاق” : ثم إن بني بکر بن عبد مَنَاة بن 
كنانة عَدَتْ على خرَاعة» وهم على ماء بأسفل مكة يقال له الوّتير. وكان 
الذي هاج ما بين بكر وخزاعة أن رجلا من بني الحَضرَميّ خرج تاجرا 
فلما توسّط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله. فَعَدَّتْ بنو بكر 
على رجل من خزاعة فقتلوه» فعدّت خزاعة قبيّل الإسلام على سلمَى 
وأشرافهم» فقتلوهم بعَرَفة. 

فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك حجر بينهم الإسلام» وتشاغل 


فيما شرطوا لرسول الله ية وَشَرَّط لهم أنه مَّن أحبً أن يدل في عقد 
رسول لله وعهده فليذخلْ معه» ومن أحت أن يدخحل في عقد قريش 
وعهدهم فليدخل فيه . فدخلت بنو بكر في عقد قريش» ودخلت خزاعة 
في عقد رسول الله ئي مؤمنها وكافرٌها. 

فلما كانت الهدنة اغتنمها بنو الدَيْل» أحد بني بكر من خزاعة» 
وأرادوا أن يصيبوا منهم ثأراً بأولئك الإخوة. فخرج نوفل بن معاوية 
الذّيليّ في قومه حتى بيت خزاعة على الوتير» فاقتتلوا. ورَدَفَث قريش 


(۱) ابن هشام ۳۸۹/۲. 


بني اليل بالسلاح» وقومٌ من قريش أعانت خزاعة بأنفسهم» مُسْتَحفين 
بذلك» حتى حازوا خزاعة إلى الحَرَم. فقال قوم نوفل له: إتت إِلهكَ ولا 
سحل الحرم . فقال: لا إلة لي اليوم والله يا بني كنانة إنكم لَسرقون 
في الحَرَم» أفلا تصيبون فيه ثأركم؟ فقتلوا رجلا من خزاعة. ولجأت 
خزاعة إلى دار بَُيْل بن وَرقاء الُراعي» ودار رافع مولى خزاعة. 

فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة» كان ذلك نقضاً للهدنة التي 
بينهم وبين رسول الله 4. وخرج عَمْرو بن سالم الخُزاعيّ فقدم على 
التي بيا في طائفة مُستغيثين به» فوقف عَمْرو عليه» وهو جالس في 
المسجد بين ظَهْرَي اللاس» فقال : 

يا رب إتي ناش محمّداً حلَف أبينا وأبيه الأثلَّدا 


ص 
م 


قد كنْثُمٌ ولداً وكتا والداً 
فانصر هَدّاك الله تَصراً أعَتَدَا 
فيهم رسول الله قد تجردا 
في فلتي کالبحر يجري مُربدا 
ونقضوا ميغاقَكٌَ المُوَكّدا 
وزعموا أن لست أدعو أحدا 


واذعٌ عباد الله يأتوا مَدًا 
إن سیم حسفا وجه ربدا 
إن قريشاً أخلفوك المَوْعِدا 
وجعلوا لي في كدَاءِ رَصّدا 
وهمم اذل وأقَل ددا 
وَلُونا ركعاً وسُجداً 


هم بيشونا بالوتير هُجّدا 
فانصرء هداك الله » نصرا أيّدا 

فقال رسول الله اة : «نصرْت يا عَمْرو بن سالم». 

ثم عرض لرسول الله ية عنان من السماءء فقال: إن هذه السحابة 


لتستهل بنصر بني كعب؛ يعني خزاعة. رواه أطوال من هذا يونس بن 
(۱) ابن هشام ۲/ .۳۹٤‏ 
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بكير» عن ابن إسحاق» عن الزهري سماعاً» عن عروة» عن المسور بن 
مخرمة» ومروان بن الحكم . 

وقال ابن إسحاق: ثم قدم بُديل بن وَزقاء في نفر من خزاعة على 
اللي ية فأخبروه. وقال رسول الله بل : كأتكم بابي سفيان قد جاء کم 
ليشد العقدَ ويزيد في المُدَة. ومضى بُدَيْل وأصحابه فلقوا با سُفيان بن 
حرب بعسفان» قد جاء ليش العقد ويزيد في المدة» وقد رَهبوا الذي 
صنعوا. فلمًا لق بُدَبْل بن وَزْقاء» قال: من آين أقبلت يا بدَيّل؟ وظن 
آنه تى رسول الله يا فقال: سرت في خزاعة على الساحل. فقال: أو 
ما جت محمّدا؟ قال: لا. فلما راح بُدَيْل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن 
كان جاء إلى المدينة لقد علف بها التّوى . فأتى ميرك راحلته ففلّه فرأى 
فيه اللّوى» فقال: أحلفُ باه لقد أتى محكّداً. 

ثم قدم أبو سُفيان المدينةً فدخل على ابنته أمّ حبيبةً أءّ المؤمنين . 
فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله ية ونه عنه» فقال: ما أدري 
أرَغبْت بي عن هذا الفراش آم رغبت به عَتّي؟ قالت: بل هو فراش 
رسول الله کی ونت رجلٌ مشر نجس. قال: والله لقد أصابك يا 


ثم حرج حتی أتى رسول الله اة فلم يرد عليه شيا . فذهب إلى أبي 
بکر فکلّمه ن یکلم له رسول الله ی فقال: ما نا بفاعل. ثم آتى عمرً 
فكلّمه فقال : أأنا شفع لكم إلى رسول الله بلا! فوالله لو لم أجد إلا الذَرً 
لجالدتکم عليه . ثم خرج حتی أتى علياً رضي الله عنه وعنده فاطمة 
وابنها الحَسّن وهو غلام يدب فقال: يا على إتك امن القوم بي 
رحماء وإي قد جئت في حاجة فلا اُرجعنّْ كما جئت خائباًء فاشفع لي 
إلى رسول الله . فقال: وَيَّْك يا با سفيان» لقد عزم رسول الله ية على 
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آمر ما نستطيع أن نكلمه فيه . فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنةً محمد 
هل لك أن تأمري بيك هذا فيجير بين النّاس فيكون سيّد العرب إلى آخر 
الهر؟ قالت: والله ما بلغ بني ذلك وما يجير أحدٌ على رسول الله 

قال: يا آبا حَسَّن» إني آرى الأمور قد اشتذت على فانصحني . 
قال: والله ما أعلمُ شيئ يُغني عنكَ» ولكلّك سيّد بني كنانة» فقم فأجز 
بين الاس ثم الْحَقْ بأرضك . قال: أو ترى ذلك مُغنياً عي شيعا؟ قال : 
لا والله ما أظلّه» ولكنْ لا أجذٌ لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في 
المسجد» فقال: أيّها الاس إني قد أجَرّت بين التاس» ثم ركب بعيره 
وانطلق» فلما قدمٌ على قريش» قالوا: ما وراءك؟ فقص شاته» وأنه 
أجار بين التاس. قالوا: فهل أجار ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: وال 
إن زاد الرجلٌ على أن لعب بك. 

ئم أمر رسول الله ية بالجهاز» وأمر هله آن يجهزوه. ثم أعلم 
الاس باه يريد مكة» وقال: اللَهَمّ خذ العيون والأخبار عن قريش حتى 
تبغتهم في بلادهم. 

فعن عَرْوة وغيره» قالوا: لما أجمع رسول الله ب الَيرَ إلى مكة» 
كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش بذلك مع امرأة» فجعلته في رأسها 
ثم َل عليه فرُونها ثم خرجت به. وآتى النبى بيه الوحي بفعلهء 
فأرسل في طلبها علياً والربير. وذكر الحديث. 

أخبرنا محمد بن أبي الحرم القرشيّ وجماعة» قالوا: حدثنا الحَسَنْ 
ابن يحيى المخزومي» قال: حدثنا عبدالله بن رفاعة» قال: أخبرنا علي 
ابن الحَسّن الشافعيّ» قال: أخبرنا عبدالرحمن بن عمر بن التخاس» 
قال : أخبرنا عثمان بن محمد السمرقندي» قال: حدثنا أحمد بن 


شعُبان» قال : حدثنا سْمیان»› عن عَمُرو بن دينار» عن حسن بن محمد» 
قال : أخبرني عَبَيّدالله بن أبي رافع - وهو كاتب علي - قال: سمعت علا 
رضي الله عنه يقول: بعثني النبن بل أنا والزبيّر والمقدادء قال: انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ» فإ بها ظعينة معها كناب فَحذّوه منها. 

فانطلقنا تَعَادَى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الرَؤضة. قلنا: أخرجي 
الكتاب» قالت: ما معي كتات» قلنا : مرجي الكتابَ أو لمن الثياب. 
فأخرجته من عقاصها » فأتينا به التب ل فإذا فيه : من حاطب بن أبي 
َة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النَبنّ بلا فقال 
النبیّ ب : «يا حاطب ما هذا»؟ قال: يا رسول الله لا تَعْجّلْ» إِتّي كنت 
امراً مُلْصَقَاً في قريش ولم أكن من أنْهاء وكان مَن كان من المهاجرين 
معكَ لهم قرابات يمون بها أهليهم بمكة» ولم يكن لي قرابةًء فأحيبتُ 
أن انح فيهم يداً - إذ فاتني ذلك - يحمون بها قرابتي» وما فعلثّه كفراً 
ولا ارتداداً ولا رضا بالكقر بعد الإسلام. فقال رسول الله ي : «إنه قد 
صَدَقَكَمْ» . فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دَعَني أضرب عَنْىَ هذا 
المنافق . قال: «إنه قد شهد بدرأًء وما يُدريكً لعل الله تعالى الع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 
“ عن قتيبة» ومسلم عن ابن أبي شَيْبة» وأبو 
داود““ عن مسدد» كلهم عن سيان . 

أبو حذيفة التّهدي : حدثنا عكرمة بن عمّار» عن أبي زَمَيّل» عن ابن 
عبّاس» قال : قال عمر: كتبَ حاطب إلى المشركين بکتاب فجيءَ به إلى 


af 


أخرجه البخاري” 


)١(‏ أي: ضفيرة شعرها. 
)( الببخاري ۷۲/٤‏ و ۱۸١ /١‏ . وانظر المسند الجامع حدیث )٠٠١۲۸۳(‏ . 


)0( مسلم ۱۱۷/۷ . 


€3 أو داود )۲٦٥۰(‏ . 
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التي بي فقال: «يا حاطب ما دعاك إلى هذا؟ قال: كان أهلي فيهم 
وخشيتٌ أن يَصْرمُوا عليهم» فقلتٌ: أكَتبُ كتاباً لا يضر الله ورسولة. 
فاخحترطت السيف فقلت: يا رسول الله» أضرب عنقه فقد كفرَ. فقال: 
«وما يُذريك لعل الله اطْلعَ إلى أهل بدر فقال: اغملوا ما شتتم فقد 
غفرت لکم». هذا حدیث حسن . 

وعن ابن إسحاق نحوه" » وزاد: فتزلت: أا لين ام ا 
نخد وا عد وی و دہ أولياء ار ‰6 [الممتحنة]. 


ا 


2 


وعن ابن إسحاق” » قال: وعن ابن عبّاس» قال: ثم مضی رسول 
الله يه لسَمَره» واستعمل على المدينة أبا رُم الغفاريّ. وخرج لعشر 
مضین من رمضان. فصام وصام الاس معه» حتی إذا کان بالکدید» بين 
عَسفان وام مج أفطر . 

اسم ابي رُم : کڵوم بن حْصَيْن . 

وقال سعيد بن بشير» عن قتادة: أن خزاعة أسلمت في دارهم 
فقبل رسول الله اة إسلامهاء وجعل إسلامها في دارها. 

وقال سعید بن عبدالعزیز» وغیره : إِنً رسول الله ياء أدحل في عهده 
يوم الحْديبية خراعة. 

وقال الوليد بن مسلم : أخبرني من سمع عَمُْرو بن دينار» عن ابن 
عمر» قال: كانت خزاعة حلفَ رسول الله بي ونقاثة حلفَ أبي 
سفيان. فعَدَت نفاثة على خزاعة» فأمدّتها قريش . فلم يعر رسو الله لا 
قريشاً حتى بعث إليهم ضمْرة» فخيّرهم بین إحدی ثلاث: أن يدوا لى 
خزاعة» وبين أن يبرأوا من حلف نفاثةء أو ينّبذ إليهم على سَوّاء. قالوا: 


(۱) ابن هشام ۳۹۹/۲. 
(۳) ابن هشام ۳۹۹/۲. 
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بذ على سواء. فلّما سار ندمت قريش» وأرسلت أبا سفيان يسال 
تجديد العهد. 

وقال ابن لَهيعة» عن أبي الأسود» عن عَرْوة» قال: كانت بين نمَاثة 
من بني الدّيل» وبين بني كعب» حربٌ. فأعانت قريش وبنو كنانة بني 
ثفاثة على بني كعْب. فنكثوا العهد إلا بنو مُذّلج» فإّهم وفوا بعهد 
رسول الله بي . فذكر القصة» وشعر عَمْرو بن سالم. فقال رسول الله 
: لا صرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي». فأنشأت 
سحابة» فقال رسول الله ل : «إِنْ هذه السحابة تستهل بنصر بني كعب» 
أبصروا أبا سفيان فإنه قادم عليكم يلتمس تجديد العهد والزيادة في 
المدة» . 

فأقبل أبو سفيان» فقال: يا محمد جد العهد وزذنا في المدّة. فقال 
رسول الله ا : «أوّ لذلك قدمْتَ؟ هل کان من حَدَّث قبلکم؟» قال : 
مَعَادَ الله . قال رسول الله ية : «فنحن على عهدنا وصْلحنا». ثم ذكر 
ذهابه إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ» وألّه قال له: نت أكبرٌ قريش 
فأجرْ يها . قال: صدقت إِنّي كذلك فصاح: آلا إنّي قد جرت بین 
الاس» وما أظنْ أن يرد جواري ولا بحر بي. قال: أنت تقول ذاك يا 
أبا حنظلة؟ ثم خرج. فقال الب بي حين أدبر: «اللَُمَّ سد على 
أبصارهم وأسماعهم فلا يروني إلا بغتة». فانطلق أبو سُفيان حتى قدم 
مكة فحدَّتٌ قومَهُ» فقالوا: رَضِيّت بالباطل وجئتنا بما لا يغني عنًا شيعاًء 
وإنما لعب بك عَلىٌ. 

وأغبر“ رسول الله بي في الجَهازء مُحْفياً لذلك. فدخل أبو بكر 
علی ابنته» فرأی شیا من جهاز رسول الله کیا فأنكر وقال: آين يريد 
(۱) المغازي للواقدي ۷۹۱/۲ وطبقات ابن سعد ۱۳١/۲‏ . 
(۲) أي: جَدّ في الاستعداد والتَجَهز. 
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رسول اله؟ فقالت عائشة: تجهَزْ» فإ رسول اله بي غاز قومك» قد 
غضب لبني كعب . فدخل رسول الله ية فأشفقت عائشة أن يسقط أبوها 
بما أخبرته قبل أن يذكره رسو الله بف فأشارت إلى أبيها بعينهاء 
فسکت. فمكث رسول الله ية ساعة يتحذث مع أبي بكر» ثم قا 
«تجهّزتَ يا ابا بکر»؟ قال: لماذا يا رسول الله؟ قال: «لغزو قريش»› 
فإنهم قد غدروا ونقضوا العهدء وإنا قوم غازون إن شاء الله». 

وأدن في الاس بالعَرّو» فكتب حاطب إلى قريش فذكر حديثه. 
وقال: ثم خرج رسول الله ية في اثتيْ عشر ألفاً من المهاجرينء 
والأنصار» وأسلم» > وغفار؛ ومُرَيْلة» وجهينة» وبني سلَيْم > وقادوا 
الخيول حتى نزلوا بمَرَّ الظَهران» ولم تلم بهم قریش» قال: فبعثوا 
حکيم بن حزام وأبا سُفيان وقالوا: خذوا لنا جواراً أو آذنونا بالحرب. 
فخرجا فلقيا بدَيّل بن وَرقاء فاستصحباه». فخرج معهما حتى إذا كانوا 
بالأراك بمكة» وذلك عشاءً رأوا القسَاطيط والعسكر» وسمعوا صهيلّ 
اليل ففزعوا. فقالوا: هؤلاء بنو كعب جاشت بهم الحرب . قال بديل : 
هؤلاء أكثر من بني كعب» ما بلغ تأليبُها هذا. 

وکان لَب ية قد بعث بين يديه خيلا لا يتركون أحداً يمضي . فلما 
دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين أخذتهم الخيلٌ تحت اللّيل 
وأتوا بهم . فقام عمر إلى أبي سفيان فوجأ عَثقه» والتزمه القومٌ وخرجوا 
ه لیدخلوا على التب 5 به» فحبسه الرس أن يخلص إلى رسول اله 
بيو وخاف القثْلً» وكان العبّاس بن عبدالمطلب خالصة له في 
الجاهليةء فنادی بأعلی صوته : آلا تأمر بي إلى عبّاس؟ فأتاه عباس فدفع 
عنه» وسأل النبيّ 4ي أن يقبضه إليه . فركب به تحت الليل» فسار به في 
عسکر القوم حتی أبصره أجمع. وکان عمر قال له حین وَجَاه: لا تڏن 
من رسول الله ب حتى تموت. فاستغاث بالعباس وقال: إنّي مقتول. 
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فمنعه من الاس . فلما رأى كثرة الجيش» قال: لم أر كالليلة جَمْعا 
لقوم . فخلّصه عباس من أيديهم» وقال: إِّك مقتول إن لم تشم وتشهد 
أن محمداً رسول ال فجعل يريد أن يقول الذي يأمره به عبَاس» ولا 
ینطلق به لسانه وبات معه . 

وأما حكيم وبديّل فدخلا على رسول الله يي فأسلما. وجعل 

فلما نودي بالفجر تحمس القومٌء ففزع بو سفيان وقال: يا عبّاس» 
ما يريدون؟ قال: سمعوا التّداء بالصلاة فتَيَسَروا لحضور الب ياء فلمّا 
أبصرهم أبو سفيان يمرٌون إلى الصّلاة» وأبصرهم يركعون ويسجدون إذا 
سجد الس کا قال: يا عبّاس» ما يأمرهم بشيءٍ إلا فعلوه؟! فقال: لو 
نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. فقال: يا عباس» فكلّمه في 
قومك» هل عنده من عفو عنهم؟ فانطلق عباس بابي سُفیان حت أوخرل 
على النبي بيه فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان» فقال أبو سفيان: يا 
محمد إني قد استنصرت بإلهي واستنصرت الهكٌ» فرالله ما لقيثكَ من 
مرّة إلا ظهرت عليّ» فلو كان إلهي مُحقاً وإلهك باطلدً ظهرث عليك» 


فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . 


şŞټ‎ 3 


وقال عباس : يا رسول الله إتّي أحبْ أن تأذنَ لي إلى قومكَ فأنذرهم 
ما نزل بهم» وأدعوهم إلى الله ورسوله. فأذن له. قال: كيف أقول لهم؟ 
قال: «مَنْ قال لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له» وشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» وکفٌ يده» فهو آمل ومن جلس عند الكعبة ووضع سلاحه 
فهو آمن» ومن أغلق عليه باه فهو آمن». قال: یا رسول الله» أبو سُفيان 
ابن عَمّناء فحت أن يرجع معي» فلو خصصته بمعروف. فقال: م 
دحل دار آبي سقيان فهو آمن. فجعل أبو سفيان يستفهمه. ودار أبي 
سفيان بأعلى مكة . وقال: من دخل دارّك یا حکیم فهو آمن. ودار حکیم 
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في أسفل مكة . 

وحمل الس بي العبَاسَ على بغلته البيضاء التي أهداها إليه دحية 
الكلبء فانطلق العبًاس وأبو سفيان قد أردفه. ثم بعث النبيّ ئها في 
إثره» فقال: أدركوا العبَاسَ فردُوه على . وحَدَّثهم بالذي خافَ عليه. 
فأدركه الرسول» فكره عباس الرجوعً» وقال: أترهبٌ يا بسرت ال الله آن 
يرجع أبو سفيان راغباً في لَه اللّاس فيفر بعد إسلامه؟ فقال: | 
فحبسه . فقال آبو سفیان: غدراً يا بني هاشم؟ فقال عباس: إلا شنا 
بخدر» ولکن لي إليك بعض الحاجة. قال: وما هي»› فأقضيها لك؟ 
قال : إلّما نفاذها حين يهَدّم عليك خالدٌ بن الوليد والزبيّر بن العَوّام. 
فوقف عباس بالمضيق دون الأراك» وقد وَعَى منه أبو سفيان حديثه . 

ثم بعث رسول اله بيا الخيل بعضها على إثر بعض»› وقسم الخيل 
شطرین» فبعث الربير في خي عظيمة. فلما مَرُوا بأبي سفيان قال 
للعټاس: من هذا؟ قال: الرَبير . وردفه خالد بن الوليد بالجيش من أسْلَمْ 
وغقار وقضاعة» فقال أبو سُفيان: أهذا رسول الله کيا يا عبّاس؟ قال: 
لاء ولكن هذا خالد بن الوليد. وبعث رسو الله له سعد بن عبادة بين 
يديه في كتيبة الأنصار» فقال: اليوم يوم المَلْحَمَة» اليوم تستحلّ 
الحرمة. ثم دخل رسول الله ئي في كتيبة الإيمان من المهاجرين 
والأنصار. 

فلما رى أبو سفيان وجوهاً كثيرة لا يعرفها قال: يا رسول الله 
اخترت هذه الوجوه على قومك؟ قال: أنتَ فعلتَ ذلك وقومك. إِنً 
هؤلاء صدَّقوني ٳذ کڏبتموني» ونصروني إذ أخرجتموني» ومع الي بلا 
يومئ الأقرع بن حابس» وعبّاس بن مرداس» وعييتة بن بدر» فلما 
أبصرهم حول الَبن بلا قال: مَنْ هؤلاء يا عباس؟ قال: هذه كتيبة الي 
ياو ومع هذه الموت الأحمرء هؤلاء المهاجرون والأنصار. قال: 
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امض يا عباس» فلم أر كاليوم جنوداً قط ولا جماعة» وسار الربّر 
بالٽاس حتی إذا وقف بالحَجُون» واندفع خالد حتى دخل من أسفل 
مكة. فلقيته بنو بكر فقاتلهم فهزمهم» وقتل منهم قريباً من عشرين» 
ومن هذيل ثلاثة أو أربعة» وهُزموا وقتلوا بالحَرْوَرَة» حتى دخلوا 
الذورَّء وارتفعت طائفة منهم على الجبل على الحَنْدَمَة» واتبعهم 
المسلمون بالسّيوف . 

ودخل رسول الله کا في اخریات الّاس» ونادى متاد : من أغلق 
عليه دار وك يده فإنه آمن. وکان التب ي نازلا بذي طوى» فقال: 
«کیف قال حسان»؟ فقال رجل من أصحابه: قال : 

عدمْت بيني إن لم تروها تثير القع من كنقَيْ كداء 

فأمرهم فأدخلوا الخيلَ من حيث قال حسان. فأدخلت من ذي طوى 
من أسفل مكة. واسْتحَر القتل ببني بكر. فأحلّ الله له مكة ساعة من 
نهار» وذلك قوله تعالی : 3 اقيم دا انکر دات جل دا اک © 
[البلداء فقال رسول الله عي : ما أحلّت الحُرْمَة لحد قبلي ولا بعدي» 
ولا أحلّثْ لي إلا ساعة من نهار. 

ونادی أبو سُفيان بمكة : أسُلموا تَسْلَّموا. فكمَهُّم الله عن عباس . 

فأقبلت هند فأخذت بلخية أبي سفيان» ثم نادت : يا آل غالب اقتلوا 
الشيحَ الأحمق . قال: أزسلي لخيتي» فأقسمُ لئن أنت لم تشلمي لتّضربنً 
عمك ويلك جاءنا بالحق ادخلي بيتك واسکتي . 

ودخل رسول الله کی فطاف سبعاً على راحلته . 

وف صَفُوان بن أميّة عامداً للبحر» وف عكرمة عامداً لليمن» وأقبل 
عَمَيْر بن وهب إلى رسول الله بي فقال: يا نبي الله آمنْ صفوانَ فقد 
هرب» وقد خشيت أن يلك نفسّه» فأرسلني إليه بأمان فإنك قد آمنتَ 
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الأحمرّ والأسود» فقال: اذرکه فهو آمن . ؤطلبه عميْر فأدرکه ودعاه 
فقال: قد آمنك رسول الله بيه . فقال صفوان: والله لا أوقن لك حتى 
أرى علامة بأماني أعرفها. فرجع فأعطاه التي بل برد حبّرة كان مُعْتجراً 
به حين دخل مكة» فأقبل به عُمَيْر» فقال صفوان: يا رسول ا 
أعطيتني ما يقول هذا من الأمان؟ قال: نعم. قال: اجعل لي شهراًى 
قال : لك شهران» لعل الله أن يهديك . 

واستاذنت 3 حكيم بنت الحارث بن هشام وهي يومئذ مسلمة» 
وهي تحت عکرمة بن ابي جهل» فاستأذنت رسول الله ييه في طلب 
زوجهاء فأذن لها وامَهُ» فخرجت بعبد لها روم فأرادها عن نفسهاء 
فلم تزل تمَنّیه وتقرّب له حتی قدمت على ناس من عَكَّ فاستعانتهم عليه 
فأوثقوه» فأدركت زوجّها ببعض تهامة وقد ركب في السَفينةء فلما 
جلس فيها نادى باللت والعُرّى. فقال أصحابُ السفينة : لا يجوز هاهنا 
من دعاءٍ بشيء إلا الله وحده مخلصاًء فقال عكرمة: والله لئن كان في 
البحرء إله في الب وحده» فيم بالله لأرجعنَ إلى محمدء فرجع عكرمة 
مع امراته» فدخحل على رسول الله ٤ة‏ فبایعه» وقبل منه. 

ودخل رجل من هدیل على امرآته» فلامته وعيّرته بالفرار» فقال : 

وآنتِ لو رآيتنا بالحَنْدَمَة ‏ إذ فر صَموان وفرً عكرمة 

قد لحقتهم السيوف المسلمة ‏ يقطعْنَ كل ساعد وجُمْجُمة 

لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة ٠‏ 

وكان دخول السَىّ بي مكة في رمضان. واستعار الَبن يه من 
صفوان فأعطاه فيما زعموا مئة درع وأداتهاء وكان أكثر شيء سلاحاً. 

وأقام السَبىْ ية بمكة بضع عشرة ليلة. 


(۱) ابن هشام ٤٩۸/۲‏ . 
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وقال ابن إسحاق : مضى اللَب ب حتى نزل مر الظّهّران في 
عشرة الاف . فسعت سليْم» وبعضهم يقول: ألَّمَث» وألْمَتْ مزينة . 
ولم يتخلّف أحدٌ من المهاجرين والأنصار. 

وقد كان العبَّاس لقي رسول الله ية ببعض الطريق . قال عبدالملك 
بن هشام : لقيه بالجحفة مهاجراً بعياله . 

قال ابن إسحاق" : وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب» وعبداله بن أبي أمية بن المغيرة؛ قد لقيا رسول الله بلا 
بنيق الحُقاب - فيما بين مكة والمدينة - فالتمسا الدخول عليه» فكلّمته ام 
سليم فيهماء فقالت: يا رسول الله ابن عمك وابن عمك وصهرك. 
قال : لا حاجة لي بهماء أا ابن عمُي فهتك عرٴضي» وأما ابن عََتي فهو 
الذي قال لي بمكة ما قال. فلمًا بلغهما قوله قال آبو سفيان: والله ليأذنن 
لي أو لآخذد بيد بى هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشاً 
وجوعاً. فلما بلغ ذلك رسول الله ييه رق لهماء وأذن لهماء فدخلا 
وأسلما» وقال أبو سميان : 
لَعَمْرْكَ إِنّي يوم أحمل راية لتغلبَ خيلٌ اللات خيل محمد 
َكَالمُذلج الحيران أظلَّم ليله ٠‏ فهذا أواني حين أهدَى وأهتدي 
هداني هاو غير نفسي ونالني مع اله مَنْ طرّدتُ كل مرد 
أصدٌ وأنأى جاهداً عن محمد وأذْعَى وإِنُ لم أنتسبْ من محمد 

فذكروا أنه حين أنشد لبي بيه هذه ضرب في صدره» وقال: نت 
طردتني کل مطرد! 

وقال سعيد بن عبدالعزيز» عن عطيّة بن قيس» عن أبي سعيد 
(۱) ابن هشام ٤٤٩۱/۲‏ . 


(۳) ابن هشام ٤۰۱-٤٠١/۲‏ . 


الخذريّ» قال: خرجنا لغزوة فتح مكة لليلتين خلتا من شهر رمضان 
صرَاماًء فلّما كنا بالكديد» أمَرَنَا رسو الله اة بالفطر . 

وقال الرهُرِي» عن عبيدالله» عن ابن عباس › أن رسول الله لاء صام 
في مخرجه ذلك حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر الاس. أخرجه 

وقال الأوزاعئ : حدثنا يحيى بن أبي كثير» قال : حدثني أبو سَلمَةَء 
قال : دخل آبو بکر وعمر على رسول الله له بمَرٌ الظهران» وهو يتغدّى 
فقال: «الغداء» فقالا: إلا صائمان» فقال: «اعملوا لصاحبيّكم» ارحلوا 
لصاحبیکم كلا کلا». مُرْسَلٌ“ . وقوله هذا مقذر بالقول يعني : يقال 
هذا لکونکما صائمیں" . 

٠‏ وقال مَعمَّر: سعمت الرهُري يقول : أخبرني عبندالله » عن ابن 
عبّاس» أن اللَبىَ بي حرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف» 
من المسلمينَ إلى مكة» يصوم ويصومون» حتى بلغ الكديد؛ وهو بين 
عسفان وقدید؛ فأفطرء وأفطر الاس . 

قال الرَهُري : وكان الفطر آخر الأمرين. وإِنّما يُوّخذ بالآخر فالآخر 
من أمر رسول الله ٤لار“‏ . 


قال الرهُرىّ: ذ فصبح رسول الله ية مكة لثلاث عشرة ليلة خَلَتْ من 


. ۱۸٥ وه/‎ ٦٨ /٤و‎ ٤۳/۳ البخاري‎ (0۱) 

(۲) کكتب على هامش الأصل : يعني : يكرمهما رفقتهما لصومهما فيقال: اعملوا 
لهما فإنهما صائمان» ارحلوا لهما فإنهما صائمان». 

. ۱۷۷/٤ النسائی‎ )۳( 

() البخاري ۱۸١ /١‏ وانظر المسند الجامع حديث .)1٤۳۲(‏ 
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رمضان. أخرجه البخاري » ومسل" دون قول الرَهْريّ. وكذا 
(TD 4 . a‏ 
ورخه يونس عن الزهري 

وقال عبدالله بن إدريس» عن ابن إسحاق»› عن ابن شهاب»› ومحمد 
ابن علي بن الحسين › وعمُرو بن شعَيّب› وعاصم بن عمر وغيرهم› 
قالوا: كان فتح مكة في عشر بقين من رمضان. 

وقال الواقدئ : خرج رسول الله ب يوم الأربعاء لعشر حَلَؤّن 
من رمضان بعد العصرء فما حل عَقَدَةَ حتى انتهى إلى الصلصل. وخرج 
المسلمون وقادوا الخيلَ وامتطوا الإبل. وكانوا عشرة آلاف. 

وذكر عَرْوة وموسى بن عقبة أنه بيا خرج في اثني عشر آلفا. 

وقال ابن إدريس» عن ابن إسحاق» عن الرهْريّ» عن عَبيّدالله» عن 
ابن عتاس أن رسول الله ية جاءه العبّاس بأبي سُفيان فأسلم بمَر 
الظهران. فقال: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر»ء فلو 
جعلت له شاً؟ قال : نعم » من دخل دار ابی سُفیان فهو آمن»› ومن 
أغلتق بابه فهو امن . 

زاد فيه الثقة» عن ابن إسحاق قال: ناده» فقال أبو سفيان: وما 
تس داري؟ قال من دخل الكعبة فهو أمن» قال: وما تَسَعٌ الكعبة؟ قال : 
مَن دخل المسجد فهو امن . قال: وما يَسَعٌ المسجد؟ قال: مَّن أغلق بابه 
فهو امن . فقال: هذه واسعة. 

وقال حمّاد بن زید» عن أيّوب» عن عكرمة» قال: فلما نزل رسول 
الله 6 يمر الظهران» قال العبّاس وقد حرج ت رسول الله ا من 
)١(‏ البخاري ۱۸١/١‏ . 
(۲) مسلم ۱٤١/۳‏ و .۱٤١‏ 
(۳) مسلم ۱٤١١/۳‏ . 


.A*1/۲ المغازي‎ )4( 


المدينة : يا صباح قريش» والله لئ بعتها رسول الله بي فدخل عَنْرَة إنّه 
لَهّلاك قريش آخر الدَهْر. فجلس على بغلة رسول الله بيا البيضاءء 
وقال: أخرح إلى الأراك لَعَلّي أرى حطاباً أو صاحب لبن» أو داخلً 
يدخل مكة» فیخبرهم بمکان رسول الله ي ليتوه فيستأمنوه» فخرجتُ 
فوًالله إتي لأطوف بالأراك إذ سمعتُ صوت أبي سُفيان وحكيم بن حزام 
وبديّل بن وَرقاء وقد خرجوا يتجسّسون الخبرَ عن رسول الله کل 
فسمعت صوت آبي سُفيان وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط نيراناًء فقال 
ديل : هذه نيران خزاعة حَمَشنها"“ الحرب» فقال أبو سفيان: خزاعة 
الام من ذلك وأذل. فعرفت صوته» فقلت: يا أبا حنظلة» فقال: أبو 
الفضل؟ قلت: نعم . فقال: لَيكَّ» فاك أبي وأمي» ما وراءك؟ قلت : 
هذا رسو اه في الاس قد دات إلیکم ما ا قل لکم به في ره 
آلاف من المسلمين. قال: فكيف الحيلةء فداك آبي وأمي؟ فقلت: 
تركب في عجز هذه البغلة» َاستأمنُ لك رسول الله کیا فاه والله لئن 
ظفر بك ليضربن عَنْقك. فردفني فخرجتٌ أرکض به نحو رسول الله ڳلا 
فكلما مرَرْتٌ بنار من نيران المسلمين نظروا إلى وقالوا: عَم رسول الله 
على بغلة رسول الله . حتى مرَرَتٌ بنار عمر فقال: أبو سميان؟! الحمدٌ 
له الذي أمكنَ منك بغير عهد ولا عقد. ثم اشتدّ نحو رسول الله بلا . 
وركضت البغلة حتى اقتحمتٌ باب القبة وسقت عمر بما تسبتق به الدابة 
البطيئة الرجل البطيء. 

ودخل عمر» فقال: يا رسول الله هذا أبو سيان عدو الله » قد أمْكنَّ 
الله منه بغير عهد ولا عقدء فدَغني أضرب عنقّه. فقلتٌ: يا رسول اللهء 
إِني قد آمنته. ثم جلست إلى رسول الله به فأخذت برأسه وقلت: وال 
لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر فيه عمرء قلت: مهلا يا عمرء 


)۱( آي : > جمعتها وأئارتها. 
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قوّالله ما تصنع هذا إلا لأنه رجلٌ من بني عبد مَاف» ولو كان من بني 
عدي بن كعب ما قلت هذا. فقال: مهلا يا عبّاس» فوالله لإسلامُك يوم 
أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخْطًاب لو أسلمء وما ذاك إلا أني قد 
عرفت أن إسلامَك كان أحب إلى رسول الله له من إسلام الخْطاب لو 
أسلم . فقال رسول الله کی : اذهب به فقد آمنّاه» حتی تغدو به على 
الخداة» فرجع به العبّاس إلى منزله. 

فلما أصبح غدا به على رسول الله یا فلما راه رسول الله کيا قال : 
ويْحك يا أبا سفيان» ألم يان لك أن تعلم أنه لا إله إلا اله؟ فقال: بأبي 
وأمّي ما أَوْصّلك وأكرمَكٌ» وال لقد ظننتُ أن لو كان مع الله غيره لقد 
أغنى شيئاً بعد. فقال: وبُحك أو لم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ 
قال : بأبي أنت وآمي ما أَوْصَلّك وأحلمك وأكرمك» أمّا هذه فإ في 
النفس منها شيئاً . قال العتّاس: فقلت: ويلك تشهد شهادة الحق قبل ء 
والله» أن تضرب عنقك. فتشهّد. فقال رسو الله کل حين تشهد : 
«انصرف به يا عباس فاحبسْه عند حطم الجبل بمضيق الوادي» حتى تمر 
عليه جنود الله . 

فقلت له : إن أبا سيان يا رسول الله رجل يحت الفخرَ فاجعلٌ له 
شيعا يکون له في قومك . فقال: «نعم» مَنْ دحل دار ابي سُفيان فهو 
آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن آغلق بابه فهو آمن». فخرجت 
به حتى حَبَسْنّه عند حَطم الجبل بمضيق الوادي» فمرّت عليه القبائلء 
فيقول: من هولاء يا عبّاس؟ فأقول: سُلَيْم. فيقول: ما لي ولسُليّم. 
وتم به القبيلة فيقول: مَنْ هذه؟ فأقول: أسْلّم . فيقول ما لي ولأسْلَم. 
وتمر جِهيْنة . حتى مر رسول الله بيا في كتيبته الخضراء من المهاجرين 
والأنصار» في الحديد. لا يُرّى منهم إلا الحَدَق. فقال يا أبا الفضلء 
من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله ي في المهاجرين والأنصار. فقال: 
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يا أبا الفضل› لقد أصبح مُلْكٌ ابن أخيكَ عظيماً. فقلت : وَيْحَك» إنها 
البوَةٌ. قال: فنعم إذن. قلت: الْحَتي الآن بقومكَ فَحَذَرْهُمْ. فخرج 
سريعاً حتى جاء مكة» فصرخ في المسجد: يا معشر قريش؛ هذا محمد 
قد جاءکم بما لا قبل لکم به. فقالوا: فمه؟ قال: من دخل داري فهو 
آمن. قالوا: وما دارّك» وما تغني عتًا؟ قال: مَنْ دخل المسجد فهو 
آمن»› ومن أغلق دارَه عليه فهو آمن . 

هکذا رواه بهذا اللفظ ابن إسحاق» عن حسین بن عبدالله بن عبيداله 
ابن عباس» عن عكرمة» عن ابن عباس موصولاء وأا آيّوب السختياني 
فأرسله. وقد رواه ابن إدريس» عن ابن إسحاق» عن الرهُرىّ» عن 
عبيّدالله » عن ابن عباس بمعناه. 

وقال عَرْوة: أخبرني نافع بن جبيّر بن مُطعم» قال: سمعت العبّاس 
يقول للربيّر: يا أبا عبدالله» هاهنا أمرك رسو الله بي أن تزكر الراية. 
قال : وأمر رسول الله اة يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل مكة من كدَاء. 
ودخل التب کیا من کداءء فقتل من حَيْل خالد ومذ رجلان: حبش بن 
الأشعر» وكزز بن جابر الفهُريّ"“ . 

وقال الوهري» وغيره: أخفى الله مسيرَ الي بي على أهل مكة» 
حتى نزل بِمَرٌ الظهُران. 

وفي مغازي موسى بن عََبة أن اللي ية قال لخالد بن الوليد: ١لم‏ 
قاتلت» وقد نهيتكَ عن القتال»؟ قال: هم بدؤونا بالقتال ووضعوا فينا 
السَلاحَ وأشعرونا بالتّبّل» وقد كففت يدي ما استطعت. فقال رسول الله 


ل( ا اش د 0 
ية : «قضاء الله حير ` . 
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(۲) السنن الکبرى للبيهقي ٠١١/۹‏ . 


ويقال: قال أبو بكر يومئذ: يا رسول الله أراني في المنام وأراك 
ونا من مكة» فخرجث إلينا كلب تهرٌء فلما دنونا منها استلقث على 
ظهرهاء فإذا هي تشخبُ لب“ . فقال: ذهب كلهم وأقبل دَرهُم» وهم 
سائلوكم بأرحامكم وإنّكم لاقون بعضهم فإن لقيتم أبا سُفيان فلا 
تقتلوه» . فلقوا أبا سُفيان وحكيما بمرٌ. 


وقال حسشان : 

عدمْت بيني إن لم تَرَوهَا 
ينازعَُْ الاأعَنَّة مُصحبات 
وإلآً فاصبروا لجلاد يوم 
وجبریل رسول الله فينا 
هجوت محمد فأجبٹ عله 
فمن يهجو رسول الله منكم 
لسانی صارم ل عیب فيه 
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شير القع موعدها كداءٌ 
وكان الفتح وانكشفَ الغطاء 
يعر اله فيه من يشاءً 
وروح القدْس لیس له كفاءٌ 
وعند الله في فاك الجَزاءُ 
ويمدحة وينصره سّواء 
وبحري ما تكد الدلاءٌ 


فذكروا أن رسول الله ل تبسم إلى أبي بكر حين رأى التّساء يَطْمْنَ 
الخيلَ بالخْمُر؛ أي : ينفضن الغبار عن الخيل" . 

وقال الليث: حدَثني خالد بن يزيد» عن سعيد بن ابي هلال» عن 
عُمارة بن عزيّةء عن محمد بن إبراهيم» عن بي سَلَمَةَ» عن عائشة أن 
رسول الله ل قال: «اهُجوا قريشاً فإته أشدٌ عليها من رشق التّبل». 
وأرسل إلى ابن رَوَاحة فقال: «اهُجهم». فهجاهم فلم يُرْض» فأرسل 
إلى كعب بن مالك» ثم أرسل إلى حسّان بن ثابت. فلما دخل قال: 
(1) آي: خرج اللبن من الضرع مسموعا صوته . وانشخب اللبن: نزل غزيراًء 


ویقال: انشخب العرق دما: تفجر. 
(۳) اہن هشام ٤۲٤-٤۲۳/۲‏ . 
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قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذتّبه"“ . ثم أدلع لسانه 
فجعل يحرکه» فقال: والذي بعثكٌ بالحق لأفريَهُم قري الأديء" . 
فقال رسول الله لا : «لا تَعْجَلْ فان آبا بكر أعلمٌْ قريش بأنسابها وإ لي 
فیهم سبال حتی حلص لك نَسّبي». فأتاه حسّان ثم رجع فقال: يا 
رسول الله قد أخلص لي سبك قَرّالذي بعثك بالحق لأسلنَكَ منهم كما 
تسل الشعرة من العجين . 

قالت عائشة : فسمعت رسول الله يه: يقول لحسّان: إن روح 
القدس لا يزال يوَيّدكٌ ما نافحتٌ عن الله ورسوله». وقالت: سمعت 
رسول الله ل يقول: هَجَاهُم حسَان هَسَمَى وأشفى" . وذكر الأبيات» 
وزاد فيها: 


فإ أبي ووالده وعزضي 
فإن أعْرضتُمُ عَنَّا اعتَمَرْنا 
وقال الله : قد أرسلث عدا 


رم ٌ۶ 


» ب » 3o gr‏ 
وقال الله : قد سرت جندا 


رسول الله شيمتة الوفاء 
ليزض محمد بكم وقَاء 
وكان الفح وانكشَفَ الغطاءٌ 
يقول الح ليس به حَقَاءُ 
هم الأنصارٌ عَرْضتها اللَقاءٌ 


لناا في كل يوم من مَعَدّ سباث أو قتَالٌ أو هجّاءَ 


أخرجه مسرل ٩9‏ 

وقال سليمان بن المغيرة وغيره: حدثنا ثابت البناني» عن عبدالله بن 
رباح قال : وَفذنا إلى معاوية ومَعَتًا أبو هريرة» وكان بعضنا يصنع لبعض 
الطعام . وكان أبو هريرة ممّن يصنع لنا فيكثر» فيدعو إلى رَحله. قلت: 


)۱( أي : بلسانه . 
(۲) أي: لأمزقنهم تمزيق الجلد. 
۳( هكذا مجود في النسخ› وفي مسلم : «واشتفی) . 


. ۱۹٤/۷ مسلم‎ (4) 
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لو أمرتُ بطعام فصع ودعوتهم إلى رَحلي» ففعلت . ولقيت أبا هريرة 
بالعَشيّ فقلت: الدعوة عندي اللّيلة. فقال: سبقتني يا أخا الأنصار. 
قال : فإهم عدي إذ قال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا 
معشر الأنصار؟ فذكر فتح مكة. وقال: بعث رسول الله ية خالد بن 
الوليد على إحدى المُْجَسبتيْن“ » وبعث الربيّر على المُْجَثّبة الأخرىء 
وبعث أبا عَببْدة على الحر ^ . ثم راني فقال: يا أبا هريرة. قلت: 
لبيك وسَعْدَيْكَ يا رسول الله . قال: اهتف لي بالأنصار ولا تأتني إلا 
بأنصاري. قال: ففعلته. ثم قال: انظروا قريشاً وأوباشه " 
فاحصدوهم حصداً. 

فانطلقنا فما أحدٌ منهم يوج إلينا شيئاًء وما ما أحدٌ يريد أحداً منهم 
إلا أخذه. وجاء أبو سفيان» فقال: يا رسول الله : أبيدّتْ حضراءٌ قريش 
لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله 4يا : «مَنْ دحل دار بي سُفيان فهر 
آمن» ومن ألقى السّلاح فهو آمن» فألقوا سلاحهم. 

ودخل رسول الله اء فبدأً بالحَجّر فاستلمه» ثم طاف سَبْعاً وصلّی 
خلف المَقَام ركعتين. ثم جاء ومعه القوس آخذ بسيتها“ » فجعل 
يطعن بها في عين صنم من صنامهم؛ وهو يقول: جا الح ورَهَقَ 
الط إن کیل کہ هوا )€ [الإسراء]. ثم انطلق حتی أتى الصّناء 
فَعَلاّ منه حتی یری البیت› وجعل, يمد الله ويدعوه» والاأنصارٌ عنده 
يقولون: أما الرجل فأذركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. وجاء 
الوحيْ» وكان الوحي إذا جاء لم يَف علينا. فلما أن رفع الوحيْء 


)١(‏ هما: الميمنة والميسرةء ويكون القلب بينهما. 

)۲( أي : الذين لا دروع لهم . 

(۳) كتب على هامش الأصل : «الأوباش والآوشاب: الجموع». 
(6( أي : طرفها. 
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قال : يا معشر الأنصار قلتم كذا وكذاء فما اسمي إذا؟ كلا إّي عبدالله 
ورسوله. المَخيا مَخياكم والمَمات مَمَاتكم . فأقبلوا يبكون وقالوا: يا 
رسول الله ما قلنا إلا الضنّ بالله وبرسوله. فقال: إن الله ورسوله 
يصدقانکم ویعذرانکم . 

أخرجه مسل > وعنده: کلا اني عبدالله ورسوله» هاجرٹ إلى 
لله وإليكم. 

وفي الحديث دلالة على الإذن بالقثّل قبل عَقد الأمان. 

وقال سلام بن مسکين : حدثني ثابت البتاني» عن عبدالله بن رباح» 
عن أبي هريرة» قال: ما قتلّ يوم الفتح إلا أربعة. ثم دخل صناديد 
قريش الكعبة وهم يظتّون أن السيف لا يُرفع عنهم. ثم طاف رسول الله 
ية وصلى ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب» فقال: «ما تقولون وما 
تظتون»؟ قالوا: نقول اين آخ وابن عم حليم رحيم. فقال: (أقول كما 
قال یوسف :لا تریب کم الم بعد أله نكم € [يوسف]». 
قال: فخرجوا كما ُشروا من القبور فدخلوا في الإسلام. 

وقال عَروة» عن عائشة : دخل رسول الله بيا يوم الفتح من كداء من 
أعلی مک" . 

وقال عبدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» قال: لما دخل 
رسول الله اة عام الفتح رأى الساء يَطَمْنَ وجوه الخيل بالحْمُرء فتبسم 
رسول الله بيا إلى أبي بکر» وقال: «کیف قال حسّان»؟ فأنشده آبو بكر : 

عيغت بي لذ لم تروها تير الع من كني کڏاء 

ينازعْنَ الأعلة مُشرجات مهن بالحُمُر التساءٌ 
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فقال : («ادخلوا من حیث قال حسان» . 

وقال الرهُريّ» عن أتس: دخل رسول الله بيا عام الفتح مكة وعلى 
رأسه المعْمّر» فلما وضعه جاء رجل فقال: هذا ابن حَطْل متعلق بأستار 
الكعبة . فقال: اقتلوه. متمق عليه . 

وکان ية قد أهدر َم ابن حل وثلاثة غيره. 

وقال منصور بن آي مُزاحم: حدثنا أبو مَعْشر» عن يوسف بن 
يعقوب» عن السائب بن يزيد» قال: رأيت السّىّ يي قتل عبدالله بن 
خطل يوم أخرجوه من تحت الأستار» فضرب عَنْقَةُ بين زمزم والمَقام» 
ٿم قال : «لا يقتل قرشي بعدها صَبْرا). 

وقال معاوية بن عار الذهْنيّ» عن أبي الرَبَيّر» عن جابر أن رسول 
الله ية دحل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. أخرجه 
مسل" . 

وفي مسد الطيالسئ" : حدثنا حماد بن سَلَمَة» عن أبي الزبيرء 
عن جابر أن رسول الله اة دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. 

وقال مُسّاور الورًاق: سمعتٌ جعفر بن عَمْرو بن حرَيْث» عن أبيه» 
قال : كأنّي أنظرٌ إلى رسول الله بيه يوم فتح مكة» وعليه عمامة سوداء 
خرقانية» قد آرخی طرفها بن کتفیه . أخرجه مسل . 

وقال ابن إسحاق» عن عبدالله بن أبي بكر» أن عائشة قالت: كان 
لواءٌ رسول الله ل يوم الفتح أبيض» ورايه سوداء؛ قطعة مرط لي 
مُرّحّل» وكانت الراية تسكى العقاب. 
(۱) البخاري ۰۱۸۸/٥‏ ومسلم ۱۳۷١‏ . 


(۳) منحة المعبود ۳١۱/۱‏ وابن سعد ٠١١/۲‏ . 


. ۱۱۲/٤ مسلم‎ )( 
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قال عبدالله بن بي بكر : لما نز رسول الله بذي طوی ورآی ما 
أكرمه الله به من الفتح جعل يتواضع م لله حتى إِنك لتقول قد كاد عتنونه أن 
بُصيب واسطة الرَخل. 


وقال ثابت› عن تس : دخل رسول الله بي يوم الفتح ودنه على 


رحله متخشعاً. . حدیث صحیح . 

وقال شنبة» عن معاوية بن فة سمع عبداله بن مء قال: قراً 
رسول الله لا يوم م الفتح سورة الفتح وهو على بعيرء فرَجَعّ فيها. ثم قرا 
معاوية يحكي قراءة ابن مُعَمّل عن الي بل فرجع وقال: لولا آن يجتمع 
اناس لرجًعتث كما رَجّع ابن معْمَل عن الب بي . متفق عليه» ولفظه 
للبخاري“ . 

وقال ابن ابي نجيح» عن مُجاهد» عن أي مَعْمَر» عن عبدالله بن 
مسعود» قال: دخل الى بي مكة يوم الفتح» وحول الكعبة ثلاث مئة 
وَستّون نَصْباًء فجعل يطعنها بعود في يده ویقول: فل جاه لی وما ئ 
البطل وما میڈ €9 4 [سباً]. جا لی ودهق الط ِن الط كن 
وتال [الإسراء]. مف عليه“ . 

وقال ابن إسحاق : حدثنا عبدالله بن ابي بکر» عن علي بن عبدالله 
ابن عباس» عن أبيه» قال : دخل رسول الله بيا يوم الفتح» وعلى الكعبة 
ثلاث مئة صنم» فأخذ قضيبه فجعل يَهوِي به الى صَتَم صَم» وهو يهوي 
حتی مر علیها کلها. حدیث حَسَّن . 

وقال القاسم بن عبدالله العمَرِيّ - وهو ضعيف - عن عبدالله بن 
دينار» عن ابن عمرء أن النبيًّ ية لما دخلّ مكة وجد بها ثلاث معة 


(1) البخاري ۱۸۷/٩‏ و ۱۹۹/1 و۲۳۸ و١٤۲‏ و۱۹۲/۹ء ومسلم ۱۹۳/۲ . 
(۲) البخاري ۱۷۸/۳ و ۱٩۸ /٦و ۱۸۸/٥‏ ومسلم ۱۷۳/۵ . 
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وستين صنماً. فأشار إلى كل صنم بعصا من غير أن يمسهاء وقال: 

جا الح ورَهق السطل إن الط کان رهوا €6 [الإاسراء]ء فکان لا شير 
(Dru‏ 

النبىّ بي لما قدم مكةء أبى أن يدخلّ البيتَ وفيه الآلهةء فأمر بها 

فأخرجت»› فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي ايديهما الأزلام» 

فقال: «قاتَلَهُمُ الله » أما والله لقد علموا أنهما لم يسْتقَسما بها قط . 

ودخل البيت وكبَرَ في نواحيه. 


آخر جه البخاري" 


وقال مَعْمّر» عن أيّوب» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن النبي 4يا 
لما رآی الصورَ في البيت لم يدخله حتى أمرَ بها فمُحيث. ورأی إبراهيم 
وإسماعيل بأيديهما الأزلام» فقال: «قاتلهم الله» والله ما استقَسّما بها 
و صح 5 


وروی أبو الزبير» عن جابر : آن رسول الله ي لم يدخل البيت حتى 
مُحيت الصور. صحيح. 

وقال مَوذة: حدثنا عَوْف الأعرابئْ» عن رجل» قال: دعا رسول الله 
يا عام الفتح › شَيْبة بن عثمان فأعطاه المفتاحَء وقال له: دونك هذا 
فأنت أمين الله على بيته . 


قال الواقدي : هذا علط إنما أعطى المفتاح عَنْمَانَ بنّ طَلحة؛ ابن 


() البخاري ۰۱۸۸/١‏ ومسلم ۰۱۷۸۱ وطبقات ابن سعد »۱۳۹٣/۲‏ وابن هشام 
61/7۲ 


(۲) كتب على هامش الأصل : يعني : قاتل الله المَصوّرين لهما». 
(۳) البخاري ۱۸۸/٩‏ . 
(4) آحمد ۳٦١/۱‏ والبخاري ۱۸۸/٩‏ و ۱٦١/۲‏ . 
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عم شيبة ؛ يوم م الفتح» وشيبة يومئذ كافر. ولم يزل عثمان على البيت 
حتى مات ثم ولي شيبة . 

قلت : قول الواقديّ: لم يزل عثمان على البيت حتى مات» فيه 
تَر فان أراد لم یزل مُنْفرداً بالحجابة» فلا سَلّم وإ أراد مُشاركاً 
لسَبْبة» فقريبٌ» فإ شيبة كان حاجباً في خلافة عمر. ويُختمل أ التي 
اى الحجابة لشيبة لما أسلم» وكان إسلامه عام الفتح» لا يوم 
الفتح . 

وقال محمد بن حمُران: حدثنا أبو بشر» عن مُسافع بن شَيْبة» عن 
أبيه» قال : دخل النبيّ بي الكعبة يصلي» فإذا فيها تصاويرٌء فقال: يا 
شيْبة» اكفني هذه. فاشتَدًّ ذلك عليه. فقال له رجلٌ: طينها ثم الها 
برَعَفرَان. ففعل . 

مرد به محمد» وهو مقارت الأمر. 

وقال يونس» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله بيا أقبل يوم 
الفتح من أعلى مكة على راحلته مدا أسامة» ومعه بلال وعثمان بن 
طلحة» من الحَجَبة» حتى أناخ في المسجدء فأمر عثمان أن يأتي بمفثاح 
البيت» ففتح ودخل رسول الله ية مع أسامة وبلال وعثمان» فمكث فيها 
نهاراً طویلاء ثم خرح فاستبق اللَاسٌ» وكان عبداله بن عمر أوّل مَس 
دخل» فوجد بلالا وراء الباب» فسأله: ین صلی رسول الله ک؟ فأشار 
إلى المكان الذي صلًى فيه. قال ابن عمر: سيت أن أسأله: كم صلى 
من سجدة؟ . صحيح . . عله البخاري مُحْتَجَاً به“ . 

وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عبيداله 
ابن عبدالله بن أبي ثؤر» عن صفية بنت شيْبة» قالت: لما اطمأن رسول 


. ۱١/٦ وأحمد‎ ۱۸۹-۱۸۸/٩ البخاري‎ )۱( 
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له بيا بمكة» طاف على بعيره» يستلم [الحَّجّر] بالمخْجّن"' . ثم دخل 
الكعبة فوجد فيها جمامة عيدان فاكسَسَّرها» ثم قال بها على باب الكعبة - 
وآنا أنظرٌ - فرَمَى بها . 

وذكر أسباط» عن السدّيَّ» عن مَصْعَّب بن سعد» عن أبيه» قال : 
لما کان یوم فتح مكة» آم رسو الله بي الناسَء إلا أربعة تفر 
وامرأتين» وقال: آفتلوهم» وان وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: 
عكرمة بن أبي جُهل» وعبدالله بن حَطْل» ومقيّس بن صبابة٬‏ وعبدالله بن 
سعد بن أبي سرح . فأما ابن حطل فأذرك وهو متعلق بالأستار» فاستبق 
إليه سعيد بن حرَيّْث وعمار بن يَاسر» فسبق سعيد عمّاراء فقتله. وأما 
ميس فقتلوه في الشوق. وأمّا عكرمة قركبَ البحر» وذكر قصّته» ثم 
أسْلَّم . وأما ابن أبي سَرْح فاختباً عند عثمان» فليا دعا رسول الله يا 
الناس إلى البَبْعَة» جاء به عثمان حتى أؤققه على التب بيا فقال: يا 
رسول الله» باي عبدالله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاتء كل ذلك یأبّی 
فبایعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل 
رشي يقوم إلى هذاء حي رآني كمَفْتُ یه٤‏ قالوا: ما بُذرينا ي 
رسول الله» ما في نفسك هَل أُوْمَأتَ إلينا بعيّنك؟ قال : «إنه لا ببغی 
أن يكون لتب خائتة الأعَيُن» . ۰ 

وقال ابن إسحاق" : حدثني عبدالله بن أبي بكر» قال: قدم مقيس 
ابن صّبابة على رسول الله ي المدينة» وقد أظهر الإسلام» يطلب بدم 
أخيه هشام» وكان قتله رجلٌ من المسلمين يَوْم بني المُصْطَلق ولا يحسبه 


(1) في الأصل: «يستلم المحجن» وكتب البشتكي بخطه على الهامش: «كذا 
بخطه» وصوابه : يستلم الحجر بالمحجن! . 

(۲) وانظر المغازي للواقدي .۸٥٦/۲‏ 

(۳) ابن هشام ۲/ ٤۱١‏ . 
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إلا مُشركاًء فقال رسول الله كل: إنما فتل أحوك حطاً. وأمرَ له بديته 
فأخذهاء فمَكٹ فمَكث مع المسلمين شيثاًء ثم عَدَا على قاتل أخيه فقتلهء 
ولحق بمكة كافراً. فأمر رسول الله بل - عام الفتح - بقثله» فقتله رجلٌ 
من قومه يقال له نمَيْلة بن عبدالله ؛ بين الصَمًَا والمَروَة 

وحدّثني عبدالله بن أبي بكرء وأبو عَبيّدة بن محمد بن عمّار: أن 
رسول الله ل إنما أمر بقتل ابن بي سرح لأنه كان قد أسلم» وكتب 
لرسول الله اة الوَحْيّ» فرجع مُشركاً ولَحق بمكة . 

قال ابن إسحاق” : وإتما أمر بقتل عبداله بن حَطّل؛ أحد بني تيم 
ابن غالب؛ لأنه کان مسلماًء فبعثه رسول الله اة مَصدةاً » وبعث معه 
رجا من الأنصارء وکان معه مَل یخدمه وکان مسلماً. فتزل منزلا 
فأمر المَوّلى أن يذبح ب تا ویصنع له طعاماًء ونام فاستيقظ ولم يصنع له 
شيا فقتله وارد . وكان له ية وصاحبتها تغنیان بهجاء رسول الله کیا 
فأمر بقتلهما معه» وکان ممن يؤذي رسول الله لا . 

وقال يعقوب القَمّي : حدنا جعفر ر بن آبي المغيرة» عن ابن ىء 
قال : لما افتتح رسول الله يي مكة» جاءت عجُور حَبشيّة شمطاء تَخْمش 
وجهها وتدعو بالوَيل. فقيل: يا رسول الله رَأيْا كذا وكذا. فقال: 
«تلك تائلة يست أن تعبد ببلدکم هذا آبدا». کأنه منقطع . 

وقال يونس بن بُكَيّر» عن زكريا» عن الشعبيٌّ» عن الحارث بن 
مالك؛ هو ابن بَرصاء؛ قال: سمعت رسول الله ي يوم الفتح يقول: «لا 
تغرّى مكة بعد اليوم أبداً إلى يوم القيامة»“ . 


(1) المغازي للواقدي ۲/ ۰۸٥٥‏ وابن هشام ٤0۹/۲‏ . 

f ٩/۲ ابن هشام‎ (۲) 

)۳( آي : جاباً للصدقات› وهي الزكاة. 

() طبقات ابن سعد ۱۳۷/۲ والمغازي للواقدي ۰۸٥۲/۲‏ وفیهما: «لا تغزی = 
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وقال محمد بن فُضَبْل: حدثنا الوليد بن جميع» عن أبي الطفيل» 
قال: لما فتح رسول الله ييه مكة› بعث خالد بن الوليد إلى تخلة 
وكانت بها العُرّىء فأتاها خالد وكانت على ثلاث سَمُرات» فقطع 
السّمرات وهَدَم البَيْتَ الذي كان عليها. ثم أتى النبى ية فأخبره» فقال : 
«ارجعَ» فإك لم تصن شيئاً». فرجع خالد» فلما نظرت إليه السّدنة؛ 
وهم حُجابها؛ أمْعَنوا في الجبل وهم يقولون: يا عُرّى خبّليه» يا عُرّى 
عَوّريه» وإلا فَمُوتي برعم . فأتاها خالدء فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرَّها 
نحنو التراب على رأسهاء فعَمَمَها بالئيف حتى قتلها. ثم رجع إلى 
ابي ية فأخبره» فقال: «تلك العُرّى» . أبو الطْفّيل له رؤية. 

وقال ابن إسحاق: حدثني أبي» قال: حدثني بعض ال جبير بن 
مطعم أن رسول الله ية لما دخل مكة» أمر بلالا فعَلاً على ظهر الكعبةء 
فأذّن عليها» فقال بعض بني سعيد بن العاص: لقد أكرم الله سعيداً قبل 
أن يرى هذا الاأسْرّد على ظهر الكعبة. 

وقال عُروة: مر رسول الله ية بلالا يوم الفتح فأذن على الكعبة. 

وقال اللَيّث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعيد بن أي هند: أن با 
مرَّة مَوؤْلى عقيل حدَثه» أن أ هانىءٍ بنت أبي طالب حدثته؛ أنه لما كان 
عام الفتح فر إليها رجلان من بني مَخزوم» فأجارَتهما. قالت: فدخل 
على علي فقال: أقَتلهما. فأتيث رسو الله ياء وهو بأعلى مكة» فلما 
راني رَحَبَ بي» فقال: «ما جاء بك يا آم هانیء؟» قالت: يا نبي الله» 
كنت قد أَمَنتُ رجلين من أخمائي فأراد على قتَلَّهما. فقال: «قد أَجَرَنا 
من أَجَرْت». ثم قام إلى غسله» فسترت عليه فاطمة. ثم أخذ ثوباً 


= ق د ( 
)١(‏ المغازي للواقدي ۳/ ۰۸۷٤-۸۷۳‏ وابن هشام »٤۳۷-٤۳٦/۲‏ وطبقات ابن 
بعد ۲/ ۱٤1-1٤0‏ . 
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فالْتَحَف به ثم صلى ثمان ركعات؛ سْبْحَة الضحى . أخرجه مسل . 
وقال الليث» عن المَقَبرِيّء عن أبي شرَيّح العَدَوِيّ» أنه قال لعمرو 

ابن سعيد» وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائڌن لي ايها الأمير» أحَدّث 
قول قام به رسول الله ية الَدَ من يوم الفتح؟ سَمعنّه ادناي ووعاه قلبي 
وأبْصرته عيّناي حین تكلم به؛ له حمد الله وأثنى عليه» ثم قال : إن الله 
حرم مكة ولم يُحرّمها الناس» ولا يحل لامُرىءٍ يؤمن بالل واليوم الآخر 
أن يَسْفك بها دماء ولا يعّضد بها شجرة» فن أحد ترَخَص بقتال رسول 
الله ية فيهاء فقولوا له: إن الله قد أذِنَ لرسوله ولم يان لكم» وإنما أذن 
لي فيها ساعة من تهار. وقد عادت حُرْمتها اليوم كحرمتها بالأمس. 
ليلغ الشاهد الغائب». فقيل لبي شریح: ماذا قال لك عمُرو؟ قال: 
قال : أنا أعْلَمٌ بذاك منك يا آبا شريح» إن الحرم لا يُعيذ عاصياً ولا قَارَاً 
بدّم ولا فارا بحربة . متمق عليه" . 

وقال ابن عييْنة» عن علي بن زيد» عمَّن حدثه عن ابن عمر» قال : 
قال النبيْ يياه يوم فتح مكة وهو على دَرَجة الكعبة: «الحمد لله الذي 
صَدَقَ وَعدَهُ» ونصرَ عبده» وهزم الأحزابَ وحده. ألا إن قتيل العَمْد 
الحَطأً بالمؤْط أو العَصًا فيه مئ من الإبل» منها أربعون خلفة في بُطونها 
أولادُها. ألا إن كل ماثرة في الجاهلية ودم ومال تحت قدمي هتين إلا 
ما كان من سداتة البيت وسقاية الحا فقد أنضيتها لأهلها»" . 
ضعيف الإسناد . 


وقال ابن إسحاق: حدثنى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 


(۱) مسلم ۱۸۲/۱ و ۱۸۳ و ۱٥۷/۲‏ و ۰۱٥۸‏ والبخاري ۷۸/۱ و ۱١١‏ 
و۸/ ۰٤٦‏ وانظر المسند الجامع»› حدیٹ )۱۷۳١۱(‏ . 

(۲) البخاري ۱و ۱-۷/۳ و 14€/0 ومسلم .°/٤‏ 

(۳) آخرجه أحمد ۱۱/۲ و ٤١١/۳‏ . 


AY 


قال : حطب رسول الله ية الاس عام الفتح» ثم قال : «أيّها الناسُ؛ ألا 
إنه لا حلّف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا 
ريده إلا شدة. والمؤمنون يذ على مَنْ سواهمء يُجيرُ عليهم آذناهم» 
ويرد عليهم أقصاهم» ترد سَرّاياهم على قعيدتهم . لا يقتل مؤْمنْ بکافر . 
ديه الكافر نصْفبٌ دية المسلم. لا جَلّب ولا جَتّب. ولا تؤخذ صدقاتهم 
الا 6 ° 
ا هي دور هم 

وقال آبو الرادء عن الأعرّج» عن ابي هريرة› عن النبي : 
«منرلناء إن شاء الله إذا قتع اله الحَبّبُ؛ حي تقاسموا على الكفر». 
أخرجه البخاري . 

وقال ابو الأزهر النيسابوري : حد فنا محمد بن شرّخبیل الأبناويّء 
قال : آخبرنا اہن جریج› قال : أخبرنا عبدالله بن عثمان» أن محمد بن 
الأسود بن خلف» أخبره أن أباه الأسود حضر النبى ي يبايع الناسَ يوم 
الفتح› وجلس عند قَرْن مسقلة» فجاءه الصغار والکبار والرجال والنساء 
(O. 8‏ 
فبايعوه على الإسلام والشهادة”" . 

وقال يونس › عن ابن إسحاق^ : حدثني یحیی بن عاد بن 
عبدالله » عن أبيه» عن آسماء بنت أبي بکر» قالت: لما كان عام الفتح 
ونزل رسو الله ب ذا طوىّء قال أبو قحافة لابنة له كانت من أصغر 
ولده: اَي تة : شرفي بي على أٻي قيس وقد کف بصره. فأشرفتٌ به 
عليه . فقال: ماذا تَرَیْن؟ قالت: ری سَرَاداً مُجْتَمعاًء وأری رجلا يشْتَدٌ 
بين ذلك السّواد مُقبااً ومُدبراً. فقال: تلك الخيل يا بتية» وذلك الرّجل 


(۱) آخرجه أحمد ۲/ ۱۸١‏ . 

. ۱۸۸/٩ البخاري‎ )۲( 

(۳) آخرجه أحمد ۳/ ٤۱٥١‏ و ۱۹۸/٤‏ . 
)٤(‏ ابن هشام ٤٠1-٤۰٥/۲‏ . 


1A۳ 


الوازع" . ثم قال: ماذا تريْن؟ قالت: أرى السواد انتشر. فقال: فقذ 
والله إذن دفعت الخيلء فأسرعي بي إلى بيتي. فخرجت سریعاًء حتی إذا 
هبطت به إلى الأبطح» لقيتها الخيل› وفي عنقها طوف لها من وَرق» 
فاقتطعه إنسان من عُنقها. فلما دخل رسول الله ية المسجدى خر أبو 
بکر حتی جاء بأبیه یقوده» فلما راه رسو الله بی قال: «هَلاً تركتَ 
الشيخ في بيته حتى أجيئه»؟ فقال: يمشي هو إِليكٌ يا رسول الله أحقٌ من 
أن تمشي إليه. فأجلسه بین يديه ثم مسح صدره وقال: «أسْلمْ تَسْلَّم». 
فأسْلَمّ . ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال: أنْسد بالله والإسلام طرق 
أختي . فوالله ما أجابه أحدّء ثم قال الثانيةء فما أجابه أحده فقال: يا 
اة احتسبي طؤقك» فوالله إن الأمانة اليوم في الناس ليل . 

وقال آبو الزبير» عن جابر : أن عمر أخذ بيد أبي فحافة فأتى به اني 
يا فقال: «غيّروا هذا الشَيْب ولا تقرّبوه سواد . 

وقال زيد بن أسلم: إن رسول اله کل ها أا بکر بإسلام أبيه. 
مُرْسل. 

وقال مالك» عن ابن شهاب: أنه بلغه أن رسول الله ية كان على 
عهده نساء لمن بأزْضِهنّء > منهنٌ ابنة الوليد بن المغيرةء وكانت تحت 
صَمّوان بن اة فاسلمث يوم الفتح وهرب صفوان» فبعث إليه رسو 
لله 5 ابن عَم عَمَيّر بن وهب برداءِ رسول الله بلا أماناً لصفوان» ودعاه 
إلى الإسلام» وأن يقَدَم عليه» فإن رضي أمراً قبله» وإلا سيره شهرین . 
فقدم فنادی على رؤوس الناس: يا محمد» هذا عمير بن وهب جاءني 
بردائك وزعم انك دعوتني إلى القدوم عليك» فإن رضيتٌ أمراً قبلتهه 
(1) هو الذي يرتب الجيش ويسوّيه ويصفه ويدب أموره. 


(۲) آخرجه احمد ۲۱٦/۳‏ و ۳۲۲ و ۳۳۸ ومسلم ۰٠٠١/١‏ وانظر المسند 
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وإلا سير تني شهرین . فقال رسول الله ك : إنزل أا وهب . فقال: لا 
والله» لا أنزل حتى تين لي. فقال: بل لك تيبر أربعة أشهر. فخرج 
رسول الله کي قبل هَّوازن» فأرسل إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحاً. 
فقال صفوان: أطرْعاً أو كرْها؟ فقال: بل طوعاً. فأعاره الأداة 
والسلاحَ. وخرج مع رسول الله بي وهو كافر» فشهد حنينا والطائف› 
وهو کافر وامرأته مسلمة» فلم يفرّق رسول الله ٤ی‏ بینهما حتى أسلم» 
واستقرّت عنده بذلك التكاح» وکان بین إسلامهما تحر من شه . 

وكانت أمٌ حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل› 
فأسلمت يوم الفتح» وهرب عكرمة حتى قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم 
۰ فلما راه وثتَ فرحا يه» ورمی عليه رداءه حتی بایعه . فشتا على 
نكاحهما ذلك . 

وقال الواقدي“ : حدثنی عبدالله بن يزيد الهذلى» عن أبى حصيْن 
الهذليّء قال : استَقَرَض رسول الله يه من صفوان بن أميّة خمسين ألف 
درهم» ومن عبدالله بن آبي ربيعة اربعين ألفاء ومن حويّطب بن 
عبدالعْرّى أربعين ألفاً فقسمها بين أصحابه من أهل الضْعْف . ومن ذلك 

وقال يونس» عن ابن شهاب» حدثني عروة» قال: قالت عائشة: 
إن هند بنت عتبة بن ربيعة» قالت: يا رسول اللهء ما كان مما على ظهر 
الأرض”" أخباء أو خباءٌ أحبٌ إليّ أن يذلوا من آهل خبائك» ثم ما 
أصبح اليوم على ظهر الأرض أل خباءِ أحب إلى أن يروا من أهلِ 
)١(‏ آخرجه مالك في الموطاً ۲/ ۷٦-۷١‏ في النكاح . 
(۲) المغازي .۸٦۳/۲‏ 


1A0 


خبائك . قال رسول الله ي : «وأيضاً والذي نفس محمد بيده . قالت : 
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مُمْسكٌ - أو قالت: ميك - فهل على 
من حرج أن أطعم من الذي له؟ قال: «لاء إلا“ بالمَعْرُوف». أخرجه 
البخاري” . 

وأخرجاه” » من حدیث شعَيْب بن ابي حمزة» عن الڙهري . 
وعنده: فهل علي حر أن أَطعم من الذي له عيالّنا. قال: لا عليك أن 
تطعميهم بالمعروف . 

وقال الفزيابي : حدثنا يونس» عن ابن إسحاق» عن أبي السَفَر» عن 
ابن عباس» قال: رای آبو سفيان رسول الله ييه يمشي والناس يطأون 
عقبه. فقال في نفسه: لو عاودت هذا الرجل القتالّ. فجاءه رسول الله 


توب إلى الله 


ٍ 


ية حتى ضربَ في صدره» فقال: إذا يريك الله. قال: أ 
وأستغفر الله . 

وروی نحوه» مُرسلا أبو إسحاق السّبيعي» وعبدالله بن أبي بكر بن 
حزم . 

وقال موسی بن آعين» عن إسحاق بن راشد» عن الرَهُري» عن ابن 
المسيّب» قال: لما كان ليلة دحل الناس مكة» لم يزالوا في تكبير 
وتَهّليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا. فقال أبو سفيان لهند: أريّ هذا 
من الل؟ ثم أصبح فغدا إلى رسول اله لا فقال له: «قلت لهند أترين 
هذا من الله نعم هذا من الله». فقال: أشهد أك عبدالله ورسوله» 
والذي يَحْلف به أبو سفيان» ما سمح قولي هذا أحدٌ من الناس إل الله 
وهند. 


(1) بياض في الأصل» وأثبتناه من هامش الأصل . 
)۲( البخاري ۱۷۲/۳ و ٩٩-64 /٩‏ و ۸٤/۷‏ و ۰۸۲/۹ ومسلم ۱۲۹/۰ . 
(۳) انظر الحديث السابق . 


1A٦ 


وقال ابن المبارك : أخبرنا عاصم الأحوّلء عن عكرمة» عن ابن 
عباس : آقام رسول الله ع بمكة تسعة عشر یوما يصلي رکعتین . 


أخرجه البخاري ٍ 


وقال حفص بن غياث» عن عاصم الأحول: سبعة عشر يوماً. 
صحی ‏ . 

وقال ابن عَلَيّة : أخبرنا علي بن زيد» عن أبي تضرة» عن عِمران بن 
حُصین : غزوت مع النبي بلا فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا 
ركعتين» يقول: يا أهلّ البلد صَلوا أربعاًء فنا سَفَرّ. أخرجه أبو 
دود" . على ضعیف . 

وقال ابن إسحاق » عن الرهري» عن عبيدالله بن عبدال : أقام 
رسول الله لا عام الفتح حمس عشرة يَقصر الصلاة . 

ثم روى ابن إسحاق» عن جماعة» مثل هذا. 

قال البْهُقَيّ : الأصحٌ رواية ابن المْبارك التي اعتمدها البخاري. 

وقال الواقديّ : وفي رمضان بعثة خالد بن الوليد إلى العْرّى» 
فهدمها. وبعث عمرو بن العاص إلى سواع في رمضان» وهو صنم 
هديل » فهدمه» وقال: قلت للسّادن: کف رأیت؟ قال: أسلمت لله . 

قال : وفي رمضان بعث سعد بن زيد الأشهليّ إلى مَنَاة» وكانت 
بالمُسَلّل» للأوْس والحُرْرَح وعُسّان. فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله 


(۱) البخاري ۱۹۱/٩‏ . 
(۲) آخرجه ابو داود (۱۲۳۲). 
۳( آخحرجه ابو داود (۱۲۲۹). 

. ٤۳۷ /۲ ابن هشام‎ )٤( 

. ۱۲۱/۳ النسائی‎ )٥( 

.۸۷٠/۲ المغازي‎ )0 


AY 


ية سعد بن زيد الأشهليّ في عشرين فارساً حتى انتهى إليهاء وتخرج 
إلى سعد امرأة سوداء عَريانة ثائرة الرأس تدعو بالوَيْل» فقال لها 
السّادن: مَناةء دونك بعض غضباتك . وسعد يضربهاء فقتلهاء وأقبل 
إلى الصنم» فهدموه لست بقين من رمضان. 

وقال منصور» عن مجاهد» [عن طاووس]” » عن ابن عباس» 
قال : قال رسول الله 2 : «لا مجرة بير الفتح» ولكن جهادٌ وني وإن 
اشتنفرتم فانفرُوا» . قاله يوم الفتح . منَفقٌ عليه" . 

وقال عمرو بن مرَة: سمعت آبا البَحْتريّ يحڏث عن آبي سعيد 
الخذريء قال: لما نزلت ا جاه صر آنه وأنَْح ©4 [النصر] 
قرأها رسول الله بيه ثم قال: «إي وأصحابي حير والناس حيّر» لا هجرة 
بعد الفتح». فحدّثت به مروان بن الحكم - وكان على المدينة - فقال: 
کذبت . وعنده زید بن ثابت» ورافع بن خدیج» وکانا معه على السرير. 
فقلت: إن هذين لو شاءا لحدثاك» ولكنْ هذا؛ يعني زيداً؛ بخاف أن 
تنزعه عن الصَدَّقة» والآخر يخاف أن تنزعه عن عَرَافة قؤمه. قال: فش 
عليه بالدّرَة» فلما رأيا ذلك قالا: دَق . 

وقال حمّاد بن زيد» عن أيّوب: حدثني أبو قلابة» عن عَمْرو بن 
سَلمَةَ» ثم قال: هو حي ألا تلقاه فتسمع منه؟ فلقيتُ عَْراً فحدّثني 
بالحديث» قال: كتا بمَمَرّ الناس» فتمر بنا الركبان فنسألهم: ما هذا 
الأمر؟ رما للتّاس؟ فیقولون: بي يزعم أن الله قد أرسلهء وأ الله أُوْحَى 
إليه كذا وكذا. وكانت العرب تلو يإسلامها الفتح »ويقولون: 


(1) إضافة سبق قلم المؤلف فأهملها. 


(6) تنتظر وتتریٹث . 
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أنظرُوه» فان ظهر فهو نبي فصدقوه. فلما كان وقعة الفتح نادى"“ كل 
قوم بإسلامهم» فانطلق أبي بإسلام حرًائنا"؟ إلى رسول الله بيا فقدم 
فاقام عنده کذا وکذا. ثم جاء فتلقَیناه» فقال : جئتکم من عند رسول الله 
حقأء وإنه يأمركم بكذا» وصلاة كذا وكذاء وإذا حَضرت الصلاة فليؤذن 
احذکم وليَوّكم أكثركم قرآناً . فنظروا في أهل حوائنا فلم يجدوا أكثر 
فرآنا متي فقدّموني» وأنا ابن سبع سنين» أو ست سنين. فكنت أصلي 
بهم اذا سجدث فصت رة علي تقول امراة من الحيّ: غَطوا عنا 
اشت قارئکم هذا. قال: فکسیتٌ مہ مُعَقَدة من معقد البحرين بستة 
دراهم أو بسبعة» فما فرحت بشيءٍ كقرَحي بذلك. 

(€) 


خر جه البخاري »> عن سليمان بن حرب» عنه» والله أعلم . 


غزوة بني جذيمة 
قال ابن إسحاق” : وبعت رسول الله به السرايا فيما حول مكة 
يذْعَونَ إلى الله تعالی › ولم يأمرهم بقتال . فکان ممن بعث» خالد بن 
الوليده وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعياًء ولم یبعثه مقاتلاء فوطىء بني 
جَذيمة بن عامر بن عبد مَنَاة بن كثانة» فأصاب منهم . 
وقال مَعمَر» عن الرهُري٬‏ عن سالم» عن آبيه» قال: بعث النبى 
ية خالد بن الوليد إلى - أحسبه قال: - بني جُذيمة» فدعاهم إلى 


)١(‏ في صحيح البخاري: «بادر»ء إلا أن الذهبي على عادته لا يتقيد بحرفية ما 
ينقل بل يتصرف فيه وهو ما يوضحه سرده لبقية الحديث . 

(۲) أي: جماعة البيوت المتدانية. 

(۳) ضرت من ہرود هَجّر. 

. ۱۹۲-۱۹۱/٩ البخاري‎ )6( 

)0( ابن هشام ٤۲۸/۲‏ . 


۱1۸۹ 


الإسلام. فلم يُحسنوا أن يقولوا: أسْلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء 
صبأنا. وجعل خالد بهم تقتلا وأسراًء ودفع إلى كل رجل ما أسيره. 
حتی إذا أصبح يوماً أمر خالد أن يقتلٌ كَل رجل متا أسيره. فقال ابن 
عمر: فقلث والله لا أقتل أسيري» ولا يقتلٌ رجلٌ من أصحابي أسيره. 
قال : فقدموا على رسول الله ي فذكر له صنيع خالد. فقال؛ ورفع يديه 
: لله إتي أبْرَاً إليك مما صنع خالد». مرتين. أخرجه 
البخاري“ . 

وقال ابن إسحاق" : حدثني حکيم بن حکيم بن عَبّاد بن حَيّف» 
عن بي جعفر محمد بن علي» قال: لما فتح رسول الله بي مكة بعث 
خالد بن الوليد» فخرج حتى نزل ببني جذيمة» وهم على مائهم» وكانوا 
قد أصابوا في الجاهلية عكّه الفاكه بن المغيرةء ووالد عبدالرحمن بن 
عَوّف؛ فذكر الحديث» وفيه : فأمر خالد برجال منهم فأسروا وضربت 
أعناقهم . فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «اللَمَمّ إّي أبراً إليك مما عمل 
خالد بن الوليد». ثم دعا رسول الله ي علياً فقال: «أَخرْج إلى هولاء 
القوم» فاد دماءهم وأموالهم» واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك». 
فخرج عليٌ› وقد أعطاه رسول الله علا مالا ودی لهم دماءهم 
وأموالهم» حتى إنه ليعطيهم تمن ميلغة"" الكَلْب» فبقي مع علي بقية 
من مال» فقال : أعطيكم هذا احتياطاً لرسول الله يا فيما لا يعلمٌ رسولٌ 
الله بی وفيما لا تعلمون. فأعطاهم إياه ثم قدم على رسول الله لا 
وأخبره الخبرء فقال: أحسّنت وأصبْت . 


(1) البخاري ۲٠۳/١‏ . 
(۲) ابن هشام ٤۳۰/۲‏ . 
(۳) أي: الإناء الذي يلغ الكلب فيه. 


وقال يونس بن بُكَيْر» عن ابن إسحاق” : حدثني يعقوب بن عتبة 
ابن المغيرةء عن الرهُري» قال: حدثني ابن ابي حَدرّد» عن آبيه» قال : 
كنت في الخيل التي أصاب فيها خالد بني جَذيمة» إذا فتى منهم 
مجموعة يده إلى عنقه برْمة - يقول: بحَبل - فقال : یا فتی» هل أنت اخ 
بهذه الرَمة فمُقَدّمي إلى هذه التّشوةء حتى أقضي إليهنّ حاجةء ثم 
تصنعون ما بدا لکم؟ فقلت : سیر ما سألت. ثم أخذت برکته فقدّمته 
إليهنٌّء فقال : أسلم حبَيّش» على نفاد العيش» ثم قال : 
آرأيت إن طالشكم فَوجّذتكم ‏ بحَلَيَة أو أذركتكم بالخُرَانق : 
ل يك حَقَاً أن ينول عاشقٌ تكَلّفَ إِذْلاَحَ السْرَىَ والودائق" 
ف ذَنْبَ لي قَذ فَلْتُ» إذ اهلا معا أثيبي بود قبل إخدَى الصفائق” 
أثيبي بود تنل أن تَضْحَط التوی“ ونای الأميرُ بالحييب المُمَارق 
عَلَىَ أن ما نابَ العشيرة شال عن الهو إل أن تون بائ“ 

فقالت: وأنت حبّيت عشرا وَسَبْعاً وتر وثمانیاً تَنرّی. ثم قَدَمْناه 


فإئي 9 ر لدي أصعُة وَل راق عَيْني بعد وَجهك رَائق 


قال ابن إسحاق” : فحدثنا ا ابو راس الأعلمي عن انیج سن 


(۱) این هشام ٤۳۳/۲‏ . 

)۳( الإدلاج : السير ليلا والودائق : شدة حر الظهيرة . 
(۳) الحوادث والخطوب. 

(6) تشحط : تبعد» والنوى: البعد 

)٥(‏ أي : البلايا والدواهي التي تنزل بالقوم. 

۵) ابن هشام ٤۳٤/۲‏ . 


۹۱ 
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قال يونس» عن ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر» عن 
عبدالرحمن بن جابر بن عبداش عن أيه وحثني عمرو بن شعَیب» 
والرَهُري» وعبدالله ابن أبي بكر» عن حديث حتيّن» حين سار إليهم 
رسول الله ب وساروا إليه. فبعضهم بدت بما لا بُحدّث په بعض» 
وقد اجتمع حديشهم : أن رسول الله ية لما فرغ من فتح مكة» جمع 
عَوْف بن مالك اللَصرِي بني نصر وبني جشم وبني سعد بن بکر» وأَوْرَاعا 
من بني هلال؛ وهُم قليل؛ وناساً من بني عَْرو بن عامر» وعَرْف بن 
عامر» وأَوْعَبَّت معه ثقيفُ الأخلاف» وبنو مالك . 

ثم سار بهم إلى رسول الله ييه وساق معه الأموال والنساء 
والأبناءء فلما سمع بهم رسول الله بي بعث عبدالله بن أبي حَدرَد 
الأسْلميء فقال : «اذهٹ فاذخلْ ذ في القوم» حتى تعلم لنا من علّمهم». 
فدخل فيهم» فمكث فيهم يوماً أو اثنين. ثم أتى رسول الله ي فأخبره 
خبرّهم» فقال رسول الله ئة لعمر بن الخطاب : ألا تسمع ما يقول ابن 
آٻي حدرد»؟ فقال عمر: كذب . فقال ابن أبي حدرد: والله لئن كدبتني يا 
عمر لَرّما كدّبتَ بالحق . فقال عمر: آلا تسمع یا رسول الله ما يقول ابن 
ابي حدرد؟ فقال : قد كنت يا عمر ضالاً فهداك الله». 

ثم بعث رسول اله 5 إلى صَقُوان بن أمية؛ فسأله أذراعاً عنده؛ مثة 
د وما بُصلحها من عَدَّتها. فقال: أَعَصْباً يا محمد؟ قال: بل عارية 


مَضمونة . ثم حرج رسول الله و ا سا ئراً. 


(۱) انظر ابن هشام ۰٤۳۷/۲‏ وطبقات ابن سعد ۰۱٤۹/١‏ ومغازي الواقدي 
.A^A0 /Y‏ 
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قال ابن إسحاق : حدثنا الزهري» قال: خرج رسول الله ب إلى 
حُنين في ألفين من مكة» وعشرة آلاف كانوا معه» فسار بهم . 
وقال ابن إسحاق” : واستعمل على مكة عَنّاب بن أسيد بن أبي 
العيص بن أمية . 
وبالإسناد الأول : أذ عَوَ بن مالك أقبلً فيمن معه من جمع من 
قبائل قيس وثقيف» ومعه دريْد بن الصمّة؛ شيخ کبير في شجار له 
قاد به» حتی نزل الناس بأرطاس . فقال ذُرّيد حين نزلوها فسمع رُغاء 
البعير وتهيق الحمير ويْعّار الشّاء وبكاء الصغير : بي واد ا نتم؟ فقالوا: 
بأوْطاس . فقال: نعم مَجَالٌ الحيْل؛ لا حن ضرسٰ»› ولا سهل 
دهس” » ما لي أسمع رُغاء البعير وبكاء الصغير ويُعار الشاء؟ قالوا: 
ساق مالك مع الناس أموالهم وذراريهم . قال: فأين هو؟ فذعي» فقال: 
يا مالك» إنك أصبحت رئيس قومك» وإِن هذا يوم کائنٌ له ما بعده من 
الأيام» فما دعاك إلى أن تسوق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم؟ 
قال: أردثتٌ أن أجعل حَلف كل رجلٍ هله ومالّه ليقاتل عنهم. 
فافض “ به دري وقال: يا رَاعېّ ضأن والله؛ وهل يرد وجه المنهزم 
شي؟ إتها إن كانت لك لا ينفعك إلا رجلٌ بِسَيْفه ورُمْحه» وإن كانت 
عليك فضحْت في أهلك ومالك فافع الأموال والنساء والذراري إلى 
ا ثم قال درید: وما فعلث ْب وكلاث؟ 
ا: لم يحضرها منهم أحدٌ. فقال: غاب الحد والجدء لو كان يوم 


(۱) ابن هشام ۲/ ٤٤١‏ . 

(۲) ابن هشام ٤٤١/۲‏ . 

)۳( مركب مکشوف دون الهودج . 

(5) الحزن: المرتفع من الأرض» والضرس: الذي فيه حجارة محددةء والدهس: 
اللين الكثير التراب الذي تغيب فيه قوائم الخيل . 


)€ آي : أحذته رغدة نافضة من الغضب. 
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علاءِ ورفعة لم تغب عنه کعب وکلابٌ ولوددث لو فعلتم فعلَهاء قَمَنْ 
حضرها؟ قالوا: عَمْرو بن عامر» وعوف بن عامر» فقال: ذانك 
الجَدَعَّان“ لا يضرّان ولا ينفعان. فكره مالك أن يكونَ لدذُرَيّد فيها 
رأیٌ» فقال: إِنكٌ قد كبرت وكبر علْمْكَ» وال لتطيعْن يا معشر هَرّازن» 
أو لأتكتنّ على هذا السيف حتى يخرج من ظهري . فقالوا: أطعناك. ثم 
قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جُفون سيوفكم » ثم سدوا 
شدَة رجل واحد. 

وقال الواقدي : سار رسول الله ل من مكة لست حَلَوْن من 
شوًال» في اثني عشر ألفاًء فقال أبو بكر: لا تغلب اليوم من قَلّة. فانتهوا 
إلى حتين» لعشر خلون من شوال»ء وأمر النبنٌ بي أصحابه بالتعبئةء 
ووضع الآلوية والرّايات في أهلها» وركب بغلته ولبس درْعيّن والمغفر 
والبيّضة . فاستقبلهم من هوازن شيءٌَ لم يروا مثله من السوّاد والكثرةء 
وذلك في عبش الصبح . وخرجت الكتائث من مَضيق الوادي وشعبه» 
فحملوا حَمْلة واحدة» فانکشفت خیل بنی سيم مولية» وتبعهم آهل 
مكة» وتبعهم الناس. فجعل رسول الله بي يقول: «يا أنصارَ الله» 
وأنصارَ رسوله» آنا عبد الله ورسوله» . وثبّت معه يومئذ: عَمّه العباس؛ 
وابثه الفضل» وعلئ بن أبى طالب» وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب» وأخوه ربيعة» وأبو بكر» وعمر»› وأسامة بن زيد» 
وجماعة. 


2 
وقال يونس» عن ابن إسحاق“ : حدثني أمية بن عبدالله بن عَمْرو 


(1) أي: الشابان الحدثان. يريد أنهما ضعيفان في الحرب . 
(۲) جفن السيف: غمده. 

.۸۸٩۹ /۳ المغازي‎ )۳( 

() ابن هشام ٤۳۹/۲‏ . 
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ابن عثمان» أنه حدّث أن مالك بن عوف بعث عيوناًء فأتوه وقد تقطعت 
أؤْصالهم» فقال: ویلکم» ما شأنکم؟ فقالوا: أتانا رجا بيض على حَيّل 
بلق » فوالله ما تماسّكنا أن أصابنا ما ترى. فما رده ذلك عن وجهه أن 

وعن الربيع بن أنس»› أن رجلا قال : لن تغلب من - قلة. فش فشق ذلك 

س ا . a‏ ا ٤‏ ر 6 

على النبي ا ونزلت ووم حسَينِ د اتڪ گزئڪ () 
[التوبة] الآية. 

وقال معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام؛ سمع آبا سلام يقول : 
حدثني السلولئء > آنه حدثه سهل بن ال لحنظليّة » أنهم ساروا مع رسول الله 
کل وم حتین: ابوا السیر حتی کان عَشيةً فحضرت صلاة الظهر عند 
تی طلعتٌ َر کذا وکذا اذ آنا برازن على بر ت ایھب شه 
وتكمهم وشائهم» اجتمعوا إلى حُنين. فتبسّم رسول الله ميه وقال : : «تلك 
غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله )» ثم قال: من يحرّسنا الليلة؟ قال اتس 
ابن أبی مرد العْتویّ : انا یا رسول الله . قال: فارکبْ. فرکب فرساً له» 
وجاء إلى رسول الله بلا فقال له: «استقبلْ هذا الشعْب حتى تكون فى 
أعلاه» ولا نعْرّن من قبلك الليلة» . 

فلما أصبحنا خرح رسول الله كل إلى مَصااه فرکع رکعتین» ثم 
قال : هل أحسَستّم فارسکم؟ قالوا: یا رسول الله لا. فور ب بالصلاة 
فجعل رسول لله لا بصي ويلتفتُ إلى الشعب» حتى إذا قضى صلاته 
وسلَمَ قال: «أبْشرٌواء فقد جاء فارسكم». فجعانا ننظر إلى خلال الشجر 
في الشعْب» فإذا هو قد جاء» حتى وقف على رسول الله بيا فقال: إني 
انطلقث حتى كنت في أعلى هذا الشعْب حيث أمرني رسول الله با 
فلما أصبحث اطلَعْتُ الشعْبيْن» فنظرت فلم أرَ أحداً. فقال له رسو الله 


1۹0 


ية. هل نزلت الليلة؟ قال: لاء إلا مُصلياً أو قاضى حاجة. فقال له 
رسول الله ية : «قد أوجبْت› فلا عَلَيّك أن لا تعمل بعدها». آخرجه ابو 


)0 
داود . 


وقال يونس» عن ابن إسحاق” : حدثني عاصم بن عمر» عن 
عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله» عن أبيه» قال: خرج مالك بن عَؤؤف 
بمن معه إلى حنين» فسبق رسول الله ب إليهاء فأعَدّوا وتهياوا في 
مضايق الوادي وأخنائه» وأقبل رسول الله ية وأصحابه» فانْحَط بهم في 
الوادي في عَمَاية الصبح . فلما انحط الناسٌ ثارت في وجوههم الخيل 
فشدّت عليهم» وانكفاً الناسٌ منهزمين لا يقّبل أحد على أحد وانحاز 
رسول الله بي ذات اليمين يقول: «أيّها الناس» هَلَُواء إنّى أنا رسول 
الله » آنا محمد بن عبدالله». فلا نشی أحد» وركبت الإبل بعضها بعضاً. 
فلما رأی رسول الله ل أمرَ الناسء ومعه رَهُط من هل بيته ورهط من 
المهاجرين» والعباس آخذ بحكمة بغلته البيضاء» وثبتَ معه علية» وأبو 
سفيان» وربيعة؛ ابنا الحارث» والفضل بن عباس» وأيمَن بن آم أيمن»› 
جمل له أحمر بيده راية سوداء أمام هوازن» إذا أدرك الناسَ طعَن 
برمحه» وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فيتبعوه . فلما انهزم م 
كان مع رسول الله به من جفاة أهل مكة» تكلم رجال منهم بما في 
أنفسهم من الضخن» فقال آبو سفيان بن حرب : لا تنتهي هزيمتهم دول 
البحور. وإن الأزلام لَمَعَهُ في كنانته . 

قال ابن إسحاق”" : فحدلني عبدالله بن أبي بكر» قال: سار أبو 
)1( سنن أي داود .)۲٥۰۱(‏ 


(۲) ابن هشام ٤٤٩/۲‏ . 
(۳) انظر ابن هشام ٤٤۳/۲‏ . 


سفيان إلى حُنين» وإِنه ليْظهر الإسلام» وإِن الآزلام التي يَسْتَفّسم بها في 
کنانته . 

قال شَيْبة بن عثمان العَبْدَريّ : اليوم أدرك ري - وکان آبوه قتل يوم 
أحد - اليو أقتل محمداً. قال: فأدَرْتٌ برسول الله لأقتله» فقيل شيء 
حتی تسى فؤآدي» فلم أطق» فعرفت أنه مَْنوع . 

وحدثني عاصم» عن عبدالرحمن» عن أبيه : أن رسولّ الله ا حين 
رأى من الناس ما رأى قال: «يا عباس» اصْرُّخ: يا مَعَّشرَ الأنصار» يا 
أصحابَ السَمُرّة». فأجابوا: لبيك لبيك. فجعل الرجلٌ منهم يذهبُ 
طف بعيره» فلا يقدر على ذلك فيقذف دزعه من عنقه» ويو 
الصوت» حتى اجتمع إلى رسول الله ي منهم مئة . فاسْتعَرضوا الناسَ» 
فاقتتلوا. وكانت الَعوة أوَلَ ما كانت للأنصار» ثم جُعلت آخراً 
بالخُزرج» وكانوا صَبراً عند الحرب» وأشرف رسول الله بيا في ركائبه ؛ 
فنظر إلى مُجْتلّد القوم فقال: «الآن حَمي الوّطيس». قال: فوالله ما 
رَجَعث راجعة الناس إلا والأسارى عند رسول الله كيا. فقتل الله مَنْ قتلً 
منهم» وانهزم من انهزم منهم» وأفاء الله على رسوله أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم . 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة» وقاله موسى بن 
عقبة: أن رسول الله بل خرج إلى حُنين» فخرج معه أهلٌ مكة» لم 
عادر منهم أحد» رکا ومُشاة؛ حتى خرجح التساء مشاة؛ ينظرون 
ويرجون الخنائم» ولا يكرهون الصذمة برسول الله بيا وأصحابه . 

وقال ابن عقبة: جعل أبو سفيان كلما سقط تَرْس أو سيف من 
الصحابة› نادی رسول الله يا : أعطونيه أحُمله» حتى أوْقر جَمَله. 


(۱) ابن هشام ٤٤٤/۲‏ . 
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قالا: فلما أصبح القوم» اعتزل أبو سفيان» وابنه مُعاوية» وصفوان 
ابن أَميّة» وحَکیم بن حرام وراء تل ینظرون لمن تکون الَبَْة. ورکب 
رسول الله يا فاستقبل الصفوفَ؛ فأمرهي وحصّهم على القتال. فبینا 
هَمْ على ذلك حمل المشركون عليهم حَمْلة رجل واحد» فولوا مدبرین . 
فقال حارثة بن التعمان: لقد حَرَرْت مَنْ بقي مع رسول الله بل حين أدبرَ 
الناس فقلت مئة رجل . ومر رجل من قريش على صفوان» فقال: أبْشر 
بهزيمة محمد وأصحابه» فوالله لا يَجْتّبرونها أبداً. فقال : شري بظهور 
الأغراب؟ فوالله لَرَبّ من قريش أحبُ إلى من رب من الأعراب. ثم 
بعث غلاماً له فقال: اسمع لمن الشعار؟ فجاءه الغلام فقال: سمعتهم 
يقولون: يا بتي عبدالرحمن» يا بني عبدالله» يا بني عبيدالله . فقال: ظهر 
محمد. وكان ذلك شعارهم في الحرب. وان رسول الله يا لما عَشيه 
القتال قام في الرّكابيّن» ويقولون رفع يديه إلى الله تعالى يدعوه» يقول: 
«اللَمّمّ إني أنشُدك ما وَعَدتَني» اللَهم لا ينبي لهم أن يظهروا علينا». 
ونادی أصحابه: «يا أصحابَ البيْعة يوم الحديبية» الله الله الكرّة على 
نيكم . ويقال: قال: «يا أنصار الله وأنصارَ رسوله»ء يا بني الُزرج»» 
وأمر مَنْ يناديهم بذلك . وقبض قبْضة من الحَصْبّاء فحَصّب بها رجوه 
المشركين› ونواجيهم کلّهاء وقال: «شاهَت الوّجوه») . وأقبل إليه 
أصحابه سراعاًء وهزم اله المشركين» وف مالك بن عَوْف حتى دخل 
حصن الطّائف في ناس من قومه. 

وأسلم حينئذ ناس كثيرٌ من أهل مكة» حين رأوا نصر الله رسو . 

مختصرٌ من حديث ابن عقبة. وليس عند عروة قيام النبيٌ بيا في 
الرٌّكابيْن» ولا قوله: يا أنصار الله . 

وقال شعبة» عن أبي إسحاق» سمع البرَاءَء وقال له رجل: يا أبا 
عمارة» فرتم عن رسول الله یه يوم حُنین؟ فقال: لكل رسول الله لا 


۹۸ 


لم بر إن هَرَازن كانوا رُماةء فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء 
فأقبل الناس على الغنائم» فاستقبلونا بالسّهام» فانهزم الناسُ فلقد رأيث 
رسول الله کيا وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلته» والنبيٰ لا 


2 


أناالتّئ لا ذب أناابِنُ عبد المُطْلِب 


وأخرجه البخاري" ومسل ٩‏ »> من حديث زهَيْر بن معاوية» عن 
ابي إسحاق› وفيه: ولکن حرج شان اصحابه وأخفاؤهم حسّراً لیس 
علیهم کبیر سلاح» فلقوا قوماً رما لا يكاد يسقط لهم سهّم. وزاد فيه 
مسلم»› من حديث زکریا ر بن ابي زائدة» عن ابي إسحاق : الهم رل 
َصْرَكٌ . قال : وکنا إذا حمى البأس نتفى به کيا . 

وقال هُشيم» عن یحیی بن سعید» عن عمرو بن سعيد بن العاص› 
قال : أخبرني سيابة بن عاصم : أن رسول الله کيا قال يوم حنين : «أنا ابن 


العوّاتك». 

وقال أبو عوانة» عن قتادة؛ أن رسول الله ب قال فى بعض مغازيه : 
«أنا ابن العواتك». 

وقال يونس› : عن این شهاب»›» قال : حدثني کر بن اما بن 


لرن آنا وأبو سفيان بن الحارت» ورسول انه ا على بغاته اليضاء» 
أهداها له فُروَة بن نمَالّة الجُدَاميّء فلما التقى المسلمون والكمارء وى 


المسلمون مُذْبرينَّ» فطفق رسول الله كلا يُرْكض بغلته قبل الكقار» وأنا 
آخد بلجامهاء اكه إِرَادَةَ أن لا تسرعَ» وأبو سفيان آخذ برکابه فقال 
النبي ية : أي عباس» ناد أصحاب السَّمّرة. فقال عباس - وكان رجلا 
صا - فقلتٌ بأعلى صوتي: أي أصحاب السَمُرة. قال: فوالله» لكأنّما 
عَطفتهّم حين سمعوا صوتي» عَطفَة البقر على أولادهاء فقالوا: 
لبيكاه» يا لبّيكاه . فاقتتلوا هم والكمًار» والدَعوة في الأنصار يقولون: 
معشر الأنصار»ء يا معشر الأنصار. ثم قصرّت الدعوة على بني الحارث 
ابن الخرج» فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج» يا بني الحارث بن 
الخزرج . فنظر رسو الله بي وهو على بغلته» كالمُتطّاول عليها إلى 
قتالهم» فقال: «هذا حين حَمي الوّطيس». ثم أخذ حَصيات فرمى بهن 
في وجوه الكفار» ثم قال: «انهزموا ورب محمد». فذهبتٌ أنظرء فإذا 
القتال على هیئته فيما أرى» فواله ما هو إلا أن رماهم رسول الله لاز 
بحصیاته › فما زلٹ ری حَدّهم ليلا وأمرهم مُذبراً. آخرجه مسل . 


C CC 


وروی مَعْمَّر» عن الرَهْريّ» عن كثير» تَحوه» لكن قال: فَرْوّة بن 
َعَامَة الجُذاميّ» وقال: «انهزموا ورب الكعبة» . 

وقال عكرمة بن عمّار: حدّثني إِياس بن سَلَمَة» قال: حدثني أبي» 
قال : غزونا مع رسول الله يله حتيناًء فلما واجهنا العدوًء تقدّمت قأغلوا 
ثنية فأستقبل رجلا من العدو فأزْميه بسهم» وتوارى عتّي» فما دريْتُ ما 


صنع . ثم نظرت إلى القوم» فإذا هم قد طلَّعوا من نة أخرى» فاقوا 
هم والمسلمون قَوَلّى المسلمون» فأرجع منهزماًء وعَلَىًّ بُرّدتان مزر 
بإحداهماء مرتد بالأخری. ومررت على رسول الله ية منهزماً وهو على 
بغلته الشَهُبّاءء فقال: لقد رأى ابن الأكرّع فرَعاً. فلما غَشؤا رسول الله 


. ۱1۷7-0٥ مسلم‎ (1) 


ية نزل من“ البغلة» ثم قبض قبْضة من تراب» ثم استقبل به 
وجوههم» فقال: «شاهّت الوجوة». فما حَلَق الله منهم إنساناً إلا ملا 
عينيه تراباً من تلك القبضة» فووا مُدبرين. وقسم رسول الله اء 
غنائمَهم بين المسلمين. أخرجه مسل" . 

وقال أبو داود في مُسّده : حدثنا حمّاد بن سَلَمَة» عن يعلى بن 
عطاء» عن عبدالله بن يَسار» عن ابي عبدالرحمن الفهري»› قال: كتا مع 
رسول الله ية في حنين» فذكر الحديث» وفيه: فحدثني من كان أقرب 
إليه متي أنه أخذ حَفنة من تراب فحَتًا بها في وجوه القوم» وقال: 
«شاهت الوجوه». قال يعلى بن عطاء: فأخبرَنا أبناؤهم عن ابائهم نهم 
قالوا: ما بي متا اح إلا امتلأت عيناه وفمُه من التراب» وسمعنا 
صَلْصلةَ من السماء كمرٌ الحديد على الست فهزمهم الله . 

وقال عبدالواحد بن زياد: حدثنا الحارث بن حصيرةء قال: حدثنا 
القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه» قال: قال ابن مسعود: كنت مع رسول 
الله ية يوم حنين» فولى عنه الناسٌ» وبقيتٌ معه في ثمانين رجلا من 
المهاجرين والأنصار» وهم الذين أنزل الله عليهم السّكيتة. قال: 
ورسول الله ية على بغلته يمضي قدماًء فحادت بغلتة» فمال عن السّرْج» 
فش نحوه» فقلت: ارتفعء رفعك الله. قال: «ناولني كفا من تراب». 
فناولّه» فضرب به وجوههم»ء فامتلأت أعينهم تراباً. قال: «أين 
المهاجرون والأنصار»؟ فقلت: هم هاهنا. قال: «اهتفٌ بهم». فهتفٹ 
بهم» فجاؤوا وسيوفهم باێْمانهم کأنهم السب وولى المشركون 


)1( هكذا في النسخ كافة» وفي صحيح مسلم : «(عن» . 
)۲( مسلم ۱٦۹/٩‏ . 


(۳) منحة المعبود ۰۱٠۷/۲‏ وأحمد فی المسند ۲۲۲/۲ . 


آدباره ٩‏ 
وقال البخاري في تاريخه : حدثنا أبو عاصم» قال: حدثنا 
عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي» قال: أخبرني عبدالله بن عياض بن 
الحارث» عن أبيه؛ أن رسول الله كلا اتی هوازن في اثني عشر ألا 
فشتل من اهل الطَاثِ يوم نين مغل من فل يوم بدر» وأخذ رسو الله 

ی كفا من حصباء فرمی به وجوهناء فانهزمنا. 

وقال جعفر بن سليمان: حدثنا عوؤف» قال: حدثنا عبدالرحمن 
مولى أمَ برْئّن» عَكَنْ شهد حنيناً كافراً» قال: لما التقينا والمسلمون لم 
يقوموا لنا حَلَّب شاة» فجئنا نهش سیوفنا ب بین يدي رسول الله» حت ٳذا 
عَسَيْناه إذا بيننا وبينه رجا حسان الوجوه» فقالوا: شاهت الوجوه 
فارجعوا. فهزمنا من ذلك الكلام. إسناده جيد. 


وقال الوليد بن مسلم» وغيره: حدّثني ابنْ المبارك» عن أبي بكر 
الهذلي› عن عكرمةء عن شيبة بن عثمان»› قال: لما ریت رسول الله 
که يوم حنين قد عر ذكرت أبي وعمَي وتَتلَ علي وحمزة إيَاهما. 
فقلتٌ : اليوم أذرك ثأري من محمد. فذهبت لاجيئه عن يمينه› فإذا آنا 
بالعباس قائم» عليه دع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها الحَجّاج» فقلت : 
عه ولن يَحْدّله. قال: ثم جتته عن يساره» فإذا آنا بأبي سفيان بن 
الحارث» فقلت: ابن عَمّه ولن يخدله . قال: ثم جنه من حَلفه فلم يبق 
إل أن سور سَوْرَةً باليف» إذْ رفع لي شوَاظ من نار بيني وبينه كانه 
بَرْقٌ٬‏ فخفَتٌ يَمْحَشني" » فوضعتٌ يدي على بصري ومشیت 
القَهْمَري . والتفت رسو الله ي وقال: «يا شيب يا شَيْب٬‏ اڏنْ متي . 


(۱) أحمد ا۳/۱٥٤‏ و٤٥٤.‏ 
(۲) التاریخ الکبیر ٠۹/٤‏ . 


الهم اذهب عنه الشيطان». فرفعتٌ إليه بصري» فلَهُوَ أحبٌ إلى من 
سمعي وبصري . وقال: «يا شيْب» قاتل الكفار». غريب جذدا. 

وقال أيّوب بن جابر» عن صدقة بن سعيد» عن مصعب بن شيبة» 
عن أبيه» قال: خرجت مع رسول الله جلا والله ما أخرَجَني إشلام» 
ولكن أنمَتٌ أن تظهر مَوازن على قريش. فقلتٌ وأنا واقف معه: يا 
رسول الله إنّي أرى حَيْلا بلقا . قال : «يا شيْبة» إِته لا يراها إلا كافر». 
فضرب يده على صدري› ثم قال : «اللََ اهد شيبة»؛ فعلَ ذلك ثلاثاء 
حتی ما کان أحد من حَلق الله أحبَ إِلىّ منه. وذكر الحديث. 

وقال ابن إسحاق”“ : وقال مالك بن عَوّف» يذكر مَسيرهم بعد 
إسلامه : 
اذكز مَسيرَهُمٌ لتاس إذ جَمَعُوا ومالك فرق الرّاياتُ تَحتفق 
ومالك مالك ما فَرْقه أحدٌ يوْمَيٰ حتيْن عليه الَا يأتلق 
حى لقوا الاس حير الاس يقدمهمْ ‏ مهم التشضل والأنْدَان والدَرق 
فضَارَبُوا الئاس حتى لَمْ يروا أحَّداً ‏ حول الت وَحَكَّى جَلَهُ العَسَق 
کی رل جنريل ضرمم ٠‏ لزم قرم بم وففر 
ملا ولو عَيْرُ جبريل بقاتلا ‏ لمعا إذاً أسْيّافا الغلق 
وقد وى عَمَرٌ القارُوق إذ هُرمُوا ‏ بطعتة بل مها سَرْجَةُ العَلَق 

وقال مالك» في الموطا » عن یحی بن سعيد» عن عمر بن کثير 
ابن افلح » عن أبي محمد مولى أبي قتادةء عن ابي قتادة» قال : خر جنا 
مع رسول الله بي في عام حنين» فلما التقينا كان للمسلمين جَوّلة. قال: 
فرأيتُ رجلا من المشركين قد علا رجالا من المسلمين» فاستدرتٌ له 


(۱) ابن هشام ٤۷٥/۲‏ . 


۳ 


فضربّه بالسيف على حَبْل عاتقه» فأقبل على فضكّني ضكَةَ وجدتُ منها 
ريح الموت» ثم أدركه الموث فارْسَلني. فأدركتُ عُمَرَ فقلتٌ: ما بال 
التاس؟ قال: أَمْرٌ الله . ثم إن الناس رجَعواء وجلس رسول اله لا 
فقال: «من قتل قتيلا له عليه به فلَهُ سَلبّه» . فقمتُ ثم قلتٌ: مَن سهد 
لي؟ ثم جلست. ثم قال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَه». فقمتُ 
ثم قلت : من يشهد لي . ثم الثالثةء فقمت. فقال: «مًَا لَك يا أبا قتادة»؟ 
فاقتَصَصْتٌ عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدَقَ يا رسول الله» 
وسَلَبُ ذلك القتيل عِنديء فأَرْضه منه . فقال بو بكر الصدّيق : لاها الله 
إذا يعمد إلى أسَّد من اشد لله يقاتل عن الله وعن رسولهء فيعطيك 
سلبه؟ فقال رسول الله کل : «صدَق فاعْطه أيّاه» . فأعطانيه . فبعت 
الدّرْع» فابْتعْتُ به مَحُرَفا“ في بني سَلمَة. فته لأَوَلٌ مال تائ في 
لالام ارج لازي« وابو داود “ عن القَعْتيّء ومسل . 

وقال حمّاد بن سلمة» عن إسحاق بن عبدالله» عن أنس: قال 
رسول الله بل يوم حتین : امن قتل فيلا ف سلب». فقتل يؤْمئذ أبو 
طْلحة عشرين رجلا وأخذ لبهم . . صح 

وبه» عن أنس» قال: لقي آبو طلحة آم سَليّم يوم حنين ومعها 
خنْجَر فقال: يا آم سليم» ما هذا؟ قالت: أردتٌ إن دتا مَّي بعضهم أن 


)١(‏ أي: بستاناً من النخل. 
(۲) آي : اکتسبته وجمعته . 
(۳) البخاري ۱۱۳-۱۱۲/۴ . 
)٤(‏ ابو داود (۲۷۱۷). 


(ه) مسلم ۱٤۷/٩‏ 


. ۱۹۸/۳ آخرجه آحمد‎ )٩( 


بع به پطنه . فأخبر بذلك النبي بيا . أخرجه مسل . 


غزوَة أوطاس 
وقال شيخنا الدمْياطيّ في «السّيرة» له: كان سيمًَا الملائكة يوم 
حُتين عمائم حمُراً قد أزْخوها بين أكتافهم . 
وقال رسول الله کل : «مَنْ قتل تيلا له عليه نة فله سنه . 
وأمرَ بطلب العدرّء فانتهى بعضهم إلى الطائف» وبعضهم نحو نَخلة» 
وَوْجُه قوم منهم إلى أؤطاس. فعقد النبيْ ية لأبي عامر الأشعَري لواءً 
ووهه في طلبهم» وکان معه سَلَمَةَ ‏ بن الأكرّح» فانتهى إلى عَشكرهم» 
فإذا هم ممتنعون» قعل أبو عامر متهم تسعة شبارزة ثم برز له العاشر 
مُعْلّماً بعمامة صفراء» فضرب أبا عامر فقتله. واسْتَْلّف أبو عامر أبا 
موسى الأشعرىّ»› فقاتلهم » حتی فتح الله عليه . 
وقال أبو أسامة» عن برَيّد» عن أبي بُردة» عن أبي موسى» قال : 
لما فرغ النبيّ بُ من حنين» بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس» 
فلقي دري , بن الصكَةء » فقتل درد وهزم الله أصحابه» ورمي ابو عامر 
في زکبته» رماه رجل من بني جشم» فاته في رکبته» فانتهیت إليه» 
فقلت: يا عم مَنْ رماك؟ فأشار إلى أن ذاك قاتلي تراه. فقصدتٌ له 
فاعتَمَدذتّه» فلحقتّه . فلما رآني وَلّى عتي ذاهباًء فاتَبعْنّه» وجعلت أقول 
له: آلا تَسْتَحي؟ ألستَ عربياًء ألا تَثْبتُ؟ فكفٌء فالتقيناء فاختلفنا 
ضربتین» آنا وهوء فقتلته . ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت: قد قتل الله 


۱۹٩/٩ مسلم‎ (۱) 


(Y)‏ سبق تخریجه . وهذا الحديث»› وما نقله شيخه الدمياطي قبله کان يتعين آن 
يأتي قبل العنوان» فإنهما عن حنين . 


۰0 


صاحبكً . قال: فانتزع هذا السهم . فنزعته» فَرَا منه الماء . فقال: يا ابن 
آخي» انطلق إلى رسول الله بلا فأفّره متي السلام» ثم فل له يستغفر لي. 
قال : واستخآفني أبو عامر على التاس» فمكث يسيراً ومات. وذكر 
الحديث. مف عليه" . 

وقال ابن إسحاق“ : وقتل يوم حنین من ثقيف سبعون رجلا تحت 
رايتهم . وانهزم المشركون» فأتوا الطائفَ ومعهم مالك بن عوف» 
وعسکر بعضهم بأوطاس» وتوجه بنضهم نحو تَخلة. وتبعت خیل 
رسول الله بيه القومًء فأدرك ربيعة بن رُفبْع ؛ ؛ ویقال له ابن َر ب 
درد بن الصْكَّة؛ فأخذ بخطام جمله» وهو يظنْ أنه امرأة» فإذا شيخ كبير 
ولم يعرفه الغلام. فقال له درّيد: ماذا تريد بي؟ قال: أقتلك. قال: 
ومن آنت؟ قال : ربيعة بن رُفيع الشُلميّ. ثم ضربه بسیفه فلم ُن شيت . 
فقال: ب س بسن ما سَلَحَنّك امك خذ سيفي هذا من مور الرّخل» ثم 
اضرب ! به وارفع عن الطعام» واخفض عن الدّمَاغ» فإني كلك ک2 
أضربٌ الرجال» ثم إذا أتيتَ اَمَك فأخبرْها أك قتلتَ ذريد بن الصمة»› 
فرب يوم والله قد متت فيه نساءك. فقتله. فقيل: لما ضربه ووقع 
تَكشّف» فإذا عجَانه وبُطون فَخديه أبيض كالقرطاس من ركوب الخيل 
أغراءً. فلما رجعَ م إلى أمّه أخبرها بقتله» فقالت: أمَا والله لقد أعتَق 

وبعث رسول الله کي في آثار مَنْ توجّه إلى أوطاس» أبا. عامر 
الأشعريّ فرمي بسهم فقتل» فأخذ الراية أبو موسى فهزمهم . وزعموا أن 
سَلَمَة بن ذُرَيّد هو الذي رَمّى آبا عامر بسهم . 


2 


)۳( ولدغة اسم آمه» وینادی الرجل أحياناً باسم مه . 


°7 


واستشهد يوم حتين: أيْمَّن بن عبَيْدء ولد أ أيمن؛ مَوّلى بني 
هاشم» ويزيد بن رَمَعْة بن الأسوّد الأسّديّ القرَشيّ» وسراقة بن حباب 
ابن عدي العَجْلاني الأنصاريّ» وأبو عامرعبيْد الأشعَري“ 

ثم جمعت الغنائم» فکان عليها مَسْعود بن عَمُرو» وإنما تسم بعد 
الطائف . 


غزوة الطائف 


فسار رسول الله اه من حنين يريد الطائف في شوال» وقَدَّمَ خالد 
ابنَ الوليد على مقدمته. وقد كانت ثقيف رَمّوا حصتهم وأدخلوا فيه ما 
يكفيهم لسَنَة» فلما انهزموا من أوطاس دخلوا الحصن وتهيّأوا للقتال . 

قال محمد بن شعيب» عن عثمان بن عطاء الخُراساني» عن أبيه» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ثم سار رسول الله 4 حتى بلغ 
الطائف فحاصرهم» ونادی مناديه: مَن خرج منهم من عبيدهم فهو حرٌ. 
فاقتحم إليه من حصنهم نقرّء منهم أبو بكرة بن مَسْرُوح أخو زياد من 
أبيه» فأعتقهم» ودفع كل رجل منهم إلى رجل من أصحابه ليحمله. 
ورجع رسول الله ية حتى اتى على الجعرّانة. فقال: «إني مُعْتمرا. 

وقال ابن لهيعة» عن آبي الأسود» عن عروة» وقال إسماعيل بن 
إبراهيم بن عقبة» عن عمّه موسی» قالا: ثم سار رسول الله ڳا إلى 
الطائف» وترك السَبْيّ بالجعرانة» ومُلئت عرش مكة منهم. ونزل رسول 
الله بي بالأكمَة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلةء يقاتلهم» وثقيف 
ترمي بالنبل» وكثرت الجراح» وقطعوا طائفة من أعنابهم ليغيظوهم بها» 
فقالت ثقيف : لا تفسدوا الأموال فإنها لنا أو لكم . واستأذنه المسلمون 


(۱) ابن هشام ٤٥۹/۲‏ . 


في مناهضة الحصن» فقال: ما أرى أن نفتحه» وما أذْن لنا فيه . 

وزاد عَرْوة» قال: أمر رسول الله ية المسلمين أن يقطع كل رجل 
من المسلمين حَمْس نخلات أو حَبّلات من كرومهم. فأتاه عمر فقال: يا 
رسول الله» إنها عَقاء لم نوكل ثمارها. فأمرهم أن يقطعوا ما أكلت 
ثمرته» الأول فالأولً. وبعث منادياً ينادي: من خرج إلينا 

وقال ابن إسحاق” : لم يشهد حنيناً ولا حصار الطائف عَروة بن 
مسعود ولا عَبلان بن سَلَمَة» کانا برش يتعلّمان صنعة الَبّابات 
والمجّانيق . 

ثم سار رسول الله كي على تخلة إلى الطائف وابتنی بها مسجداً 
وصلّى فيه. وقتل ناس من أصحابه بالتّبل» ولم يقدر المسلمون أن 
يدخلوا حائطهم» أغلقوه دونهم. وحاصرهم النبيّ يا بضعاً وعشرين 
ليلةّء ومعه امرأتان من نسائه؛ إحداهما أمّ سَلَمَةَ بنت أبي أميّة. فلما 
أسلمت ثقیف بنی على مُصلّى رسول الله ل أبو أميّة بن عَمْرو بن وَهْب 
مسجداً. وكان في ذلك المسجد سّارية لاتطلع عليها الشمس يوماً من 
الدَهْر؛ فيما يذكرون» إلا سمع لها تقيض . والتقيض : صوتٌ المحَامل . 

وقال يونس بن بُکيْر» عن هشام بن سَنبر » عن قَتادة» عن سالم 
ابن أبي الجعد» عن مَعْدان بن أبي طلحة» عن أبي تجيح السْلَّميّء قال : 
حاصرنا مع رسول الله ية قصر الطائف» فسمعت رسول الله بي يقول: 
«من بلغ بسّهم فله درجة في الجنة). بلغت يومئذ ستة عشر سهماً. 
وسمعتٌ رسول الله ية يقول: «من رَمى بسهم في سبيل الله فهو عِذل 
(۱) ابن هشام ٤۷۸/۲‏ . 


(۳) قيده ابن حجر في «التقريب؟. 


و 7 
محر ر 


وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أمهاء 
قالت: كان عندي مَُنّثء فقال لأخحي عبدالكه: إن فتحَ الله عليكم 
الطائف غد فاني ذلك على ابنة غَيْلدّن» فإنها تقل بأریع وتدبر بثمان. 
فسمع رسول الله ا قوله فقال: : لا يَذْحلَنَ هذا عليكم». متف عليه 
بمعتاه" . 

وقال الواقدی عن شيوخه» أن سَلْمان قال لرسول الله ية : أرى 
أن صب المَنْجّنيق على حصنهم - يعني الطائف - فإتا كنا بأرض فارس 
تصبه على الحصون» فان لم يكن منجنيق طال التّواء. فأمره رسول الله 
که فعمل منجنيقاً بيده» فنصبه على حصن الطائف. ويقال: قدم 
بالمنجنيق يزيد ين رمعة» ودبّابتين. ويقال: الطفيّل بن عمُرو قام 
بذلك . قال: فأرسلَث عليهم ثقيف سكك الحَديد مُحْمَاة بالتّار» فحَرقت 
الدبابة. فأمر رسول لله کيا بقطع أغنابهم وتخريقها. فنادی فيان بن 
عبدالله الَف : لم تفع أموالنا؟ فإّما هي لنا أو لكم. فتركها. 

وقال آبو الأسود» عن عروة» من طریق ابن لهيعة : : أقبل عييْنة بن 
بدر حتی جاء رسول الله ک۰ فقال : ائذن لي أن أكڵمهم» > لعل الله أن 
يهديهم . فأذن له فانطلق حتی دخل الحصن› فقال : بابي آنتم» 
کر e‏ واف لخن أذ من المد رأقیم باه لین حدث به 
الي 5ل : «ماذا قلت لهم؟». قال : : دعوتهم إلى لاسلا وحذرتهم 


(۱) آخرجه أحمد ٤/۱۱۳و ۳۸٤‏ وأبو داود .)۳۹٣١(‏ والترمذي .)۱٩۳۸(‏ 
وانظر المسند الجامع حدیث .)١١۷۹۳(‏ 

. ۱١-١١ /۷ ومسلم‎ ۰۱۹۸/٩ البخاري‎ )۲( 

)۳( المغازي ۹۲۷/۳ . 


۲۰۹ 


التار وفعلت. فقال: «كذبت» بل قلت كذا وكذا». قال: صدقتَ يا 
رسول الله » آتوبٌ إلى الله وإليك. 

أخبرنا محمد بن عبدالعزيز المقرىء سنة اثنين وتسعين وست مئة» 
ومحمد بن أبي الحزم» وحسن بن علي» ومحمد بن ابي الفتح 
الشيبانيّ» ومحمد بن أحمد العقيلي» ومحمد بن يوسف الذهبيٰء 
وآخرون» قالوا: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد السَّاوي . 

(ح) وأخبرنا عبدالمعطي بن عبدالرحمن؛ بالإسكندرية» قال: 
أخبرنا عبدالرحمن بن مكي . 

(ح) وأخبرنا لؤلؤ المخسني؛ بمصر» وعلي بن أحمد» وعلي بن 
محمد الحنبليّان» واخرون» قالوا: أخبرنا أبو الحسن على بن هبة الله 
الفقيه» قالوا: أخبرنا آبو طاهر أحمد بن محمد بن سلْمَة الحافظ. قال: 
أخبرنا بو الحسن مكي بن منصور الكرجي . 

وقرأت على سنْقر القَضَائن بحلب : أخبرَكٌ عبداللطيف بن يوسف. 
وسمعتَةُ سنة اثنتين وتسعين على عائشة بنت عيسى ابن الموفق» قالت : 
أخبرنا جڌي أبو محمد بن قدامة سنة أربع عشرة وست مئة حضورا 
قالا: أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقّدسي» قال: أخبرنا محمد بن 
أحمد الساوي سنة سبع وثمانين وأربع مئةء قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد 
ابن الحسن القاضي» قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: 
حدئنا زکریا بن يحیی المروزي ببخداد» قال: حدثنا سفيان بن عييْنة» 
عن عمُرو بن دينار» عن أبي العباس» عن عبدالله بن عمر» قال: حاصر 
النبيّ كيا آهل الطائف» فلم يتل منهم شيئاً. قال: إِنّا قافلون غداً إن شاء 
لله . فقال المسلمون: أنرجع ولم نفتحه؟ فقال لهم رسو الله كلا : 
«اغدوا على القتال غد . فأصابهم جراخ . فقال لهم رسول الله کی : دنا 


۲1۰ 


قافلون غداً إن شاء الله» . فأعجبهم ذلك . فضحك النبي 4لا . 

أخرجه مسلم » عن أبي بكر بن بي شيبة» عن سفيان هكذا. 
وعنده: عبدالله بن عمْرو» في بعض الس بمسلم . 

وأخرجه البخاري" > عن ابن المديني› عن سفیان» فقال : عبدالله 
ابن عمرو. قال البخاري: قال الحْمَيْديّ» قال: حدثنا سفيان» قال: 
حدثنا عَمْروء قال: سمعت أبا العّاس الأعمَى» يقول: عبدالله بن عمر 
ابن الخطاب . 

وقال أبو القاسم البَعويّ : حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة» قال: حدثنا 
ابن عيَبْنة» فذكره» وقال فيه : عبدالله بن عمْرو. 

ٹم قال أبو بکر: وسمعت ابن عَيينة يحّث به مرة أخرى» عن ابن 
عمر. 

وقال المُفَضّل بن عَسّان الغلابي» أظته عن ابن مَعين. قال أبو 
العباس الشاعر» عن عبدالله بن عمرو» وابن عمر؛ في فتح الطائف : 
الصحيح ابن عمر. 

قال : واسم أبي العباس: السّائب بن فروخ مَولى بني كنانة . 

وقال ابن لَهيعة» عن أبي الأسود» عن عُرْوة: أن النبيّ بيا ارتحل 
عن الطائف بأصحابه ودعا حين ركب قافلً: «اللَهُمّ اهدهم واكفنا 
مونتهم). 

وقال ابن إسحاق : حذثني عبدالله بن أبي بكرء وعبدالله بن المكدم» 
عمّْن أدركواء قالوا: حاصر رسول الله ب أهل الطائف ثلاثينَ ليْلةَ أو 
قريباً من ذلك. ثم انصرف عنهم فقدم المدينة» فجاءه وفدهم في 
(۱) مسلم ۱٦۹/٩‏ . 


. ۱۹۸4/٩ البخاري‎ )( 


رمضان فأسلموا. 

قال ابن إسحاق” : واستشهد مع رسول الله بل بالطائف : سعيد 
ابن سعيد بن العاص بن أمية» وعُرْفطًة بن حباب» وعبدالله بن أبي بكر 
الصديق » رمي بسهم فمات بالمدينة في خلافة أبيه» وعبدالله بن أبي أميّة 
ابن المُغيرة بن عبدالله بن عمر بن مَخُزوم المَخْرُوميّ؛ خو أم سَلَمَة» 
وأه عاتكة بنت عبدالمطّلب» وكان يقال لأبي أمية؛ واسمه حذيفة: راد 
الرّاكب» وكان عبدالله شديدا على المسلمين» قيل هو الذي قال: # لن 
سے ك حی تنج لای آلذرض بوا ))4 [الإسراء] وما بعدهاء ثم أسلم 
قبل فتح مكة بيسير» وحَسن إسلامه» وهو الذي قال له هيت المُْحْكّث : 
يا عبدالله» إن فتح الله عليكم الطائف» فإني أدلّك على ابنة عَّدّن. . . 
الحدي ١‏ - وعبدالله بن عامر بن ربيعة» والسًائب بن الحارث» 
وأخوه: عبدالله» وجايّحة بن عبداله. 

ومن الأنصار: ثابت بن الجَّدع» والحارث بن سَهّل بن أبي 
صعصعة» والمُنذر بن عبدالله» ورقيم بن ثابت. 

فذلك اثنا عشر رجلا رضي الله عنهم . 

وروی أن لني ئي استشار تؤفل بن معاوية الڏيلي في آهل 
الطائف» فقال: علب في جُخْرء إن أقمتَ عليه أخذته» وإِنٌ تركته لم 
يض . 


(۱) ابن هشام ٤۸1/۲‏ . 
(۲) البخاري ۰۱۹۸/٩‏ ومسلم ۲۱۸۰. 
(۳) المغازي للواقدي ٩۳۷/۳‏ . 


1۲ 


و ا تە 2 
قشم ا 

قال ابن إسحاق ‏ : : ٹم خرج رسول الله € کیا على رحیْل»› حتی 
ا وا ی ازن سے آل ن له 
ومن الإبل والشّاء ما لا يُذرى عدته. 

وقال معتمر بن سليمان» عن آبيه : حدثنا السميط» عن أنس» قال: 
افتتحنا مكةء ثم إا عَرَؤْنا حتينأء فجاء المشركون بأحسن صفوف 
رأيتُ. قال: فصف الخيل» ثم صمت المُقاتلة» ثم صف النساء من 
وراء ذلك ثم صف الغتم» ثم صف التَعَّم . قال: ونحن بشرٌ كثير قد 
بلغنا ستّة آلاف؛ أظنه يريد الأنصار. قال: وعلىمجتبة خيّلنا خالد بن 
الوليد» فجعلت خيلنا تلود حلف ظهورناء فلم نلہت أن انكشفث خيلا 
وفرّت الأعراتُ» فنادی رسول الله ل : ارين ا اهارن م 
للأنصار يا للأنصار» . قال أنس: هذا حديث عمَيّة عة" . قلنا: لبيك 
رول ا . فعقام) فام الو ما اتتام حتی هزعم ال . وقال: فقبضنا 
زجنا إل مك ورلا فمل رسول ال لق مطل الكل المتةء ويعطي 
الرجلٌ المثة. فعحدَدّت الأنصار بيهم : أا مَن اله فيعطيه» وأا من لم 
یقاتله فلا یعطیه. قال: ثم آمر سراق المهاجرين والأنصار - لمَّا بلغه 
الحديث _ أن يدخلوا عليه . فدخلنا القبّة حتى ملأناها. فقال: «يا معشر 
الأنصار؛ - ثلاث مرات› أو كما قال - ما حديث أتاني؟» قالوا: ما أتاك 


يا 


يا رسول الله؟ قال: «أمَّا تَرْضوّن أن يذهب الناس بالأموال وتذهبوا 


(۱) ابن هشام AA /Y‏ . 
(۲) آي : حدثني به أعمامي . 


1۳ 


برسول الله حتی تدخلوه بيوتكم؟» قالوا: رضينا. فقال: «لو آخذ الناس 
شعباً وأخذت الأنصارٌ شعباً أخحذث شعْب الأنصار». قالوا: رَضينا يا 
رسول الله . قال:«فارضوا». أخرجه مسل . 

وقال ابن عَون» عن هشام بن زيد» عن آنس» قال: لما کان يوم 

حنین ؛ فذکر القصةء إلى أن قال : وأصاب رسول الله ي يومئذ غنائم 
كير فقسّم في المهاجرين والطلقاءء ولم يُعْط الأنصار شيا . فقالت 
الأنصار: إذا كانت الشدَة فنحن نُذعى» ويْعْطى الّنيمة غينا. قال: 
فبلخه ذلك» فجمعهم في قب وقال: «أما تَرْضّون أن يذهب الناس 
بالڈنياء وتذهبوا برسول الله تَخُوزونه إلى بیوتکم؟» قالوا: بلى» يا 
رسول الله» رَضينا. فقال: «لو سلك الناس وادياً» وسلكت الأنصار 
شغْباًء لأخذتٌ شعب الأنصار». مُنَفقّ عليه" . 

وقال شعيب» وغيره» عن الَهْري: حدثني آنس» أن ناسا من 
الأنصارء قالوا: لرسول الله بل؛ حين أقَاءً الله عليهم من آموال هوازن 
ما أفاءء» قَطفق يُغطي رجالً من قريش المئة من الإبل؛ فقالوا: يعفر الله 
لرسول الله ياء يعطي قريشاً ويدعُناء وسيوفنا تفطر من دمائهم. فبلغ 
رسول الله ك ذلك فجمعهم في فب من دم ولم يذ معهم أحداً 
غیرهم» فلما اجتمعواء قال: : ما حدیتٌ بلغني عنکم؟ فقال له فقهاؤمم : 
آتا ذو رأينا فلم يقولوا شيتاً. فقال : «فإني عطي رجالا حَديڻي عهد 
بكر آتالّفهہ» فلا تَرْضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى 
رحالکم برسول ال۵؟ فوالله ما تنقلبُون به خير مما ینقلبون به . قالوا: قد 
رضينا. فقال : «إنكم ستجدون بعدي رة شديدة فاصبرٌوا حتی تَلّقوا 


(۱) مسلم ۱۰۷/۳ . 


) الہبخاري ۰۲۰۲/۰ ومسلم ۱١۷/۳‏ . 
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الله ورسولّه على الحَرّْض». قال أنس: فلم نصبر. ممق عليه" . 

وقال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتَادَة» عن محمود بن 
بيد» عن ابي سعيد» قال : لما قسم رسول الله اة للمُتألفين من قريش› 
وفي سائر العرب» ولم يكن في الأنصار منها قلیل ولا کثير» وَجَدوا في 
أنفسهم . وذکر نحو حديث أنس . 

وقال ابن عَييْنةَ» عن عمر بن سعيد بن مسروق» عن أبيه» عن عباية 
ابن رفاعة بن رافع بن حديج» عن جده؛ أن النبيّ ئ أعطى المُوَلفة 
قلوبهم من سبي حتَيْن» كل رجل منهم مئة من الإبل . فأعطى آبا سفيان 
ابن حرب مئةء وأعطى صفوان بن أمية مئة» وأعطى عييّنة بن حصن 
مئةء وأعطى الأقرع بن حابس مئة» وأعطى عَلْقَمَة بن عَلالة مئةى 
وأعطى مالك بن عَوف التَصري”“ مئة» وأعطى العبَاسَ بن مرداس دون 
المئة. 

فآنشاً العبّاس يقول : 
ْمَل تهبي وتهب العبيَ د" بين ية والأقرع 
وما كان حصن وَل حابس يمُوقان مرداس في المَجْمَع 
وذ كَنْتُ في الحَرْب د تر ف أفط شا وَلَمْ أمتع 
رمَا كنت دون امرىءِ منْهُمَا ‏ وَمَنْ تضع اليَوْمٌ لا يُرْفع 

فأتَمّ له معة . أخرجه مسلم » دون ذكر مالك بن عَؤف» وعلقَمة» 
ودون البيت الثالث . 


)1( البخاري ٠٠٤١/٤‏ و ›١١١‏ ومسلم 0/۳. 
(۲) قیده المؤلف فى المشتبه AT‏ 
(۳) اسم فرس عباس بن مرداس . 
6( أي: ذو متَعة وقوة على دفع الأعداء وردعهم . 


وقال عثمان بن عطاء الخراسانيّ» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن 
عباس : أن رسول الله 4لا أعطى المولقة قلوبهم : أبا فيان وحَکیم بن 
حزام» والحارث بن هشام المخزومي» وصَفوان بن أَمَية الجْمَحيّ› 
وحوَيّطب بن عبدالع ری العامريّ؛ أعطى کل واحد مئة ناقة. وأعطى 
قيس بن عَدِيٍ السَهميّ خمسين ناقة» وأعطى سعيد بن يربع خمسين. 
فهؤلاء من أعطى من قريش. وأعطى العلاء بن جارية“ مئة نافة 
وأعطى مالك بن عرف مئة ناقة» ورد إليه أهْلهء وأعطى عيينة بن بر 
الفراريّ مئة ناقةء وأعطى عباس بن مزداس كسوةً. فقال عبدالله بن أب 
ابن سول للأنصار: قد كنت أخبركم نكم ستَلُونَ حَرَمَا ويلي برْدَها 
غيرٌكم . فتكلّمت الأنصارء فقالوا: يا رسول الله» عم هذه الأثرة؟ فقال: 
«يا معشر الأنصارء ألم أجدكم مُفترقين فجمعكم الله» وضلّلاً فهداكم 
اله» ومَخذولین فنصركم ال . ثم قال: «والذي تفسي بيده» لو تشاؤون 
لقلتم ثم لصدَقتم ولصدقتّم : آلم تجذك مكدب فصدقناك› ومَخُذولاً 
فتصر تاك وطريداً فاويناك» ومُحتاجاً قواسَيناك». قالوا: لانقول ذلك› 
إنما الفضل من الله ورسوله والنصرٌ من الله ورسوله» ولكنا أحبنا أن 
َعْلَّم فيم هذه الأثرة؟ قال رسول الله كلا : «قوم حَدِيثو عَهلِ بعر ومُلك» 
فأاصابتهم نكبة قضغصعتهُم ولم يققَهُوا كيف الإيمان فاتافهم» حتی إذا 


علموا کیف لايمان وفتهوا فيه عَلَمْنهّم کف القشم وين مَوضعة). 
وساق باقى الحديث” 


وقال جریر بن عبلاحمیا عن منصور» عن ابي وائل» عن 
عبدالله » قال : لما کان يوم حنین حنین اثر رسول اه ك نانا في القت 


(۱) انظر مغازي الواقدي ۹٤٦1/۳‏ والاستیعاب ۳/ ۱۰۸۵ . 
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فأعطى الأفرع مئة من الإبل» وأعطى عَييْنة مثل ذلك» وأعطى ناسا من 
أشراف العرب واثرّهم يومئذ» فقال رجل: والله إن هذه لقسْمّة ما غدل 
فيها وما ريد بها وجه اله . فقلتٌ: واله لأَخبرَن رسو الله بل . فأتيثه 
فأخبرته» ر وجهه حتی صار کالسّف 0“ > وقال: «فمَنْ يَعْدِل إذا لم 
یعدل الله ورسوله؟)» ثم قال: ْم الله مُوسّی» قد أوذي بأكثرَ من هذا 
فَصَبَر». فقلت : لا جَرَم لا رفع إليه بعد هذا حديثا. متمق عليه . 

وقال اللَبْث» عن يحيى بن سعيد» عن أبي الرّبير» عن جابر» قال : 
تى رجل بالجعرانة النبىّ ية وهو يقسم غنائم مَنْصْرفه من حنين» وفي 
ثوب بلال فضة» ورسول الله يلاء يقبض منها يعطي الناس. فقال: يا 
محمد اعدل. فقال: «وَيّلك» ومن يدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبْت 
وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر: دَعني أقتل هذا المنافق. قال: 
«معاذ الله أن يدث الناس أني أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه 
يقرؤون القرآن لا بُجاوز حَتَاجرهم» يَهْرْقّون من الدّين كما يَمْرق الهم 
من الرّمية». أخرجه مسلم . 

وقال شعيب» عن الرَهْري» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد 
الُدريّ» قال: پينا نحن عند رسول الله ية وهو يسم قَسْماًء إِذٌ أتاه ذو 
الخْوَبّْصرة اللّميميْ فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: «ويّلك» ومَنْ 
يدل إذا لم أعدل» قد خبتُ وخسرتٌ إن لم أعدل». فقال عمر: إِيذن 
لي فيه یا رسول الله اضرب عنقه. قال: «دعة» فان له أصحاباً يحقر 
أحدكم صَلاتةُ مع صلاتهم» وصيامَةُ مع صيامهم» يقرأون القران لا 
يجاوز ترَاقيّهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة). وذكر 
(1) أي: صار أحمر كالدم الخالص . 


)۲( البخاري ۲۰۲/۰ ومسلم ٠٠۹/۳‏ . 


)۳( مسلم ۱۱۰-۱۰۹/۳ . 
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الحديث. أخرجه البخاري 


وقال عقيّل» عن ابن شهاب» قال عُروة: أخبرني مَروان» والمسْوَّر 
ابن مَحْرّمة : آن رسول الله کا قام حين جاءه وفد مّوازن مُنلمين فسألوا 
آن يرد إليهم أموالهم ونساءهم . فقال: «معي مَنْ تَرَوْن» وأحَبُ الحديث 
إلى أَصْدَقه . فاختارُوا إا السَبْيّء وإكًا المالء وقد كنت سأيت بكم». 
وكان رسول الله بلا انتَظْرَّهم تسعَ عشرة ليلةً حين فَقَل من الطائف . فلما 
تبن لهم أن رسول الله بي غير رَد إليهم إلا إخْدَى الطاتفتين» قالوا: إر 
تختار سینا . فقام رسول اله ب فى المسلمين» فأثنى على الله بما هو 
هَل ثم قال: «مّا بعدّء فإن إخوانکہ ھلاء قا قد جاؤونا تائبين» وإني 
قد ريت أن رَد إليهم سهم . فمن اح أن ر يطبّب ذلك فليفعل»› و 
اح منکم آن یکون علی حه حیی تنج إت سن آول ما ی٤‏ ا عل 
فليفعل». فقال الناس: قد طيّبّنا ذلك يا رسول الله لهم . فقال: «إنَّا لا 
ندري من آذن منكم في ذلك ممن لم ياذّن» فارجعوا حتى يرفع إلينا 
ر أمركم». فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم . ثم رجعوا إلى رسول 
له 6٤‏ بيا فأخبروه الخبر بأنهم قد طييّوا وأذنوا. أخرجه البخاري”" . 

وقال موسى بن عقبة: ثم انصرف رسول الله بي من الطائف إلى 
الجعرانة؛ وبها السَبيْ» وقرِمَت عليه وفود هوازن مسلمین› > فيهم تسعة 
من أشرافهم فأسلّموا وبایځوا. ثم كلمو فيمَّن أصيب» فقالوا: يا رسول 
الله . إن فيمن أصبتم الأمّهات والأخوات والعمّات والخالات» وهن 
مَازِي الأفوام» ونرغب إلى الله وإليك. وكان ية رحيماً جَواداً كريماً. 
فقال: سأطلب لكم ذلك . 


(۱) البخاري ۲۲-۲٠/٩۹‏ . 
)۲( الببخاري ۱۳۰/۳ و ۱1۹۳ و ۲۹۵ و ۲۱۱ و ۱۱۸/٤‏ و ۱۹0/٩‏ و ۰۸4/۹ 
وانظر المسند الجامع حديث .)١١٤١١١(‏ 


1۸ 


قال في القصة : 
وعُروة: أن سَبْي هَّوازن كانوا ستة آلاف . 

وقال يونس بن بکير› حدثني عمرو بن 
شعیب» عن أبیه» عن جده» قال: کنا مع رسول الله به بحتين» فلما 
أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم» أذْركهُ وفدٌ هوازن 
بالجعرانة وقد أسلمواء فقالوا: يا رسول الله» لنا أصل وعشيرة» وقد 
أصابنا من البلاء ما لم يَف عليك» فامْنْ عليناء مَنّ الله عليك. وقام 
خطیبهم زهَير بن صرّد» فقال: يا رسول الله: إِلّما في الحظائر من 
السبايا خالاتك وعماتك وحَوَّاضنك اللائي كن يكلفنك» فلو انا مَلَحْتَا 
ابن ابي شمر أو التعمان بن المثرء ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابن 
منك» رَجَونا عَائدَتهما وعَطقهماء ونت خير المَحفولين . ث ثم أنشده أبياتا 
قالها: 


عن ابن إسحاق : 


امُنْنْ عليّنا رسول الله في کر 


شن على يغ | اغتاقی زز 


ن 6 ۶ س © وھ ه 
إنا لشكز آلاءً وإن كفرَّت 


فإنك المرء تَرْجوه وتَدَخر 
مُمَرّق شَمْلَها في دَهُْرها غير 
على لوبهم الغَمَاءٌ والغكر 
يا از الاس حلما حین تبر 

إذ فوك يَمْلَو ٥‏ من مَحْضِها د 

واد يزيثك ما تَأتي وما تذر 
واسثبتق مئّاء فانا مشر رَهُر 
وَعنْدَنًا بعد هذا اليَوْم مُدّخر 


فقال رسول الله 5ي: «نساؤكم حت إليكم آَم أموالكم؟» فقالوا: 
خيّرتنا بين أحسابنا وأموالناء أبناؤنا ونساؤنا أحث إلينا. فقال: «أما ما 


(۱) ابن هشام 1۸۹-٤۸۸/۲‏ . 


(۲) آي: تفرقت كلمتهم . 


کان لي ولبني عٻدالمطلب فهو لكم» وإذا آنا صلَيتٌ بالناس فقوموا 
وقولوا: إنا تستشفع برسول الله إلى المسلمين» > وبالمسلمين إلى رسول 
اللهء في أبنائنا ونسائناء سأعینکم عند ذلك وأسأل لكم». فلما صلى 
رسول الله ية بالناس الظَمَْنَ قاموا فقالوا ما أمرهم بهء فقال: «أمّا ما 
کان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم». فقال المهاجرون: وما كان لنا 
فهو لرسول الله . وقالت الأنصار كذلك. فقال الأَقرّع بن حابس: آَمّا أنا 
وبنو تميم قل . فقال العاس بن مزداس السْلَميّ : أمّا أنا وبنو سَلَيّْم فلا. 
فقالت بنو سُلیم : بل ما کان لنا فهو لرسول الله يا . وقال عَييْنة بن بدر: 
أمّا أنا وبنو فزارة فلاء فقال رسول اله ل: من مسك منکم بحمّه فله 
بکل إنسان ست فرائض”“ من اول فيْءِ تصيبه». قروا إلى الناس 
نساءهم وأبناءهم . 

ثم رکب رسول الله ي واتبعه الناس يقولون: يا رسول الله» اقسم 
علینا فیتناء حتی اضطروه إلى شجرة فانترَعَت منه رداءه» فقال: «رُذوا 
علي ردائي» فوالذي تفي بيده لو کان لي عدد شجر تهامة ما لقسمثه 
علیکم» ثم ما لقيتمُوني ب بخیلا ولا جباناً ولا کذاباً». ثم قام إلى جنب 
بعير وأخذ من سّنامه وة فجعلها بين إصبعيه» وقال :«أيّها الناس» والله 
ما لي من فيكم ولا هذه الوبّرة إلا الحْمُس» والخمُش مَرْدُودٌ عليكم . 
فأذوا الخياط والمخيط » فإن الغلول عار ونار وشتارٌ على أهله 
يوم القيامة». فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط شَعَر فقال: أخذثُ 
هذه لأخيط بها بَرذْعَة بعير لي در . فقال رسول الله اة : اتا حل 
(1) جمع فريضةء وهو البعير المأخوذ في الزكاة» سمي فريضة لأنه فرض واجب 

على رت المال. 
(۲) الخياط : الخيط» والمخيط : الإبرة. 
(۳) آي: الخيانة من الغنيمة. 
0( آي : مُصاب بقروح . 


۹ 


منها فلكً». فقال الرجل: ما إِذ بلغ الأمرٌ هذا فلا حاجة لي بها. فرّمَى 
بها“ . 

وقال أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أن عمر سأل النبيًّ ية وهو 
بالجعرًانة» فقال: إني نَذَرْبُ في الجاهليّة أن أعتكفَ يوماً في المسجد 
الحرام. قال : «اذهب فاعتكف». وكان رسول الله بيا قد أعطاه جارية 
من الخُمس. فلما أن أعَتَى رسول الله ية سبايا الناس» قال عمر: يا 
عبداله» اذهب إلى تلك الجارية فخلٌ سبيلها. أخرجه مسلب" . 

وقال ابن إسحاق" : حدثني أبو وَجْرَة السعدئ: أن رسول الله بلا 
أعطى من سبي هوازن على بن أبي طالب جارية» وأعطى عثمان وعمرء 
فوهبها عمر لابنه. 

قال ابن إسحاق : فحدثني نافع» عن ابن عمر» قال: بعثت 
بجاريتي إلى أخوالي من بني جمَّح ليْصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت 
ثم آتيهم . فخرجت من المسجد فإذا الناس يشتدّون» فقلت: ما شأنكم؟ 
فقالوا: رَد علينا رسول الله بي نساءنا وأبناءنا. فقلت : دونكم صاحبتكم 
فهي في بني جُمح» فائطلقوا فأخذوها. 

قال ابن إسحاق”“ : وحدّثني أبو وَجُزة يزيد بن عبيد: أن رسول 
الله ية قال لوفد هوازن: «ما قعل مالك بن عَوّف؟). قالوا: هو 
بالطائف. فقال: «أخبروه إن أتاني مُْلماً رَدَذْتٌ إليه أهلّه ومالهء 
وأعطيته مئة من الابل». فاتی مالك بذلك» فخرج إليه من الطائف . 


)١(‏ انظر مغازي الواقدېي ۳ ٩١‏ فما بعد. 
۳( مسلم .۸٩/٩‏ 

9( ابن هشام ۲/ ٤٩۰‏ . 

)4( ابن هشام ۲/ ٤۹۰‏ . 

(۵) ابن هشام ٤۹۱/۲‏ . 


۲1 


وقد كان مالك خاف من ثقیف على نفسه من قول رسول الله ل . فأمر 
براحلة فهيشت» وأمر بفرس له فأتي به» فخرج ليلا ولحق برسول الله 
ية؛ فأدركه بالجعرانة أو بمكةء فر عليه أهلّه وماله وأعطاه عة من 
الإبل» فقال: 

ما إن رأيث ولا سَمعتُ بمثله ‏ في الاس كلهم بمغْلِ مُحَمَدٍ 
أوْقّی واعطی للجَّزيل إذااجتدي وإذا سا برك عَمّا فی عد 


L1 


ودا الكَتيبَة عَرَدَّث اها“ ام العدَی فیها بكُلٌ مُه 


af 


فكأائّه ليت لَدَى أشباله وط المباءة خاد فى مَرْصّد 

فاستعمله النبنّ بي على مَن أسلم من قومهء وتلك القبائل من ثَمَالة 
وسَلمَّة وقَهُم» كان يقاتل بهم ثقيفاً» لا يخرج لهم سَرْحٌ إلا أغار عليه 
حتی ر يصيه . 

قال ابن عَسّاكر" : شهد مالك بن عوف فتح دمَشق» وله بها دار . 

وقال أبو عاصم: حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان» قال: أخبرني 
عمّي عمارة بن ثوبان» أن أبا الطميّل أخبره» قال: كنث غلاماً أحمل 
عضو البعير» ورایت رسول الله بل يقسم لَحْماً بالجعرانةه فجاءته امرأًة 
فبسط لها رداءه. فقلتٌ: من هذه؟ قالوا: أمّه التى أزْضعتّه . 


م 
5 


وروی الحكم بن عبد المّلك» عن قتادة» قال: لا کان يوم فتح 
هوازن جاءت امرأة إلى رسول الله لا فقالت: أنا أختثك شيماء بنت 
الحارث. قال : «إن تکوني صادقة فان بك مني اترا لن پبّلی». قال: 
فكشفتٌ عن عَضدها. ثم قالث: نَعَمْ يا رسول الله حملثّكٌ وأنت صغ 
وض فعضضتن هذه العضة. فبسط لها رداءه ثم قال : «سّلى عطي » واشفع 
(۱) آي: غلظت واشتدت . 
)9( آي : مقيم في عرينه . 
)۳( تاریخ مدينة دمشق لابن عساکر ۲/ ٠۳١‏ . 


Y۲ 


ي 4 0( 
تشفعي» . الحكم ضعفه ابن مَعين 


عمْرَّة الحعرًانة 


قال همام» عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله لاه اغتكر أريع عدر 
كلْهنَ في ذي القَعدة» إلا التي في حجته: عمرة زمَن الحديبية - او ِن 
الحديرة - في ذي القعدة» وعمرة؛ انه قال : العام المقبل» وعمرة من 
الجعرانة؛ حيث سم ع نائم حتين في ذي القعدة» وعمرة مع حَجُته. 


وقال موسى بن عقبة» وهو في «مغازي عَرْوة»: إن رسول الله يا 
هَل بالحُمْرة من الجعرانة في ذي القعدة» فقدم مكة فقضى عُمْرته . وكان 
حين خرج إلى حنين استخلف مُعاذاً على مكة» وأمره أن يعلّمهم القران 
ويفقههم في الدين. ثم صدر إلى المدينة وخلّف مُعاذاً على أهل 
ى 
وقال ابن إسحاق : ثم سار رسول الله ية من الجعرانة معتمرأء 
وأمر ببقايا القيء فحبس بمَجَلَة» فلما فرغ من عمرته انصرف إلى المدينة 
واستخلف عتّاب بن أسيد على مكة» وخلّف معه مُعاذاً يفقّه الناس . 
قلت : ولم بزل عتاب على مكة إلى أن مات بها يوم وفاة أي بكر. 
وهو عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أَمَية الأمَويّ. فبلغنا أن الي بلا 
قال له : يا عتاب» تدري على من استَعْمَلْتّكٌ؟ استعملتك على أهل اله 


(۱) التاریخ ۲/٣۱۲رقم‏ ۱۳۳۲ . 
البخاري ۰۳/۳ ولم ۰۴/۴ 
۳( الحاكم ۳/ ۲۷١‏ . 

)€( ابن هشام ۲/ ٥٠٩۰‏ . 


۲۳ 


ولو أعلم لهم خيراً منك استعملتّه عليهم. وكان عمره إذ ذاك نيا 
وعشرين سنةء وکان رجلا صالحاً. رُوي عنه آنه قال : أصبت في عملي 
هذا پُرين مُعقَدَيْن كسَوتهما غلامي» فلا يقولن أحدكم أخذ مني عتاب 
کذاء فقد رزقني رسول اله ي کل يوم درْهَمیْن» فلا أشبَعَ الله بط لا 
يُشبعه کل یوم درهمان. 

وح الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحجَ عليه. وال 


أعلم . 
قَصَة كعب بن زه 


ولما قدم رسول الله کي من مُنْصّرفه» كتب بجر بن زْهَيْر؛ يعني إلى 
أخیه کعْب بن زهیر» یخبره أن رسول الله ية قتل رجالا بمكة ممن كان 
يَهّجوه ويُؤذيه» وان من بقي من شعراء قریش؛ ابن الزبَعْرّى» وهُبيْرة بن 
أبي وَحْب» قد ذهبوا في كل وَجه» فإن كانت لك في نفسك حاجة فط 
إلى رسول الله ا فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباًء وإِنْ أنتَ لم تفعلْ فانحُ 
إلى تَجّائك من الأرض 

وکان کعب قد قال : 


“ 


e 


ين ا ن كنت لشت فاع على اَي سَيء عَيْر دَلكَ لک 
عى حلي لم اب يوم ا له علي وما في عليه أا“ لک 
قان انت َم تَفعَلْ قلست باسف ‏ ول قائليٍ إا عَمَرْتَ: لعا كا 


(۱) ابن هشام ٥۰۱/۲‏ . 


(Y)‏ هكذا في النسخ وسيرة ابن هشام» وسياتي بعد قليل قوله: : (ولما سمع : على 
خلق لم تلف أماً ولا أبا عليه». 


YY 


2 
ر 


سَقَاكَ با المامُون كأناً رَو فََنْهلَكَ المَأمُون منها وَعَلَّكا 

فلما تت بُجَيراً كره أن يكَسمّها رسول الله ل فأنشده إياها . فقال 
لما سمع «سقاك بها المأمون»: «صَدَق وإنه کذوب». ولما سمع: 
«عَلَّى حلي لم تلف أمَاً ولا أباً عليه». قال : «أجل لم يلف عليه آباه ولا 
أَمّه) . 

ثم قال بُجير لکعب : 
تن بلغ غا قهن لَك في التي لوم عَلَيها باطلا وي أخرَم 
إلى الله -لاالعْرّى ولا الت وده فتَنْجُو إا كان الكَجَاءُ وَنْلَّم 
لدی يوم لاتَنْجُو ولَسْتَ بمفلت من الاس إل طهر لقب ملم 
دين َير وَهْو لا شيْءَ دين ودين ابي سُلْمَى عَليَ مُحَرَم 

فلما بلغ كَعْباً الكتابُ ضاقت عليه الأرض بما رَخُبت» وأشفق على 
نشسه» وأَرْجَّف به من کان في حاضره من عدوه» فقالوا: هو مقتولٌ. 
فلما لم جد من شيءِ بدا قال قصيدته» وقدم المدينة. 

وقال إبراهيم بن ديزيل» وغيره: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي»› 
قال : حدثنا الحجّاج بن ذي الرقيبة بن عبدالرحمن بن کعب بن ژهير بن 
أبي سلمى المُرَنيّْ» عن أبيه» عن جده» قال: خرج كعب وبُجير أخوه 
ابنا هير حتى تيا أبرّق العَرّاف» فقال بُجّير لكعب: اثبت هنا حتى آتي 
هذا الرجل فأسمع ما يقول. قال: فجاء رسول الله ئة فعرض عليه 
الإسلام فأسلم» فبلغ ذلك كعبأًء فقال: 
ألا أبلغا عتي بُجَيْراً رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا 
سقاك بها المأمون كاساً رَوية ٠‏ وأنْهَلَكَ المأمور منها وعَلَّک 


ويْروّى: سقاك أبو بكر بكأس رَوية . 


Yo 


فقارفت اباب لدی وتبتۀ ‏ على آي شَيْءِ ْب عَبْرك ّى 
على مَذْمَب لم تلف آنا ولا أب عليه» ولم تعرفٌ عليه أخاً لكا 

فاتصل الشعر بالنبيّ بلا فأهْدَر دمه . فكتب بير إليه بذلك» ويقول 
له: التجاءَء وما أراك تنفلت. ثم کتب إليه: اعم أن رسول اله بلا 
لايأتيه أحدٌ يشهد أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول الله إلا قبل ذلك 
منه» وأسقط ما كان قبل ذلك . فأسلم كعب» وقال قصيدته التي یمدح 
فیها رسول الله ی ثم أقبل حتی آناخ راحلته بباب مسجد رسول الله 
کا د ثم دخل المسجد ورسول اله ل مع أصحابه مکانَ المائدة من 
القوم» والقوم متحلقون معه حَلقَةَ دون حَلْقة» يلتفت إلى هؤلاء مرَة 
فيحدئهم» وإلى هؤلاء مرّة فيحدثهم . 

قال كعب: فأنختُ راحلتي» ودخلت» فعرفت رسول الله کا 
بالصْفَة» فتحَطيْت حتّى جلستٌ إليه فقلتُ: انيد أن لاله لل شل 
أك رسول الله الأمان يا رسول الله . قال: «ومَنْ أنت؟» قلتُ: 
کَعْبُ بن رهير. قال: «الذي يقول»: ثم التفت إلى أبي بكر» فقال: 
«کیف یا ابا بکر؟» . فأنشده: 

سقاك أبو بكر بكأس رة وأنهلكَ المأمورٌ منها وعَلّكا 

قلت: يا رسول الله» ما قلت هكذا. قال: «فكيف قلت؟». قلتُ؛ 
إتما قلت : 

وأنهلك المأمون منها وعَلّكا 

فقال: «مأمون» واله». 

قال: ثم انشده: 
بات سعاد فقلبي اليوم مَنبول ميم إثرّها لم يلف مكبول 
(0) آي: ويح . 


۲ 


وما سعادٌ غداة البيْن إذ رحلوا 
تجلوا عوارضی في لم إذا سمت 


فما تدومٌ على حال تکون بها 
ولا تَمَسَكَ بالعهد الذي رعمت 
فلا يلك ما مت وما وعدت 
كانت مواعید عرقوب لھا مَنَد 
أرجو وآمُل أن تدنو مودَتها 
أمسثْ سعاد بأرض لا بيْلّغها 
ولن بها إلا عُڌافرً 7( 
من كل تضاح الذفرى إذا عرقت 
ترمي الوب بعيتيٰ مرد لَه 


2 


إلا غق عَضيض الطْرّف مَكحول 
كانه منهل بالرًاح ملول 
صاف بطح کی وهو مشمول 
من صَوْب سارية بيض يَعاليل“ 
مَوْعًودَهاء أو لَوّ أن اصح مقبول 
فج وول وإخلاف وتندیل " 
كما لون في أثوابها الغول“ 
إلا كما يُمْسك الماءَ الغرابيل 
إن الأمانى والأحلام تضليل 
وما مواعيدّها إلا الأباطيل 
وما إخال لَدَْنا منك تنويل 
إلا العتاق التجيبات المَراسيل 
فيها على الأيْن إزقال وتبغيل 
عرضتها طامسل الأعلام مجھول“ 
إذا توقدت الحرَان والمير “^ 


(1) شجّت: مُزجت. وذي شبم: الماء البارد. والمحنية: ما انعطف من الوادي. 


(۲) أفرطه: أي ملأه. السارية: سحابة تسري. والبيض اليعاليل: أي السحائب 


الرواء. 
(۳) سيط : خاط . والولع : الكذ 
)٤(‏ يعنى: الداهية. 
)٥(‏ أي: ناقة صلبة عظيمة . 


(0) الأين: الإعياء. والإرقال والتبغيل : ضربان من السير. 
(۷) الذفرى: ما تحت الآذن. وعرضتهاء» من قولهم: بعير عرضة للسفرء أي 


قوي عليه . 
(A)‏ المفرد: بقر 


الوحش شه الناقة به. واللهق: الأبيض. والحزان: هو الغليظ 


ور و 


ضخْة ممَلَدهاء فف مد 
عَلْباءُ وَجناءٌ عُلكومٌ مُذَكرة 
وجلدها من أطوم ما يُوْيّْسُه 
حرف أبُوها أخوها من مهجتة 
تسعَى الوُشاة بدفيها وقيلهُم 
وقال كل صديتي كنت آمْلّه 
حلوا طریق يدها لا ابا كه 
کل ا اش وان طالت سلامتة 
أت أن رسول الله أؤعَدني 
ا رسو التي امسلا 6 إا 
لا تاخذني بأقوال الؤشاة ولَمْ 


لل يرعد إل أن يکون له 
ٍ وو 
حتی وضعت يمني لا انازعه 


ذال اخ عندي إذ لف 


1 الرسول لو تف ء به 


0( أي : ۱ لممتلو ۴ 


في خلقها عن بنات المَل تفضيل 
في دفُها سَعَه قَدَامُها ميل“ 
لح بضاجية المَنتيّن هول 
وعيُْها الها قَوداءٌ شملیل ° 
إّك يا ابن أبي سُلَّمى لمقتول 
لا ليك إِنّي عنكَّ مشغول 
فكل ما قَدَرَ الرحمن مفعول 
يوماً على آلة حدباءَ محمول 
والعفو عند رسول الله مَأمول 
قران فيه مَواعيظ وتفصيل 
نب ولو کثرٹ عي الأقاويل 
رى و سمغ ما لو يسمع الفيل 
من الرسول باذن الله تنویل 
في کف ذڏي تقمات قیله القيل 
وقيل إِنَكَّ مَلْسوبٌ ومَوول 
من بَطنِ عر غِيلٌ دونه غيل 
مهد من سيوف الله مَسلول 
طن مَكةَ لما أَسْلَمُوا: رولو 


(9) الغلباء: غليظة الرقبة. والوجناء: عظيمة الوجنتين . وقدامها ميل: أي طويلة 


العنق . 


(۳) الأطوم: الزرافة . والطلح: القراد والذي لملاسة جلدها لا يثبت عليه . 


0) الحرف: 
طويلة . وشمليل : سريعة. 


الناقة الضامر. ومهجدة : 


آي حمل عليها في الصغر» وقوداء: 


الواء فما نماژال کاس ولاکشف ‏ عند اللقاءء ولا خيل" معازيل 

شم العَرّانين أبطالٌ لوسم من تسج داد في الهَيْجًا سَرّابيل 
ينون مي الجمال لخر تمتهم ضرت إذا عَرّد السود التتابيل 
لا مرون إذا نالت سيوفهم قوما» وليْسوا مَجَازيعا إذا نيلوا 
لا قع الطَعْن إلا في تُحورهم ومالَُم عن حياض المَؤت تهليل"" 

وفي سنة ثمان توفيت زينب بنت النبي ئي وأكبر بناته» وهي التي 
غساتها آَم عطية الأنصارية» وأعطاها النبي بيه حَقَوة» وقال: أشعرنها 
إياه. فجعلته شعارها تحت كفنها. وقد ولدت زينثْ من آبي العاص بن 
الربيع بن عبد شمس أمامة التي كان النبي بلا يحملها في الصلاة“ . 

وفيها: عمل منبر النبيّ ياء فخطب عليه» وحن إليه الجذع الذي 
کان پخطب عنده . 

وفيها: ولد إبراهيم ابن النَبيّ بي . 

وفيها: وهبت سَوّدة أمّ المؤمنين يومَها لعائشة رضي الله عنها. 


is As.‏ ٌه ٠‏ َ. ر 
وفيها: توفي مُغفل بن عبد نهم بن عفيف المُزنيّ ؛ والد عبدالله ؛ وله 


وفيها: مات ملك العرب بالشام ؛ الحارث بن أبي شمر الغساني» 


)١(‏ الكشف: الذي لا ترس معه. 

() في الهامش: «الخيل: الفرسان»» ويروى ميل» جمع مائل وهو الذي لا 
بحسن الفروسية» ومعازيل» من أعزل» الذي لا رمح معه في الحرب. أي 
زالوا وهاجروا من بطن مكة وما فيهم م هذه صفاته . 

(۳) ابن هشام ۵۱٤-٥۰۳/۲‏ . 

)€( تقدم هذا الخبر قبل فتح مكة؛ ِ وأعاده المصنف هناء لذلك حذفه بدر الدين 
البشتكي من نسخته وقال معلقاً في حاشية نسخته : وذكر المصتف هن م 
صورته : : في سنة لمان توفيت زيلب بنت التي اه ون فر فب قبل ع 
مكة» فكرره سهواًا. ولما كان هذا من اجتهاد البشتكى فقد ألبتنا ا 
محافظة على صنيع المؤلف . ۰ 


۹4 


کافراً. وولي بعده جَبّلة بن الاأيْهم . 

فروی أحمد بن محمد بن يحیی بن حمزة» عن ابن عائذ» عن 
الواقديٰ› عن عمر بن عثمان الجحشى› عن آبيه› قال : بعث رسول الله 
ية شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر وهو بالغوطة» فسار من 
المدينة في ذي الحجة سنة سث. قال: فأتيته فوجدته يهيء الإلّزال 
لقيصر› وهو جاءٍ من حمْص إلى إیلیاء؛ إذ كشف الله عنه جنود فارس ؛ 
تشكراً لله . فلما قرأ الكتاب رمى به؛ وقال: ومَنْ يرع مني مُلڵْكي؟ آنا 
سائر إليه بالناس. ثم عَرَّض إلى الليل» وأمر بالخيل تنعل» وقال: أخبر 
صاحبك بما ترى. فصادف قيصر بإيلياء وعنده دحية الكلبن بكتاب 
رسول الله يه . فكتب قيصر إليه: أن لا يسير إليه» والهُ عنه» وَرّاف 
إيلياء. قال شجاع: فقدمت» وأخبرت رسول الله ل فقال: باد 
مّلکه» . ويقال: حَجٌ بالناس عَتّاب بن أسيد أميرٌ مكة. وقيل: حح الناسُ 
C0 o‏ 
أورَاعا“ . 


حكاهما الواقديّ” » والله أعلم. 


(1) آي : متفرقين . 
(۲) المغازي ٩٩۰-٩0۹/۳‏ . 


۳۰ 


صر 
م لی 4 
السشة التاسعة 
صر 


قيل : في ربيع الأول بَعَث رسول الله بي جيشاً إلى الفَرَطاءء عليهم 
الضكاك بن سفيان الكلابيّء ومعه الأصْيّد بن سَلَمَة بن فرط فلقوهم 
بالرّج» رج لأَوّة» فدعؤهم إلى الإسلام فأبواء فقاتلوهم فهزموهم» 
فلحق الأصيد أباه سَلَّمة» فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمان» فسبه وس 
دينه» فَعَرَقّب الأصيد عُرقوبي قرسه. ثم جاء رجل من المسلمين فقتل 
سَلّمة» ولم يقتله ابنه. 

وفي ربيع الآخرء قيل : إل رسول الله ية بلغه أن ناساً من الحبشة 
تراآهم أهل جدة. فبعث النبّي بي علَقمة بن مُجَرّز المدلجي في ثلاث 
مئة» فانتهى إلى جزيرة في البحر» فهربوا مه 

وفي ربيع الآخر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى 
الفلْس؛ صَّنم طيَّء؛ ليهدمه» في خمسين ومئة رجل من الأنصار» على 
مئة بعير وخمسين فرسًاء ومعه راية سوداء» ولواء أبيض . فشنوا الغارة 
على مَحلَة آل حاتم مع الفجر» فهدموا الفَلْسَ وخربُوه» وملأوا أيديهم 
من السَبْي والتَعَم والشّاء» وفي السَبْي أخت عدي بن حاتم» وهرب 
عدي إلى الشاء" . 

وفي هذه الأيام كانت سريّة عَكَاشة بن ممصن إلى أرض عَذرَة. 

ذكر هذه السّرايا شيخًنا الدمْياطيّ في «امختصر السيرة)» وأظته أخذه 


. ۹۸۳/۳ المغازي للواقدي‎ )١( 
. ۹۸٤/۳ المغازې للواقدي‎ )٧( 


۲۳١ 


من كلام الواقديّ . 

وفي رجب: صلى رسول الله بي قبل مسيره إلى تبُوك على 
أصحَمة اللَجَّاشيّ» صاحب الحبشة رضي الله عنه» وأصحَمة بالعربي : 
عَطيّة . وکان قد امن بالله ورسوله. قال الي بية: «قد مات أ لكم 
بالحبشة) . فخرج بهم إلى المصلىء وصَعَهم» وصلى عليه . 

قال ابن إسحاق : حذثني يزيد بن رُومان» عن عروة» عن عائشة 
قالت : لما مات النجاشیٌ کان يتحدَّتٌ آنه لا یزال یری على قبره ور. 


«ويكتبٌ هنا الخبر الذي في السيرة قبل إسلام عمر»“ . 


و ل ل 
ودي رجب عر وه لېو 


قال ابن إسحاق » عن عاصم بن عمر» وعبدالله بن أبي بکر بن 
حزم: أن رسول الله ية قلّما كان يخرج في غزوة إلا أظهر أنه يريد 
غيرها إلا غزوة توك فإنه قال: أيّها الناس» إتي أريد الوّوم. 
فَعَلَمَهُمْ. وذلك في شدَة الحرٌّ وجَّذْب من البلاد» وحين طابت التّمار؛ 
والناس يحبّون المقام في ثمارهم . 

فبینا رسول الله ل ذات يوم في جَّهازه» إذْ قال للجَدٌ بن فَيْس: « 
جد هَل لَك في بنات بني الأصْفَر؟». فقال: يا رسول الله لقد علم 
قومي أته ليس أحدٌ أشذ عَجْباً بالتساء متّي» وإنّي أخاف إن رايت نساء 


)١(‏ كتب البدر البشتكى على هامش الأصل: «كذا بخط المؤلفاء ومنه نقلت». 
قلت : أراد المؤلف بالسيرة: سيرة ابن هشام. ولعل المؤلف يقصد موضوع : 
«خروج الحبشة على النجاشي» فهو الذي قبل إسلام عمر» وقد تقدم شيء 
منه» فلم نر فائدة في إعادته هنا. 

(۲) ابن هشام ٩۱٥/۲‏ . 


۲ 


بني الأَصفر ان يفتٽني» فائذن لي يا رسول الله . فأعرض عنه رسول الله 
اا وقال: (قد أذنت لك». فنزلت : وَمنهم ن مول آنَدَن ڵي ولا 
نحي آلا ف ألفْتََةٍ سقطو © ¥ [التوبة]. قال: وقال رجل من 
المنافقين : و لا قروا ونی آل # فتزلت : : فل تار َه جھلم سا |{ 
[التوبة]. 

ولم ينفق أحدٌ أعْظمَ من تفقة عثمان» وحَمّل على مئتي بعير. 

قال عَمُرو بن مَرْزوق: حدثنا السّكن بن أبي كريمة» عن الوليد بن 
ابي هشام » عن ققد ابي طلحة» عن عبدالرحمن بن خباب» قال : 
شهدت رسول اله اا وحث على ج جيش العشرة؛ قال : م عثمان رضي 
له قال: ثم حت ثانية» ام شمان فقال با سول اله علي متا بعر 
بأخلاسها وأقتابها في سبیل الله . ئم حَض» أو قال : حث» الثالثة› فقام 
عثمان فقال: يا رسول الله» على ثلاث مئة بعير بأحلاسها وأقتابها فى 
سبیل الله . قال عبدالرحمن: آنا شهدت رسول الله ية وهو يقول على 
المنبر : «ما على عثمانَ ما عمل بعد اليَوْم». أو قال: «بَعْدَها». رواه أبو 
داود الطيًال ٠“‏ وغیره» عن السّكن بن المغيرة. 

وقال ضمرة» عن ابن شؤذب» عن عبدالله بن القاسم» عن كثير 
مولی عبدالرحمن بن سمرَة» عن مَولاه» قال: جاء عثمان إلى النبي ييا 
بألف دينار حين جهز جيش العسرة» ففرغها في حجر النبي يو فجعل 
يقّبها ويقول :«ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم». قالها مراراً. 

وقال بريد عن ابي بردة» عن ابي موسی » قال : آرساني أصحابي 
الى رسول الله لا أسأله لهم الحُمْلان» إذ هم معه في جي جيش العسْرة؛ 


۳۳ 


وهي غزوة تبوك. وذكر الحديث. متمق عليه . 

وقال: وروی عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» في غزوة تبوك» قال: آمر لَب بي المسلمين بالصدقة 
والتفقة في سبيل الله فأنفقوا اختساباًء وأنفق رجال غير مُختسبين. 
وحمل رجا من فقراء المسلمين» وبقيّ أناس. وأفضل ما تصدَقَ به 
يومئذ أحدٌ عبدالرحمن بن عوف؛ تصدَّق بمئتي أوقية» وتصدّقَ عمرُ 


بمئة أوقية» وتصدق عاصم الانصاري بتسعين وَسقا من تمر وقال التب 


لعبدالرجمن : «هل ترکت لأهلك شيعاً؟» قال : : نعم» آكثر مما أنفقت 
وأطيب . قال: کم؟ قال: ما وعد الله ورسوله من اررق والخْيْر؛ رضي 
الله عنه . 

وقال ابن إسحاق" : ثم إن رجالا أتَرا رسول الله ل وهم 
البکاؤون» وهم سبعة منهم من الأنصار: سالم بن عَمَيْر» وعَلبة بن 
زيد» وأبو ليلى عبدالرحمن بن كعب» وعمرو بن الحُمام بن الجَمُوح» 
وعبدالله بن المُعَقّل ؛ وبعضهم يقول: عبدالله بن عمرو المُزنيّ؛ وهرم بن 
عبدالله» والعرباض بن سارية لغراري. فاسْتَحملوا رسول الله کا 
وكانوا أهل حاجة» فقال: E‏ دا يلڪم عو ولوا رعسم 
یش می الدع سرا الا سدوا ما فوت ل )€ االتوبة]. فبلغني أ 
يمين بن عمرو» لقي أبا لیلی وعبداله بن مغل وهما يبکیان» فقال: ما 
تنکیکما؟ فقالا: جنا رسول الله كيا ليحملناء > فلم نجد عنده ما یحملناء 
ولیس عندنا ما قوی به على الخروج . فأعطاهما ناضحا له فارَتَحَلاه 


و 


وزَوَدَهُمَا شيا من لبن . 
وأما عَلبة بن زيد فخرج من الليل فصلى .ما شاء الله» ثم بكىء 


€ 


وقال : اللَمّمّ إنك قد أمرت بالجهاد ورعَبتَ فيهء ثم لم تجعل عندي ما 
أتقوّی به» ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وني اتَصَدَقّ 
على كلّ مسلم بكل مَظلمَة أصابني بها في مال أو جسدِ أو عرض . م 
أصبح مع الناس فقال رسول الله ک4 : «أين المتصدق هذه الليلة؟» فلم 
يقم أحد. ثم قال : «أين المتصدق؟ فليقم» . فقام إليه فأخبره. فقال 
رسول الله کل : «أنشر» فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبث في الرَكاة 
المسقكلة» . ط و ألمعرود ى لااب لود هم 6 [التوبة] فاعتَذّرُوا 
فلم يَعذرهم الله . فذكر أنهم نفر من بني غقار. 

قال: وقد كان نفر من المسلمين أبْطأتْ بهم النة عن رسول الله 
ای حتی تخلفوا عن غير شك ولا ازتیاب؛ منهم كفب بن مالك أخر 
بني سَّلمة» ومُرَارَة بن الرّبيع أحد بني عَمْرو بن عَوْف» وهلال بن اميه 
آخو بني وَاقف› وأبو حَيتَمَة أخو بني سَالم بن عَوّف. وکانوا رَهْط 
صدقي. 

ثم خرج رسول الله ية يوم الخميس» واستخلف على المدينة 
محمد بن مَسْلَمَة الأنصاريّ . فلما خرج ضرب عَشكره على نة الوداع» 
ومعه زيادة على ثلاثين ألفاً من الناس. وضرب عبداله بن ابي بن سَلُول 
عسکره على ذي حدة» عسکره أسفل منه» وما کان فيما يزعمون بأقل 
العسکريْن . فلمًا سار رسول الله له تخْلف عنه ابن سَلُول فیمن تحاف 
من المنافقين وأهل الرَيْب. وخلّف رسول الله ية على بن أبي طالب 
على أهله» وأمره بالإقامة فيهم» فأَرْجَّفَ به المنافقون وقالوا: ما خلّفه 
إلا اشتتقالاً له وتخقفاً منه . فلما قال ذلك المنافقون» أخذ عل سلاحه 
ٹم خرج حتی اتی رسول الله بی وهو نازل بالجرّف» فقال: يا رسول 
اله» زعم المنافقون أنّك ٳما خفتني تنقلني وتَحَقفُ مٿي. قال : 
«كذبوا» ولكنْ خلفتك لما ترك ورائي» فارجع فاخُلمني في هلي 


۳0 


وأَهْلك. ألا تَرْضى أن تكون متي بمنزلة هَارُون من موسىء إل أله لا 
تبي بع دي» . فرجع إلى المدينة“ . 

وأخرجا في الصحيحين"“ من حديث الحَكم بن عتيبة» عن 
مُصعَب بن سعد» عن أبيه» قال: خلف رسول الله 4ء عليّاً في غزوة 
تبوك» فقال: يا رسول الله أتخلفني في النّساء والصبيان؟ قال: «أما 
ترضی أن تکون متي بمنزلة هارون من موسی» غير أنه لا نبي بعدي». 
ورواه عامر» وإبراهيم» ابنا سعد بن أبي وقاص» عن أبيهما. 

قال ابن إسحاق”" : حدثني بُريدة بن سفيان» عن محمد بن كعب 
القرَّظيّ» عن عبدالله بن مسعود» قال: لما سار رسول الله كلا إلى تبوك» 
جعل لا يزال سلف الرجلٌ فيقولون: يا رسول الله» تخلف فلان. 
فيقول: «دَعُوهُء إن يك فيه حير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك 
فقد أراحکم الله منه». حتی قیل: يا رسول الله» تخلف أبو ذَرّ وأبطاً به 
بعيره» فقال: «دعوه» إن يك فيه خير فسیلحقه الله بکم» وإن یکن غير 
ذلك فقد أراحكم الله منه)» فتلوّم أبو ذَرٌ بعيره فلما بطأً عليه أخذ محاعة 
فجعله على ظهره» ثم خرج يبع رسول الله اة ماشياً. ونزل رسول الله 
ية في بعض منازله» ونظر ناظرٌ من المسلمين» فقال: يا رسول الله» إن 
هذا لرجلٌ يمشي على الطريق. فقال رسول الله لل : كن أبا دَرّ» فلما 
تأمّله القومٌ قالوا: هو والله أبو ذرّ. فقال رسول الله يل: «يرحم الله أبا 
ذَرَء يَهْشي وَحْدَه» ويموت وحده» ويُبعث وحده». فضرب الدهرٌ من 
ضربه» وسر أبو در إلى الرَبدّة» فلما حضره الموتٌ أؤصى امرأته 
وغلامه : إذا مت فاغسلاني وكفناني وضعاني على قارعة الطريق»› فأوَلٌ 


(۱) ابن هشام ۵۱۹/۲ . 
(۳) ابن هشام ٥۲٤/۲‏ . 


۳٢ 


رکب يمرٌون بکم فقولوا: هذا أبو دَرّ. فلمًا مات فعلوا به ذلك فاط 
رکبٌ» فما عَلموا به حتی کادت رکائیهم طا سّریره» فإِذا ابن مَسْعُود 
في رَهْط من أهل الكوفة. فقال: ما هذا؟ فقيل : جتازة بي در . فاسْتَهلَ 
ابن مسعود يبکي» فقال: صدق رسول الله ل : يحم الله أبا ذَرّ» يمشي 
وحده» ویموتٌ وحده» ویبعتُ وحده. فنزلً» وليه بنفسه حتًى أَجَلهٌ. 
وقال ابن إسحاق” : حدثني عبدالله بن أبي بكرء أن أبا حَيْتّمةء 
أحد بني سالم» رجع - بعد مسير رسول الله يا أياماً - إلى أهله في يوم 
حارٌ» فوجد امرآتین له في حائط قد رَشت كل واحلِة منهما عَرِيشهاء 
ويَدّتٌ له فيه ماء» وهات له فيه طعاماًء فلما دخل قام على باب 
العريش» فقال: رسو الله في الضحً“ والريح والحرّء وأنا في ظل 
بارد وماءٍ بارد وطعام مهيا وامرأًة حسناء» في مالي مقيمٌ؟ ما هذا 


بالَصف . ثم قال: لک والله» لا أدخل عريش رحد سما حت الق 
برسول الله ي فهيا لي زادا. ففعلتا. ثم قدّم ناضحه فارَتَحَله. ثم 
خرج في طلب رسول الله ييا حتى آدركه بتبوك حین نزلها. وقد کان 
أدركه عُمَيْر بن وهب في الطريق فترافقاء حتى إذا دوا من تبوك» قال 
آبو حيتمة لعُمير: إن لي دنا تخلّف عي حتى آتي رسول الله ڳلا 
ففعل . فسار حتی دنا من رسول الله اة . فقال رسول الله ل : «كَنْ أبا 
حيثمة». فقالوا: هو والله بو خيثمة» فأقبل وسلّم» فقال له: «أَوْلّى لَكَّ 
با خيثمة». ثم أخبر رسول الله بي الخبر» فقال له خيرا. 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عُروة. وقاله موسى بن 
عُقبة . فذكرا نحواً من سياق ابن إسحاق . 

وقال مَعمَر» عن عبدالله بن محمد بن عقيل : في قوله تعالی: 
(۱) ابن هشام ٥۲۰/۲‏ . 


(۲) أي : الشمس. 


YY 


معو في ساعَة اسرد )€ [التوبة]ء قال : خرجوا في غزوة تبوك» 
الرجلان والتلاثة على بعیر» وخرجوا في حر شدید» فأصابهم یوما 
عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم ليعْصرُوا أكرَاشها ويشربوا مّاء‌ها. 

وقال مالك بن مغوّل» عن طلحة بن مُصْرّف» عن أبي صالح» عن 
ابي هريرة: کنا مع رسول الله في مسير» فتفدت ازواد القوم» حتى 
هَمّ أحدهم بنحر بعض حمائلهم . . . الحديت. رواه مسل . 

وقال الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد؛ 
شك الأعمش؛ قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناسَ مجاعث 
فقالوا: يا رسول اللهء لو أذنت لنا فتلْحر تواضكناء فأكلنا واذَهَنًا. 
فقال: «أفْعَلٌ». فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت َل الطَهر 
ولكن اذْعٌ بقضل آزوادهم واذْعٌّ الله لهم فيها بالبركة. فقال: نعم. فدعا 
بنطع فبَسطه» ثم دعا بقضل أزوادهم . فجعل الرجل يأتي كف درت 
ويجيء الآخر بكفت تمر» ويجيء الأخر بكسْرَة» حتى اجتمع على التطع 
من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله ب بالبركةء ثم قال لهم : خذوا 
في أزعیتكم. حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملأوه» وأكلوا حتى 
شبعوا» وقضلت فَضلةء فقال رسول الله ك : «أشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله ؛ لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيْحْجَّب عن الجتّة». 
أخرجه مسل" . 

وقال عَمُرو بن الحارث› عن سعيد بن ابي هلال» عن عتبة بن ابي 
عتبة» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس» أنه قيل لعمر رضي الله عنه: 
حدثنا من شأن العُسرة. فقال: خرجنا إلى تبوك في قَبْظ شديد فنزلنا 
منزلاً أصابنا فيه عطش» حتى ظتنا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن كان 
(۱) مسلم .٤۱/۱‏ 
9( مسلم ٤۲/۱‏ . 


YA 


الرجلٌ ليذهبٌ يلتمسُ الرجلًّ» فلا يرجع حتى يظنَّ أن رقبته ستنقطع› 
حتى أن كان الرجل لينحرٌ بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقيّ على 
کبده. فقال أبو بكر: يا رسو اله إن الله قد عَوَدَكَّ في الدعاء خيراً 
فادع الله لنا. قال: «أتحتُ ذلك؟» قال: نعم. فرفع يدیه» فلم پرجعهما 
حتى قالّت السماء فأظلْتُ ثم سّكبت» فملأوا ما معهم. ثم ذهبنا ننظر 
فلم نجدها جازت العسکر. حديث حسن قوي . 

وقال مالك» وغيره» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: أن رسول 
الله ية قال لأصحابه : «لا تدخلوا على هولاء القوم المعذّبينء إلا أن 
تکونوا باکین» فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم» لا يُصیبکم مثل 
ما أصابهم»؛ يعني أصحاب الحجْر. 

وقال سلیمان بن بلال: حدثنا عبدالله بن دینار» عن ابن عمر»› قال : 
لما نزل رسول الله 4 الحجُرء أمرهم أن لا يشربوا من بئرهاء ولا 
يسقوا منها. فقالوا: قد عَجََّا منها واستَمَينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك 
الحجين ويريقوا ذلك الماء. أخرجهما البخاري” . ولمسلم مثل الأول 
منهما. 

وقال عُبيدالله بن عمر» عن نافع» عن عبدالله : أن الناس نزلوا مع 
رسول الله 4 الحجْرَء فاستقوا من آبارها وعجنوا به. فأمرهم أن 
يهريقوا الماء» ويعلفوا الإبلَ العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي 


(1) أخرجه ابن خزيمة .)٠١١(‏ 

() كذا قال» وإنما آخرج البخاري الأول فقط (١/۱۸١و٦/4)‏ إذ لم نقف فيه 
على رواية سليمان بن بلال عن عبدالله بن دينار لهذا الحديث عنده. بل هي 
عند أحمد حسب (۷۲/۲) من طريق أبي سلمة الخزاعي عنه. ما مسلم فقد 
روی الأول من طريق إسماعيل بن جعقر» عن ابن دينار (۸/ »)۲۲١‏ وانظر 
التفاصيل في المسند الجامع ۰ حدیٹ (۸۲۳۸) . 


۲۳۹ 


كانت الناقة ترده. أخرجه مسل . 

وقال مالك» عن أبي الرييّر» عن أبي الطْمَيل» أن مُعاذ بن جبل 
أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله ئة عام تبوك» فكان رسول الله لا 
يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال: فأخّر الصلاة 
يوماً» ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل» ثم خرج فصلی 
المغرب والعشاء جميعاًء ثم قال: إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عَيْن 
تبوك› وإنکم لن تأتوها حتى ي ضحي النهار» فمن جاءها فلا يمس من 
مائھا شیا حتی آتيٌ . قال : فجناها وقد سبق إليها رجلان» والعين مثل 
الشراك تبض بشيءِ من ماء . فسألهما رسول الله کل : «هل مَسستّما 
من مائھا شياً؟» قالا: نعم. فسبّهماء وقال لهما ما شاء الله أن يقول. 
ثم رفوا من العين قليلا قليلاً» حتى اجتمع في شيءَ ثم غسل رسول الله 
ية فيه وجهه» ثم أعاده فيها. فجَرّت العينْ بماء كثير» فاسْتَقى الناسٌ . 
ثم قال رسول الله بيا : «يُوشك يا مُعادء إن طالث بك حياةً» أن ترى ما 
ها هنا قد مُليء جناناً» . أخرجه مسل" . 

وقال سليمان بن بلال» عن عمرو بن يحيى» عن عباس بن سهل» 
عن أبي حميد» قال: خرجنا مع رسول الله يا في غزوة تبوك فأتينا 
وادي القرّى» على حديقة لامرأةء فقال رسول الله بلة: اخرصوها. 
فخْرَصناها وخرصها رسول الله لا عَشرة وس وقال: احصیھا حتی 
نرجع إليك إن شاء اله . فانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فقال رسول الله كلا : 
«ستهْبُ عليكم اللَيلَة ريح شديدة» فلا قم فیها أحد منکم» فمن کان له 
بعير فليشدً عقاله». فهبّتْ ريح شديدةء فقام رجل فحملته الريح حتى 


(۱) مسلم ۲۲۱/۸ 
) أي: تسيل قليلً قلي . 


.٦۰/۷ مسلم‎ )۳( 
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ألقته بجبليٰ طيّء. وجاء ابن العَلْماء صاحب أيْلّة إلى رسول الله كاز 
بکتاب» وآهدی له بغلة بيضاء» فكتب إليه رسول الله ياء وأهدى له 
بردأً. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي الفرى» فسأل رسول الله ية المرأة عن 
حدیقتھا کم بلغ تمرهاء فقالت: بلغ عشرة أوست. فقال: «إني مُسْرِعٌ 
فمن شاء منکم فليسع؟. فخر جنا حتی أشرفنا على المدينة. فقال: 
«هذه طابة» وهذا أده وهو جيل بحا ونحبه». أخرجه مسل 
طول منه؛ وللبخارىّ نحوه. 

وقال ابن إسحاق" : حدثني عبدالله بن ابي بکر» عن عباس بن 
سهل: أن رسول لله 4 حين مر بالحجر استقؤا من بثرها . فلما راحوا 
قال رسول الله که : «لا تشربوا من مائهاء ولا تَوَضأوا منه» وما کان من 
عجين عجنتموه منه فاغلفوه الإبل» ولا يخرجَنٌ أحذ منكم الليلة إلا 
ومعه صاحبٌ له». ففعل الاس ما أمرهم» إلا رجلين من بني سّاعدة؛ 
خرج أحدهما لحاجته والآخرٌ لطلب بعير له. فأما الذي ذهب لحاجته 
فإنه خنق على مذهبه» وأما الآخر فاحتَمَنّه الرّيح حتى طرحته بجبلي 
طيء. فأخبر بذلك رسول الله بيا فقال: ألم أنْهكم؟ ثم دعا للذي 
أصيب على مذهبه فشفيٌ . وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله بي حين 
قدم من تبوك. هذا مرسّل منکر . 

وقال ابن وَهب: آخبرني معاوية» عن سعيد بن عرّوان» عن أبيه : 
أنه نزل بتبوك وهو حاجّ» فإذا رجل معد فسألتّه عن أمره» فقال: 
سأحدثك حديقاً فلا تَحَدّٺْ به ما سمعت أي حي : إن رسول الله ڳا نزل 
بتبوك إلى تَخلةء فقال: «هذه قبلشا». ثم صلّى إليها. فأقبلث. وأنا 


. ٦۱/۷ مسلم‎ (0 


(۲) البخاري ٠٥١/۲‏ . 
(۳) ابن هشام ٥۲۱/۲‏ . 


غلام» شی حتی مررت بینه وبینهاء فقال: «قطْع صلاتناء قطع الله 
ارہ . قال : فما قمث عليها إلى يَوّمي هذا. 

وقال سعید بن عبدالعزیز» عن مَوْلی لیزید بن نِمْران» عن يزيد بن 
نمران» قال: رأيت مُقَعَّداً بتوبك. فقال: مررتٌ بين يدي النَبنّ ي وأنا 
على حمارٍ وهو يصلي . فقال: الهم اقطع أثرّه». فما مشيتٌ عليهما 
بَْد. أخرجهما أبو داو . 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا العلاء أبو محمد الثقفي» قال: 
سمعت أنس بن مالك» قال: كتا مع رسول الله ية بتبوك» فطلعت 
الشمس بضياء وشعاع ونور لم رها طلعت فیما مضی» فأتی جبريلٌ 
رسول الله له بي فقال: «يا جبريل» مالي آرى الشمس اليوم طلعت بضياءٍ 
ونور وشعاع لم رها طلعت فيما مضى؟» فقال: ذاك أن مَعَّاوية بن 
معاوية اللي مات بالمدينة اليوم» فبعث الله إليه سبعين ألف مَلَكَ 
يصلون عليه. قال: «وفيم ذاك؟» قال: كان يكثر قراءة لفل هو أل 
کد 4O‏ [الإخلاص]» بالليل والنهار» وفي مَمْشاه وقيامه وقعوده» 
فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلَي عليه؟ قال: «نعم»» 
قال: فصلى عليه» ثم رجع . العلاء مُلْكر الحديث واه. ورواه الحسن 
الرَعَفرَانيّ» عن يزيد. 

وقال يونس بن محمد: حدثنا صدقة بن ابي سهل» عن يونس بن 
عبيد» عن الحسن» أن معاوية بن معاوية المُرني توفي والتبن بي في 
غزوة تبوك» فأتاه جبريل» فقال: هل لك في جنازة معاوية المزني؟ 
قال: نعم. فقال: هكذا؛ ففرج له عن الجبال والآكام. فقام رسول الله 
ب يمشي ومعه جبريل في سبعين ألف مَلّك» فصلى عليه. فقال: يا 


(۱) آبو داود (۷۰۵) و(٦۷۰)‏ و(۷۰۷). 


3 


جبریل» بم م بلغ هذا؟ فال: بكثرة قراءة فل هو آله كد ل 4 
[الاخلاص]ء كان يقرؤها قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً. مرسّل . 

وقال ابن جَوْصاء وعلي بن سعيد الرَازِيّ» وأبو الدَخْدَاح أحمد بن 

واللفظ له - قالوا: حدثنا نوح بن عَمرو بن حُوَيّ السكسكيٰ»› 

قال: حدثنا بقَيْة» قال: حدثنا محمد بن زياد الآلهاني› عن أبي أمامةء 
قال: نزل جبريل على رسول الله ئة وهو بتبوك» فقال: احضر جنازة 
معاوية بن معاوية المُرّني. فخرج رسول الله بي وهبط جبريل في 
سبعين ألفا من الملائكة» فوضع جناحه على الجبال فتواضعت حتى 
نظروا إلى مكة والمدينة . فصلى رسول الله ية وجبريل والملائكة. فلما 
قضى صلاته» قال: «يا جبريل» بم درك معاوية بن معاوية هذه المنزلة 
من اله؟ قال: بقراءة فل هو آله د (إ 4 قائماً وقاعداً وراكبا 
وماشياً. 

قلت : ما علمت في وح جَزْحاً ولك الحديت ملك جدَاًء ما 
أُعلمٌ أحداً تابعه عليه صلا عن بِمَيّة . . وقد أورد ابن جبّان حديث العلاءء 

وقال : حدیتٌ منکر لا ابع علیه. قال : ولا أحفظ في الصحابة من 

يقال له معاوية بن معاوية . وقد سرق هذا الحديث شَيْخَ من هل الشام» 
ورواه عن بِقَيّة» عن محمد بن زياد» عن آبي آمامة الباهلي . 

وقال عثمان بن الهيشم المؤذن: حدثنا محبوب بن هلال» عن عطاء 
ابن أبي ميمونة» عن آنس» قال: جاء جبريل فقال: يا محمد» مات 
معاوية بن معاوية المُزني» أفثٌحبَ أن تصلًيَ عليه؟ قال: نعم. فضرب 
بجناحه فلم يبق من شجرة ولا أكمة إلا تَضَعْضعَت له. فصلى عليه 
وخلفه صقان من الملائكة» في كل صف سبعون ألف مَلك. قلت: « 


. ١٠۸١/۲ المجروحین‎ )١( 


YEY 


د و تو 


جبریل» بم تال هذا؟» قال: بحبه ل فل هو أله د )4 يقرؤها قائ 
وقاعدا وذاهاً وجائیاًء وعلی کل حال . محبوب مجهول› لا يتاب على 
هذا. 

قال البكائي : قال ابن إسحاق” : فلما أصبح الناس» يعني من يوم 
الحجرء ولا ماءَ محهم ۰ دعا رسول الله ا فأرسل اله سحابة» 
فأمطرت حتی ارتوی الناس. فحدئنی عاصم» قال : قلت لمحمود بن 
لبيد : هل كان الناسٌ يعرفون التفاق فيهم؟ قال: نعم والله» لقد أخبرني 
رجال من قومي» عن رجل من المنافقين؛ لما كان من أمر الحجر ما 
كان؛ ودعا رسول الله ييه حين دعا فأرسل الله السحابةء فأمطرت . 
قالوا: أقبلنا عليه نقول: وَيْحك» هل بعد هذا شىء؟ قال: سحابة 

ثرة. 

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله بي سار» فضت ناقتهء 
فخرج أصحابه في طلبها» وعند رسول الله بي رجل من أصحابه يقال له 
عمارة بن حزم» وکان عَقَبيا بذرياًء وکان في رحله رد بن اللْصَبّْت 
القَينقاعن وكان منافقاًء فقال زيد» وهو في رل عمارة: أليس يزعم 
رسول الله ي وعمارة عنده: «إِن رجلا قال كذا وكذا. وإِّي وال ما 
أعلمٌ إل ما علّمني الله وقد دلي الله عليهاء وهي فى هذا الوادي فى 
شعب کذا» وقد حبستها شجرة بزمًامها) . فڏذهبوا فجاۇؤوا بها . فذهب 
عمارة الى رَخله» فقال: والله عجب من شيءِ حَدتتاه رسو الله کا 
آنفاًء من مقالة قائل أخبره الله عنه بکذا وکذاء فقال رجل ممن کان فی 
رل عمارة» ولم يَحْضر رسول الله بي زيدء وال قال هذه المقالة قبل 
(۱) ابن هشام ٥۲۲/۲‏ . 
(۳) ابن هشام ۲ 


«A 


ان تاتي . فأقبل عمارة على زید يَجَاً في غنقه» ویقول : أي عبّاد الله إن 


في رځلي لداهية وما أشعرٌ. آخرْحْ أي عدو الله من رَحلي. فزعم 


قال ابن إسحاق“ : وقد كان رَهْطء منهم وديعة بن ثابت» 
مشن بن حمر ؛ یشیرون إلى رسول الله ی وهو منطلق إلى 
تبوك› فقال بعضهم لبعضٍ: تبون جلد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاً؟ والله لکاتا بکم غدا مقر مُقَرّنين في الحبال؛ إرجافاً وترهيباً 
للمؤمنين. فقال مخشن بن حمير: وال لودذْتُ أني أُقاضی على أن 


ت 


يُضربَ كل متا مئة جَلْدةء وأنا ملت أن يرل فينا قرآن لمقالتكم هذه. 

وقال رسو الله بيا فيما بلغني» لعمار بن ياسر: اذرك القَوْم» 
فانم قد اختَرقواء فَسَلْهُّمٍ عا قالواء فإن أنكروا فقَل: بلّى» قلتم كذا 
وكذا. فانطلق إليهم عمَارُء فقال ذلك لهم. فأتوا رسول الله ياء 
يَعْتڏرون. فقال وديعة بن ثابت: يا رسول الله » إلما كنا تخوض ولعب 
فنزلت : # وکین سال لیے کا کڪ وض مب لصب فل ایا کے ایی 
ورسولي َعَم هرفوت )€ [التوبة]. فقال مخشن بن حُمَيّر: يا 


رسول الله » عد ٻي اسمي واس آپي. فكان الذي عفي عنه في هذه الاية 


)1( ابن هشام ۲/ 0۲٤‏ . 

(۲) جاء في هامش نسخة البشتكي تعليق بخطه نصه :«قال ابن ماكولا بعدما ذكر 
مخش بتشديد الشين من غير ياء : فهو حريث بن مُحَشي يروي عن علي» وعنه 
سليمان التيمي› وعمارة بن مشي بن خویلد ذکر سیف أنه کان على کردوس 
ميمنة خالد يوم اليرموك وأما مَحْشي بسكون الخاء وكسر الشين المخففة 
وبعدها ياء فهو مخشي بن حمر الأشجعي حليف بني سلمة کان من 
المنافقين» وسار مع النبي کيا إلى تبوك وأرجف به» ٹم تاب وقیل: فيه 
نزلت إن شف عن طاَّْةٍ . . . 4 والمصنف کتبه مخشن كما تراه». قال بشار: 
إنما تابع الذهبي رواية ابن إسحاق» وقد تعقبه ابن هشام فقال: ويقال 


محښي . 


Y0 


مخشن ؛ يعني لن سف عن طايَةٍ نک © € االتوبة]. فسكّى 
عبدالرحمن» فسأل الله أن یقتله شهیداً لا يُعّلم بمکانه . فقتل يوم اليَمامة 
ولم پوجَد له آثر. 

ولما انتهى رسول الله ب إلى تبوك. أتاه ية بن روّبة صاحب 
اْلة» فصالح رسول الله كلا وأعطاه الجزية . وأتاه آهل جَرباءَ وأذْرّح 
فأعطوه الجزية . وكتب لهم رسول الله كل كتاباً فهو عندهم . 

وقال موسی بن عقبة : قال ابن شهاب : بلغ رسول الله ي في غزوته 
تلك تبوكاً ولم يتجاوزها. وأقام بضع عشرة ليلة ؛ يعني بتبوك. 

وقال يحي بن آبي کثير» عن محمد بن عبدالرحمن بن ٿوبان» عن 
جابر» قال: أقام رسول الله كيا بتبوك عشرين يوماً يقَصر الصلاة. 
أخرجه أبو داود" . وإسناده صحيح . 

فائدة: قال ابن إسحاق: أعطى رسول الله بيه أهل أيْلة برد مع 
کتابه» فاشتراها منهم آبو العبّاس عبدالله بن محمد - يعني السَفاح - 
بثلاث مئة دينار. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن أبي بكر» ويزيد 
ابن رُومان: أن رسول الله يي بعث خالد بن الوليد إلى ادر بن 
عبدالملك؛ رجل من كنْدَة» وكان مَلكاً على دُومة وكان تَصرانياً . فقال 
رسول الله ية لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا 
كان من حصنه منظر العين في ليلة مُقمرةٍ صافية» وهو على سح ومعه 
امرأته» فأتت البقرٌ تَحْكٌ بقرونها باب القَصر. فقالت له امرأتة: هل 
رایت مثل هذا قط ؟ قال: لا والله . قالت : فمن يترك مثلٌ هذا؟ قال: لا 
أحد. فنزل فأمر بفرسه فأُسْرج» وركب معه فر من أهل بيته» فيهم أخوه 


(۱) اہو داود (۱۲۳۵). 


E3 


حسّان. فتلقتهم حَيْلٌ رسول الله ياو فأخذته وقتلوا أخاه» وقدموا به على 
رسول الله له فحقَنَ دمه وصالحه على الجزيةء وأطلقه" . 

فائدة: قال عبّيدالله بن إِيّاد بن لقيط» عن أبيه» عن قيس بن التعمان 
السونيْ» قال: حرجٺ خيل رسول الله يا فسمع بها أكيْدر» فأتى 
النبى لاف فقال: بنا أن خيلك انطلقت ّث على أرضي» فاكتب لي 
کتاباً فاني مُق بالذي علي . فکتب له. فأخرج قباءَ من ديباج مما کان 
كسْرّى يكسُوهم فقال: يا محمد اقبل عتي هذا هَدِيّة. قال: «ارجع 
بقّبائكٌ فإنه ليس ينبس هذا أحدٌ إلا حرمَةُ في الآخرة». فش عليه أن 
رده قال : «(فادقغه إلى عمر» . فأتى عمر التب ي فقال : : يا رسول الله › 
دت ني أنر؟ فضحك الي حتى وضع بده أو ثوبه› على فيه ٹم 
قال : : «مار بعثت به إليك لتلبسه» ولکن تبیعه وتستعین بئمنه) . 

وق بن عة عن آي الأسود عن عروة؛ قال : ولما توجّه 
إلى أكيدر دومة الجندلء فلما عَهد إليه عهده» قال خالد: يا رسول الله» 
كيف بدومة الجندل وفيها أكيدر» وإنما نأتيها في عصابة من المسلمين؟ 
فقال: «لعلٌ الله يكفيكه». فسار خالد» حتى إذا دنا من دومة نزل في 
أذبارها. فبينما هو وأصحابه في منزلهم ليل إذ أقبلت البقّر حتى 
جعلت تحتك بباب الحصن› وأكيدر یشرب ویتغنی بین امرأتبه. 
فاطلعت إحداهما فرأت البقرء فقالت: آَم أر كالليلة في اللَحْم. فثار 
ورکب فرسه» ورکب غلمَتّه وأهْله» فطلبها. حتی مر بخالد وأصحابه 
فأخذوه ومَنْ معه ارثقومم. ثم قال خالد لأكيدر: أرأيت إن أَجرْثكَ 
تفتح لي دومة؟ قال : نعم . فانطلق حتی دنا منهاء فثار اهلها وأرادوا أن 


(۱) انظر سيرة ابن هشام ٥۲٦/۲‏ . 


يفتحوا له» فأبى عليهم أخوه. فلما رأى ذلك قال لخالد: أيّها الرجلء 
حلّني» فلك الله للها لك إن أخي لا يفتحها ما عَلم ئي في 
وَثاقك . فأطلقه خالد» فلما دخل أوْثّق أخاه وفتحها لخالدء ثم قال: 
اصنغ ما شثت. فدخل خالد وأصحابه. ثم قال: یا خالدء إن شت 
حَكمْثك» ون شئتَ حَكمتتي. فقال خالد: بل نقبل منك ما أعْطْيتَ. 
فأعطاهم ثمان مثة من السبْي وألف بعير وأربع مثة درع وأربع مثة رمح . 
وآقبل خالد بأکیدر إلى رسول الله کیا وأقبل معه َة بن روت 
عظيم أيلة. فقدم على رسول الله بيه وأشفق أن يبعث إليه كما بعث إلى 
آکیدر» فاجتمعا عند رسول الله لاء وقاضاهما على قَضِيته؛ على دُومة 
وعلى تبوك وعلى أيْلة وعلى ليّماء» وكتب لهم به كتاباً» ورجع قافلاً إلى 
المدينة. 
ثم ذكر عُروة قصَة في شأن جماعة من المنافقين هَُوا بأذية رسول 
لله بيا فأطلعه الله على كيّدهم . وذكر بتاء مسجد الضرار. 
وذكر ابن إسحاق » عن ثقة من بني عَمرو بن عوف: ن رسول 
لله له أقبل من تبوك حتى نزل بذي أرّان؛ بينه وبين المدينة ساعةٌ من 
نهار. وکان أصحاب مسجد الضرار قد اوه وهو يتجهز إلى تبوك› 
فقالوا: قد بنا مسجد لذي العِلّة والحاجة واللَيْلة المَطيرّةء وإنًا نحت 
أن تأت فثْصلَىَ لنا فيه. فقال: إنّي على جَُناح سَفَر» فلو رجعنا إن شاء 
اله اکم . فلما نزل رسول الله يي بذي أوان» آتاه خر السماءء فدعا 
مالك بن الخشم ومَعْنَ بن عَدِيّ» فقال: انطلقا إلى هذا المسجد القالم 
هله فاهدمّاه وأخْرقًاه. فخرجا سريعَيْن حتی دخلاه وفیه آهله فحرقاه 


وهدماه وتفرٌقوا عنه. ونزل فيه من القرآن ما نزل . 
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وقال أبو الأصبغ عبدالعزيز بن يحيى الحَرَّانيّ: حدثنا محمد بن 
سّلمة» عن ابن إسحاق» عن الأعمش» عن عَمْرو بن مُرّة» عن أبي 
الّْريّ» عن حَدَيْفة» قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله لا قود 
به» رعمّار يَسوقه؛ أو قال: عمار يقوده وأنا أسوقه؛ حتى إذا كنا 
بالعقبة» فإذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوه فيهاء فأنبَهْتٌُ رسول الله 
اد ؛ فصرخ بهم ولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله 44 : هل عرفتم 
القوم؟ قلنا: لاء قد كانوا مُلتّمين. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم 
القيامة» أرادوا أن يَرَحَمُوني في العقبة لاقع . قلنا: يا رسول اله أوَلا 
تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك کل قوم برس صاحبهم؟ قال : :ل 
رَه أن يتحدَتً العربُ أن محمدا اتل بقوم حى إذا طهر ه الله بهم أقبل 
عليهم يقتلهم. ثم قال: لهه امهم بالدبيْلة» . قلنا: يا رسول الله 
وما الدبيلة؟ قال: «شهابٌ من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيّهّلك». 

وقال قتادة» عن اي نَضرة» عن قيس بن عَباد» في حديث ذکره عن 
عمّار بن ياسرء أن حذيفة حدثه» عن التي کي آنه قال : في أصحابي 
اثنا عشر منافقاًء منهم ثمانية لا يدخلون الجنّة حتى يلج الجمل في ب 
الخيّاط». أخرجه مسل . 

وقال عبدالله بن صالح المصريّ: حدثنا معاوية بن صالح» عن على 
ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: رایت ادوا مدا ضرا ل 4 
[التوبة]ء» قال: أناس بنرا مسجد فقال لهم أبو عامر: ابوا مسجدکم 
واستمدوا ما استطعتم من قوةٍ وسلاح» فاي ذاهبٌ إلى قيصر فاتي بجن ل 

من الروم فأخرحّ محمداً وأصحابه فلما فرغوا من مسجدهم موا ال 
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يا فقالوا: ثحب أن ثَصلي فيه. فنزلت: ‏ لا نقد فيد ّا © 4 
[التوبة] الآيات . 

وقال ابن عييّنة» عن الرهري» عن السًائب بن يزيد» قال: آذكر أنًا 
حين قم رسول الله لل من غزوة تبوك» خرجنا مع الصبيان نتلقاه إلى 
نة الوّداع . أحرجه البخاري . 

وقال غير واحد» عن حمَيد» عن أتّس: أن رسول الله اة لما رجع 
من غزوة تبوك ودنا من المدينةء قال: إن بالمدينة لاَقوَاماً ما سرتّم من 
مسر ولا قطعتم من واج إلا كانوا معکم فیه». قالوا: يا رسول الله » 
رَه م بالمدينة؟ قال : : انعم حَبسهم العذر» . أخرجه البخاري" . 
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قال شعيب بن أبي حمزة» عن الرّهري: أخبرني سعيد بن المسيّب» 
أن بني قَرَيظة كانوا حلَاءَ لأبي لبابةء فاطلعوا إليه» وهو يدعوهم إلى 
حم التب ا فقالوا: يا با لَبابة» آتأمرنا آن بَّرل؟ فأشار بيده إلى حَلْقّه 
أنه الح . فأخبر عنه رسول الله ي بذلك فقال له: لم تر عَبني؟ فقال له 
رسول الله ي : «أحسبْت أن اله غفل عن يدك حين تشيرٌ إليهم بها إلى 
حلقك؟» فلبث حيناً ورسول الله ية عاتب عليه . 

ثم غزا رسول الله ي تبوكاًء فتخلّف عنه أبو لبابة فيمن تخلًفَ. 
فلا قفلَ رسول الله ية جاءه أبو لبابة يسلّم عليه» فأعرض عنه رسول 
لله يا ففزع بو لَبابة» فارَْبط بِسّارية التوبة التي عند باب أ سَلّمة» 
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. ٥۳۱/۲ ابن هشام‎ )۳( 


0° 


سبعاً بين يوم وليلة» في حر شدید» لا يأکل فيه ولا يشرب قطرة. 
وقال : لا یزال هذا مکاني حتی‌أفارق الدنيا أو يتوبَ الله علي . فلم يزل 
كذلك حتى ما يُسْمعٌ الصَوْتَ من الجهد» ورسول الله ي ينظر إليه بكرة 
وعَشيَة. ثم تاب الله عليه فثودي: إن الله قد تاب عليك. فأرسل إليه 
رسول الله ل ليطلق عنه رباطه» فأبى أن يطلقه عنه أحدٌ إلا رسول الله 
ل فجاءه فأطلتق عنه بيده. فقال أبو لبابة حين أفاق: يا رسول الشف 
إئي أهجر دار قومي التي أصَْتُ فيها الذَنْبَ» وأنتقل إليك فأسَاكنك» 
واي نحلم من مالي صَدَقةً إلى الله ورسوله. فقال: «يُجْزِيءٌ عنك 
الَلّْث». فهجر دار قومه وتصدَّق بتٌلث ماله» ثم تاب فلم ير منه بعد 
ذلك في الإسلام إلا حَيْر» حتى فارق الدنيا. مُرْسَل . 
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وقال ورقاء» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد في قوله: # أعترفوا 


بان محمداً يذبحكم إن نزلتم على حكمه. وزعم محمد بن إسحاق أن 
ارتباطه کان حینئذ. ولعله ارتبط مرتین. 

وقال عبدالله بن صالح : حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن بي 
طلحة» عن ابن عباس : # وءاخرون أعروأ يمم )€ قال : كانوا عشرة 
رهط تخلفوا عن النبنْ بيا في غزوة تبوك . فلما حضر رجوع رسول الله 
بلا أو سبعة منهم أنفسهم بسّواري المسجد» وكان مَمَرَ الي 4ل 
عليهم . فلما رآهم قال: مَنْ هؤلاء؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحابٌ له 
تخلفوا عنك يا رسول الله حتىتطلقهم وتَغذرهم . قال: «وأنا اسم بالل 
لا أطلقهم ولا أغذرهم» حتى يكون الله هو الذي يطلقهم» رغبوا عي 
وتخلفوا عن العْرو مع المسلمين». فلما بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا 
نطلق آنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. فأنزلت : # وء اخرون أعرفواً 
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[التوبة]. و«عسى) من الله واجب. 

فلما نزلت» أرسل إليهم فاطلقهم وعذرَهم . ونزلت؛ إذ بذلوا 
مالم طخذ ين تر ص شل ی [التوبة]. وروى 

نحوه عطية العوْفيّ» عن ابن عباس . 

وقال عقيل» عن ابن شهاب» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب 
ابن مالك أن أباه» قال: سمعت کعباً يحدّث حدیثه حین تخلف عن 
رسول الله ييا في غزوة تبوك . 

قال كعب: لم أتخْلف عن رسول الله يه في غزوة عَرَاها قط إلا 
في غزوة تَبُوك» غير أني تخْلَفت عن غزوة بذر» ولم يعاتب الله أحداً 
تخلف عنھاء إِنّما حرج رسول الله کی یرید عير قریش» حتی جمع الله 
بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله ك ليلة 
العقبةء وما بُ أ لي بها مَسهّد بدر» وٳِن كانت بدر؛ يعني أَْكَرَ في 
الناس منها. 

کان من حبري حين تخلْفتُ عن رسول الله يه في غزوة تبوك» اني 
لم أكنْ قط أَفْوَى ولا أَيْسّر متي حين تخْلَفتُ عنه في تلك الغزوة. والله 
ما اجتمعث عندي قبلها راحلتان حتى جَمَعنهما تلك الغزوة. ولم يكن 
رسو الله ية يريد غزوة إلا وَرَى بغيرها. حتى كانت تلك الغزوة غزاها 
في حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً وعدوَاً كثيراً» فجلّى للمسلمين 
امهم لابوا اهب عدوهم» وأخبرهم بوجهه الذي پريد» والمسلمون 
مع رسول الله کی كثير لا يجمعهم كتا حافظ؛ يريد الديوان. قال 
کعب : فما رجلٌ یرید أن تغب إلا ظنْ آن سيَخفی ےه ما لم يرل فيه 
رَحْيّ. وغزا رسول الله بي تلك الغزوة حين طابت الثُمارُ والظلالء فنا 
إليها أصعر . فتجهز والمسلمون معه. 
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وطمْقَتٌ أغدو لكي أتجهّز معهم ولم أقض شيثاء وأقول في نفسي : 
آنا قادرٌ على ذلك إذا أردته. فلم يزل يَمَادَى بي حتى استمرّ بالناس 
الجدٌ. فأصبح رسول الله اة والمسلمون معه» ولم اض من جّهازي 
شيعا . فقلتٌ: أتجهز بعده يوماً أو يومين ثم الحقهم . فخدوت بعد أن 
قَصَلوا لأتجهُز فرَجعتٌ ولم فض شيئاًء ثم غدوتٌ ثم رجَعتُ ولم أقض 
شيا . فلم يزل ذلك يتّمادى بي حتى أسرعوا وتفارَط الغزوٌ وهَمَمتٌ أن 
أزتحل فأذركهم» ولتي فعلتُ» فلم يدر لي ذلك. فكنتُ ذا حرجت 
في الناس أَحرَتني آي لا أرى إلا رجلا مَعْمُوصا“ من النفاق؛ أو رجلا 
ممن عَذَرَ الله من الضعفاء . فلم يذكرني رسو الله بي حتى بلغ تبوك» 
قال وهو جالسن في القوم: «ما فعَل كعب؟» فقال رجل من بني سَلمَة : 
يا رسول الله» حبَسه بُرْداه ينظر في عطفه . فقال له مُعاذ بن جَبّل: پئس 
ما قلتَ» والله يا رسول الله ما علمنا إلا خيراً. 

فلما بلغني أن رسول الله بيه قد توجّه قافلاً من تَبُوك» حضرني 
مَمّي فطفقّت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرحٌ من سَحَطه غدا؟ 
وأستعينٌ على ذلك بکل ذي راي من آهلي. فلما قيل إن رسول الله لاز 
قد اظ قادماً راح عئي الباطل» وعرفتُ آٿي لا آخرج نه بدا بشيء فيه 
كذب» فأجمعتٌ صدقه. وأصبح قادماًء وکان إذا قدم من سفر بداً 
بالمسجد فصلى فيه ركعتيْن ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاء 
المْحَلّفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين 
رجاا. فقبل منهم رسول الله ي علانيتهم» وبايَعهم» واستغفر لهم» 
ووکل سرائرهم إلى الله . فجتتّه فلمّا سمت عليه تكم تَبَسُمّ المُغْضب» 
ثم قال: تعال. فجئتٌ أمشي حتى جلست بين يديه . فقال: ما خلفك؟ 
ألم تكن ابْتغْت ظهرك؟ فقلت: بلّى» يا رسول الله إني وال لو جلسٹ 
)0( آي : مهما . 
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عند غيرك من آهل الدنيا لرآيت آني سأخرج من سَخطه عدر ولقد 
أعْطيتُ جَدلا ولكن والله لقد علمث لن حَدَثنْكَ اليوم حدیثاً کاذباً 
رض به عتّى ليُوشكٌ اله أن يَسحط على» وین حدثثك حديتٌ صذق 
تجد علي فيه» إني لأرجو عو الله. لا والله ما کان لي من عذر» ووالله 
ما كنت قط أفّوى ولا أيْسّر مني حين تلفت عنكٌ. 

قال رسول الله کل : أا هذا فقد صْدَق» قَمْ حتى يقضي الله فيك . 
فقمتٌ» وثار رجالٌ من بني سَلِمة فقالوا: لا لا والله ما عَلمْناك كنت أذنبت 
دنا قبل هذا» عجرت أن لا تكون أعتذرت إلى رسول الله لل بما 
أعتذر إليه المخلّفون» قد كان كافيك لدَنْبك استغفارٌ رسول الله ية لك . 
فوالله ما زالوا يُوّنبونني حتى ردت أن أزجع فأكذّبَ بَفْسي. ثم قلت : 
هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثلّ ما قلت . وقيلٌ 
لهما مثلَّ ما قيلٌ لك. فقلت: مَل هما؟ فقالوا: مُرَارَة بن الرّبيع 
الحَنْريّء وهلال بن اميه الراقفيّ . فذكروا رجلَيّن صالحَيْن قد شهدا 
بدراً» فيهما أْسْوَهٌ» فمضيتُ حي ذكروهما لي . 

ونی رسول الله ية عن كلمنا ايها الَلاةٌ من بيْن مَنْ تخلف عنهء 
واجتتبنا الاس وتَعيّرّوا لنا» حتى تنكرّث في نفسي الأرْض فما هي التي 
أعْرف» اننا على ذلك خمسين ليلة . فما صاحباي فاشتكانا وقعدا في 
بیتهماء وما آنا فكنث أَشَبَّ القوم وأَجْلَدَهم» فكنتُ أخرح فأشهد 
الصلاة مع المسلمين وأطوت في الأسواق» ولا يكلّمني أحد. وآني 
رسول الله ل وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم عليه فأقول في نفسي: 
هل حرك شفتيه برد السلام على آم لا؟ ڈ ثم أصلي فأْسَارقه الطرء فإذا 
أقبلتٌ على صلاتي نظر إليّء فإذا التفتٌ تَخْوّه أعْرّض عتي. حتى إذا 
طال على ذلك من جَفَوَة المسلمين سورت جدار حائط أبي قتادة؛ وهو 
ابن عَمّي وأَحَبُ الناس إليْ؛ فسلَمتُ عليه» فوالله ما رَدّ. فقلتٌ: يا أبا 
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قتادة» أَنْسَدكَ اله هل تعلم أي أحب الله ورسوله؟ قال: فَسَكت» فعدث 
له فکت» فناشدثه التالثةء فقال: الله ورسوله أَعْلَّم . ففاضث عَيّناي» 
وتوَلَيْتُ حتى تسوّرتٌ الجدار. 

قال : فبينا آنا أمشي بسوق المدينة» إذا تبط من باط الشام ممَنْ 
قدم بالطّعام يبيعه بالمدينة يقول: مَنْ يدل على كعب بن مالك؟ فطفق 
الناس يشيرون له إلى . حتى إذا جاءني دفع إلى كتابا من ملك غسّان؛ 
وکنت کاتباً؛ نإذا فيه: عا بع فقد بلخني أن صاحبك قد جغاك؛ ولم 
يجعلڭ الله بدار هَوان ولا م مَضيَعة» فالْحَقّ بنا نواسك. وهذا أيضاً من 
لای فكَمْتٌ به الور فسَجَرتّه به. حتی إذا مَضّى لنا عون ليلةً من 
الخمسين إذا رسول رسول الله کل فقال: إن رسول الله ية يأمُركَ أن 
رل امرأنك . فقلت : أطَلَقَّها أم ماذا أفعلٌ بها؟ فقال: لاء بل اعتَزْلها 
فلا تفْرّها . وأرسل إلى صاحبيَ بمثل ذلك. فقلتٌ لامرأتي: الحقي 
بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله هذا الأَمْرَ. 

قال کعب : فجاءت امرآةٌ هال رسول الله بلا فقالت : إن هلالا 
شيخ ضائمٌ لیس له حادم فهل رَه أن أَخْدْمَه؟ فقال: لاء ولكنْ لا 
يربك . قالث: إِله واله ما به حَركة إلى شيءِ» واه ما زال يكي منذ 
کان من مره ما کان الى يمي هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استاذنت 
رسول اله في ابرا فقلتٌ: لا والله» وما يُذريني ما يقو لي رسول 
لله اة إن استَأدتّةُ فيهاء ونا رجلٌ شات . فلبشت بعد ذلك عَشر ليل 
ج کات لتا سرن لیل فل آن مات صلاة لشي نع سي 
ليلةء وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبَيّنا آنا جالس على الحال التي ذكر 
الله متا؛ قد ضَاقَتُ علي َقسي» وضَاقث عَليَ الأرض بما رَحُبّبْ؛ 
سمعتٌ صَوْت صًارخ فی على جبل سَلع: يا كعب بن مالك» أبْشر. 
فحررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرَحٌ. 


Yo0 


سے ر سے 


واذن رسول الله اة بتَوبة الله عليناء حين صلّى صلاة الفجر . فذهب 
الناس بَُشرُونناء وذهب قبل صاجبيّ مبشّرون. وركض رَجُلٌ إل قرسا 
وسَعَّی سَاع من سكم فأؤقى على الجّبلء وكان الصزت سرع إليّ من 
الفرّس . فلا جاءني الذي سَمعتُ صوته يبَشرُني» دَرَعتُ وبي فكَسَوتهما 
ياه شرا ووالله ما أمْلكْ غيرَهما يومئذ. واسَعَرت ثوبيْن فليستّهماء 
وانطلقت إلى رسول الله بلا فتلقاني الاس فؤْجاً فوجأ يونت بالَؤبة؛ 
يقولون: ليَهنك تَؤبة الله عليك . حتى دخلتٌ المسجد فقام إلى طَلَحة بن 
عبيدالله زول حتى صافحني وهنأآني» والله ماقام إلى رجلٌ من 
المهاجرين غيرهُ» ولا أنساها لطلحة. وقال رسول الله بيه وهو يبرق وجهه 
بالشرور: «أبْشز بحْيْر يوم مَرّ عليك منذ ولدتك آمُك». قلث: أمنْ عند 
یا رسول الله آَم من عند الله؟ قال : «لاء بل من عند الله» . 


وکان رسول الله ل إذا شر بہشارة يبرق وجهه کأنه قطعة قمَر» 
وكتا نعرف ذلك منه. فلما جلستٌ بین یدیه قلت : يا رسول الله : إن من 
تؤبتي أن أنخّلع من مالي صَدَقةً إلى الله وإلى الرسول. قال: اسك 
بَعْض مالك فهو خير لك. فقلت: فاٽي اسك سَهمي الذي بځُيبر. 
وقلت: یا رسول الله إن اله إتما نجّاني بالصّدق» ون من تَوبتني ان لا 
احَذّث إلا صِذقاً ما بقيتُ بيت . فوالله ما أعْلَمُ أحداً من المسلمين ابتلاه الله 
تعالى في صدق الحديث أحسنَ مما ابكلأني» ما تعمّدت مُذ ذَكرْت ذلك 
لرسول الله ية كذباًء وإني لأرجو أن بَحفظني الله فيما بقي . وأنزل الله 
تعالی على رسوله: لقد تاک لله مل اَي والشسبررت 
والاأنصار لإ 4 إلى قوله : « اتقو أله ونوا م الصيقيت ل[ 4 
[التوبة]. فوالله ما ن الله على من نعمَة» بعد ا هداني لاوسلام» 
أعظمَ في نفسي من صدقي رسول الله ية يومئذء أن لا أكون كته 
فأَهْلكٌَ كما هَلّك الذين كذبوه» فان الله تعالى قال للذين كذّبوه» حين 
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نزل الوحيٰ» شر ما قال لأحد فقال: ‏ سَیحلشون پا آم إا افر 
لوم ترصو اعا عنم رصا عنم ام یج راوز جهنم ج ا 
کوت 9 ین کم رسوا عتمم کین رسوا عتم کت آله 


ری ن لر ادق [التوبة]. 
قال کعب : وکنا خلقفّنا _ أنْها الثلاثة - عن أمْر أولئك الذين قبل 


منهم رسو الله ية حن حَلَموا له» وأرْجَاً أمرنا حى قضى الله فيه. 
فبذلك قال تعالی : ول اة الت فوا 4 [التوبة]» ولیس الذي 
كر الله حلفا عن العَروء وإتما هو تیف إّانا وإرزجاؤة أمُرَّنا عمْن 


تخلّف واغتدر» فقبل منه رسول الله ل . ٠‏ ممق عله . 


موٿ عبدالله بن آي 


قال يونس بن بير عن ابن إسحاق : حڏثني الرهري»› عن عروةء 
عن أسامة بن زيده قال: دخل رسول الله ية على عبدالله بن أب عوده 
في مرضه الذي مات فيه» فلما عرف فيه الموت» قال رسول الله بي : 
«أما والله إن كنث لأنهاكً عن حب يهود». فقال: قد أبْعْضهم أسعد بن 
زرارة» فَمَهٌ؟ 

وقال الواقدى” : مرض عبدالله بن أي بن سلول في اواخر 
شو ال» ومات في ذي القعدة. وكان مرضه عشرين ليلة . فكان رسول الله 
ل يود فيها . فلما كان اليومٌ الذي مات فيه» دخل عليه رسول الله لله کا 
وهو جود بتفسه» فقال : قد هيك عن حب يَهود». فقال: قد أبغضهم 
سعد فما تفعه؟ ثم قال: يا رسول الله» ليس هذا بحين عتاب» هو 


. ۱۱۲-۱۰۵/۸ ومسلم‎ ›٩-۳/٦ البخاري‎ (1) 
٠۰٥۷/۳ الواقدې‎ )٧( 
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الموت» فن مت فاحضر غشلی» وأعطنى قميصّك كن فيه» وصلٌ 

هذا حدیث مضل وا لو أسنده الواقديّ لَمَّا تقع» فكيف وهو بلا 
إسناد؟ 

وقال ابن عييّنة» عن عمرو» عن جابر» قال: تى رسول الله اة قبر 
عبدالله بن أبيّ بعدما اذخل حفرته فام به فأځرج» فوْضع على ركيه 
أو فخذيه» فتقث عليه من ريقه وألبسه قميصه. والله أعلم. 
ل َ 

وقال أبو أسامة» وغیره: حدثنا عبيدالله بن عمر» عن نافع » عن ابن 
عمر» قال: لما توفي عبدالله بن أبَیّ»ء أتى ابنه عبدالله بن عبدالله إلى 
رسول الله ا فسأله أن يُعْطیه قميصّه لیکفنه فيه» فأعطاه. ثم سأله أن 
فقال: يا رسول اللهء أتَصلَّي عليه وقد نهاك الله عثة؟ قال: إن ري 
خيّرني» فقال: % سرهم أو لا تعفر ف إن عفر همم سبمن مه ن 
قر أله م 9 [التوبة]» وسَأزيد على السبعين. فقال: إنه شنافق. 
قال فصلی عليه رسول الله ا فأنزل الل : امل ر منم سا 
داولا شم عل قزرو اچ کمروا ر أك وولو 6 [التوبة]. م نن ل 

وفيها: قتل عَروة بن مسعود ايء وکان سید شریفاً من عقلاء 
العرب ودهاتهم» دعا قومه إلى الإسلام فقتلوه. فيروى أن الى يا 
قال : «ممَلّه مَل صاحب ياسين» دعا قومَه إلى الله فقتلوه» 

وفيها: وفيت السيدة اَم کلثوم بت رسول الله ا زوجة عثمان 


(۳) البخاري ۹1/۲ ومسلم ۱۲١/۸‏ . 
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رضي الله عنهما. 

وفيها: ترفى عبدالله ذو البجَاديّن رضى الله عنه» وذفن بتبوك 
وصلى عليه النبنّ ياء وأثنى عليه ونزل في حفرته» وأسْتَدَّهُ في لخده. 
وقال: ۴م اي سیت عن راضم اذش ت عنه) . 
کان عبدالله ذو جاتن من مزية . کان پیز فی حجر عمه» وکال 
يخسن إليه . فلما بلغه أنه قد أسْلَم» قال: لمَنْ فعلت لأنزْعَنّ منك جميع 
ما أعطيتك . قال: فإني ملم . فنزع کل شيءٍ أعطاه» حتی جرده ثوبه» 
فأتی امه فقطعتُ بجاداً لها باثتيْن» فاتَرَرَ نصْفاً وازتدى نصفاًء ولَرم 
باب رسول الله ية . وكان يرفع صوته بالقران والذكر. وتوفي في حياة 
الي ب4 . 

وفيها: قدم وفد ثقيف من الطائف› فأسلموا بعد تبوك» وكتب لهم 
رسول الله ا كتاباً. 

وفيها بعد مرجع النبيّ ييه من تبوك» مات سُهيّل» أخو سهل بن 
بيضاء» وهي أمهماء واسمها دعل ينت جخدم» وأما آبوه فوّهب بن 
رَبيعَة بيعة الفهريّ . ولسهيل صْحْبة ورواية حديث» وهو حدیث یحیی بن 
وب المصري› عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن سعيد بن 
الصَلْت» کن ا بيضاء» عن التي 5ا قال : امن مات یشهد آن لا 
إبراهيم» نحوه. 

وما الدَرَاوَرْديّ» فقال: عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن 

ن ê‏ ت 

سعيد بن الصلت» عن عبدالله بن أنيس. وهذا متصل عن سهيل› 
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لسمع من النبي ياء ولکان صحابياًء لكنْ المَرْسّل أشهر . وکان سهيّل 
ابن بيضاء من السابقين الأولين› شهد بدراً وغيرهاً. وكذلكف أخوه 
سَهّل» وقد توفي أيضاً في حياة الب كيا . 

وقال عبدالوهاب بن عطاء: أخبرنا حمَيد» عن أنس» قال: كان أبو 
عبيدة» وای بن کعب» وسهیل بن بيضاء» عند ابی طلحة» ونا 
أسقيهم» حتى كاد الشَرابُ أن يأخذ فيهم . ثم ذكر تحريم الخمر بطوله. 

وقال ابن أبي فَدَبّك» عن الضخاك بن عثمان» عن أبى التَضر» عن 
أبي سلمة» عن عائشةء قالت لما توفي سعد: أذخلوه المسجد حى 
أصلى عليه» فأنكر ذلك عليهاء فقالت: والله لقد صلى رسول الله كل 
على ابتيٰ بيضاء في المسجد سهيل وسهل . 

وقال فيه غير الضخاك : ما أسْرع ما نسوا؛ لقد صلّى على سهيل بن 

وفيها: توفي زيد بن سَعية؛ بالياء» وبالتون أشهر”“ ؛ وهو أحد 
الأخبار الذين أسلموا. وكان كثير العلم والمال. وخبرٌ إسلامه رواه 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبدالله بن سلام» 
عن آبيه» عن جه عبداله» قال: لما أراد الله هذي زيد بن سعنة» قال : 
ما من علامات النبّوة شيءٌ إلا وقد عرفتها في وجه محمد حين نظرتُ 
إلیه» إلا شیئين لم أخبرهما منه: يبق حلَمّه جَهُله ولا يزيده شدَةٌ 
للطبران ° ¢ وآخره: فقال زید : اشهد أن لا إله إل الله » وان محمداً 


ر وت 
بده ورسوله. وامن به وبایعه» وشهد معه مشاهد» وتوفي في غزوة 


)١(‏ أي: سَعنة. 


(۲) وانظر المعجم الکبیر ۵/ ٠٣۵١-۲۵۴۳‏ . 
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تبوك مُفبادً غير مُدبر. والحديث غريب» من الأفراد. 

قال أبو عبيدة مَعْمَر بن المثتّى : وفيها قتلت فار مَلكهم شهرابرز 
ابن شیرویه» ومَلّکوا عليهم بُوران بنت كشرى» وبلغ ذلك الي با 
فقال : «لن يقلح قوم ولوا رهم امرأًة) . 

وفيها : وني عبدالله بن سعد بن سيان الأنصاري» من , بني سالم بن 
عَوف» كنيته أبو سعد. شهد أحداً والمشاهد. وتؤفي مُنْصَرَفَ الي بلا 
من تبوك» فيقال: إن النبنْ ية كفنه في قميصه . 

وفي هذه المدّة: ري ريد بن مُهل بن ريد بو مُکنف الطائي» 
فارس طٌَء. وهو أحد المولفة قلوبهم» أعطاه التَبيّ بي مئة من الإبلء 
وکتب له بإقطاع . وکان بُدعی زيد الحَيْل» فسمًا ماه رسول الله ڪي زید 
الخير. ثم إنه رجع إلى قومه فقال النبنّ بيا : «إن ينح زيد من حكَّى 
المدينة». فلما انتهى إلى تَجد أصابته الحمَّى ومات . 

وفيها: حح بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ بعثه النبى بيا 
على الموسم في أواخر ذي القعدة ليقيم للمسليمين حجهم. فنزلت: 


6 خر 


براءَة € إثر خحروجه. 


وفي أوّلها فض ما بين النَبيّ بي وبين المشركين من العهد الذي 
کانوا عليه . 

قال ابن إسحاق” : فخرج علي رضي الله عنه» على ناقة رسول الله 
ية العضباءء حتى أدرك اا بكر رضي الله عنه بالطریق . فلما راه ابو 
بکر» قال : آأميراً أو مأمورا؟ قال : ل بل مأمورٌ. ثم مَضيا. فأقام بو 
بكر للتاس خی حقی لذا کان يوم الخر تام علي عند الجَذرة ف فان 


1 


الجَة إلا نضسن مسلمة ولا يَحْجَ بعد العام مُشرك» ولا طوف بالّت 
عُريان» ومن کان له عَهدٌ عند رسول الله ٤ي‏ فهو له إلى مُدَته. وأْجُلّ 
الناسَ أربعة آشهر من يوم ان فيهم › لیرجع کل قوم إلى مأمنهم من 
بلادهم» > ثم لاعَهّد لمُشرك. 

وقال عقيل عن الڙهري» عن حميد بن عبدالرحمن»ء أن أب 
هريرة؛ قال : ثي آبو بكر في تلك الحجة في ونين نهم يوم اشر 

قال E O‏ 
فأمره أن يوذن ببراءة. قال: فأذن معنا علي في أهل منى يوم اللَخُر 
ببراءة» أن لا يح بعد العام مشر ولا طوف بالبیت عریان. آخرجه 

ا f‏ »( 2 ا 
البخاري" . وأخرجاء” من حدیت يولس › عن الڙهري . 

وقال سفيان بن حسين» عن الحكم» عن مقسَّم» عن ابن عباس : 
عل ينادي بهاء فإِذا بح قام أبو هريرة فنادى بها. 

وقال أبو إسحاق السّبيعى› عن زيد بن يٿم » قال : سألنا عليَاً رضى 
الله عنه: باي شيء بشت في ذي الحجْة؟ قال: بُعثت بأربع : لا يدخل 
الجنةَ إلا نفس مؤمنةء ولا يطوف بالبیت عریان» ولا يجتمع مؤمن 
وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومن كان بينه وبين اللي كلا 
عهد» فعهده إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأَجَلّه أربعة أشهر. والله 


2 


اعلم . 


() البخاري ۰۱۸۸/۲ ومسلم 1/٤‏ °-1۷. 
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ذكر قدوم وفود العَرّب 


قال ابن لهيعة› عن ابي الأسود» عن عروة بن الزبير» قال: فلما 
صْدَر أبو بكر وعليّ» رضي اله عنهماء وأقاما للناس الحجَ»ء قدم عروة 
ابن مَنعود الثقفيَ على رسول الله ية مُسلماً. وكذا قال موسى بن 
عقبة . وأما ابن إسحاق فذكر أن قدوم عروة بن مسعود کان في إثر رحيل 
النَبيْ ية عن آهل الطائف وعن مكة» وأنه لقيه قبل أن يصل إلى المدينة 
فأسلم» وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام» فقال له رسول الله ي: 
«إنهم قاتلوك». 


ثم بعد اشهرٍ٬‏ فلم : 


وقال حاتم بن إسماعيل› عن إبراهيم بن إسماعيل بن مَجَمع› عن 
عبدالكريم» عن عَلّقمة بن سفيان بن عبدالله النَمَفي» عن أبيه» قال: كتا 
دار المُغْيرَة بن شعْبة . قال: وكان بلال يأتينا بفطرنا فنقول: أفطر رسول 
الله چ؟ فيقول: نعم» ما جئتكم حتى أفطر»› فيضع يده فيأكل ونأكل . 

وقال حمّاد بن سَلَّمة» عن حمَيد» عن الحسن› عن عثمان بن ابي 
العاص الثقفي: أن رسول الله بيا أنزلهم في قبة في المسجد» ليكون 
أرق لقلوبهم . واشتَرّطوا عليه حين أسْلّموا أن لا يُحشروا ولا يُعْشروا 


(۱) ابن هشام ٥۳۷/۲‏ . 


Sh 


ولا جرا فقال رسول اله #45: «لا خير في دين لیس فپه رکوځ» ولكم 
أن لا تُحْشَّروا ولا تعْشروا»”“ . 


وقال أبو داود في «السنن»" : حدّثنا الحسن بن الصّبّاح» قال: 
حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم» قال: حدثني إبراهيم» عن أبيه» عن 
وَهْب» قال: سألت جابراً عن شأن ثقيف إِذٌ بايعت» قال: اشترطت على 
الى بيه أن لا صدقة عليها ولا جهادء وأنه سَّمعَ التي بي بعد ذلك 
يقول: «سيتصدّقون ويُجاهدون إذا أسلموا». 

وقال موسى بن عقبة» عن عروة بمعناه» قال: فأسلم عروة بن 
مسعود» واستأذن رسول الله بيه ليرجع إلى قومه. فقال: إنّي أخاف أن 
يقتلوك. قال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني . فأذن له رسو الله کل . 
فرجع إلى الطائف» وقدم الطائف عَشياً فجاءته ثقيف فحيّوه» ودعاهم 
إلى الإسلام ونصح لهم» فاتّهموه وعَصوه» وأشمعوه من الأذى ما لم 
يكن يخشاهم عليه. فخرجوا من عنده» حتى إذا أسحر وطلع الفجرُء 
قام على غرفة له في داره فأذْن بالصلاة وتشهّد» فرماه رجل من ثقيف 

فزعموا أن رسول الله ٤ي‏ قال حین بلغه قثله:«مثل عروة مسل 
صاحب ياسین» دعا قومه إلى الله فقتلوه» . 

وأقبل - بعد قتله - من وفد ثقيف بضعة عشر رجلا هم أشرافُ 
ثقيف» فيهم كتانة بن عَبْد ياليل وهو رأسهم يومئل» وفيهم عثمان بن ابي 
العاص بن بشر» وهو أصغرهم . حتى قدموا على رسول الله با المدينة 
يريدون الصّلح» حين رأوا أن قد فتحت مكة وأسلمت عامّة العرب. 


)0 آخرجه ابو داود (7*(. 
(۲) اپو داود (۳۰۲۵). 
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فقال المُغيرة بن شعبة: يا رسول الله أنزل علي قومي فأكرمهم» 
فاي حديث الجُرْم فيهم. فقال: لا أمنعك أن تكرم قومك» ولكن 
منزلهم حیث يسمعون القرآن. وكان من جرم المغيرة في قومه آنه كان 
أجيراً لثقيف» وأنهم أقبلوا من مصرء حتى إذا كانوا ببْصّاق » عَدا 
علیهم وهم نیام فقتلهم» ثم قبل بأموالهم حتی اتی رسول الله ئة فقال : 
یا رسول الله حمل مالي هذا. فقال: «وما نبأه؟» فأخبره» فقال: «إتا 


لسنا تغدر». وأپی أن يحُمسه. 
يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا. وكان رسول الله اة إذا خطبَ لم 
بذكر تسه . فلما سمعه وفد ثقيف قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله» 
ولا یشهد به في خطبته. فلما بلَغه ذلك قال: فإني أول من شهد أي 
رسول الله . 

وکانوا دون على رسول الله کل کل يوم» لفون عشمان بن أبي 
العاص على رحالهم. فکان عثمان»› كلما رجعوا وقالوا بالهاجرة» عمد 
إلى رسول الله ية فسأله عن الدّين واستقرأه القرآنء حتی فقه في الڏين 
وعَلم . وكان إذا وجد رسول الله ية نائماً عمد إلى أبي بكر . وکان یکتم 

فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله ية وهو يدعوهم إلى 
الإسلامء فأسلموا» فقال كنانة بن عبد الیل : هل نت مقاضينا حتی 
نرجع إلى قومنا؟ قال: «نعم» إن أنتم أقررتم بالإسلام قاضيتكم» وإلا 
فلا قضِيَّة ولا صلح بيني وبينكم» . قالوا: أفرأيت الرناء فنا قوم نغترب 
لا بد لنا منه؟ قال: «هو عليكم حَرام». قالوا: فالرًبا؟ قال: «لكم 


(1) موضع قرب مكة» وقيل قرب أيلة. 


٥ 


رؤوس أموالكم». قالوا: فالخمر؟ قال: «حرام». وتلا عليهم الآيات 
في تحريم هذه الأشياء. فارتفع القومٌ وخلا بعضهم ببعض» فقالوا: 
وبُحكم» إلا نخاف _ إن خالفناه - يوماً كيوم مكة . انْطلقوا نكاتبه على ما 
سالا . َوه فقالوا: نعم» لَك ما سألتَ. أرأيت الرَبة ماذا نصنع فيها؟ 
قال : «اهدموها» . قالوا: هيهات» لو تعلم الربّة ماذا تصنع فيها أو أنك 
تريد هدمها قَتَلتْ أهلها. فقال عُمر: ويحك يا ابن عبد يا ليل» ما 
أحمقكَ. إنّما الربّة حَجّر. قال: إا لم أتك يا ابن الطاب . وقالوا: يا 
رسول الله» تول أنت هَدْمَهاء فأما نحن فنا لن نهدمها أبداً. قال: 
«فسابعث إليكم مَنْ يهدمها». فكاتبُوه وقالوا: يا رسول الله» أمّر علينا 
رجا يومَنا. فأمَر عليهم عثمان لما رأى من حرْصه على الإسلام. وكان 
قد تعلَّم سُوّراً من القرآن. 

وقال ابن عبد ياليل: أنا أعلم الناس بثقيف. فاكتَمُوهم الإسلام 
وخوّفوهم الحرب» وأخبرُوا أن محمدا سانا أمورا أبيناها. 

قال: فخرجت ثقيف يتلقَون الوفدً. فلما رأؤهم قد ساروا 
العتق“ » وقطروا الإبلء وتَغْشَّوا ثيابهم» كهيئة القوم قد حزنوا وکربُوا 
ولم يرجعوا بخير. فلما رأت ثقيف ما في وجوههم» قالوا: ما وفدّكم 
بخیر ولا رجعوا به. فدخل الوفد فعمدوا اللات فنزلوا عندها. واللات 
بيت بين ظهرَيْ الطائف يستر ويهدى له الهذي» كما يهدى للكعبة. 

فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها: إنه لا عهد لهم 
بریتها. ثم رجع کل واحد إلى أهله» وجاء کل رجل منهم خاصته 
فسألوهم فقالوا: ّنا رجا فظاً غليظاً يأخذ من أمره ما يشاءء قد ظهر 
بالسيف وأدَاخ العرب ودانت له الناس. فعرض علينا مورا شداداً: هَذْم 


(1) ضرب من السير السريع . 
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اللات ورك الأموال في الرّبا إلا في رؤوس أموالكم» وحَرَم الخْمُر 
والرّناء فقالت ثقيف: والله لا نقبل هذا أبداً. فقال الوفد: أضلحوا 
السلاح وتهيأوا للقتال وركوا حصنكم. فمكثت ثقيف بذلك يومين أو 
ثلاثة يريدون القتال . ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب» فقالوا: والله ما لنا 
به طاقة» وقد أداخ العرب كلهاء فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل. فلما 
رأى ذلك الوفد أنهم قد رُعبُوا قالوا: فإنا قد قاضيْناه وفعلنا ووجدناه 
أتقى الناس وأرحمهم وأصدقهم . قالوا: لم كَمْتمُونا وعَمَمْتُّمونا أشدً 
الغم؟ قالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم تَحْوَة الشيطان. فأسلموا 
مکاتهم . 

ثم قدم عليهم رُسّل رسول الله يي قد أمّر عليهم خالد بن الوليدء 
وفيهم المغيرة. فلما قدموا عمدوا لأت ليهدموهاء واستكمّت ثقيف 
کلهاء حتى خرج العًواتق 
المغيرة فأخذ الكَرْزِينَ"“ وقال لأصحابه: وال لاضحكتكم منهم . 
فضرب بالكرزين» ثم سقط يَرّكض . فارج آهل الطائف بصيحة واحدة 
وقالوا: أَبْعَد الله المغيرة» قد قتلته الرَبّة . وفرحواء وقالوا: من شاء 
منكم فليقترب ولیجتهذ على هدمهاء فوالله لا يستطاع أبداً. فوثب 
المغيرة بن شعبة فقال: قبحكم الله؛ إنما هي لكاع حجارة ومّدر» فاقبلوا 
عافية الله واعبدوه. ثم ضرب البابَ فكسره» ثم علا على سورهاء وعلا 
الرجال معه» فهدموها. وجعل صاحب المَفتح يقول: ليَعضبَنً 
الأساس» فليخسفَنَّ بهم» فقال المغيرة لخالد: دعني أحفر أساسها. 
فحفره حتى أخرجوا ترابهاء وانتزعوا حليتهاء وأخذوا ثيابها. فبهتت 


»> لا ترى عامة ثقيف آنها مهدومة. فقام 


(۱) جمع عاتق» وهي الجارية الصغيرة آو التي لم تتزوج . 
(۲) فاس كبيرة لها حَدٌ واحد أو نحو المطرقة. 
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ثقيف» فقالت عجو منهم : أسلمها الرْصّاع وتركوا المصًاع“ . وأقبل 
الوفد حتى أتوا النبيًّ ية بحليتها وكسوتهاء فقَسّمه . 

وقال ابن إسحاق”“ : أقامت ثقيف» بعد قتل عروة بن مسعودء 
أشهراً. ثم ذكر قدومهم على النبيّ بي وإسلامهم. وذكر أن الي باز 
بعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة يهدمان الطاغية . 

وقال سعيد بن السّائب» عن محمد بن عبدالله بن عياض» عن 
عثمان بن أبي العاص؛ أن النبيّ بيا أمره أن يجعل مسجد الطائف حيتُ 
کانت طاغیتهم . 

رواه بو همام محمد بن مبب الدلال» عن سعيد» والله أعلم . 

ولما فرغ ابن إسحاق من شأن ثقيف» ذكر بعد ذلك حجة آبي بكر 
الصيق بالناس" . 


(۱) المصاع: الجلاد والصّرّاب بالسيوف. 
(۲) ابن هشام ٥٤۱/۲‏ . 
)۳( ابن هشام ۳/۲ 0-0¥. 
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السّنة العاشر َ3 


ثم قال ابن إسحاق”“ : ولا فتح الله على نيه مكة» وفرَغ من 
تبوك» وأسلمث ثقيف» ضرَبث إليه فود العرب من كل وَجْه. وإنما 
كانت العرتُ ربمل بالإسلام مر هذا الح من قريش» وأَمْرَ رسول الله 
يا وذلك أن قريشاً كانوا إمام الناس . 

قال : فقدم ُطارد بن حَاجب في وفڍ عظيم من بني تميم» منهم 
الأقرع بن حَابس» والرَبْرقان بن بذر» ومعهم ية بن حصن . فلما 
دخلوا المسجد» نادوا رسول الله بي من وراء حجراته: اخرح إلينا يا 

محمد. وآذی ذلك رسول لله 4 من صياحهم فخرج إليهم فقالوا: ۾ 
محمد جئناك نفاخرك» فائذن لشاعرنا وخطيبنا. قال: قد أَذْلْتُ 
لخطيبكم» فليقَمْ . فقام عُطارد» فقال : 

الحمد لله الذي له علينا الفضلٌ والمَنْء وهو أَهْلَه» الذي جعلنا 
ملوكاً» ووهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعر أهل 
المَشرق» وأكثرة عَدداء وأيْسره عَدَة. فمن مْلّنا في الناس؟ أشنا 
برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا قَليعْدُذ مثل ما عَدَذْناء وإن لو 
َا لأكَترنا الكلام» ولكنْ نستحيي من الإكثار. أقول هذا لان تأتوا بمثل 
قولنا» ومر أفضل من آمرنا. 

ثم جلس» فقال رسول الله کا لتابت بن قيْس بن الشمّاس 
الخْزرَجيّ : قم فأجبة . فقام» فقال : 


(۱) ابن هشام ٥٦۰/۲‏ . 
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الحمد لله الذي السماوات والأرض حلقه قضى فيه مره“ ددع 
کرسیه عم ولم يكن شيء قط إلا من فضله. ثم کان من فضله أن 
جعلنا ملوكاًء واصطفى من خير حَلقه رسولا؛ أكرّمه نسباًء وأصدةه 
حديثاء وأفضله حسباًء فأنزل عليه کتابه» وائتَمَنه على خلقه» فکان 
خير الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان فأمن به المهاجرون من 
قومه وڏوي رحمه» آكرم الناس أخساباًء وأحسن الناس وجوهاً وخير 
العالمين فعالاء ثم كان أول الخلق استجابةً إذ دعاه رسو الله ية نحل 
فنحنْ الأنصار» آنصارٌ الله ووزراءً رسولهء نقاتل الناس حتى يؤمنوا بال 
ورسوله. > فن آم مع ماله ودم ومن كفر جاهدناه في الله بدا وکان 
نله علينا يسیراً. قول قلي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات»› 
والسلام عليكم. 

فقام الرَبر قان بن بدر» فقال : 
تحن الکرام قل حي ادى متا المُّلوك وفينا ثَنْصّب البيَمُ 
وک قسَرْنا من الأحياء ء كم عِنْدَ التّهاب» وفضل ى ي 


وتن يم عند القَخط مَطمَمنا من الشواء إذا لم وتس 3 
ہما ری اللَاسَ تأتیتا سَرَاتهم من كل أرض تت 
في آبيات . 


فقال النبيّ ب4 : قم يا حَسّان» فأجبّه . فقال حسّان: 
إن الذوائبَ من فهر وإخوتهمْ ‏ قذ بوا ئة لاس َم 
o‏ ر ٥‏ ا و ار ٢‏ 5 ك 
یرضی بھا کل من كانت سريرته تقوّى الإله وكل الخير يصطنع 


و 


فوم إذا حَاربوا ضروا عَدَوَمُمٌْ ‏ أو حَاولوا اَم في أشياعهم تفعوا 
(1) القرّع : السحاب الرقيق . 


۷۰ 


سَجِيَةٌ تَلْكَ منْهُم عَيْرٌ مُحْدَتَة ٠‏ إن الخلائقء فاعَلَّمْ» شوها البدَعُ 

في أبيات . 

فقال الأقرع بن حابس : وَأبي» إن هذا الرجل لى له. إن خطيبه 
أَفْصَحٌ من خطيبناء ولشاعرة أَشَعَرٌ من شاعرنا. 

قال : فلما فرغ القوم أسلمواء وأحسن النبيّ بيا جوائزهم . وفيهم 
نزلت: ا ل ایی ڈوک ہن وا لجرت آ ڪهم لا تاوت ن 4 
[الحجرات]. 

وقال سلیمان بن حَرّب: حدثنا حمّاد بن زيد» عن محمد بن الزبيّر 
الحَنظلىّء قال: قدم على النبىّ بيا الرَبْرقان بن بدر» وفيس بن 
عاصم» وعَمرو بن الأَهْتَم. فقال لعمرو بن الأهتم: أخبزني عن هذا 
الرَبرقانء فأمّا هذا فلسث أسألك عنه. قال: وأراه قال قد عرف قْساً. 
فقال: مُطاځٌ في أذتيه» شديد العارضة» مانعٌ لما وراء ظهره. فقال 
الرَبْرقان: قد قال ما قال وهو يعلم أي أفضل مما قال. فقال عَمْرو: ما 
علمتكَ إلا رَمرَ المروءة“ » ضيّق العَطّن» أحمق الأب» لئيم الخال. 
ثم قال: يا رسول الله قد صَدَقَتُ فيهما جميعاً؛ أرضاني فقلتُ بأحسن 
ما أعلم» وأسخطني فقلت بأسْرَأً ما فيه . فقال رسول الله ية : إن من 
البيان سحرا) . 

وقد روى تخْوّه على بن حرب الطائيّ» عن أبي سعد الهيشثم بن 
محفوظ» عن أبي المُقَوّم الأنصاريّ يحيى بن يزيد» عن الحكم بن 
عتيّبتة» عن مقسم» عن ابن عباس ؛ متصلا. 

وقال مسلم بن إبراهيم : حدثنا الأسود بن شيبان» قال: حدثنا أبو 
بكر بن ثمامة بن النعمان الرَاسبيّ» عن يزيد بن عبدالله بن الشسيرء قال: 


(۱) أي : قليلها. 


۲۷۱ 


وقد أبي في وَفد بني عامر إلى الي بي فقال: أنت سيَدنا وذو الطَوْل 
علينا. فقال: مه مه ولوا بقؤلكم ولا َسْتَجُرتكم الشيطانُ السيّدُ 
الله » السيد الله» . 

وقال الربیر بن بكار : حدثتني فاطمة بنت عبدالعزيز بن مؤمَلةء عن 
بيهاء عن جدها مومَلة بن جميل» قال : اتی عامر بن الطفيل رسول اله 
بيا فقال: يا عامرٌ» أسْلمْ. قال: أَسْلمُ على أن الوَبَر لي ولك المَدَر. 
قال: يا عامر أسلمْ. فأعاد قوله. قال: لا. فولی وهو يقول: يا محمد 
لأملأتها عليك حَيْلا جردا ورجالاً مُرداًء وَلأرْبطْنٌ بكلٌ تَخْلة فَرَساً. فقال 
الي کل : الله اكفني عامراً واهد قَوْمَه». فخرج حتى إذا كان بظهر 
المدينة صادف امرأة يقال لها سَلُوليّة» فتزل عن فرسه ونام في بيتهاء 
فأخذته دة في حَلقه» فوثب على فرسه» وأخحذ رمحه» وجعل يجولٌ» 
ويقول: غدَّة كغدَة البكر» ومَوْتٌ في بيت سلولية. فلم تزل تلك حاله 
حتی سقط ميا . 

وقال ابن إسحاق : قدم على رسول الله ية وفد بني عامر» 
فيهم : عامر بن اليل وأزبد بن قيس» وخالد بن جعفر» وحیّان بن 
اسل » وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم. فقدم عامرٌ عدو الله على 
رسول الله بيه وهو يريد أن يدر به. فقال له قومه: إن الناس قد 
أسلموا. فقال: قد كنت آَليْتُ أن لا أنهي حتى نّم العرث عَقبي» فأنا 
أتبع عقب هذا الفتى من قريش؟ ثم قال لأزبد: إذا قدمنا عليه فإني 
شاغل عنك وَجههء فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف . 


فلما قدمُوا على رسول الله ا قال عامر: يا محمد خالّني . 


(۱) ابن هشام ۲/ .-٥٦۷‏ 


. في سيرة ابن هشام: جبار بن سلمى‎ (Y) 
آي: اتخذني خليلا.‎ )۳( 


V۲ 


فقال: لا وال حتى تؤمن بالله وحده فقال: والله لأملأنها عليك حَيْلا 
ورجًالاً. فلما ولّى قال : «اللهم اكفني عامرا». ثم قال لأربد: أين ما 
أمرنكٌ به؟ قال: لا أبالكء والله ما هممتٌ بالذي أمرتني به من مرَة إلا 
دَحَلْتَ بيني وبينهء أفَاَضَربُكَ باليف؟ فبعث الله ببعض الطريق على 
عامر الطّاعون في عثقه» فقخله الله في بیت امرأة من سلول. وأما الآخر 
فأرسل الله عليه وعلى جَمّله صاعقة أحرقَنّهما. 

وقال همام عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة: حدثني أنس»› 
قال : كان رئيس المشركين عامر بن الطفيل» وكان أتى رسول الله 4لا 
فقال: أحَيّرك بين ثلاث خصال؛ يكون لك أهل السّهُل ويكون لي آهل 
المَدَر» أو أكون خليفتك من بعدك› أو أغْررّك بعطفان بالف شمر ولف 
شقراء. 

قال : فطعن في بیت امراق فقال : عة كغدة البكر في بيت امرأة من 
بني فلان» إتثوني بفرسي. فركب فمات على ظهر فرسه. أخرجه 
البخارى“ 


ر 0 
وافد بتی سعد 


قال ابن إسحاق » عن محمد بن الوليد» عن كرَيّب» عن ابن 
عباس : بعثت بنو سَعْلِ بن پکر» ضمَام بن تعْلَبة وافداً إلى رسول الله 
وكان جَلداً اشعَر دا غدیرتیْن» فأقبل حتی وقف فقال: آیّکم ابن 
عبدالمطلب؟ فقال: أنا. فقال: أنت محمد؟ قال: «نعم». قال: إني 
ساتلكَ ومُعَلَظٌ عليك في المَنألة» فلا تَجدَدٌ في نفسك. اشد الله 


)0۱( البخاري ۳0/0 . 
)۲( أبن هشام oV /۲Y‏ 
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نعبده وحده ولا نشرك به شیعاًء وأن تخلع هذه الأنداد؟ قال : «اللهم 
نعم».. قال : فأنشدك الله إلهك وإله من قبلك وإله من هو كائ بعدك 
الله أمرك أن نصلى هذه الصلَوات الحَمْسَ؟ قال: «نعم». ثم جعل يذكر 
فرائض الإسلام ينْشدّه عند كل فريضة . ثم قال : فاي أشهد أن لا إله إل 
الله » وأن محمداً رسول الله » وسأؤڏي هله الفرائضّ› وأجَنبُ ما نهیْتّتی 
ثم انصرف إلى بعيره راجعاًء فقال رسول الله لل : «إِنُ صدَّق ذو 
العقيصتيّن دخل الجنة». فقدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما 
تكلم به أن قال: باشت اللات والعُرّى. قالوا: مه یا ضمام» اتن 
البرَص» اتن الجنون. قال: وَبْلكم» إنهما والله لا يضرَان ولا ينفعان. 
إن الله قد بَعث رسول وأنزل عليه کتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه» واي 
أشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسولهء وقد جئتکم من عنده 
بما آمرکم به وما نهاکم عنه. 
قال : فوالله ما أَمْسَّى ذلك اليوم وفي حاضره“ رجلٌ ولا امراةً إلا 
قال : یقول ابن عباس : فما سمعنا بوافد قوم کان آفضلٌ من ضمام. 
وقال إسحاق بن ابي إسرائيل المَرْوَزِيّ : حدثني حمزة بن الحارث 
ابن عمیر» قال: حدثنا آہیء عن عبيدالله بن عمر» عن سعيد» عن آبی 
هريرة» قال: جاء رجلٌ من أهل البادية إلى النَبى يل فقال: أنشدك برت 
مَنْ قبلك ورب من بدك آله أرسلك؟ وذكر الحديث» وفيه: فإني قد 
أمنت وصدقت» وأنا ضمام بن ثعلبة. فلمًا ولّى قال رسول الله للا : 
ھام ہن 


(1) الحاضر: الح العظيم. 


V٤ 


«فقه الرجل». قال : فكان عمر يقول: ما رأيت أحداً أحسن مسألة ولا 
أوجز من ضمام بن ثعلبة . الحارث بن عمير ضعيف» وقصة ضمام في 
الصحيحين من حديث انس . 

قال ابن إسحاق : وفد على رسول الله ئة الجَارُود بن عمرو 
أخو بني عبدالقيْس - قال عبدالملك بن هشام" : وکان تَصْرانياً - فدعاه 
رسول الله بلا إلى الإسلام. فقال: يا محمد» تضمن لي دیني؟ قال : 
«نعم» قد هداك الله إلى ما هو خير منه). قال : فأسلم» وأسلم أصحابه . 

قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله ية وفد بني حنيفة؛ 
فيهم مُسَيلَمَة بن حبيب الكدّاب. فكان مَرَلتهم في دار بنت الحارث 
الأنصارية. فحدّثني بعض علمائنا أن بني حنيفة أتت به رسول الله كيا 
سره بالتياب» ورسول الله ية جالسل في أصحابه معه عسيبٌ نخلٍ في 
رأسه خوصات . فلما كلم النبيْ بيه وسألةُ قال : «لو سألتني هذا العَسيبَ 
ما أعطيتكة» . 

قال ابن إسحاق” : وحدثني شيخ من أهل اليمامة أن حديثه كان 
على غير هذا؛ َعَم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله ياء وخَلَموا مُسَيْلمَة 
في رحالهم» فلما اسلموا ذکروا له مکانه فأمر له رسول الله ٤ة‏ بمثل ما 
أمر به لهم» وقال: «أما إنه ليس بأشركم مکاناً» ؛ يعني حفظةُ ضيْعَة 
أصحابه . ثم انصرفوا وجاؤوه بالذي أعطاه. فلما قدموا اليمامة ارت 
عَذو الله وتتاًء وقال: إّي أشركث في الأمر مع محمد ألم يقل لكم 


. 0۷0/۲ ابن هشام‎ (Y) 
.0۷0/۲ ابن هشام‎ )۳( 
. ٥۷٦7/۲ ابن هشام‎ )6( 


Vo 


حين ذكرتموني له أما إنه ليس بأشرّكم مكانا؟ وما ذاك إلا لما يعلم أي 
قد أشركت معه. ثم جعل يَسْجَع السجعات فيقول لهم فيما يقول 
مُضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحْبْلى» أخرج منها سم تَسْعَّى» من 
بین صفاق“ وحشی. ووضع عنهم الصلاة وأحلّ لهم الرّنا والخمرء 
وهو مع ذلك يشهد لرسول الله اة أنه نبي . فأصفقَّت“ معه بنو حنرفة 
على ذلك . 


وقال شعيب بن آبي حمزة» عن عبدالله بن عبدالرحمن بن ابي 
حسین» قال: حدثنا نافع بن جبير» عن ابن عباس» قال: قدم مُسَيْلمة 
الكذاب على عهد رسول الله لاء المدينةًء فجعل يقول: إن جعلَ لي 
محم الأمرَ من بعده انَبعنهُ. وقدمها في بسر كثير من قومه . فأقبل الى 
ومعه ثابت بن قيس بن شكاس» وفي يد النبيّ بيه قطعة جريدء 
حتى وقف على مُسَيّلمة في أصحابه» فقال: #إن سألتني هذه القطعةً ما 
أغطینگها > ولن تعدو أَمْرَ الله فيك» ومن أذْبرتَ ليعْقرتك الله وإني أراك 
الذي اريت فيه ما رأيت› وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني . ثم 
انصرف . 

قال ابن عباس : فسألت عن قول النَبيّ با : «إك الذي أريتُ فيه ما 
رأیت»» فاخبرني آبو هريرة أن النبيّ ييه قال: «بَيّنا أنا نائم ريت في 
يدي سوارين من َب حملي شآنهماء فأوحی إلى في المنام ان 
انفخهماء فنفختهما قطار فأوَلنهما کڏابيْن يخرجان من بعدي». قال : 
فهذا أحدهما العَنْسيّ صاحب صنعاء» والآخر مُسَيْلمة صاحب اليَمَامَة . 


ار جا 


. الصفاق: ما رق من البطن‎ )١( 
. 0۷/۷ ومسلم‎ ۲٠٠١ /٩ الببخاري‎ (۳) 
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وقال مَعحر» عن هَمّام» عن آي هريرة» قال رسول الله ي : 
آنا نائم إذ اتيت بخزائن الأرضٍ» فوضع في يدي سواران من ذهب» 
فكَبْرَا على وأهكاني» فأوحی إل أن اتفخهماء فنفختهماء فذهباء 
فأُوَلْمهُما الكذابين اللَّذيْن أنا بينهما؛ صاحب صنعاء وصاحب اليمامة». 
متف عليه“ . 

وقال البخاري : حدثنا الصلت بن محمد٬‏ قال: حدثنا مهدي بن 
میمون» قال : سمع ابا رجاءِ؛ هو العُطارديّ ؛ يقول: لما بعث النبي بيا 
فسمعنا به» لَحقنا بمسيلمة الكذاب؛ لحقنا بالنار؛ وكلّا نعبدٌ الحجّر في 
الجاهلية» وإذا لم نجد حجر شنا حْاً من تراب ثم لينا عليه 
اللَبّن» ثم نطوفٌ به. 

وقال إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس بن ابي حازم» قال: جاء 
رجل إلى ابن مسعود» فقال: إلي مررتٌ ببعض مساجد بني حنيفة وهم 
يقرأون قراءةَ ما أنزلها الله: الطّاحنات طخناًء والعاجنات عَجُنأً 
والخابزات حَبْز والتّاردات تزداًء واللاقمات لقماً. فأرسل إليهم 
عبداه فأتي بهم» وهم سبعون رجا ورَأسهم عبدالله بن اللَرَاحَة. قال: 
فأمرَ به عبدالله فقتل . ثم قال: ما کنا بمُځرزین السَبْطان من هؤلایء 
ولكتًا َخْذُرهم إلى الشام لعل اله أن يكَفْيَاهُمْ . 

وقال المسعودىّ› عن عاصم» عن ابي وائل» عن عبدالله» قال : 
جاء ابن التواحة وابن أتّال رسولَين لمسَيْلمة إلى رسول الله بلا فقال 

لهما التي ية : «تشهدان ني رسول الّه؟» فقالا: نشهد ان ن مسيلمة 

رسول الله . فقال: «آمنتٌ بالله ورْسله» ولو كنت قاتلا رسولاً لقتلئكما» . 


. 0۸/۷ ومسلم‎ ۰۲۱٠/١ البخاري‎ )١( 
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قال عبدالله : فمَضت الشَة باد الرّسّل لا تقل . 
قال عبدالله : اما ابن انال فتقد کفانا الله » وآما ا بن النواحة فلم يزل 
في نفسي حتی مَك الله مله . رواه ابو داود الطيالسي في N)‏ 6 


عن المسعودي . وله شاهد. 
تعيم بن مسعود» عن أبيهء سمع الى ييه حين جاءه رسولاً مسيلمة 


الكذاب بکتابه يقول لهما: «وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟ قالا: نعم . 
فقال : 

قال ابن سحاق”" : وقد كان مسيلمة كتب إلى رسول الله کيا في 
ار تة 2 

من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله . سلام عليك» أما بعد« 
فاني قد شرك في الأمر معك» وإن لنا نصْفَ الأرض» ولكنْ قريشاً 
قوم يعتدوں . 

فكتب إليه: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. سلام على 
من اتبع الهُدى» أما بعذء فن الأرض لله بُورثها من يشاء من عباده» 
والعاقبة للمتقين». 

ٿم قدم وفد طيَء» على رسول الله ب وفيهم ريد الخيل سيذهم» 
فأسلموا» وسكَاه رسول الله ب زيد الحَيرء وقطع له فيد وأرَضينَ› 
وخرج راجعاً إلى قومه» فقال رسول الله لاء : «إِن ينج زي من كى 
المدينة». فإته يقال قد سمَاها رسول الله لله 5 باسم غير الحمّى» > فلم 
ثيه . فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياههء يقال له ورد أصابته 


TVA 


الحُكّى فمات بها. قال: فعمدتامرأته إلى ما معه من كتب فحرقتها. 

وقال شعبة : حدثنا سمّاك بن حرب» قال : سمعت عبّاد بن حبيْش»› 
يُحدَّتُ عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله ي وآنا 
بعَفْرّب“ » فأخذوا عمَّتي وناساً. فلما أتوا بهم رسو الله» قالت: يا 
رسول الله غاب الوافدء وانقطع الولدء وأنا عجو كبيرةء فمن على 
من اله عليكٌ . قال: «مَنْ وافدّك؟» قالت: عدي بن حاتم . قال: «الذي 
َر من الله ورسوله؟» قالت: فمن عليّ» ورجلٌ إلى جنبه تراه علي 
فقال: سليه حُمْلاناً . فأمرَ لها به . قال : فأتّني» فقالت: لقد فعلت فعلة 
ما كان أبوك يفعلها. إيته راغباً أو راهباًء فقد أتاه فلا فأصاب منه» 
وأتاه فلا فأصاب منه . 

قال عدي : فأتَيتّه» فإذا عنده امرأة وصْبيّان؛ أو صبيّ» فذكر قربهم 
من النَبيّ ياد . قال: فعرفتٌ أنه ليس ملك کسری ولا قيصر» فأسلمت . 
فرأيت وجهه قد استبشرء وقال: إن المَغضوب عليهم اليهود 
والصًالّين الصارى». وذكر باقي الحديث. 

وقال حَبّاد بن زيد» عن أيوب» عن محمد قال: قال أبو عبيدة 
ابن حذيفة» قال رجل: كنت أسأل عن حديث عدي وهو إلى جنبي لا 
أسأله» فأتبته» فقال: بعث الله محمداً اة فكرهته اشد ما كرهت شيعا 
قط . فخرجت حتى أقصى أرض العرب ممًَا يلي الروم. ثم كرهت 
مکاني فقلت: لو أتيته وسمعت منه. فأتيث إلى المدينة» فاستشرفني 
الناس؛ وقالوا: جاء عدي بن حاتم جاء عدي بن حاتم . فقال: يا 
عدي بن حاتم» سل َسْلَّم. فقلت : إنّي على دين. قال: «أنا أعلم 
بدينك منك» الست رکوسیً؟»“ قلت: بلی. قال : «ألست ترأس 
)١(‏ أطم بالمدينة. 


(۲) كتب على هامش الأصل : «الركوسي : بين النصارى والصابئة» . 


۷۹ 


قومك؟» قلت : بلى. قال: «ألست تأخذ المرباع؟““ قلت: بلى. 
قال: «فإِنً ذلك لا يحل في دينك». قال : فوجدت بها على غضاضة. 
ثم قال: «إنه لعلّه أن يمنعكٌ أن يلم أن ترى بمن عندنا حَصَاصةً 
وترى الناسَ علينا إلْباً واحداً. هل رأيت الحيرة؟» قلت: لم أرهاء» وقد 
علمت مكانها . قال: «فإنً الظعينة سترحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت 
بغیر جوار» وَلتفْتَحَنٌ علینا کنوز كَسْرَّی بن هُرْمُز. قلٹ: کنوز کسری 
ابن هرمز؟ قال: «نعم» وَليقيضنٌ المالٌ حتى يُهِمّ الرجلَ مَنْ يقبل مال 
منه صَدَقَة». قال: فلقد رأيت الظعينة ترحل من الحيرة ة بغير جوار» 
وكنت في أول خيل أغارت على المدائن. ووالله لتكَوتَلً الثالغةء إل 
لحدیث رسول الله عل . وروی نحوه هشام بن حسّان» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي عبيدة . 

وقال ابن إسحاق” : قدم على رسول الله ي وة بن مُسَيْك 
المُراديّ» مُفارقً لملوك كندة» فاستعمله النبي بي على مراد وزبيد 
ومَڏحج كلهاء وبعث معه على الصدقة خالد بن سعيد بن العاص» فكان 
معه حتی توفي رسول الله کا . 

قال : وقدم على رسول الله ية وفد كنْدَة» ثمانون راکاً فیهم 
الأشعَّث بن قَيْس. فلما دخلوا على رسول الله ي قال: ألم تسلموا؟ 
قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ قال: فشفوه 
وألقَرٌه. 

قال : وقدم على رسول الله ية صرَد بن عبدالله الأزْديّ فأسلم 


)1( هو أن يأخذ ربع الغنيمة لنفسه. 
(۳) ابن هشام ٥۸۱/۲‏ . 
(۳) ابن هشام ۲/ 0۸٩‏ . 
©( ابن هشام ۲/ 0۸۷ . 
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في وفد من الأزد. فأمّره على مَنْ أسلم من قومه» لیجاهد من يليه . 


إسلام ملوك اليمن 


قال“ : وقدم على رسول الله ب كتابُ ملوك جفير؛ مَقَدمَه من 
تبوك» ورسولهم إليه بإسلامهم : الحارث بن عَبْد كلآل» ونعَيْم بن عبد 
کُلال» والُعْمان َيل ذي رْعَيْن» ومَعَافر» وهَمْدان. وبعث إليه ذو يَرّن» 
مالك بن مُرَة الرهَّاويّ“ بإسلامهم . فكتب إليهم النبيْ ئل كتاباً يذكر 
فيه فريضة الصدقة» وأرسل إليهم مُعَاذ بن جيل في جماعة» وقال لهم : 
إتي قد أرسلتٌ إليكم من صالحي أهلي» وأولي ي دينهم وأولي علمهم» 
وآمركم بهم خيراًء» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وقال إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السَبيعيْ» عن آبيه» عن 
جذه» عن البَرّاءء أن الي بء بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمنء 
يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد» فأقمنا 
ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم إن الي بء بعث علا 
رضي الله عنه» فأمره أن يفل خالداًء إلا رجلٌ كان يَمّم مع خالد أحبّ 
أن عقب مع علي فليعَمَبْ معه. فكنت فيمن عقب مع علي . فلما دنونا 
من القوم خرجوا إليناء فصلى بنا عليّ» ثم صَمَنا صفَاً واحداًء ثم تقدّم 
بین أيدينا وقراً عليهم كتابَ رسول الله لا فأسلمت هَمُدان جَمْعا. 
فكتب على إلى رسول الله لا فلما قرأ الكتابَ خر ساجداً ثم رفع رأسه 
فقال: «السلام على هَمدان» السلام على همّدان». هذا حديث صحيح 


(۱) ابن هشام 0۸۸/۲ . 
(۲) منسوب إلى : «رَها» بطن من مڏحج . 
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أخرج البخاري”“ بعضه بهذا الإسناد. 

وقال الأعمش› عن عمرو بن مرة» عن ابي البختريّ› عن علي : 
بعئلی النبى ا إلى اليمن»› فقلت : یا رسول الله » تبْعثنی وأ شات 
أقضي بينهم ولا عل لي بالقضاء؟ فضرب بيده في صدري ۰ وقال: 
«اللهم هد قلبه وثبّتْ لسانه». فما شككتٌ فى قضاءٍ بين اثنين . أخرجه 
ابن ماجة . 

وقال محمد پن على»› وعطاء» عن جابر» أن علا قدم من اليمن 
على رسول الله بي في حجْة الوداع . متف عليه" من حديث عطاء. 

وقال شعبة» وغيره» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيهء عن ابي 
موسی؛ أن رسول الله ب بعثه ومُعاذ بن جبل إلى اليمن» فقال: «يسّرا 
ولا تعسر وبشرا ولا مرا وتطاوعا» . ممق عليه“ » ومن أوجه أحر 

وفي «الصحيح» للبخاري » من حديث طارق بن شهاب» عن 
أبي موسى» قال: بعثني رسول الله ية إلى أرض قومي. قال: فجئته 
وهو ميخ بالأبْطح. قال : فسلمت عليه . فقال: «أَحَجَجت يا عبدالله بن 
قیس؟» قلت : نعم . قال: «كيف قلت؟)». قال: قلت: ليك ها5 


. ۲۰٠/۰ البخاري‎ )۱( 

(۲) في الأصل (خ) وهو وهم واضح» فإن البخاري لم يخرج مثل هذا الحديث . 
وفي طبعة محمد محمود حمدان غير رقم البخاري إلى رقم آي داودء وهو 
خطاً أيضاًء فإن أبا داود لم یخرجه من هذا الطريق› إنما أخرجه من رواية 
حنش عن علي .)۳٥۸۲(‏ أما السند الذي ذکره المؤلف فقد أخرجه أحمد 
١‏ وعبد بن حميد »)۹٤(‏ وابن ماجة .)۲١٠١(‏ وانظر المسند الجامع 
۲۹۸-۳ حدیث (۱۰۱۹۸۵) 

.۳۷/٤ ومسلم‎ ›0۸/٩ البخاري‎ )( 

. ۱٤١١/٩ ومسلم‎ ۰۸۷/٩۹ و‎ ۲۰/٩ البخاري‎ )0 

۲۰۵/۵ البخاري‎ )٥( 


YAY 


كإهْلالك . فقال: «أسْقَّتَ هَدياً؟» قلت: لم اس هدياً. قال: « 
بالبيت واسْعَ ثم حلً». ففعلت. وذكر الحديث. 

أما مُعاذ فالأشبه أنه لم يرجع من اليمن حتى توفي رسول الله اة . 

وقال ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عَمُرو 
ابن حزم» عن آبيه» قال: هذا كتاب رسول الله ميه عندناء الذي كتبه 
لعمرو بن حَرْم» حين بعثه إلى اليمن يفقّه أهلها ويعلمهم الل ويأخذ 
صدقاتهم» فكتب له كتاباً وعهداً وأمره فيه أمْرّه: بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا كتاتٌ من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أوؤفوا بالعقود. 
عهداً من رسول الله ية لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن. أمره بتقوى 
اله في أمره كلّه . فن الله مع الذين الوا والذين هم مُحسنون. وأمَرّه أن 
يأخذ الحقّ كما أمره» وأن يبشَرَ الناسَ بالخير» ويأمرهم به» ويعلَّم 
الناسَ القرآن» ويفقَهُهم فيه» ولا يمس القرآن أحدٌ» إلا وهو طاهرّ 
ويخبر الناس بالذي لهم» والذي عليهم» ويَّلين لهم في الحق» ويشتد 
عليهم في الظلم» » فان اله کر الظلم ونی عنه» وقال : اة وَل 
اللوي )) [هود]. ويبشر الناسَ بالجِلَة وبعملهاء وينذر الناسَّ من 
النار وعملهاء ويَستألف الناسَ حتى يفقهوا في الدين» ويعلَّمَ الناسَ 
مَعَالمَ الح وستنه وفرائضه وما أمر الله به» والحجَ الأكبر والحج 
الأصغر» فالحج الأصغر الحُمْرة. وينهى الناس أن يصلي الرجل في 
ثوب واحد صغیر؛ إلآ أن یكون واسعاً فیخالف بین طرّفیه على عاتقيه» 
وينْهّى أن يَحْتَيّ الرجل في ثوب واحد ويفضي إلى السماء بقزجه. ولا 
يعقد شعر رأسه إذا عمّى في قفاء. وینھی الناس إن کان ينهم هَن أن 
يدعوا إلى القبائل والعشائر» وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له. 
فمن لم يَذْعٌ إلى الله عر وجلًء ودعا إلى العشائر والقبائل فليعطفوا 
بالسیف حتى يکون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له» ويأمر الناس 


YAY 


بإسباغ الوضوء؛ وجوهَهُم وأيديّهم إلى المرافقء وأرجلّهم إلى 
الكعبين» وأن پمسحوا رؤوسهم کما أمر الله » وأمروا بالصلاة لوقتهاء 
وإتمام الركوع والخشوع» وأن يُعْلْس بالصبح» ويهجر بالهاجرة حين 
تميل الشمس» وصلاة العصر والشمسن في الأرض مُدبرة» والمغرب 
حين يقبل الليل» لا تحر حتى تبدو النجوم في السماءء والعشاء أوَلَ 
الليل. وأمره بالسعي إلى الجمُعة إذا نودي بهاء والغسْل عند الرّواح 
إليها. وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله عر وجلًّء وما كتب على 
المؤمنين في الصدقة من العقار فيما سقى العَيْلٌ فيم سقت السماء 
العشر» وفيما سقت العأ“ فنصف العشر. ثم ذكر زكاة الإبل 
والبقر» مختصراً. 

قال: وعلی کل حالم» ذکر أو أنٹى» حر أو عبد» من اليهود 
والنصاری› دینار واف أو عَرْضه من الاب . فمن اذى ذلك کان له ذم 
الله وذمّة رسوله» ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله والمؤمنين 

وقد روی سليمان بن داود» عن الرَهْريّ» عن أبي بكر بن محمد بن 
عَمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده» نحو هذا الحديث موصولاً؛ 
بزيادات كثيرة في الزكاة» ونقص عما ذكرنا في السُنن. 

وقال آبو اليمان: حدثنا صفوان بن عَمُرو» عن راشد بن سعد» عن 
راشدبن حميد السكونيّ: أن مُعاذاً لما بعثه النبيّ ية إلى اليمن» فخرج 
النبيّ ي يوصيه»› ومُعادٌ راكت ورسول الله بي يمشي تحت راحلته» 
فلما فرغ قال: «يا مُعاذء إنك عَسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلَكَ 
أن تمر بمسجدي وقبري». فبکی معاذ جَسَعاً لفراق رسول الله کا 
فقال: «لا تك يا مُعاذء البكاءٌ من الشَيْطان»“ 


)0( الغيل : الماء الجاري› والغرب: الراوية والدلو. 
(۲) اخرجه أحمد ۲۳۵/۰ . 
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وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير› قال: لما قدم 
وفد تجُران على رسول الله يا دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت 
صلاتّهم» فقاموا يصلون في مسجده» فأراد الناس مَنْعَهم. فقال النبيّ 
: (دَعُوهم» . فاستقبلوا المَشرق فصلوا صلاتهم . 

وقال ابن إسحاق: حدثني بُريدة بن سفيان» عن ابن البَيْلّمانيّ» عن 
کُرز بن علقمة» قال: قدم على رسول الله که وفد نصاری تجران؛ 
ستون راکباًء منهم أربعة وعشرون من أشرافهم» منهم: العَاقبٌ أمير 
القوم وذو رآيهم» صاحب مشورتهم» والذين لا يَصدُرون إلا عن رأيه 
وأمره؛ واسمه عبد المسيح. والسيّد ثمالهم وصاحب رَخلهم 
ومُخْتمعهم؛ ؛ واسمه الأَيْهم . وأبو حارثة بن علقمة» أحد بكر بن وائل؛ 
سهم وحَبْرهم وإمامهم وصاحب مذراسهم. 

وكان آبو حارثة قد شرف فيهم ودرس کتبهم حتى حسْن علمه في 
دينهم . وكانت ملوك الروم من آهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وبنوا له 
الکنائس . فلما توجُهوا إلى رسول الله بيه من تجران» جلس آبو حارثة 
على بَعْلة له موجُهاً إلى رسول الله کی وإلی جنبه أ له يقال له: کزز 
ابن عَلْقَمَة؛ يسايره» إذ ترت بغلة أبي حارثة» فقال له كرز: تس 
الأبْعد؛ يريد رسول الله بيا . فقال له أبو حارثة: بل أنت تَعسْت. فقال 
له: لم يا أحي؟ فقال: والله إنه لن الذي کنا ننتظره. قال له كرْز: فما 
يمنعك وأنت تعلمٌ هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم؛ شرَفُونا 
ومولوناء وقد أَبَوّا لا خااَفَهُ» ولو فعلث ترّعوا منَّا كل ما ترى. فأضمر 
عليها أخوه كزْز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك. 

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن آبي محمد مَوّلی زید بن ثابت› 
قال : حدثني سعيد بن جبير» أو عكرمة» عن ابن عباس» قال : اجتمعت 
تصاری تَجران وأخبار يهود عند رسول الله ية فتنازعواء فقالت 


YA 


الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياًء وقالت التّصارى: ما كان إل 
تصرانياً . فأنزل الله فيهم : واه التب لم حجرت ف ربوم َا 
أنرلت وة وا نج يل إل من بد وء )€ [آل عمران]. 

فقال بو رافع القرَظيّ : أتريد متا يا محمد أن نعبدك كما تعبد 
النصاری عیسی بن مریم؟ فقال رجلٌ من نجران يقال له الرَبّيس : 
وذلك ترید یا محمد وإلیه تدعو؟ فقال رسول الله ل : «مَعادً الله أن آم 
بعبادة غير الله) . فنزلت : : 3 ما لیران بوي آله الکتب نکم )4 
[آل عمران] الآيات إلى قوله: OFS)‏ [ال عمران]. 

وقال إسرائيل وغيره» عن أبي إسحاق» عن صلة» عن ابن مسعود؛ 
ورواه شعبة» وسفيان» عن أبي إسحاق فقالا حُدَيْفة بدل ابن مسعود: 
إن السيّدَ والعاقب اتيا رسول الله ياء فأراد أن يلاعنهماء فقال أحدهما 
لصاحبه : N ET‏ 
من بعدنا. قالوا له: نعطيك ما سألت» فابعتُ معنا رجلا أميناًء ولا 
تبعث معنا إلا أميناً. فقال: «لأبعثنّ معكم رجلا أميناً حى أمين». 
فاستشرّف لها أصحابه . فقال : قي يا أبا عبيدة بن الجرّاح». فلما قام 
قال: «هذا أمين هذه الأمة». أخرجه البخاري“ من حديث حذيفة . 

وقال إدريس الأوديّء عن سماك بن حرب» عن علقمة بن وائلء 

عن المغيرة بن شعبةء قال: بعثني رسول الله ي إلى نجرانء فقالوا فيما 

قالوا : اریت ما تقرآون اترو 3)) [مریم] وقد کان بین عیسی 
وموسی ما قد علمتم؟ قال : فأتیت ت النبى ية فأخبرته» فقال: «أفلا 


)١(‏ هو كبير السّامرةء وهم قوم من اليهود يخالفونهم في بعض أحكامهم» 
کإنکارهم نبوة من جاء بعد موسى عليه السلام . 
() البخاري .۲۱۷/٩‏ 


YA“ 


أخبرتهم أنهم كانوا يسمّون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم». أخرجه 

)0 
سل . 

وقال ابن إسحاق: بعث رسول الله َيه خالد بن الوليد في شهر ربيع 
الآخرء أو جُمادى الأولى» سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب 
بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام» قبل أن يقاتلهم› ثلاثاً. فخرج 
خالد حتى قدم عليهم» فبعث الركبان يضربون في کل وجه ویدعون إلى 
الإسلامء» ويقولون: أيها الناسً» أسلموا تسلموا. فأسلم الناسً» فأقام 
خالد يعلّمهم الإسلا وكتب إلى رسول الله يا بذلك. ثم قدم وفذهم 
مح خالد إلى رسول اله با ومن أعيانهم: قيس بن الحْصَيّن ذو 
العْصّة» ويزيد بن عبد المَدَانء ويزيد بن المُحَجُل. قال: فأكّر عليهم 

وقد كان النَىّ ية بعث إليهم› بعد ن وَلّی وفدهم» عمرو بن حزم 
ليفقههم ويعلمهم السُنَّةء ويأخذ منهم صدقاتهم . 

وفي عاشر ربيع الأول: توفي إبراهيم ابن الي بء وهو ابن سنة 
ونصف» وغسّله القضلٌ بن العبّاس» ونزل قبره الفضل وأسامة بن زيد 
فيما قيل» وكان أبيض مسكًناء كثير الشَبّه بوالده بلا . 

وقال ثابت» عن أنس» قال رسول الله ية : «ولد لي اللَيّلة غلامٌ 
فسميته بأبي إبراهيم»» ففيه دليلٌ على تسمية الولد ليلة مولده. ثم دفعه 
إلى أ سيف؛ يعني امرأة قَيْن بالمدينة يقال له أبو سيف . قال أنس: 
فانطلق رسو الله ية بابنه وانطلقتُ معه» فدخل فدعا بالصبي فضمّه 
إليه» وقال ما شاء الله أن يقول . 


قال انس: فلقد رايت إبراهيمَ بين يديٰ رسول الله ٤ي‏ وهو يکيد 


. ۱۷۱/١ مسلم‎ (1) 
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بتقسه» فدمعت عينا رسول الله بء وقال: «تدمع العينْ ويحزن القلبُ 
ولا نقول إل ما يرضي الرتٌ. وال يا إبراهيم إا بك لمَحزونون». 
آخرجه مسلم“ والبخاري“ تعلیقاً مجزوماً به . 

وقال شعبة» عن عدي , بن ثابت» عن البرّاء» قال: لما توفي إبراهيم 
ابن رسول الله قال رسول الله کل : إن له مُرْضعاً تتم رضاعه في الجنة». 
أخرجه البخاري“ 

وقال جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» أن النبيً بيا صلّى على 
ابنه إبراهیم حین مات . 

وفيها: مات آبو عامر الراهب» الذي كان عند هرقل عظيم الروم. 

وفيها: ماتت بُوران بنت كسرى ملكة الفرس» وملكوا بعدها أختها 
ازرم . قاله أبو عبيْدة. 

وفي آواخر ذي القعدة: ولد محمد بن ابي بكر الصديق» ولدته 
أسماء بنت عُميْس» بذي الحُليفة» وهي مع التي لاء 

قال جابر بن عبدالله : خرجنا مع النبىّ بيه حتى أتينا ذا الحليفةء 
فولدت أسماء بنت عمَيْس محمد بن أبي بكر» فأرسلت إليه: كيف 
أصنع؟ فقال: «اغتَسلي واشتتفري بثوب وأخرمي». 


وفيها: ولد محمد بن عمرو بن حزم» بتجُران» وأبوه بها . 


. ۷٦/۷ مسلم‎ (0) 


٠٠١ /۲ الببخاري‎ (۲) 
.0 Ag 0/0 ۲ الببخاري‎ (۳) 
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حجَة الوداع 

قال جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» عن جابر» قال: أذن 
رسول الله ية في الناس بالحج» فاجتمع في المدينة بشرٌ كثير. فخرج 
رسول الله ية لخْمْس بقين من ذي القعدةء أو لأربع» فلمًا كان بذي 
الحلَيّفة وَلَدّت أسماءٌ بنثٌ عميس محمد بن أبي بكر الصدّيق» فأرسلت 
إلى رسول الله بياة: كيف أصنع؟ فقال: «اغتسلي واستثفري بثوب». 
وصلى رسول الله بيه في المسجد» وركب القَصْواء حتى استوت به على 
اليّداءء فنظرت إلى مد بصري» بين يدي رسول الله ياء من راکپ 
وماش» وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل 
ذلك . فاَهََ رسول الله ية بالتوحید» وأهلّ الاس بهذا الذي بُهلُون به» 

فلم رد عليهم شيتاً منه . ولزم رسو الله اة تلبته . ولسنا توي إلا 
الحجًء لسنا نعرف العُمرة» حتى أتينا البيتَ معه استلم الركن فرَمَل ثلاثا 
ومشې أربعاًء ثم تَقَدَمّ إلى مَقام إبراهيم فقراً: # ويدوا ِن مقار إبرهعر 

مل ل43 [البقرة] فجعل المقام بينه وبين البيت. 

قال جعفر : فكان أبي يقول: - لأ أعلمه ذكره إلا عن رسول الله 
ية -: كان يقرا في الركعتين # فل هو الله كد € [الأخلاص]ء و: 
# فل با اکت ))4 [الكافرون] ثم رجع إلى البيت فاستلم 
الركن» ثم خرج من الباب إلى الصَّا» حتى إذا دنا من الصفا قراً: 
5# ألما وآلمرة من سار أ €3 [البقرة]ء أبدأ بما بدأ الله به» فبدا 
بالصفا فرقي علیه» حتی إذا رأی البيتَ فكبّر وهل وقال: لا إل إل اله 


(۱) ابن هشام ٦۰۱/۲‏ . 
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وحده» لا شريكٌ لهء له المْلْك وله الحمدء يُحيي ويميت» وهو على 
کل شيءٍ قدير. لا إِله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزابً وحده. ثم دعا بين ذلك» فقال مثل ذلك ثلاث مرات. ثم نزل 
إلى المَرْوّة» حتى إذا انصَبّت قدماه رَمّل في بطن الوادي» حتى إذا صد 
مشى حتى أتى المَرْوّة» فعَلا عليها وفعلل كما فعلَّ على الصفا. فلما كان 
اخر الطواف على المروةء قال: «إّي لو استقبلك من أمري ما استدبرتُ 
لم اسي الذي وجعاتّها عُمْرة. فمن كان منكم ليس معه هَذْىّ قَليَحْللْ 
جلها عُمرة». فحل الناس كلهم وقصّرواء إلا النبيّ بيه ومَنْ كان 
معه الي . 

فقام سراقة بن مالك بن جُعْشُّم» فقال: يا رسول اله امنا هذا أم 
للأبد؟ قال فشك أصابعه وقال: «دخلت العُمرة في الح هكذا؛ 
مرتيْن» لا؛ بل لأبد الأبد». 

وقدم عليّ» رضي الله عنه» من اليمن بدن إلى النبيّ بي فوجد 
فاطمة ممن حَلّ ولبشت يابا صبيغاً واكتحلث» فأنكر عليها. فقالت : 
آي أمرني بهذا. فكان علي يقولٌ بالعراق: فذهبت إلى رسول الله لا 

مُحَرّشاً بالذي صَعَنْهُ» مستفتياً رسول الله کل فقال: «صَدَقَتُء 
صَدَقَت. ماذا قلت حين فرضتَ الحج؟» قال: : قلت : الهم إتي اهل بما 
هَل به رسولْكَ. قال : «فإن معي الهَذيّ فلا تَحْلل». قال : فكان الذي 
الذي جاء معه» والهذي الذي أتى به النبىّ بيه من المدينة مئة. ثم حل 
الناس وقصّرواء لا رسول الله وء ومن معه هَڏي . 

فلما كان يوم التَرْوية وجهوا إلى مني » هلوا بالحج» ورکب رسول 
الله اة فصلى ب بمنىّ الظهر والعصر والمغربَ والعشاء والصبح . ٹم مکٹث 
قليلاً حتى طلعت الشمس» > وأمر بقَبَةَ من شَعَرٍ فضربت له 
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رة ۰ فسار رسول اله ل ولا تشك قریشن إلا أنه واقفٌ عند المشعر 
الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهليّة» فأجازه رسول الله بلا 
حتى أتى عرفة» فوجد القبّة فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمسُ أمر 
بالقصواء فرْحلّث له» فركب حتى أتى بطنَ الوادي» فخطب الناسَ 
فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع 
تحت قدميّ» ودماء الجاهلية موضوعة» وأول دم أضعه من دمائنا ٣‏ 
ربيعة بن الحارث؛ کان مُسْتَرْضعاً في بني سعد فقتلته هُدَيْل. 

الجاهلية موضوع كلّه. فاتقوا الله في التساء» فإنكم أخذتموهن ا 
لله واستَحللتّم فروجهنٌّ بكلمة اله» وإِن لكم عليهنْ آن لا يُوطئن 
فرشم مَنْ تكرهونه » فان فعلن ذلك فاضربوهنْ ضرباً غير مَبرّح» ولهنَ 
علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف . وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به؛ كتاب الله تعالى. وأنتم مسؤولون عني» فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أن قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: بإصبعه 
السابةء يرفعها إلى السماء وينكبها" إلى الناس: اللَّهم اشهذ؛ ثلاث 
مرّات. ثم أذن بلال» ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام» فصلى العصرء 
ولم یصلٰ بینھما شیئاً. ثم رکب حتى أتى المَوْقفَ» فجعل بَطن تَاقته إلى 
الصحرات» وجعل حَبْل المُشاة“ بين يديه» واستقبل القبلة فلم يزل 
واقفاً حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص؛ 
وأردف أسامة بن زيد خلفه فدفع وقد شت للقصواء الرمام» حتی إن 


)۱( كتب على هامش الأصل : مسجد نمرة في جنب عرفة». 

)۲( أي : ضح عليها الرّخل . 

(٤)‏ الحا الها - الا : مجتمعهيء أو طريقهم الذي يسلكونه في 
الرمل. 
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رأسها ليُصيب مورك رَخْلهء ويقول بيده: أيها الناس» السّكينة السكينةء 
کلما اتی حَبلا من الحبال“ زی لھا قلیلً حتی تَصْعَد. حتی أت 
المُردلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بآذان وإقامَتيْن» ولم يصل بينهما 

أً. ثم اضطجع حتى طلع الفجرء فصلى الجر حتى تين له الصح 
بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المَسْعَرَ الحرام قرقی عليه 
فحمد الله وکبّره وهلله. فلم زل واقفاً حتی افر جد ثم دقع قبل أن 
تطلع الشمس» وأردف الفضلٌ بن عباس» وکان رجلا حسن اشر 
وسیماً. فلا دفع رسو الله لا مر الظَمّن يَجْرين» فطفق الفضل ينظر 
إليهن» فوضع رسول الله ية يده على وجه الفضل»ء فصرف الفضل 
وجهه من الشقَّ الآخر» فحوَلَ رسول الله بي يده على وجه الفضل . 
حتى إذا آتى مُحَسّراً حرك قليلاء ثم سَلّك الطريق الوسطى التي تخرجك 
على الجَمْرَّة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند المسجد» فرمى بسبع 
حَصیات» یکر مع كل حصاة منها مثل حصى الحذف رَمَى من بطن 
الوادي. ثم انصرف إلى المَنْحّر» فنحر ثلاثاً وستين بدنة» وأعطى علياً 
رضي الله عنه» فنحر ما عَبّر وأشركه في هَذيه. ثم أمر من كل بدنة 
بّضعة فجُعلت في قذر» وطبخت» فأكلا من لحمها وشربا من مَرَقها. 

ثم أفاض رسول اله بلا إلى البيت» فصلى بمكة الظهرء فاتی على 
بني عبدالمطلب يَسْمَون من بر زمزم فقال : «اتزعّوا بني عبدالمطلب» 
فلولا ان يغلبكم الناس على سقایتکم لنزعت معکم». فناولوه دلوا 
فشرب منه. آخرجه مسلم » دون قوله : بُحيي ویمیت. 

وقال شعبة» عن قتادة» عن أبي حسّان الأعرج» عن ابن عباس : أن 
رسول الله ية لما أتى ذا الحليفة أشعر بُذنةَ من جانب سنامها الأيمن»› 


)۱( الحبْل : التل من الرمل . 
)۲( مسلم ٤۳-٤‏ » وانظر المسند الجامع /٤‏ ۳۲-۲۷ حدیث .)۲٤۲۱۹(‏ 
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ثم سَلَتَ عنها الم وأهَلّ بالحج . أخرجه مسلب . 

وقال أيمن بن نابل : حدثني قدامة بن عبداله» قال: رأيتُ رسول 
الله ييا يرمي جمرة العم على ناقة حمراء؛ وفي رواية؛ صهباء؛ لا 
صرب ولا طْرْدَ ولا إليك إليك. حديث حسن”" . 

وقال ثور بن يزيد» عن راشد بن سعد» عن عبدالله بن لْحَىّ» عن 
عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله لا : «أفضل الأيام عند الله يوم 
اللخر» ثم يوم القر» يستقرٌ فيه الناس» وهو الذي يلي يوم النحرا. . ذم 
إلى رسول الله ل بدناتٿ» خم أو ست فطفقَنَ يَرَدَلمَنَ إليه بايتهن 
يبدأء فلا وَجَبّت جُنوبُها قال رسول الله بيا كلمة خفيّة لم أفهمهاء 
فقلت للذي إلى جنبي: ما قال؟ قال: قال: «من شاء افتَطعَ». حديث 
حس ۳ . 

وقال هشام» عن ابن سرين» عن أنس» أن رسول الله يا رمى 
الجمرة» ثم رجع إلى منزله بمنىً» فذبح» ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق 
رأسه الأيمن» فَحَلَمَه» فجعل يقسمه الشَعْرة والشعرتيْن» ثم أخذ بشق 
رأسه الأيسر فحَلقه» ثم قال: ها هنا بو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة. 
رواه مسل ٩‏ . 

وقال أبان العطًار: حدثنا يحيى» قال: حدثني أبو سَلَمَةَ» أن محمد 
ابن عبدالله بن زيد حدّثه» أن أباه شهد المَلْحّر عند رسول الله ئ فقسّم 


(۲) أحرجه أحمد ٤١١/۳‏ و١١٤‏ والدارمي (۷٠۱۹)ء‏ وابن ماجة »)۳٠٠١١(‏ 
والترمذي (۳٠4)ء‏ وعبداله بن أحمد في زياداته على المسند »٤۱۳١/۳‏ 
والنسائي ٥‏ . وانظر المسند الجامع ٥٠٥-٥۰۴ /۱٤‏ حديث .)١١١۸۲(‏ 

(۳) آخرجه أحمد ۳٥۰/٤‏ وأبو داود (۵٦۱۷)ء‏ وابن خزيمة )۲۸٦7(‏ و(۲۹۱۷) 
و(۲۹17). 


.۸۲ /٤ مسلم‎ (0 


بین اصحابه ضحایاء فلم يُصبّه ولا رفیقه. قال: فحلق رسول الله لا 
رأسه في ثوبه فأعطاه» فقسم منه على رجال» وقلّم أظفاره فأعطى 
صاحبه» فإنه لمخضوت عندنا بالحلاء والكت ‏ . 

وقال علي بن الجَعْد: حدثنا الربيع بن صبيخ› عن يزيد الرقاشيٰ» 
عن آنس» قال: حح رسول الله يي على رل رَتٌ وقطيفة تساويء أو 
لا تساوي» أربعة دراهم» وقال: «اللهم حجّة لا رياء فيها ولا سمعة». 
يزيد ضعیف . 

وقال آبو عمَيْس» عن قيس بن مُْلم» عن طارق بن شهاب» قال: 
جاء رجل من اليهود إلى عمرء رضي الله عنه» فقال: يا أمير المؤمنين»› 
آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا مَعْسَرَ اليهود نزلت لأتخذنا ذلك اليوم 
عيداً. قال: آي آیة؟ قال : ٭ الوم ا ملت کم دیک ومنت کم تی 
َرَضيك لَكم لوسم ديا ©)) [المائدة]. فقال: إتي لأعلم اليوم الذي 
نزلت فيه» والمکان الذي نزلت فيه : نزلت على رسول الله له بعرفات 
في يوم جمُعة. مفو عليه" . 

وقال حمّاد بن سلمة» عن عمّار بن ابي عمّار» قال: كنت عند ابن 
عباس وعنده يهودي» فقراً: یوم الت کک دیک © 4 [المائدة] 
الآية . فقال اليهودي: لو أنزلت علينا لأتخذنا يومها عيداً. فقال ابن 
عباس: فإنها نزلت في يوم عيد» يوم جمعةء يوم عَرفة. صحيح على 
شرط مسلم. 

وقال ابن جرَيّج» عن أبي الزبير» أخبره أنه سمع جابرأًء يقول: 
رأيت النبيّ بي يرمي الجمرة على راحلته يوم النحرء ويقول: «خذوا 


(۱) آخرجه أحمد ٤١/٤‏ وابن خحزيمة (۲۹۳۱) و(۲۹۳۲)» وإسناده صحيح . 


4۹٤ 


مناسککم» فإني لا أدري لعليٰ ل أحج بعد حجتي هذه». آخرجه 

)1( 
سل . 

وقال إسماعيل بن أبي اويس : حدثني ابي» عن ثور بن يزيد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله ية خحطب الناسَ في حجة 
الوداع» فقال : إن الشيطان قد يس أن يُعبد بأرضكم» ولكته رضي أن 
بُطاعَ فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم» فاخذروه. آيها 
الناس: إِنّي قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا؛ كتاب الله 
وسُتة نبتّه. إن كل مسلم أخو المسلم» المسلمون إخوة» ولا يحل 
لامریءٍ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس» ولا تظلمواء ولا 
ترجعوا بعدي كمّاراً یضرب بعضکم رقاب بعض؟ . 

وقال يونس بن بُكير» عن ابن إسحاق”' : حدثني يحیى بن عبّاد 
ابن عبدالله بن الرّر» عن أبيه» قال: وكان ربيعة بن أميّة بن حف 
الجُمَحي هو الذي يصرخ يوم عرفة تحت لبه ناقة رسول الله 5ء قال 
له (اصرٌخ : يها الناس» - وكان صَياً - «هل تدرون آي شهر هذا؟ ( 
فصرخ» فقالوا: نعم» الشهر الحرام. قال: «فإن الله حرم عليكم دماءكم 
وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كخحرمة شهركم هذا». وذكر الحديث. 

وقال الرهْريْ» من حديث الأوزاعيّ» عنه» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة : أن رسول الله ية حين أراد أن ينفر من مني قال: «إتا نازلون غداً 
إن شاء الله بالمْحَصّب بحَيّف بني كتانة» حيث تقاسموا على الكفر». 
وذلك أن قريشاً تقاسموا على بني هاشم وعلى بني عبد المطلب أن لا 
يناكحوهم ولا يخالطوهم حتى يَسَلَمُوا إليهم رسول الله بل. اتفقا 


.۷۹/٤ مسلم‎ (۱) 


(۲) ابن هشام ٦٩٥/۲‏ . 
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عليه . 

وقال افلح بن حُمَيْد» عن القاسم» عن عائشةء قالت: خرجنا مع 
رسول الله د ليالي الحج . قالت: فلما تفرقنا من منىّ نزلنا المحصّبَ. 
وذكر الحديث. متفق عليه" . 

وقال أبو إسحاق السّبيعيّ» عن زيد بن أرقم : أن رسول الله ل غزا 
تسع عشرة غزوة» وحج بعدما هاجر حجُة الوداع» لم يح بعدها. 

قال أبو إسحاق من قبله: وواحدة بمكة. اتفقا عليه" . 

ویروی عن ابن عباس أنه كان يكره أن يقال : حجّة الوداع» ويقول: 
حجْة الإسلام. 

وقال زيد بن الحباب: حدثنا سفيان» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن جابر : آن التي کي حجَ ثلاث حجج قبل أن يهاجرء وحجّة 
بعدما هاجر معها عمرة» وساق ستاً وثلائين بدنة» وجاء علي بتمامها من 
اليمن» فيها جمل لأبي جهل في أنفه بره من فضة» فنحرها رسول الله 

تفرد به زيد» وقيل إنه أخطأًء وإنما يُروى عن سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن مجاهد؛ مرسَلاً. 


#2 


قال أبو بكر البيهقي : قوله: «وحكَةً معها عمرة فإنما يقول 
ذلك آنسن رضي الله عنه» ومَنْ ذهب من الصحابة إلى أن رسول الله علا 
رن فأما مَنْ ذهب إلى أنه أفردَء فإنه لا يكاد تصح عنده هذه اللفظة لما 
في إسناده من الاختلاف وغيره. 
0( البخاري ۱۸١/۲‏ ومسلم .۸٦/٤‏ 
(۳) البخاري ۱۷۳/۲ و ۰٦/۳‏ ومسلم .۳۱/٤‏ 


(۳) البخاري ۰۲۲۳/۵ ومسلم ۱۹۹/١‏ . 
(6) دلائل النبوة: ٤٥٤/١‏ . 


۲۹١ 


وقال وکيع» عن سفيان» عن ابن جريج» عن مجاهد» قال: حجٌ 
رسول الله کي ثلاث حجج؛ حجُتيّن وهو بمكة قبل الهجرة» وحجة 
الوداع» والله أعلم . 

وفي آخر السنة: كان ظهور الاأسرّد العنسي» وسيأتي ذكره. 


4۹%۷ 


س 
سربة أسَامة 

في يوم الاڻنين لاربع بين من صفر. 

ذكر الواقدي”“ أنهم قالوا: أمر الل يا بالتَهيّؤ لغزو الرُوم» ودعا 
اسَامَة بن زيْده فقال : سر إلى موضصع مقتل أبيك» فأوْطتّهم اليل ء فقد 
ولك هذا الجيش» فأغر صباحاً على أهل أبنى » وأسرع السَيْر 
تسبتق الأخبار. فإِن ظفرت فاقللٌ للبت فيهم» وقَدّم العيون والطلائم 
أمامك . 

فلما کان يوم الأربعاء» بُديء برسول الله يا وَجَعه» فح وصدع . 
فلما أصبح يوم الخميس» عَقد لأسامة لواءً بيده» فخرج بلوائه مَْقوداً؛ 
يعنى أسامة . فدفعة إلى بريدة بن الحْصَيْب الأسْلمى» وعَسْكر بالجرف. 
فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتب في تلك الغزوة؛ 
فيهم ابو بکر» وعمر» وأبو عبيدة. 

فتكلم قوم» وقالوا: يستعمل هذا الغلام على هولاء؟ فقال ابن 
عيينة» وغيره» عن عبدالله بن دینار» سمع ابن عمر يقول: أمّر رسول الله 
ية أسامة» فطعن الناس في إمارته» فقال رسول الله بيا : «إن يطعنوا في 
إمارته فقد طعنوا في إمارة أبيه» وايْمٌ الله إن كان لخليقاً للإمارة» وإ 
(۱) المغازي ۳/ ۱۱۱۹-۱۱۱۷ . 
(۳) قرية قرب مؤتة. موضع بالشام من جهة البلقاءء وتلفظ حالياً ربنى على 


الأرجح . 
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كان من أحبٌ الناس إِليّء وإن ابنه هذا لمن أحبَ الناس إلى بعده». 
مُتَفقٌ على صحته . 

قال شيبان» عن قتادة: جميع غزوات اللَّيّ که وسرایاه: ثلاث 
وأربعون. 

ثم دحل شهر ربيع الأول وبدخوله تكمّلت عشر سنين من التاريخ 
للهجرة النبوية. والحمد لله وحده. 


(۱) البخاري و ۰۱/9۰ ومسلم ۱۳۱/۷ . 


00 


فصل في معجراته ٤‏ 


قال حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب بن مجاهد أبي حَزرَة» عن 
عَبّادة بن الوليد بن عبادة بن الصضامت» قال: خرجت أنا وأبي نطلبُ 
العلمَ في هذا الحيٌ من الأنصارء قبل أن يهلكواء فكان أوّل من لفيا آبو 
اسر صاحب رسول الله ياه ومعه غلام له. فذكر الحديث» ثم قال: 
حتی آتینا جابر بن عبدالله في مسجده فقال: سرنا مع رسول الله کا حتی 
تزلنا وادياً افيح فذهب رسول الله لا يقضي حاجته وانبعتّه بإداوة من 
ماءء فنظر رسول الله ی فلم ير شیا يَسْتترٌ به وإذا شجرتان بشاطيء 
الوادي» فانطلق رسول الي إلى إحديهماء فأخذ بغصْن من أغصانهاء 
فقال: «انقادي علي بإذن الله» . فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي 
يُصانعٌ قائده» حتى آتى الشجرة الأخرى» فأخذ بغصن من أغصانهاء 
فقال: «انقادي على بإذن الله». فانقادت معه كذلك» حتى إذا كان 
بالمَنْصّف” » فیما بینهماء > لام بينهماء > فقال: «التئما على بإذن الله». 
مخافة أن بحسل رسو الله كلا 
بقربي - يعني فيتبَعّد - فجلستٌ أحدّث نفسي» فحانت متي لفت فإذا نا 
برسول الله اة مقبلاًء وإذا الشجرتان قد افترقتاء فرأيتٌ رسول الله لا 
وقف وقفةً فقال برأسه هكذاء يميناً وشمالاًء ثم أقبل» فلما انتهى إلى 


فالتاَمَّاء قال جابر : فخرجت أَحضرُ 


(1) على هامش الأصل : «نصف الطريق». 


۳۰١ 


قال : «یا جابر هل ريت مَقامي»؟ قلت: نعم يا رسول الله . قال: فانطلق 
إلى الشجرتين فق من كل واحدة غص فيل بهماء حى إا قم 
حجاً فکسرته وجشرتۀ» i‏ لي فأتیت الشجرتي فقطعت من 
كل واحدةٍ منهما عصناأء ثم قبل أَجُرّمُماء حتى إذا قمت مقام رسول 
الله لا ية آرسلت غَصناً عن يميني وعَصناً عن يساري» ئم لجقت؛ »> فقلت : 
قد فعلتٌ یا رسول اله فعَم ذاك؟ قال : «إني مررٹ بقبرین عدبا 
فأحبہت بشفاعتي أن رغه عنهما ما دام الخصنان رطبین». 

ثم ذکر حدیثا طویاڈ وفيه إعواز الئاس الماءَء وأنه تاه بيسير ماء 
فوضع يده فيه في قصة» قال: فرأيت الماء يتفوَرُ من بين أصابعهء 
فا “e‏ التا 8 9 3 (Y)‏ 
ستفی مه س حتی رووا . خرجه مسلم . 

وقال الأعمش وغيره» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالهء قال: 
بينما نحن في سفر مع رسول الله بلا إذ حضرت الصّلاةء وليس معنا ماء 
إلا يسير» فدعا بماءِ» فصكه فى صحفة» ووضع کفه فیه» فجعل الماء 
يتفْكُرٌ من بين أصابعه» فأقبل النّاس فتوضتوا وشربوا. قال الأعمش : 
فحدثث به سالم بن بي الجَعد فقال: حدٿنيه جابر» فقلت لجابر: كم 
کنتم یومئذ؟ قال : خمس عشرة مئه . آخرجه البخاري" 

وقال عمُرو بن مرَّة» وحصيْن بن عبدالرحمن»› عن سالم بن ابي 
الجعدء عن جابرء قال: كنًا مع رسول الله ية في سَمر» فأصابنا عطشْ»› 
فجَهشنا إلى رسول الله ياء فوضع يده في تور من ماء» فجعل الماء 


- كتب المصنف فى حاشية نسخته: «انذلق : صار له حد. وجشرته - بجیم‎ )١( 
. فلقته)‎ 


)۳( البخاري ۱/-04. 


ينبع من بين أصابعه كأنه العْيُون» فقال: خڈوا باسم اله فشربنا فوسعتا 
وكفاناء ولو كتا مئة ألف لكفانا. قلت: كم كنتم؟ قال: ألفا وخمس 
مئة . صحيح”' . 

وقال حمَاد بن سَلَمَة» عن علي بن زيد» عن ابي رافع» عن عمر بن 
الخطاب» أن النبيًّ ية كان على الحَجُون لما آذاه المشركون» فقال: 
«اللهْمّ أرني اليوم آي لا أبالي مَنْ كّبني بعدَها». قال: فام فنادى شجرة 
فأقبلت تخد الأرض» حتى انتهث إليه» ثم أمَرَها فرجَعَّتْ. 

وروى الأعمش نحوه» عن أبي سُفيان» عن اتس . 

وروى المْبارّك بن فضالة نحواً منه» عن الحسن مُرْسلاً. 

وقال عبدالله بن عمر بن أبان: حدثنا محمد بن فصَيْل» عن ابي 
حيَان» عن عَطاء» عن ابن عمرء قال : كنا مع النبي بيا في سَفَرِ» فأقبل 
اعرابيّ» فلمّا دنا منه قال: أين تريد؟ قال الأعرابي : إلى أهلي. قال: 
هل لك إلى خیر؟ قال: ما هو؟ قال تلم . قال: هل من شاهد؟ قال: 
هذه الشجرة» فدعاها فأقبلت تخد الأرض خدا فقامت بين يديه» 
فاستشهد ثلاث فشهدث له كما قال» ثم رجعت إلى مَنْبتهاء ورجع 
الأعرابئ إلى قومه» فقال: إن يتبعوني اتك بهم» وإلا رجعت إليك 
فكنتٌ معك. غريب جداًء وإسناده جيّد. أخرجه الدارميّ في 
عن محمد بن طريف» عن ابن فْضَيْل. 

وقال شريك» عن سماك» عن آبي ظبيان» عن ابن عباس: جاء 
أعرابیٌ إلى النبيّ ية فقال : بم أعرفٌ أك رسول الله؟ قال: «أرأيت لو 
دعوت هذا العذق من هذه اللَحلةء أتشهد أني رسو اله»؟ قال: نعم. 


مده 


)1( هو في الصحيحين : البخاري AEA/Vglo1f/ogTTt/6‏ ومسلم 1/۲ 


۳۳ 


فدعاه» فجعل ينزل من اللّخلة حتى سقط في الأرض» فجعل ينقز" » 
حتى آتى النبي بء ثم قال له: «ارجع». فرجع حتى عاد إلى مكانه. 
فقال: أشهد أك رسول الله وامَن. رواه البخاري في «تاريخه»“ عن 
محمد بن سعيد ابن الأصبهاني عنه. 

وقال يونس بن بكير» عن إسماعيل بن عبدالملك» عن أبي الرَبيّ 
عن جابر» قال: خرج رسول الله ية لحاجته» وتبعتّه بالإداوة» فإذا 
شجرتان بينهما أذرع فقال: «انطلق فقل لهذه الشجرة الحقي بصاحبتك 
حت أجلسَ خلفهما». ففعلت» فرعت حتى لحقث بصاحبتهاء فجلس 
خلفهما حتی قضی حاجته» ثم رَجعتا. 

وقال أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» 
قال : آتى النبيّ ية رجلٌ من بني عامر» فقال: إني أطت الاس» فان 
كان بك جِتُونٌ داويك . فقال: «أَنُحبُ أن اريك آية٠؟‏ قال: نعم. قال: 
«فاذْعٌ ذاك العذق». فدعاهء فجاءه ينقز على ذَبه» حتى قام بين يديه» ثي 
قال : «ارڄع» فرجع» فقال: يا لَعَامر» ما رأيت رجلا أسْحر من هذا. 

أخبرنا عمر بن محمد وغيره» قالوا: أخبرنا عبدالله بن عمرء قال : 
أخبرنا عبدالآول بن عيسى» قال: أخبرنا عبدالرحمن بن محمد 
الداوديّ» قال: آخبرنا عبدالله بن حَمَوَيْه» قال: أخبرنا عيسى بن عمر» 
قال: حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بسمرقند» قال: أخبرنا عبيّدالله بن 
موسى» عن إسماعيل بن عبدالملك» عن أبي الرَبَيّر» عن جابر» قال: 
خرجت مع رسول الله ية في سَفر» وكان لا يأتي البراز حتی يتغكّب فلا 
يُرّى» فنزلنا بملاة من الأرض ليس فيها شجر ولا عَلّم» فقال: «يا جابر 
اجعَلْ في إداوتك ماءَ ثم انطلق بنا). قال: فانطلقنا حتى لا نُرّى» فإذا 


)۱( أي : يقفز. 
(۳) التاريخ الكبير .٠١/١‏ 


هو بشجرتين بينهما أربعة أذْرْع» فقال : «انطلق إلى هذه الشجرة فقل : 
يقول لك: الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلقكما». فرجَعّث إليهاء 
فجلس رسول الله هة خلفهماء ثم رَجَعتا إلى مكانهما. 

فركبنا مع رسول الله اة وهو بيننا كأّما علينا الطير ثُظلّناء فعرض 
له امرأةٌ معها صبيٌء فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا يأخذه الشيطان 
کل یوم ثلاث مرات. فتناوله فجعله بینه وبين مُقَدَّم الرّحل ثي قال: 
«اخسَ عدو الله» آنا رسول اله» اخس عدو الله آنا رسول الله 
ثلاثاًء ثم دفعه إليها. فلمّا قضينا سفرنا مَرَرْنا بذلك المكان» فعرضث لنا 
المرأة معها صبيّها ومعها كَبْشان تسوقهماء فقالت: يا رسول الله اقبل 
متي هديتي» فوَالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعد» فقال: «خذوا منها 
واحداً ورذُوا عليها الآخر». قال: ثم سزنا ورسول الله اة بيننا كأّما 
علينا الطير تُظلناء فإذا جملٌ ناد حتى إذا كان بين السّماطين خر ساجدأ 
فجلس رسول الله يا وقال على الناس: مَّن صاحب الجمل؟فإذا فتية من 
الأنصار قالوا: هو لنا يا رسول الله . قال: «فما شأنه»؟ قالوا: استنينا 
عليه منذ عشرين سنة» وكانت له شحيمة» فأردنا أن ننحره فنقسمه بين 
غلماننا فانملَّتَ منا. قال : «بيعُونيه». قالوا: هو لك يا رسول الله. قال: 
«أمَا لي فأحسنوا إلیه حتی يأتیه أجلّه». فقال المسلمون عند ذلك: يا 
رسول الله نحن أحق بالسّجود لك من البهائم» قال: «لا ينبغي لشيءِ أن 
يسجد لشيء» ولو كان ذلك كان التساء لأزواجهن». 

رواه يونس بن بُكير» عن إسماعيل» وعنده: لا ينبغي لبّشر أن 
يسجد لبشر» وهو اصح . ۰ 

وقد رواه بمعناه يونس بن بكيْر» ووكيع» عن الأعمش» عن 
المنهال بن عَمْرو» عن يعلى بن مُرَة» عن أبيه» قال: سافرت مع رسول 
الله که فرأيت منه أشياء: نزلنا منزلاً فقال : «انطلق إلى هاتين 


۳.0 


الأشاءتين ,0 فل : إن رسول الله يقول لكما أن تجتمعا». وذكر 
الحديث . 


مرَة: هو ابن ابي مرَّة الثقفي . وقد رواه وكيع مرة» فقال فيه: عن 
يعلى بن مُرَة» قال: رأيت من النبى بيه عَجَباً. . . الحديت. قال 
البخاري : إنما هو عن يعلى نفسه. 

قلت : ورواه البيهة غ من وجهين › من حدیث عطاء بن السّائب› 
عن عبدالله بن حفص › ومن حديث عمر بن عبدالله بن يعلى »› عن أبيه» 
کلاهما عن يَعْلّی نفسه. 

وقال مهدي بن ميمون: أخبرنا محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب› 
عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبدالله بن جعفر»› قال : 
أردفني رسول الله ذا ذات يوم خلفه» فأسرً إلى حديثاً لا أحدّث به 
أحدا > وکان حب ما اسْسترَ به لحاجته هدف رتشن 2 تخل ل 
وذرفتٹ ینا فأتاه ا ا ت ت فسکن › فتال: «مَنْ رب 
هذا الجمل»؟ فجاء فتىٌ من الأنصار فقال: هو لي . فقال: «آلا تتفي الله 
في هذه البهيمة التي مَلَكَكٌَ الله إياهاء فاه شكا لي أك تجيعه 
وتدذیبهٌ" ». أخرج مسلم" منه إلى قوله «حائش نخل»» وباقیه على 
شرط مسلم. 
)١(‏ كتب على هامش الأصل : «الأشاءة: النخلة الصغيرة). 
(۲) التاريخ الكبير ٤٠١/۸‏ . 
)۳( دلائل النبوة ۲۳/١‏ . 
(9) أي : النخل الملتف. 
)٥(‏ آي : العظم الشاخص خلف الأذن. 
0( أي : تتعبه . 


. ۱۸٤/۱ مسلم‎ )۷( 


وقال إسماعيل بن جعفر: حدثنا عَمْرو بن أبي عمُرو» عن رجل من 
بني سَلمَة - ثقة - عن جابر بن عبدالله أن ناضحاً لبعض بني سَلمَة 
اغتلم» فصال عليهم وامتنع حتى عطشت نخلهء فانطلق إلى النبي كلا 
فاشتكى ذلك إليه» فقال النبي بي : انطلق . وذهب النبي بيا معه» فلا 
بلغ باب التخل قال: يا رسول الله لا تدخحل. قال: «ادخلوا لابأس 
علیکم) . فلمّا راه الجمل أقبل يمشي واضعاً رآسه حتی قام بین یدیه» 
فسجد» فقال النبي ك اتثوا جَمَلّكم فاخطموه وارتجلوه. ففعلواء 
وقالوا: سجد لك يا رسول الله حين راك قال: «لا تقولوا ذلك لي» لا 
تقولوا ما لم أبلغء لَعَمْري ما سجد لي ولکن الله سځُره لي». 

وقال عفان : حدثنا حمّاد بن سَلَمَة» قال: سمعت شیخاً من قيس 
يحدّث عن أبيه قال: جاءنا النبي ية وعندنا بكرة صعبة لانقدر عليهاء 
فدنا منھا رسول الله ية فمسح ضرْعَهاء فحفل فاحتلب وشرب. 

وفي الباب حديث عبدالله بن أبي أوقى» تفرد به فائد أبو الورقاى 
وهو ضعيف . وحديتٌ لجابر اخر تفرد به الأجلح» عن الذيّال بن حرْمَلة 
عنه. أخرجه الدارمي“ وغيره. 

وقال يونس بن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن عائشة» قالت: كان 
لهل رسول الله ية وحش فإذا خرج رسول الله اة لعب وذَمّب وجاء. 
فإذا جاء رسول الله ی رَبَض فلم يترمرم » ما دام رسول الله في 
البيت. صحي" . 

وقال أبو داود الطيالسئ : حدثنا المسعودي» عن الحسن بن سعده 
عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود» عن أبيه قال: كتا مع النبي بلا 
(۱) سنن الدارمي .۲٤/۱‏ 


.۱١١و۱۱۳/٦دمحأ‎ )۳( 


في سَفر فدخل رجل غَيْضة فأحرج بيّْضة حُمرةء فجاءت الحْكّرة ترفرف 
على راس النبي بي وأصحابهء فقال : «آیكم جع هذه». فقال رجل : 
نا أخذت بيضتها. فقال: «رده رده رحمة لها» . 

عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. 

وقال أحمد بن حازم بن أبي غرزة الخقَاريّ: حدثنا علي بن قادم» 
قال : حدثنا أبو العلاء خالد بن طهمان» عن عطية» عن ابي سعید» 
قال : مر رسول الله يا بظبية مربوطة إلى خباءء فقالت: يا رسول الله 
حأّني حتى أذهب فأرضع خشفي»› ثم آرجع» فتربطني» فقال رسول الله 
: اصيد قوم وربيطة قوم . . قال: فأخذ عليها فحلفت لهء فحلهاء 
فما مشت إلا قليلً حتى جاءت وقد نفضت ما في ضرعهاء فربطها 
رسول الله یا ثم استوهبها منهم› فوهبوها له» فخَلّهاء > ثم قال: «لو 
تعلم البهائمْ من الوت ما تعلمود ما أكلت متها سبيت بد6 ٠‏ 

علىّء وأبو العلاء صدُوقان» وعطيّة فيه ضعْف. وقد روي نحوه 
عن زید ب بن ارقم . 

وقال القاسم بن الفضل الحْدَانيٌء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخذريّ قال: بينما راع يرعَى بالكرّة» إذ عرض ذئبٌ لشاةء فحال 
الراعي بين الذئب والشاةء فأقعى الذئتُ ب على لبه ثم قال للرّاعي : أ 
تي الله سول ر وی رز اله له ای تقال نامي ای ي 
ذئب مقع على َه يتكلم بكلام الإنس! فقال الدب : ألا أحدّثك 
بأعجب مني : رسول الله کي بين الحرتين يحدّث الاس بأنباء ما قد 
سبق . فساق الرّاعي شاءه حتى أتى المدينة فزوًاها زاويةء ثي دخل على 
النبي بيا فحدّثه بحديث الذئب» فخرج رسول الله بيا إلى الاس فقال 
)١(‏ أحمدا/٤٠٤.‏ 
(۲) آبو نعيم» دلائل النبوة ٠١٤-۱۳۳/۲‏ . 


۳۸ 


للراعي: ف فأخبرهم . قال : فأخبر الاس بما قال الذئب» فقال رسول 
الله ية : صدق الراعي» ألا إه من أشراط الساعة كلام السباع للإئسء 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباعٌ الإنْسَ» ويكلم 
الرجل شراك تله وعذبة سَوطه» ویخبره فده بما أحدث أهله بعده. 
أخرجه الترمذي» وقال: صحیح غریب . 

وقال عبدالحميد بن بهرام» ومَعُقل بن عييّدالله» عن شهر بن 
حوشب» عن أبي هريرة» و عن آبي سعيد الخذري نحوّه. وهو حديث 
حَسَنَ صحيح الإسناد. 

وقال سُفيان بن حمزة: حدثنا عبدالله بن عامر الأَسْلَميّء > عن ربيعة 
ابن اوس» > عن انس بن عَمْرو» عن أهبان بن أَرْس» آنه کان في غنم له» 
فکمه الئب» فاتی النبىّ ا فأسلم . قال البخارى : لیس إسناده 

وقال يوسف بن عدي : حدثنا جعفر بن جسر» قال : أخبرني ابي» 
قال : حدثنا عبدالرحمن بن حرْمَلة» عن سعيد بن المسيّب» قال: قال 
ابن عمر: کان راع على عهد رسول الله اة في غنم له» إذ جاء الذئب 
فأخذ شاةًء ووثب الراعي حتى انتزعها من فيه فقال له الذئب: أما تَّقي 
الله أن تمنعنى طعمة أطعَمَنيها الله تنزعها متّى! وذكر الحديف“ 

وقال منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله» قال: كتا مع 

) ۰ a . ۰ اا‎ 

وقال قريش بن أنس: حدثنا صالح بن أبي الأخضر» عن الزهريّ› 
)١(‏ الترمذي (۲۲۷۲). 
)۲( التاريخ الكبير ٤0٥-٤٤ /١‏ . 


(۳) الكامل لابن عدي ٥۷۳/۲‏ . 


عن رجل» قال: سمعت آبا ذَرّ رضي الله عنه يقول: لا أذكر عثمان إلا 
بخیر بعد شيءٍ رآیته: کنت رجلا تتم خلوات رسول الله ی فرآیته 
وحده» فجلست» فجاء أبو بكر فسلم وجلس» ثي جاء عمر» ثي 
عثمان» وبين يدي النبي ئه سبع حَصَيَات» فأخذهنٌّ فوضعهنَ في کفه» 
فسبّحن» حتی سمعت لهنْ حنيناً كحنين اللَخْل» ثم وضعهنْ فَخُرِسَْ 
ثم أخذهن فوضعهن في يد ابي بكر فسبَځن» ثم وضعهنَ فخرسْنَ» ثم 
وضعهن في يد عمر فسڳځن» ثي وضعهن في يد عثمان فسبځن» ثم 
وضعهن فخرسْنَ» فقال رسول الله كا : «هذه خلافة النبوة). 

صالح لم يكن حافظاًء والمحفوظ رواية شعَيْب بن أبي حمزة» عن 
الهريّ» قال: ذكر الوليد بن سَوَيّد أن رجلا من بني سيم كبير السَنَء 
کان ممن أدرك أبا در بالرَبدّة ذكر له» فذكر هذا الحديث عن أبي ذَرَ. 

ويُڙوى مثله عن جُبير بن َير وعن عاصم بن حُمَيْد» عن بي در 
وجاء مثله عن انس من وجهين مُنكرَيْن . 

وقال عبد الواخد بن اين : حدثني آي عن جابر أن رسول الله لا 
كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو إلى نخلة» فقيل: آلا نجعل لك 
منبرا؟ قال: «إن شئتم». فجعلوا له منبراء فلمّا كان يوم الجمعة ذهب 
إلى المنبر» فصاحت التّخلة صياحَ الصبي» فنزل فضمًها إليه . كانت تئنْ 
أنين الصبي الذي يسكت قال: «كانت تبكي على ما كانت تسمع من 
الذكر عندها» . البخاري“ . ورواه جماعة عن جابر. 

وقال بو حفص بن العلاء المازنيّ - واسمه عمر - عن نافع» عن 
عبدالله أن رسول الله اة كان يخطب إلى جذع» فلما وضع له المنبر حنْ 
إليه حتى أتاه فمسحه» فسكن. أخرجه البخاري“ عن ابن مثّى» عن 
(۱) البخاري ۲۳۷/٤‏ . 
(۲). البخاري ۲۳۷/٤‏ . 


۳1۰ 


یحیی بن كثير» عنه» وهو من غرائب الصحيح . 

وقال عبدالله بن محمد بن عَقيل» عن الطفيْل بن أي بن كعب» عن 
أبيه : كان النبيْ بي يصلي إلى جذع ويخطب إليه» فصنع لرسول الله لاز 
المنبر» فلمًَا جاوز النبي بء ذلك الجذع خار حتی تصدّع وانشق» فنزل 
النبي ية لما سمع صوت الجذع» فمسحه بيده» ثم رجع إلى المنبر» 
فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجنع آبيّ فكان عنده في بيته حتى بلي 
وأكلنّه الأرَضة وعاد رُفات . روي من وجهين عن ابن عقيل“ . 

مالك عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله كا 
قال: «هل تَرَرْنَ قبلتي هاهناء قواله ما يمى على ركوعٌكم ولا 
سجودكم» إني لأراكم وراء ظهري». ممق عليه . 

قال الشافعي : هذه كرامة من الله أبانه بها من حَلّفه. 

وقال المختار بن فلفل» عن انس نحوه» وفيه: فاي أراكم من 
أمامي ومن خلفي» وايْمٌ الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيتُ لضحكتم 
قلیل ولبکیتم كثيراً. قالوا يا رسول الله : وما رأيت؟ «قال: رأيتٌ الجنة 
والنار». أخرجه مسل . 

وقال بشر بن بكر: حدثنا الأوزاعي» عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
القاس بن محمدء عن عائشا ل قالت: دخل علي النبي بي وأنا مستترة 
بقرام فيه صورة» فهتكه» ثّ قال : إن أشد التاس عذاباً يوم القيامة 


. عبدالله بن محمد بن عقيل ضعيف» كما حققناه في «تحرير أحكام التقريب»‎ )١( 
.۲۷/۲ ومسلم‎ ۰۱۱٤/۱ البخاري‎ )۳( 

(۳) دلائل النبوة للبیهقی .۷۳/١‏ 

٠.۲۸/۲ مسلم‎ )( 

. القرام: الستر من الصوف فيه لوان ونقوش‎ )٥( 


۳11 


الذين يشبّهون بلق اله . 

قال الأوزاعي : قالت عائشة: أتاني رسول الله بي ببرنس فيه تمثال 
عُقاب» فوضع رسول الله بيا يده عليه فأذهبه الله عر وجل . وهذه الزيادة 

وقال عاصم» عن زِرَ٬»‏ عن عبدالله» قال: كنت غلاماً يافعاً في عَم 
لعقبة بن أبي مُعَبْط أرعاهاء فاتی على رسول الله ية ومعه أبو بكرء 
فقال: يا غلام هل عندك لبن؟ قلت: نعم ولكن مُوْتمَن. قال: فائتني 
بشاة لم ينر عليها الفحل. فاأتيته بعناق جذعة» فاعتقلها رسول الله اف 
ثم دعا ومسح ضَرْعَها حتى أرَلّت» فاحتلب في صحفة» وسقى أبا بكر» 
وشرب بعده» ثم قال للضرْع : اقلص» فقلص فعاد كما کان ثم أتيتُ 
رسول الله بي فقلت : علّمني من هذا القول» فمسح رأسي» وقال: إنك 
غلام معلّم» فأخذت عنه سبعين سورة ما نارَعَنيهًا بشر. إسناده حَسَنٌ 
قوي . 

مالك» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أتّس» قال : قال 
أبو طلحة لام سُليم: لقد سمعت صوتَ رسول الله ية ضعيفاًء أعرف 
فيه الجوع» فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصاً من 
شعير» ثم أخذت خمارا لها فلفنه فه» ودسَنّه تحت ثوبي» وأرسلتني 
إلى رسول الله يا فوجدته جالساً في المسجد ومعه التاس» فقمت 
عليهم» فقال رسول الله ئي : أرسلك آبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال لمن 
معه: قوموا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم» حتى جئت أبا طلحة 
فأخبرته» فقال: يا اَم سلَيم قد جاء رسول الله ية وليس عندنا ما 
نطعمهم . فقالت: الله ورسوله أعلم . قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي 


. ۱١٦/١ مسلم‎ (1) 
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رسول الله کیا فأقبل معه حتى دخل» فقال رسول الله ي : «هَلْمَّي ما 
عندك يا آم سُلَيم». فانَّثْ بذلك الخبزء فأمر به رسول الله لل ففكٌء 
وعصرت عليه أ سيم عة لها فأَدَمَنه» ثم قال فيه رسول الله ية ما شاء 
الله أن يقول» ثم قال: «ائن لعشرة»» فأذن لهم» فأكلوا حتى شبعواء 
ثم خرجواء ثم قال: «ائذَن لعشرة»» فآذن لهم» فأكلوا حتى شبعواء 
فأكل القوم وشبعواء وهم سبعون أو ثمانون رجلاً. متمق عليه“ . وقد 
مر مثل هذا في غزوة الخندق من حديث جابر . 

وقال سليمان التَيْميّ» عن أبي العلاءء عن سَمُرة بن جُندب» أن 
رسول الله اة أي بقَصعة» فيها طعام» فتعاقبوها إلى الظهر منذ غدو 
يقوم قوم ویقعد اخرون» فقال رجل لسَمُرَة: هل کانت تَمَدَ؟ قال: فمن 
ايش تعجب؟ ما كانت تمد إلا من ها هناء وأشار إلى السماءء وأشار 
يزيد بن هارون إلى السماء. هذا حديث صحيح" . 

وقال زيد بن الحباب» عن الحسين بن واقد: حدثني عبدالله بن 
بُرَيْدَة» عن أبيه» أن سَلّمان تى النبي يي بهديّة» فقال: «لمن أنت»؟ 
قال لقوم. قال: «فاطلّب إليهم أن يكاتبوك». قال: فكاتيُوني على كذا 
وكذا نخلة اُغُرسُها لهم» ويقوم عليها سَلْمان حتى تطعم» قال فجاء 
النبي يياه فغرس اللَخْلّ كلّه» إلا نخلة واحدة غرسها عمر» فأطعم نله 
من سنته إلا تلك اللَحلة» فقال النبي ي : «مَن غَرَسها»؟ قالوا: عمرء 
فغرسها رسول الله ل بیده» فحملت من عامها. روات ثقات . 

أخبرنا ابن أبي عمر» وابن أبي الخير كتابة» عن محمد بن أحمد 
وجماعة» أن فاطمة بنت عبدالله أخبرتهم» قالت: أخبرنا ابن ريذة 


(0) البخاري ۲۳۰-۲۳۲/٤‏ ومسلم ۱۱۲/١‏ . 
(۳) الترمذي .)۳۷۰٤(‏ 
(۳) احمد ٣٣٤/٥‏ وفتح الباري ٠٠٠/٦‏ . 
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قال : أخبرنا الطَبَرَانيّء قال“ : حدثنا الوليد بن حماد الرّمْلي» قال: 
حدثنا عبدالله بن الفضل» قال: حدثني ابي عن آبيه عاصم بن عمر» 
عن أبيه» عن جده قتادة بن اللعمان» قال: ادي إلى رسول الله بلا 
قوسلٌ» فدفعها إلى يوم أده فرميتٌ بها بين يديه حتى اندَقّتْ عن 
سيتها » ولم زل عن مقامي صب وجه رسول اله بلا الى السهام 
بوجهي» لما مال سهم منها إلى وجه رسول اله لله لا ميلب رأسي لاقي 
وجهة» فكان آخر سهم ندرت منه حَدَقتي على خڌي» وافترق الجَنْعء 
فأخذت حدقتي بكفي» فسعيتُ بها إلى رسول اله لله لا فلمّا رآها في 
كفي دمعت عیناه فقال: «اللهة إن َنَادة فدی وجه نيك بوجهه»› 
فاجعلها أحسن عينيه وأحَدّهما تظراً»» فکانت أَحَدٌ عينيه نظراً. غریب»› 
وروي من وجه آخر ذکرناه. 

وقال حمّاد بن زيد: حدثنا المهاجر مولى آل أبي بكرة» عن أبي 
العالية» عن أبي هريرة» قال: أتيت رسول الله ية بتمرات» فقلت : ادع 
لي فيهنٌ بالبركة . قال: فقبضهنَّ ثّ دعا فين بالبركة» ثم قال: «خذَهُنَ 
فاجعلهنٌ في مروّد» فإذا أردت أن تأخذ منهنَّء فأذخلْ يدَكّ» فخذ ولا 
تنثرهُل نذْرا». قال: فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وَسْقَاً في سبيل 
لله وكنًا نأكل ونْطعمُء وكان المزرد معلَقاً بحقوي لا يفارق جقوي» 
فلمًا قل عثمان انقطع . أخرجه التّرمذيّ» وقال: حَسَنْ غريب" . 

وروي في «جزء الحفار» من حديث ابي هريرة» وفیه : فأخذت منه 
خمسين وسقاً في سبیل الله» وکان معلَقاً خلف رځلي» فوقع في زمان 
عثمان فذهب . وله طريقٌ أخرى غريبة . 
۱( المعجم الکبیر ۱۹/ حدديث .)۱١(‏ 
(۲) السَية : ما عَطفَ من طرفي القوس . 


(۳) الترمذي (۳۸۳۹). 
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وقال مَعْقل بن عُبيْدالله» عن أبي الزبير» عن جابر» أن رجلا أتى 
انب بيا يستطعمه» فأطعمه شطرَ وَسْتى شعير» فما زال الرجل يأكل منه 
وامرآته ومن ضيفاه حتی کالَهُ» فاأتی النبىً يي فقال له: «لو لم تکل 
لأکتّم منه وأقام لک 

وكانت ام مالك تهدي للبي يي في عة لها سمناًء فيأتيها بنوها 
فيسألون الأذْمّء وليس عندهم شيء» فَعْمدٌ إلى الذي كانت تهدي فيه 
إلى النبي إا فتجدٌ فيه سنا فما زال بقيم لها أَذْمّ بنيها"“ حتى 
عصرته» فأتت النبي ييا فقال: «أعَصرتيها)؟ قالت: نعم» قال: لو 
ترکتیها ما زال قائماً. آخرجه مسل" . 

وقال طلحة بن مُصرّف» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: كتا 
مع رسول الله ل في مسير . فنفدت أزواد القوم» حتى هم أحذهم بنحر 
بعض حمائلهم» فقال عمر: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من الأزواد 
فدعوت الله عليها. ففعل» فجاء ذو الب ببرّه» وذو التمر بتمره» فدعا 
حتى إِنهم ملأوا أزوادهم» فقال عند ذلك : «أشهد أن لا إله إلا الله وأنّي 
رسول الله» لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة». 
أخرجه مسل . 

وروی نحوه وأطول منه المُطّلب بن عبدالله بن حَْطْب» عن 
عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» عن آبيه رضي الله عنه» وزاد: فما 
بقي في الجيش وعاءٌ إلا ملؤوه وبقي مثلّه» فضحك النبي بل حتّى بدث 
َوَاجدهٌ» وقال: أشهد أن لا إله إل الله وأي رسول الله لا يلقى الله 


(۱) مسلم 0۹/۷ . 
() جودها المؤلف» وفي صحيح مسلم : ابيْتها) . 
(۳) مسلم 94۹/۷ . 
)€( مسلم ۳۹/۱ . 


10 


عبد موم بها إلا حجب عن النار. رواه الاوزاعع عن . 


وقال سَلّم بن ررير: سمعت أبا رجاء العْطّارديّ يقول: حدثنا 
عمران بن حصَيْن أنه کان مع رسول الله بي في مسير فأدلجوا ليلتهم» 
حتى إذا كان في وجه الصْبْح عرس رسول الله فغلبتهم أعينهم حتى 
ارتفعت الشمس» فكان أل من استيقظ أبو بكر» فاستيقظ عمر بعده» 
فقعد عند راس رسول الله ی فجعل یکر ویرفع صوته» حتی يستیقظ 
رسول الله يا فلمّا استيقظ والشمس قد بزغت» قال: «ارتحلوا». 
فسار بنا حتى ابيضّت الشمسل» فنزل فصلى بنا واعتزل رجل فلم يُصَلء 
فلا انصرف قال: «يا فلان ما منعك أن تصلّي معنا»؟ قال يا رسول الله 
آصابتني جتابة . فأمره أن يتيمّم بالصعيد» ٹم صلّى» وعجّلني رسول الله 
بيا في ركوب“ بين يديه أطلب الماء» وکنا قد عطشنا عطشاً شديداً 
فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجُليها بين مَرَادَتيّن» قلنا لها: 
أين الماء؟ قالت: أي هاة" فقلنا: کم بین آهلك وبين الماء؟ قالت: 
يوم وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله ه ل قالت: ما رسول اله؟ فلم 
تمَلَّکها من آمرها شيئاً حتى استقبلنا بها رسول الله يلل فحدً تنه انها 
مُوتمة » فأمر رادها فم في الَزلاوَيْن العليارَيْن» فشربنا عطاشاً 
أربعين رجلا حتّی رَوینا ومَااّنا كل قزبة معنا وك إداوة. وغسّلنا 
صاحبناء وهي تكادٌ تضرًّج“ من الماءء ثي قال لنا: «هاتوا ما 
عندکم». فجمعنا لها من الكسّر والتمر» حتى صر لها صرَّة فقال: 
«اذهبي فأطعمي عيالّك» واغلَّمي نّا لم نرزأ من مائك شيئا». فلمّا أَتَثْ 
(۱) أحمد .٤۱۸/۳‏ 
(1) كتب المؤلف في حاشية نسخته: «ركب» . 
(۳) كتب على هامش الأصل : «أصلها: هيهات» . 
)٤(‏ أي: ذات آيتام. 
() أي: فم القربة. 
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أهلها قالت: لقد أتيتُ أسْحَرَ الٽاس» أو هو نبي كما زعمواء فهدى الله 
ذلك الصرم“ بتلك المرأةء فأسْلَمَت وأسلموا. اتفقا عليه" . 

وقال حاد بن سَلَمَةَ وغيره» عن ثابت» عن عبدالله بن رباح» عن 
بي قَتادة» قال: كنا مع رسول الله يل في سَمَر» فقال: إن لا تدركوا 
الماءَ تعطشوا. فانطلق سَرْعَان الاس تريد الماء» ولزمت رسول الله ل 
تلك الليلةء فمالت به راحلتّه فنعس» فمال فدَعَمْنّه فادعم ومال» 
فدَعَمْتّةُ فاعم » ثم مال حتى كاد أن ينقلب» فدعَمْته فانتبه» فقال: من 
الرجل؟ قلت: أبو قتادة. فقال: حفظَكَ الله بما حفظت به رسول اله 
ثم قال: لو عرّسناء فمال إلى شجرةء فنزل فقال: انظر هل ترى أحدا؟ 
فقلت : هذا راكب» هذان راكبان» حتى بلغ سبعة. فقال: احفظوا علينا 
صلاتناء قال : فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس» فانتبهنا فركب رسول الله 
که وسار وسرنا هنك ثم نزلناء فقال: كم ماء؟ قلت : نعم ميضأة 
فيها شيء من ماء. قال : فأتني بهاء فتوضئوا وبقي في الميضاة جُرْعَة 
فقال: ازدهڙ بها“ يا آبا قتادة» فاه سیکون لھا شأن. ثم ادن بلال 
فصلی الركعتين قبل الفجر» ثم صلی الفجر» ثم ركب وركبناء فقال 
بعضل لبعض: فَرطنا في صلاتنا. فقال رسول الله 4 : ما تقولون؟ إن 
كان أمر دنياكم فشأنكم» وإن كان أمرٌ دينكم فإلي. قلنا: فَرَطنا في 
صلاتنا. قال: لا تفريط في النّوم إِنّما التفريط في اليقظةء فإذا كان ذلك 
فصأوها من الغد لوقتها. ثم قال: ظنوا بالقوم. فقلنا: إك قلت 
بالأمس: إن لا تذركوا الماء غداً تعطشواء فأتى الاس الماء. فقال: 
أصبح الاس وقد فقدوا نيهم فقال بعض القوم: إن رسول الله لاز 
(1) أبيات مجتمعةء أو هم النفر ينزلون بأهليهم على الماء. 
() البخاري ۲۳۳-۲۳۲/٤‏ ومسلم ۱۳۹/۲ . 


(۳) أي: احتفظ بها. 
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بالماء» وفی ي القوم بو بكر وعمر» قالا: أيّها التاس إن رسول الله بلا لم 
يكن ليسبقكم إلى الماء ويُسَلفكم سقط وإن يُطع الاس أبا بكر وعمر 
يرشدول قالها ثلاثاً . فلما اشتدڈت الظهيرة رفع لھم رسول الله کل 
فقالوا: يا رسول الله هلكناء عطشناء انقطعت الأعناق . قال: «لا هلك 
علیکم»» ثم قال : «يا أبا قتادة ائتني بالميضأة» . فأتيتّه بها فقال: حل لي 
عَمَري - يعني قدحه - فحللته» فجعل يصب فيه ويسقي الاس» فقال : 
«أخسنوا الملء» فككم سيصدر عن ريّ. فشربً القومٌ حتى لم يبق 
غيري ورسول الله ياء فصب لي فقال: اشرب» قلت: اشرب آنت يا 
رسول الله» قال: إن ساقي القوم آخرهم شرباً.. فشربتٌ ثم شرب بعدي» 
وبقي من الميضأة نحو مما كان فيها» وهم يومئل ثلاث مئة. 

قال عبدالله : فسمعني عمران بن حَصَيْن وآنا أحدّث هذا الحديث في 
المسجد» فقال: مَن الرجل؟ فقلت: أنا عبدالله بن رباح الأنصاري . 
فقال: القومٌ أعلم بحديثهم» أنظر كيف تَحَدّث فإني أحد السبعة تلك 
الليلةء فلمّا فرغت قال: ما كنت أحب أحسب أن أحدا يحفظ هذا 
الحديث غيري . ورواه بكر بن عبدالله المزنیْ أيضاً عن عبدالله بن رباح . 
رواه مسل . 

وقال الأوزاعي : حدثني إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» قال: 
حدثني آتّس» قال: أصابت الاس سنة على عهد رسول الله بيا فبينا 
رسول الله بي على المنبر يوم الجمعة يخطب الاس فاأتاه أعرابق» 
فقال: يا رسول الله هَلَكَ المالٌ وجاع العيالء فاذع الله لنا. فرفع يديه 
وما نرى في السّماء قزعة» فرّالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثارت 
سحابة أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت المطرَ يتحادر 


. كتب المؤلف في الحاشية : السحات» آي أنه كذاك في رواية أخرى‎ (Y) 
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على لحيته» فمُطرنا يومنا ذلك» ومن الغده ومن بعد الغده حتى 
الجمعة الآخرى› فقام ذلك الأعرابي أو غيره» فقال: يا رسول الله تهدم 
البناء وجاع العيال فاذْعٌ الله لناء فرفع رسول الله بيه يديه وقال: «اللَهه 
حوالينا ولا علينا». فما يشير بيديه إلى ناحية من السّحاب إلا انفرجت» 
حتى صارت المدينة مثل الجَوبة» وسال الوادي» وادي قناةَ شهر ولم 
يجىء أحدٌ من ناحية من الّواحي إلا حدث بالجَرد. اتفقا عليه" . 

ورواه ثابت وعبد العزيز بن صهَيْب وغيرهما عن انس . 

وقال عثمان بن عمر: : وروح بن عبادة: حدثنا شغبة» عن أبي جعفر 
الحَطميّ > سمع عُمارة بن خرَبْمة بن ثابت يحدّث» > عن عثمان بن 
حتف » أن رجلا ضریراً آتی النبي ميه فقال : ادع الله أن يعافيني . قال : 
«فإن شئ شعت أخرت ذلك فهو خي لك وإ شئتَ دعوت الله». قال : 
فاذعه . قال: فأمره أن يتوضاً فيخسن الوضوء» ويصلي ركعتين ويدعو 
بهذا العاء: «اللَهَ إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد يله نبي 
الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضيها 

لي» اللَهُمَ شفعه في شعني في نفسي». ففعل الرجل فبرا . 

قال البيهقي : وكذلك رواه حمّاد ہن سَلَمَة» عن بي جعفر 
الخطم“" . 

وقال آحمد بن شبيب بن سعيد الحََطيّ : حدثني أبي» عن رَوْح بن 
القاسم» عن أبي جعفر المَديني الخطميّ› عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنیف» عن عمّه عثمان بن حنیف» قال: سمعت رسول الله کا وجاءه 
رجل ضرير فشكا إليه ذهابَ بصره» فقال: ائت المَيْضأة فتوضًأًء ثم 
(۱) البخاري ۰٤٩/۲‏ ومسلم .۲٤/۳‏ 


(۲) الترمذي .)۳٥۷۸(‏ 
(۳) وهو عند أحمد ۱۳۸/٤‏ . 
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صل ركَعتَيْن ثم قل : «اللْهْمٌ إتي أسألك وآتوجًه إليك بنبيّك محمد نبي 
الرَخمة» يا محمد إن اتوجّه بك إلى ري فيُجَلي لي عن بصرِيء الله 
شفغه في وشفغني في نفسي». قال عثمان : فوالله ما تفرقنا ولا طال 
الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم یکن به ضررٌ قط . رواه پعقوب 
الفَسَويّ“ وغيره» عن أحمد بن شبيب. 

وقال عبدالرزاق: أخبرنا مَعْمَر» عن قتادة» قال: حاب يهوديّ النبي 
با فقال النبي بل : «اللَهكَ جمْلّه»» قال : فاسْرَد شعْره حتى صار اشد 
سواداً من کذا وکذا. 

ووی نحوه عن تُمامة» عن أنّس» وفيه: «فاسْوَدَّث لحيتّةُ بعد ما 
کانت بیضاء) 

وقال سعيد بن أبي مریم : أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثيرء 
قال : أخبرني سعد بن إسحاق بن كعب بن عَجُرة» عن عاصم بن عمر 
ابن قتادة» عن جده قتادة بن التعمانء قال: كانت ليلة شديدة الظّلمة 
والمطر فقلت: لو أي اغتنمت العَتمَةَ مع النبيّ بلا ففعلت» فلمًا انصرف 
أبصرني ومعه عرْجُون يمشي عليه» فقال : «يا قَتادة هذه الساعة»؟ قلت : 
اغتنمت شهود الصّلاة معك. فأعطاني العْرْجُون فقال: «إن الشيطان قد 
حَلَمَكَ في أهلك فاڏهب بهذا العرّجون فاستعن به حتی تأتي بيتك› 
فتجده في زاوية البيت فاضربْه بالعُرْجون». فخرجت من المسجد فأضاء 
الُرْجُون مثل الشمعة نورا فاستضأت به فأتيتُ ت أهلي فوجدتهم رودا 
فنظطرت في الزاوية فإذا فيها فنْفذ» فلم زل أضربه به» حتی خرج 

عاصم عن جڏه ليس بمتَصل» لکٿه قد رُوي من وجهين آخرين عن 
أبى سعيد الخذريّء وبي هُرَيْرة» وحديث أبي سعيد حديث 


. ۲۷۲/۳ المعرفة والتاریخ‎ )١( 
. 1-١ /٠۹ الطبراني‎ )۲( 
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وقال حرَّميّ بن عمارة: حدثنا عَرَرَة بن ثابت» عن عِلبّاء بن أحمرء 
قال : حدثني أبو زيد الأنصاري» قال : قال لي رسول الله ي آذ متي . 
قال: فمسح بيده على رأسي ولحيتي» ثم قال: الهم مله وام 
جَمّاله». قال: فبلغ بضعا ومئة سنة وما في لحيته بياض إلا نبذ يسير»› 
ولقد كان منبسط الوجه لم يتقبّض وجهة حتى مات . قال البيهقي : هذا 
إسناد صحيح موصول» وأبو زيد هو عَمْرو بن أخطب” . 

وقال علي بن الحسن بن شقيق : حدثنا الحسين بن واقد» قال: 
حدثنا أبو نهيك الأزدي عن عَمْرو بن أخطب _ وهو أبو زيد - قال: 
استسقى رسول اليا فأتيتةُ بإناء فيه ماء» وفيه شعرة فرفعتها ثم 
ناولته» فقال : «اللَههَ جَمّله)» قال: فرأيته ابنَ ثلاث وتسعين سنة» وما 
في رأسه ولځیته طاق بيضاء" . 

وقال مُعْتمر بن سليمان: حدثنا أبي» عن أبي العلاءء قال: كنت 
عند قتّادة بن ملحان في مرضه» فمرّ رجل في مور الدار» قال : فرأيته 
في وجهه.ء قال: وکان رسول الله ٤‏ مسح وجْههُ» قال: وكنتٌ قَلَّما 
رآیته إلا رأیته كان على وجهه الدّهان. رواه عارم» ویحیی بن مَعین» 
عن معتمر . 

وقال عكرمة بن عمّار: حدثنا إياس بن سَلَمَة بن الأكوع» قال: 
حدثني ابي أن رجلا أكل عند رسول الله بي بشماله فقال: کل 
بيمينك». قال: لا أستطيع . قال: لا استطعت»» ما منعه إلا الك . 


.٦٥/۳ أحمد‎ )۱( 
.۷۷/٥دمحأ انظر‎ )۲( 
.۳٤١/هدمحا‎ )۳( 
.۲۸-۲۷/٥دمحا‎ )٤( 
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قال: فما رفعها إلى فيه بعدٌ. أخرجه مسل . 

وقال حُمَيْد» عن أتّس» قال: جاء عبدالله بن سام إلى رسول الله 
ية مَقَدَمَه المدينة» فقال: إّي سائلك عن ثلاث لايعلمُهّنّ إلا نبيّ: ما 
أوّل أشراط السّاعة» وما اول طعام يأكله أهل الجنّة» والولد ينزع إلى 
أبيه وينزع إلى أمه. قال: «أخبرني بهن جبريل انفاً» - قال عبدالله : ذاك 
عدو اليهود من الملائكة - «أمّا آوّل شراط السّاعة» فنا تحشرهم من 


المشرق إلى المغرب» وما أوّل طعام يأكله أهل الجنّة فزيادة كبد 
حوت» وما الولدء فإذا سبق ماءٌ الرجل نزعه إلى أبيه» وإذا سبق ماءٌ 
المرآة نزعه إلى أمّه». فأسلم ابن سَّلام. وذكر الحديث. أخرجه 
البخاري" . 

وقال يونس بن بکيْر٬‏ عن ابي مَعْشر المدني» عن المقبري مُرْسلاء 
فذكر نحواً منه» وفيه: «فأمًا الشه فأيّ النطفتين سبقت إلى الرّحم فالولد 


o 


به اشبه) . 

وقال معاوية بن سلام» عن زید بن سلام» عن آبي سّلام: أخبرني 
أبو سماء الرَحَبىٌّ أن ثؤبان حدَنّه» قال: كنت قائماً عند رسول الله لاف 
فجاء حبر فقال: السّلام عليك يا محمد. فدفعتة دفعة كاد يصرع منهاء 
فقال: لم تذفعني؟ قلت: آلا تقول: يا رسول الله! قال: إنما سميته 
باسمه الذي سماه به آهله. فقال رسول الله ي : «إن اسمي الذي ساني 
به هلي محمد). فقال اليهودي : ين الاس يوم تبدّل الارض عير 
الأرض؟ قال: «في الظَلْمَة دون الجَسْر»» قال: قَمَن أوّل الاس إجازة؟ 
قال: «فقراء المهاجرين». قال : فما تحَفتّهُم حین يدخلون الجنّة؟ قال : 
«زيادة کبد نون». قال: فما غذاؤهم على أثره؟ قال: «يشحر لهم تور 


. ۱۰۸/٦ مسلم‎ (0 


. ۲۳/٦ البخاري‎ )۲( 
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الجلّة الذي كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابُهُم عليه؟ قال: «من 
عین فیها تَسَّمّی سلسبیلا)» قال : صدَقَتَ . قال : وجئت سالك عن شيءِ 
لايعلمه أحدٌ من أهل الأرض إلا نن أو رجلٌ أو رجلان. قال: «ينفعك 
إن حدثثكٌ»؟ . قال: أسمع بأذتيَ . فقال: «سَلٌ». قال: جئت أسألك 
عن الولد. قال: «ماءٌ الرجل أبيض» وماءٌ المرأة أصفرُء فإذا اجتمعا 
علا مَنْي الرجل مني المرأة أَذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني 
الرجل آنثا بإذن الش». فقال اليهودي: صدَقتَ وإنك لتب . ثم انصرف› 
فقال النبي ية : «إنه سألني هذا الذي سألني عنه» وما أعلم شيئاً منه 
حتی أتاني الله به . رواه مسل . 

وقال عبدالحميد بن بَهرام» عن شهر» قال: حدئني ابن عباس» 
قال : حضرث عصابة من اليهود يوماً النبي بي فقالوا: حدّثنا عن خلال 
نسأَلْكَ عنها لا يعلمها إلا نبيّ. قال: «سَلُوا عَم شتتم» ولكن اجعلوا لي 
ذم الله وما أخذ يعقوبٌ على بنيه» إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه لتبايعتي 
على الإسلام. قالوا: لك ذلك قال: «قسلُوني عَم شئتم». قالوا: 
أخبزنا عن أربع خلال نسألك: أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل 
على نفسه من قَبّل أن رل التوراة» وأخبزنا عن ماءِ الرجل كيف يكون 
الذَکر منە حتی یکون ذکراً وکیف تکون الانسٔی منه حتی تکون ابی 
ومن وَليّك من الملائكة» قال: «فعَليكم عهدٌ الله لعن آنا حدثتكم 
يعني فأعطوه ما شاءَ الله من عهد وميثاق» قال : «أنْسدكم بالله الذي 
أنزل التَؤْراة على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مَرض مرضاً 
شدیداً طال سَقَعهُ منه» در لله لن شقا الله من سَقمه حرم أحبّ 
الشراب إليه: ألبان الإبل» وأحبً الطعام إليه لحماتها»؟ قالوا: اللهك 
نعم . فقال رسول الله يل: «اللَهكً اشَهّذ عليهم»» قال : «(أنشدكم بالل 


)1( مسلم ۱۷۳/۱ . 


AA 


الذي لا إله إلا إلا هو الذي أنزل التوارة على موسى»ء هل تعلمون أن 
ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة أصفر رقيق» فأيّهما عَلا كان له 
الولد والشبه بإذن الله فإِنْ علا ماءٌ الرجل ماءَ المرأة كان ذكراً بإذن 
الله » وان علا ماء المرأة ماءًَ الرجلِ کانت اش بإاذن الله ؟) قالوا: الله 
نعم. قال: «اللَه اشهد»» قال : انشدکم بالل الذي أنزل التوراة على 
ا الله 

. قال: الله اشهد علیهم؟. قالوا: أنت الآن حدثنا مَّن وليك من 
لد فعندها نجامعك أو ر نفارقك . قال : «وليّي جبريل» ولم يبعث 
الله ن قط إل وهو ولته). قالوا: فعندها تمارقك» لو کان وليك غیره 
من الملائكة لبايعناك وصدَقناك. قال: «ولم»؟ قالوا: إنه عدؤنا من 
الملائكة. فأنزل الله عر وجل : # من کاک عدا وا لجبریل فن رل عل 

لبك © 4 [البقرة] الاآية. ونزلت : باو عضب ڪل عَصَب 4 
[البقرة]. 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا شعبة» عن عمْرو بن مرَة» عن عبدالله 
ابن سَلمَة» عن صَفوان بن عسّال» قال: قال يهوديٌ لصاحبه : اذهب بنا 
إلى هذا النبيّ فنسألهء فقال الآخر: لا تَقَلّ نبئء فاته إن سمعَكَ تقول 
نب كانت له أربعة أعين . فانطلقا إلى النبيًّ يه » فسألاه عن قوله تسع 
آیات بيات . قال: «لا تشرکوا بالله شيئاًء ولا تقتلوا الَف التى حر 
الله» ولا تسرقواء ولا ترْنواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريءٍ الى ذې 
سلطان فيقتله» ولا تأكلوا الرٌّباء ولا تفرٌوا من الرّحف» ولا تقذفوا 
مُحْصتَةَ - شك شغْبة - وعليكم خاصّة معشر اليهود أن لاتعْدُوا في 
السّبْت». فقبّلا يديه ورجْلیّه» وقالا: نشهد أك نب . قال: «فما 
یمنعکما أن تَسْلما»؟ قالا: إن داود سأل رکه أن لا یزال فی ذریته ن 
ونحنٌ نخافٌ إن أَسْلَمّْنا أن تقتلنا اليهود. 


Y€ 


وقال عمّان: أخبرنا حمّاد بن سَلَمَة» عن عطاء بن السّائب› عن ابي 
عَبَيْدة بن عبدالله» عن ايه » قال : إن الله ابتعث نمه لإدخال رجال 
الجنةء فدخل النبى بي كنيسة فإذا هو بيهود» وإذا يهودئ يقرا التَوراةء 
فلمّا آتى على صفته أمسك» وفي ناحيتها رجلٌ مريض» فقال النبي بيد : 
«ما كم أمسكتم»؟ فقال المريض : إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم 
جاء المريض يحبو حتى أخذ التّوراق وقال: ارفع يدك› فقراًء حتی اتی 
على صفته» فقال: هذه صفنْكَ وصفة أمتك» أشهد أن لا إله إلا اش 
وأنك رسول اللهء ثم مات . فقال النبي بي لوا أحاكب» . 

وقال يزيد بن هارول : أخبرنا حماد بن سَلَمَة» عن الربير ابي 
عبدالسّلام» عن أَيّوب بن عبدالله بن مکرّز» عن وابصة - هو الاسّدىّ - 
قال: أتيت رسول الله كيه وأنا أريد أن لا أدع شيا من البرّ والإثم إلا 
سألته عنه» فجعلت أتخطىٌ النّاسَ» فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول 
الله ية . فقلت: دعونى أدنو منهء فإِنه من أحبٌ الناس إلى أن ادنو 
منه. فقال: «اَذْنٌ يا وابصة). فدَوّتٌ حتی مَسَّتٰ رکبتی رکبته» فقال: 
«يا وابصة أخبرك بما جت تسألني عنه» أو تَالْني؟». فقلت : أخبڙني يا 
رسول الله . قال: «جئت تسألٌ عن البرّ والإئم»؟ قلت: نعم. قال: 
فجمع أصابعه فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة استَفت 
قلبكَّ» استفت نفسّك» البٌ: ما اطمأنً إليه القلبْ» واطمأَنّت إليه 
القسلٌ» والإثم ما حاك في النَفس وتردد في الصّدر» وإن أفتاك الناس 
آذ 04 
وافتر 
سمع وابصة الأسديّ› قال : جئت رسول الله اء أسأله عن البرَ والإثم» 


(۱) طبقات ابن سعد ۱/ ۱۸٩‏ . 
(۲) احمد /٤‏ ۲۲۷و۲۲۸ والدارمی (۲۹۳۹). 
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فقال من قبل أن أسألّه: «جثت تسألني عن ابر والإثم»؟ قلت: إي 
والذي بعثك بالحقء إِنه للذي جئتُ أسألكَ عنه. فقال: «البٌ ما انشرح 
له صدرك» والإئم ما حاك في نفسك» وإ أفتاك عنه الناس». 

وقال محمد بن إسحاق» وروح بن القاسم» عن إسماعيل بن أمَيةء 
عن بُجَيْر بن ابي بُجَير» سمع عبدالله بن عَمُرو أنهم کانوا مع رسول الله 
ية حين خرجنا إلى الطائف» فمررنا بقبر» فقال: «هذا قبرٌ أبى رغال 
وهو أبو ثقيف» وكان من قوم ثمود» فلمًا أهلك الله قومه منعه مکانهُ من 
الحَرَم» فلمًّا خرج منه أصابته الَقَمَة التي أصابت قومّه بهذا المكان» 
فدفن فيه» واية ذلك أنه ذفن معه غصن من ذَعَّب» إن انتم نبشتم عنه 
أصبتموه» . قال: فابتدرناه فاستخر جنا الغصن . 


۲٦ 


من إخباره بالکوائن بعد فوقعت كما آخبرَ 


شعْبة» عن عدیّ بن ثابت» عن عبدالله بن يزيد» عن حذيْفة» قال : 
لقد حذّثني رسول الله ية بما يكون حتى تقوم الساعة» غير أي لم أسأله 
ما يُخرج آهل المدينة منها. رواه مسل . 

وقال الأعمش» عن أبي وائلء عن حذيفة» قال : قام فینا رسول الله 
لا مقاماً ما ترك فيه شيتاً إلى قيام الساعة إلا ذكره» عَلِمَةُ مَنْ عَلكه» 
وجَهله من جَهلهُ - وفي لفظ : «حَفظه م من حَفظه» - وإنه ليكون منه الشيء 
فأذكره كما يذكر الرَجلٌ وجة الرجل إذا غابَ عنه» ثم إذا رآه عرفه. 
رواه الشيخان بمعناء" . 

وقال عَرْرَة بن ثابت: حدثنا علباء بن أحمرء قال: حدثنا أبو زيده 
قال : صلى بنا رسول الله بل الفجرء ثم صود المتبرَ فحَطبنا حتى 
حَضرت الظهُر» ثي نزل فصلى» ثم صعد المنبر» فَحطبنا حتى أظتّه 
قال: حضرت العصرٌء ثم نزل فصلى» ثم صعد فحَطبنا حتى غربت 
الشمس» قال: فأخبرنا بما كان وبما هو كائرٌ» فأحفظتا أعْلَمُنا. رواه 

™( 
سل 


وقال إسماعیل بن أبی خالد» عن قیس» عن خباب» قال: شكونا 


)۱( مسلم ۸/ ¥۲ 


(۳) مسلم ۱۷۲/۸. 
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إلى رسول الله ية وهو متوسد بره في ظلّ الكعبة فقلنا: ألا تدعو الله 
لناء ألا تستنصر الله لنا؟ فجلس محمارًا وجهةُ ثي قال: «والله إن مَنْ 
كان قبلكم ليخد الرجل حفر له الحُفَرَة» فيوضع المنشارٌ على رأسه 
فيْشق باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينه» أو يُمْشط بأمشاط الحديد ما بين 
عَصبه ولخمه» ما يصرفه عن دينه» وَليكَنٌ اله هذا الأمر» حتى يسر 
الراكبٌ منكم من صَنْعاءَ إلى حَضرَمَوْت لايخشى إلا الله عر وجل أو 
الذئبَ على عَّمه» ولكتكم تَعَجَلُون». متف عليه" . 

وقال التوريّء عن ابن المُنكدرء عن جابر قال لي رسول الله ي : 
حل ل من آنماط » . قلت: يا رسول الله وأئّى يكونٌ لي أنماط؟ 
قال: أما إنّها ستكون. قال: فأنا آقول اليوم لامرأتي: ني عي 
أنماطك» فتقول: ألم يقل رسو الله بل إنها ستكون لكم أنماطٌ 
بعدي» فأترکها. متمق عليه" . 

وقال هشام بن عُروَة» عن أبيه» عن عبدالله بن ازير عن فيان 
ابن ابي هير المَيِي٬‏ قال : سمعت رسول الله ية يقول: تد تفتح اليمن» 
فيأتي قوم يسو ن فيتحكلون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم 
لو كانوا يعلمون» ثم تفتح الشام» فيآتي قوم فيبشُون فيتحمّلون بأهليهم 
ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» ثم تفتح العراق» 
فيآتي قوم فيبسّون فيتحمّلون بأهليهم ومَّن أطاعهم» والمدينة خير لهم لو 
کانوا يعلمون». آخرجاه . 


(1) البخاري ۲٤٤/٤‏ و ٥٦/١‏ و ۲١/۹‏ وليس في مسلم» ويراجع المسند الجامع 
٥‏ ۰ حدیث »)۳٣۰١(‏ وتحفة الأشراف .)١٠۹(‏ 

(۲) ضرب من البُسّط له خمل رقيق. 

. ۱٤١۹/7 ومسلم‎ ۴٤ البخاري‎ )۳( 

(©) بست الناقة وأبسستها: إذا سقتها وزجرتهاء وقلت لها: بس بس 

. ۱۲۲ /٤ملسمو‎ ۲۷/۳ البخاري‎ )٥( 


۳۲۸ 


وقال الوليد بن مسلم» عن عبدالله بن العلاء بن زبر: حدثنا بسر بن 
عَبيْدالله» آنه سمع أبا إدريس الحؤلاني يقول: سمعت عَوْف بن مالك 
الأشجعيّ يقول: أتيت رسول الله ئي في غزوة تبُوك› وهو في به من 
ادم» فقال لي : «يا عَوْف أَعددٌ ستَاً بين يدي السّاعة : : موتي > ثم فح بیت 
المقدس» ثم م مُوتان» يأخذ فیکم كقعَاص الخنم» ثم استفاضة المال 
فيكم » حتى يُعطى الرجل مئة دينار فيظلّ ساخطاًء ثم فتنةٌ لا يبقى بيت 
من العرب إلا دخلنّه» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء فيغدرون 
فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً». أخرجه 
البخاري” . 

وقال ابن وَهْب: آخبرني حَرمَلة بن عمران» عن عبدالرحمن بن 
شماسة» سمع أبا َر يقول: قال رسول الله بلا : إنكم ستفتحون أرضا 
يُذكر فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها خيرا فن لهم ذمَة ١‏ ورحماً» . رواه 

)( 
سل . 

وقال اللَيْث وغيره» عن ابن شهاب» عن ابن لكَعْب بن مالك» أن 
رسول الله کيا قال: «إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فان لهم 
ذمةَ ورحما». مُرْسَلٌ مليح الإسناد. 

وقد رواه موسی بن أعُيّن» عن إسحاق بن راشد» عن ابن شهاب» 
عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه متصلاً . 

قال ابن عيبّتة: من الاس من يقول: هاجَرٌ أ إسماعيل كانت 
قبطيّة » ومن الناس مَن يقول: مارية آم إبراهيم قبطيّة . 


وقال مَعمَر» عن همام عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله له کا : 


. ٠١٤-۱۲۳/٤ البخاري‎ )١( 
. ۱۹۰/۷ مسلم‎ (۲) 


۹ 


«یھلك کنْریء ثم لا یکونٌ کسی بعدہء وقیصر لیھلکنٰ ثم لا یکون 
قیصر بعده» ولنفقَنٌ کنورهما في سبیل الله» . متف عليه" . 

أما كسْرّى وقيصر الموجودان عند مقالته ية فإنهما هلكاء ولم يكن 
بعد کسْرّی کسْرّی آخر» ولا بعد قیصر بالشام قیصر اخر ونفقت کنوڑهما 
في سبيل الله في إمرة عمر رضي الله عنه» وبقي للقياصرة مُلْك بالروم 
وقسطنطينية» بقول النبي بل «ثبْتَ مُلكه» حين أكرم كتابَ النبيّ بي إلى 
أن يقضي الله تعالى فنْحَ القسطنطينية ء ولم يبق للأكاسرة مُلْكٌ لقوله عليه 
السلام مرق مله حين مرق كتاب النبي كل" . 

وروی حمّاد بن سَلَمَة» عن يونس» عن الحَسَن» أن عمر رضي الله 
عنه اني بفرَوْة كسْرَى فوْضِعَت بين يديه» وفي ي القوم سرَاقة بن مالك بن 
جعْشم قال: فألقى إليه سواري كسْرى بن هرْمُز» فجعلهما في يديه 
فبلغا منكبيه» فلما رآهما عمر في يدي سُرَاقة قال: الحمد لله سوارا 
كسْرّى في يد سراقة» أعرابيّ من بني مُذلج . 

وقال ابن عيية» عن إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس» عن عدي 
ابن حاتم» قال: قال انب بي : مُثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب وإلكم 
ستفتحونها. فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله َب لي ابنة بقَيْلَة» قال: 
«هيّ لك». فأعطوه إياهاء فجاء أبوها فقال: أتبيعها؟ قال: نعم. قال: 
بکم؟ احکم ما شئت شئت . قال: ألف درهم . قال: قد أخذتهاء قالوا له: لو 
قلت ثلاثين ألفاً لأخذها. قال: وهل عددٌ أكثر من ألف. 

وقال سعيد بن عبدالعزيز» عن ربيعة بن يزيد» ومكحول» عن أبي 
إدريس الخُولاني» عن عبدالله بن حَوَالة الأزديء قال: قال رسول الله 
ا : «إنکم سجنّدون أجناداء جنداً بالشام» وجنداً بالعراق» وجنداً 


٠ 


باليمن». فقلت: يا رسول الله خر لي. قال: «عليك بالشام» فمن أبّى 
ليلق بيّمّنه ويَسْق“ من غَدّره» فإن الله قد تكمّل لي بالشام وأهله»» 
قال بو إدریس : من تَكمَل اله به فلا ضَيْعَةَ عليه . صحي”" . 

وقال مَعّمَر» عن همّام» عن أبي هريرة: قال رسول الله ييا: «لا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا خو وكزمان - قوماً من الأعاجم - حمر 
الوجوه» فُطس الأَنُوف» صغار الأعْيْن» كأنْ وجوههم المَجَانٌ 
المُطرقة" . وقال: «لا تقوم السّاعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشَغْر». 
البخاري . 

وقال هُشَيْم» عن سيار أبي الحكم» عن جَبْر بن عَبيدة» عن ابي 
هريرةء قال: وَعَدَنا رسو الله بلا غزوة الهندء فان أدركتها انق فيها 
مالي ونفسي» فإن استَشهذت كنت من أفضل الشهداء» وإ رجعتٌ فأنا 
أبو هريرة المُحرّر . غريب" . 

وقال حمّاد بن سَلمَة عن ثابت» عن اتس» قال النبي اة : «رأيت 
ذات ليلة كاتا في دار عُقبة بن رافع» وأتينا برب من رطب ابن طاب» 
فأَوَلْتُ الرَفْعَةَ لنا في الدنيا والعاقبةً في الآخرة وأنْ ديننا قد طاب». رواه 

)¥( 
سل" . 

وقال شعبة» عن فرات القرّاز» سمع أبا حازم» يقول: قاعدتٌُ أبا 
هريرة خمس سنين» فسمعته يقول عن النبي بف قال: «كانت بنو 
(1) هكذا بخط المؤلف» وفي المسند: وليسق. 
(۲) احمد٥/٣٣.‏ 
(۳) المجان: التروس الملبسة بالجلود. 
() البخاري ۲۳۸/٤‏ . 


)ه0( أي : المعتق . 
(0) النسائی ٤۲ /٦‏ واحمد ۲/ ۲۲۹و .۳٣۹‏ 


۳1 


إسرائيل تَسُوسُهُم الأنبياء كلما هلك نبي حَلف نبي وإله لا نبي 
بعدي» وستکون خلفاء فتكثر». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة 
الأول فالأوّل» وأعطوهم حقّهم» فاد الله سائلهم عَمّا استرعاهم». انَفقا 
عليه . 

وقال جرير بن حازم» عن ليث» عن عبدالرحمن بن سابط» عن ابي 
ثعلبة الخشني» عن أبي عبيدة بن الجراح» ومُعاذ بن جَبّل» عن النبي ييا 
قال : «إن الله بدا هذا الأمر بره ورحمةء وكائناً خلافة ورحمةًء وكائناً 
ملكا عَضوضاًء وكائناً عَنْوَةَ وجبريّة وفساداً في الأَمَّة» يستح لون الفَرُوجَ 
والحُمُورَ والحرير ويْلْصرُون على ذلك ويرْرقون أبداً حتى يلقوا الله». 

وقال عبد الوارث وغيره» عن سعيد بن جمهان» عن سَفينة» قال: 
قال رسول الله ل4 : «خلافة ابره ثلاثئون سنةء ثي يؤتي الله المُلْكَ مَن 
يشاء». قال لي سَفينة : أمسك أبو بكر سنتين» وعمر عشراً» وعثمان 
اثنتي عشرة» وعليّ سنا . قلت لسفيتة : إن هولاء يزعمون أن علا لم 
يكن خليفة؟ قال: كذبت أستَاهُ بني الرزقاء» يعني بني مروان. كذا قال 
في علي «ستاً»» وإنّما كانت خلافة عليّ خمس سنين إلا شهرين» وإِنما 
تكمل الثلاثون سنة بعشرة أشهر زائدة عمَّا كر لأبي بكر وعمر. آخرجه 
أبو داوو ‏ . 

وقال صالح بن كبْسان» عن ابن شهاب» عن عَرُوة» عن عائشةء 
قالت: دخل علي رسول الله ا في اليوم الذي بدیء فيه ». فقلت : 
واراّسّاه. فقال : «ودذْتٌ أن ذاك كان وأنا حيّ» فهيأتك ودفنثك». فقلت 
غَيْرّی: اني بك في ذلك اليوم عروساً ببعض نسائك . فقال: «بل أنا 
وارأساه» اذع لي أباك وأخاك» حتى أكتبَ لأبي بكر كتاباًء فإني 


(۱) البخاري ۰۲۰٦/٤‏ ومسلم ۱۷/١‏ . 
(۲) ابو داود )٤٦٤٩(‏ و(۷٤٩٤).‏ 


۳۲ 


أخافٌ أن يقول قائ ويتمنى مُتمنٌ: إِنّا» ولاء ويأبى الله والمؤمنون إلا 
آبا بكر». رواه مسلم" » وعنده: فاي أخاف أن يتمتّى متمنٌ ويقول 
قائل : إِناء ولا" . 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن آتس» قال : صعد النبي 
بلا أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم» فضربه النبي ئا 
برجله» وقال: «أثبْث عليك نبي وصدّيق وشهيدان». أخرجه 
البخاري" . 

وقال أبو حازم» عن سهل بن سعد تَحْرّه» لكتّه قال «حراء» بدل 
«أخده وإسناده صحيح . 

وقال سهيّل بن ابي صالح› عن أبيه» عن ابي هريرة : أن رسول الله 
ية كان على حراء» هو وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وعليٌ» وطلحة» 
والرَبَيّر » فتحرّكت الصخرةء فقال النبي بي : «اهداً فما عليك إلا نبي أو 
صدّيق» أو شهيد». رواه مسل ٩‏ : 

بو بكر صدّيق» والباقون قد استشهدوا. 

وقال إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب: آخبرني إسماعيل بن محمد 
ابن ثابت الأنصاريّ» عن أبيه» أن ثابت بن قيس» قال: يا رسول الله لقد 
خشيت أن أكون قد هلكت. قال: ولم؟ قال: نهانا الله أن نحت أن 
تمد بما لم نفعلْ» وأجذني أحبُ الحمدً ونهانا عن الحيّلاءء وأجدني 
أحبٌ الجمال» ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك» وأنا جهير 


(۲) هكذا بخط المؤلف» وهو كما في رواية صحیح مسلم (انظر شرح النووي 
00/0\(. 


. ۱۲۸/۷ مسلم‎ (© 
TY 


الصَوّت. فقال: «يا ثابت ألا ترضى أن تعيش حميداء وتقتل شهيدأ 
وتدخل الجنة»؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فعاش حميداًء وقتل 
شهيداً يوم مُسَيْلمة الكدّاب . مُرْسّل» وثبت أنه قتل يوم اليمَامة. ‏ 

وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء قال: قال رسول الله 
کي : «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب ولكن 
التحريش». رواه مسل . 

وقال الشعْبيّ» عن مسروق» عن عائشة : حدتثني فاطمة: أن رسول 
الله كيا اسر إلى إنك أل أهل بيتي لوقا بي ونم اسلف آنا لك. متف 
عليه" . 

وقال سعد بن إبراهيم» عن أبي سَلَمَةَ» عن عائشة» قالت: قال 
رسول الله اة : إه كان في الامم مُحَدّثون» فان يكن في هذه الأَمَّة فهو 
عمر بن الخطاب». رواه مسل . 

وقال شعبة» عن قيس» عن طارق بن شهاب› قال: کنا نتحدّث أن 
عمر ينطق على لسان مَلَّك. 

ومن وّجوه» عن علىّ: ما كنا بعد أن السّكينة تنطق على لسان 

وقال يحيى بن أيّوب المصري»› عن ابن عجلان» عن نافع » عن ابن 
عمر»› أن عمر بعث جيشاًء ومر عليهم رجلا يُذْعَى ساريةء فبينما عمر 
ر w~‏ 2 . 
يخطب» فجعل يصيح: يا ساري الجبل»ء فقدم رسول من ذلك الجيش 
فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزموناء فإذا صائحٌ يصيح: يا ساري 
الجبل» فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله فقلنا لعمر : كنت تصيح 
(۱) مسلم ۱۳۸/۸ . 
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بذلك . 

وقال ابن عَجلان: وحدّثنا إياس بن معاوية بذلك . 

وقال الجُريّري» عن أبي نَضرَة» عن اسي بن جابر» فذكر حديث 
أرَيْس القَرَنيّ بطوله» وفيه: فوفد أهل الكوفة إلى عمر» وفيهم رجل 
يُذعى أوَيْساًء فقال عمر: اما ها هنا من القرنييّن أحد؟. قال: فذعي 
ذلك الرجلٌء فقال عمر: إن رسول الله يلل حدثنا أن رجا من أهل 
الیمن يقدم علیکم» ولا یدع بها إل اَمَأ له» قد کان به بياضلٌ فدعا الله أن 
يذهبه عنه» فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدرهم» يقال له أوَبْس» فمن لقيه 
منكم فليأمره فليستغفْرْ لكم. أخحرجه مسلم مختصرا عن رجاله عن 
الجرَيْريّ٬‏ وأخرجه أيضاً مختصراً من وجه آخر" . 

وقال حمّاد بن سَلَمَة» عن الجُرَبريّ» عن أبي لَضرة» عن أسَيرء 
تال: لتا أقبل آهل البمن جل عمر يستقرىء الرٌفاق» فيقول: هل فيكم 
أحڈٌ من قَرَّن؟ حتی اتی على قَرّن» قال : : فوقع زمام عمر أو زمام أوَيْس» 
فناوله عمر » فعرفه باللٌغت» فقال عمر: ما اسْمُكٌ؟ قال: اريس . 
قال : هل كانت لك والدة؟ قال: نعم. قال: هل كان بك من البياض 
شيء؟ قال: نعم» دعوت الله فاذْهَبه عي إلا موضع الدرهم من سرَتي 
لأذكر به رّي. فقال له عمر: استغفر لي. قال: أنت أحق أن تستغفر 
لي» أنت صاحبٌ رسول الله ية . فقال: إني سمعت رسول الله لا 
يقول : «إن خير التابعين رجل يقال له أَوَيْس الفرَنيّء وله والدة» وکان به 
بياض». الحديف” . 


)۱( مسلم ۱۸۸/۷ . 
)۲( مسلم ۱۸۸/۷ . 
)۳( وضع المصنف حركتين على راء عمر: الضمة والفتحة. 


)4( مسلم ۱۸۸/۷ . 
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وقال هشام الدّستواتي» عن قتادة» عن زُرارة بن اء عن اسر بن 
جابر» قال : : كان عمر إذا أتت عليه أمداد اليمن سألهم : : آفیکم أُوَبْس بن 
عامر؟ حتی أتی على أُوَبْس» فقال: أنت أوَيْس بن عامر؟ قال: نعم. 
قال : من مراد ثم من قَرَن؟ قال: نعم . . قال: کان بك برص فبرأت منه 
إلا موضع دزهم؟ قال: نعم. قال: الك والدة؟ قال: نعم. فقال: 
سمعت رسول الله يي يقول : «ياتي عليكم رَس بن عامر مع آمداد 
اليمن من مراد ٿث من قَرَّن» کان به برص فبراً منه إلا موضع دزهم» له 
والدة هو بها بء لو أقسم على الله لأبَرّه» فإن استطعت أن يستغفر لك 
فافعل» فاستغفر لي . فاستغفرَ له» ثي قال له عمر: ین ترید؟ قال: 
الكوفة. قال: ألا أكتب إلى عاملها فيستوصوا بك خيرا؟ فقال: لأن 
أكون في عبراء“ التاس أحب إلى . فلمّا كان في العام المقبل حج 
رجلٌ من أشرافهم» فسأله عمر عن أوَبْس» کیف ترکته؟ قال: رث البيت 
قلیل المتاع› قال عمر: سمعت رسول الله بيه يقول: «ياتي عليكم 
وَس مع أمداد اليمن» كان به رصل فبرأ منه إلا موضع دزهم» له والدة 
ھو بھا ب لو أقسم على الله لأَبرّ فإن استطعت أن يستغفرَ لك 
فافعل». فلمًا قدم الرجلٌ أتى أرَبْساً فقال: استغفز لي. قال: أنت 
أحدث عهداً بسفر صالح فاستغفْرٌ لي. وقال: لقيتَ عمرَ بن الخطاب؟ 
قال: نعم. قال: فاستغفر له. قال: ففطن له الناس» فانطلق على 
وجهه. قال أَسَبْر بن جابر : فَكَسَوته بُرْداًء فكان إذا رآه إنسان» قال: من 
أين لأَوَبْس هذا. رواه مسلم بطوله" . 
وقال شريك» عن يزيد بن ابي زياد» عن عبدالرحمن بن ابي ليلى» 
قال: لما کان يوم صِفین» نادى مناد من أصحاب معاوية أصحابَ علي : 


. فى نسخة أخرى «غمار» على هامش الأصل‎ )١( 


. AA /Y مسلم‎ (۲) 
۳٦ 


«أفيكم أوَيْس القَرَنّي»؟ قالوا: : نعم. . فضرب دابته حتی دخل معهم» ثم 
قال : سمعت رسول الله کل يقول : «خير التابعين أوَيْس القَرنن 0 


وقال الأعمش» عن شقيق»› عن حَدَيْفة» قال: كنا جلوساً عند عمر 
رضي الله عنه فقال: أيّكم يحفظ حديت رسول الله بل في الفتنة؟ 
قلت : أنا. قال: هات إّك لجريء. فقلت: ذكر فتنة الرجل في أهله 
وماله وولده وجاره» تَكَفَرْهًَا الصلاة والصَدقَة والأمر بالمعروف والتهّي 
عن المُنكر. قال: ليس هذا أعني» إِنّما أعني التي تموجّ مَوْجَ البحر. 
قلت : يا مير المؤمنين ليس ينالك من تلك شيء» إن بينك وبينها بابا 
مُغلقاً. قال: أرأيتَ الباب يفتح أو يُكسّر؟ قال: لاء بل يكسّر. قال: إذا 
لا يُعْلّق أبداً. قلتٌ: أجل . فقلنا لحْدَيْفة: أكان عمر يعلم مَّن الباب؟ 
قال : نعم» کما یعلم أن غداً دونه اللّيلةء وذلك آي حدثثةُ حديقاً ليس 
بالأغاليط . فسأله مسروق: مَن الباب؟ قال: عمر. أخرجاه" . 

وقال شريك بن أبي تمر» عن ابن المسيّب» عن أبي موسى 
الأشعريّ في حديث الَف" : فجاء عثمان» فقال الب بي: «ائدن له 
وبشزه بالجنة» على“ بَلوّى - أو بلاء - يصيبه». مُتفقٌ عليه" . 


وقال القطان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن أبي سهلة 
مولى عثمان» عن عائشة»› أن رسول الله ية قال : «اذعي لي - او ليت 
عندي ۔ رجلا من أصحابي» . قالت: قلت : ابو بکر؟ قال : «لا»» قلت : 
عمر؟ قال: «لا»» قلت: ابن عمك عليً؟ قال: «لا»» قلت: فعثمان؟ 


.۸٦/١ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) البخاري ۱٤۱/۲‏ و ۳۱/۳ و ۲۳۸/٤‏ و ۰1۸/۸ ومسلم .۸٩/۱‏ 

(۳) القفّ: ما ارتفع من الأرض وصلبت حجارته» وهي كالدكة حول البثر يُجلسُ 
عليها. 

(6) وفي نسخة أخرى: «مع» كتبت على هامش الأصل. 

. ١٠١/۷ ومسلم‎ ۷٠-1۹/٩۹ و‎ ٠١/٩ البخاري‎ (0) 
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قال : «نعم». قالت: فجاء عثمان» فقال: قومي . قال: فجعل ابي ف 
يس إلى عثمان» ولون عثمان بغي فلا کان يوم الذار قلنا : ألا تقاتل؟ 
قال : لاء إن رسول الله ية عهد إلى أمرأًء فنا صابرٌ نفسي عليه“ . 
وقال ٳسرائيل وغيره» عن منصور» عن ربعيّ» عن البراء بن ناجية 
الكاهليٌ - فيه جهالة - عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله ي : «تدور 
رَحَى الإسلام عند رس خمس أو ست وثلاثين سنةء فإن يهلكوا فسبيل 


الله اأ 


من هلك» وإلا تُروخي عنهم سبعين سنة) . فقال عمر: يا رسول الله 
هذا أو من مُستقبله؟ قال : «من مستقبله» . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» قال: لما بلغت عا 
بعض ديار بني عامر» نبحت عليها كلاب الحَرّأّب» فقالت: ا ا ماءِ 
هذا؟ قالوا: الحَوْأب. قالت : ما أظنتي إلا راجعة» سمعتٌ رسول الله 
ييه يقول: «كيف بإحداكنٌ إذا تبَحتّها كلاب الحوأب». فقال الزبير: 
تقذمي لعل الله أن يُصلح بك بين الاس“ 

وقال أبو الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة: قال رسول الله كل : 
«لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» تكون بينهما مقتلةٌ عظيمة» 
دعواهما واحدة». رواه البخاري 


ت 


f 


وخر جا من حدیث همام » عن آبیى هريرة نحوه. 
وقال صفوان بن عمرو: کان آهل الشام ستين ألفاًء فقتل منهم 
عشرون ألفاًء وكان أهل العراق مثة ألف وعشرين ألفاًء فقتل منهم 


.)١١۳( وابن ماجة‎ ١٠٤و٥١۱‎ /١ وأحمد‎ »)۲٦۸( أخرجه الحميدي‎ )١( 
.)٤۲٥٤( ابو داود‎ )۳( 

(۳) أحمد ٥۲/٣‏ و ۹۷. 

() البخاري ۲۲/۹و٤۷.‏ 

. ۱۷۰/۸ ومسلم‎ ۲٤۳/٤ البخاري‎ )٥( 


۴۸ 


وقال شعبة : حدقا ابو مسلمَة» عن اہی نضرة» عن ابی سعيد» 
قال : حدثني مَنْ هو خير متي - يعني أبا قتادة - أن النبي بي قال لعمَار 
«تقَعلّكَ الفعة الباغية). 

وقال الحسن» عن أمّه» عن أَمٌ سَلْمَةَ» عن النبي بيه مثله. رواهما 

0 

وقال عبدالرزاق : أخبرنا ابن عييْنة» قال: أخبرني عَمُرو بن دينار» 
عن ابن أي مَلَيْكة» عن المسْور بن مَحْرَمَة» قال: قال عمر لعبدالرحمن 
ابن عَوْف: أما علمْتَ آنا كنا نقرأً: جاهدوا في الله حقّ جهاده في اخر 
الزمان كما جاهدتم في أوّله! قال: فقال عبدالرحمن: ومتى ذلك يا آمير 
المؤمنين؟ قال: إذا كانت بنو أمَيّة الأمراء وبنو المُغيرة الوزراء. رواه 
الرمادیٰ عنه. 

وقال أبو نضرَة» عن ابي سعيد : قال رسول الله ي : «تمرف مارقة 
عند فرّقة من المسلمين يقتلها أَوَلَّى الطائفتين بالحق») روا ام 

وقال سعيد بن مسروق» عن عبدالرحمن بن ابي تْم» عن عن ابي 
سعيكد» أن علا رضى الله عنه بعث إلى رسول الله ية - يعنى وهو 
باليمن - بذهب في تربتهاء فقتها رسول اله بین ريع : بين عي 
ابن بدر الفراريّ» وعَلَقَمة . بن علاثة الكلابيّ» والأقرع بن حابس 
الحَنْظلي وزید الخيل الطائي» فغضبت قریش والآنصار› وقالوا: 
عطي صناديد آهل نجد ويدَعنا. فقال رسول الله لل : «إتما أعطيهم 
أتألفهم» . فقام رجل غائر العينين › محلوق الرأس» مشرف الوجنتين › 


)1( مسلم ۸/ ۱۸٤‏ . 
)۲( مسلم ۱۱۲/۳ . 


۳4 


ناتىء الجبين» فقال : ات الله . فقال رسول الله ا : فمن بطع الله إن 
عصيته أيأمنني أهل السماء ولا تأمنوني»؟ فاستأذنه رجلٌ في قتلهء فأبی 
ثي قال: «يخرج من ضئضيء هذا قوم يقرؤون القرآن» لا يجاوز 
تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرّمية› يقتلون آهل 
الإسلام» ويون أهلّ الأوثان» والله لئن أدركتهم لاقتلتّهم قت عاد». 
رواه مسلم » وللېخاري بمعناه" . 

الأوزاعيْ» عن الرهْريّ : حدثني أبو سَلَمَة» والضحاك» يعني 
المشرقي» عن ابي سعید» قال: ينا رسول الله کي يقسم ذات يوم 
قسماًء فقال ذو الخْوَيْصرة من بني تميم: يا رسول الله اغدل! فقال: 
«ويَحَكَ ومَنْ يعدل إذا لم أعدل». فقام عمر فقال: يا رسول الله ائذن لي 
فأضرب عنقَه. قال: «لا إل له أصحاباً يحقرٌ أحدُكم صلالّه مع 
صلاتهم» وصیامه مع صيامهم» يَهْرْقون من الدّين مُرُوق السَهّم من 
الرَمية» بنْظّر إلى نصْله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه فلا 
يوجد فيه شيء» ثم ینظر إلى نَضِي فلا يوجد فيه شيء» ثم بُنظر إلى 
قَدَذه“ فلا يوجد فيه شيء آيهُم رجلٌ أدعج إحدى يديه مثل ثڎي 
المرأةء أو مثل البضعة تددر . قال ابو سعيد: اسهد لَسَمعْتُ هذا من 
رسول الله کل وأشهد أني كنت مع على رضي الله عنه حين قتلهم» 
فالمس في القتلى وأبي به على اللَعْت الذي نحت رسول الله بلا . أخرجه 
البخاري . 


. ۱٥١/۹ البخاري‎ (۲) 

(۳) الرصاف: عقب يُلوى على مدخل النصل فيه. 
() أي: نصل السهم. 

. القذذ: اذان السهم‎ )٥( 
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وقال أټّوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة» قال: ذكر علي رضي الله 
عنه أهل النَهُرّوان فقال: فيهم رجل مُودَن اليد أو مَنْدون اليد أو مُخدَج 
اليدء لولا أن تبطروا سانكم بما وعد اله الذين يقاتلونهم على لسان 


محمد . قلت : انت سمعت هذا؟ قال : ي ورت الكعبة. رواه 


)0 
سل . 

وقال حمّاد بن زيد» عن جميل بن مَرَة» عن آبي الوضي السُحَيْميّ 
قال: كتا مع على بالتهروان» فقال لنا: التمسوا المُخْدَج . فالتمسشوه فلم 
یجدوه» فأتوه فقال: ازجغوا فالتمسُوا المُخْدَّج فَرّالله ما كَذِبْتٌُ ولا 
كَذَبْتْ» حتى قال ذلك مراراً. فرجعوا فقالوا: قد وجدناه تحت القتلى 
في الطين فكأني أنظر إليه حبشياًء له ثدي كثدي المرأة» عليه شعَيْرات 
كشعَيْرات التي على دنب اليربوع» فشر بذلك علئّ. رواه أبو داود 
الطيالسيّ في «مُسنده» . 

وقال شريك» عن عثمان بن المُغيرة» عن زيد بن وَْب» قال: جاء 
راس الخوارج إلى على » فقال له: اتتق الله فإنك ميّت . فقال: لا والذي 
فلق الحبة وبأ اللَسْمَة» ولكتّي مقتولٌ من ضربة على هذه تخضب هذه - 
وأشار بيده إلى لحيته - عه معهود وقضاءً مَقَضيّ› وقد خاب من 
افترّی . 

وقال أبو التّضر: حدثنا محمد بن راشد» عن عبدالله بن محمد بن 
عَقيل» عن قضالة بن أبي فقضالة الأنصاريّ - وكان أبوه بذرياً - قال: 
خرجت مع أبي عائداً لعليّ رضي الله عنه من مرض أصابه ثقلٌ منه» فقال 
له أبي: ما يقيمك بمنزلك هذاء لو أصابك أَجَلْكَ لم يلك إلا أعراب 
جُهيتة! تَحََلْ إلى المدينةء فإِنْ أصابكَّ أَجَلْكَ وليك أصحابك وصلوا 
)۱( مسلم ۳/ ۱۱١‏ . 


(۲) الطيالسي (۱۹۹). 


۳1 


عليك . فقال: إن رسول الله عهد إِليّ آل لا آمو حتى اور ٹم 
تَحْضبٌ هذه من دم هذه - يعني لحيته من دم هامته - فشتل» وقتل آبو 
فضالة مع علي يوم صقين . 

وقال الحسن» عن أبي بكرة: رأيت رسول الله بيه على المنبرء 
والحسن بن على إلى جنبه» وهو يقول: إن اني هذا سيد ولع الله أن 
يُصلح به بین فئتين من المسلمين عظيمتين». آخرجه البخاري”“ دون 
«عظیمتین) . 

وقال ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعْدان» عن عَمَيْر بن الأسودء 
حدثه آنه أتى عبادة بن الصامت» وهو بساحل حمص» وهو في بناءِ له» 
ومعه امرأته ام حَرام» قال: فحدثتنا م حرام انها سمعت رسول الله كلا 
يقول : «أوّل جيش من أمَتي يغزون البحرّ قد أوجبوا». قالت آم حرام : 
یا رسول الله آنا فیهم؟ قال : «أنت فيهم». قالت: ثم قال رسول الله 4لا : 
«أوّل جيش من أمّتي يغزون مدينة قيصر مغفورٌ لهم . قالت أ حرام : أنا 
فیهم یا رسول الله؟ قال: «لا». آخرجه البخاری”" . فيه إخبارٌه عليه 
السلام ن أمّته يغزون البحرَ ويخزون مدينة قيصر. 

وقال شعبة عن سماك» عن جابر بن سَمرَة» قال: قال رسول الله 
اة : «إن بين يدي السّاعة ثلاثين كذاباً دجَالاً كلهم يزعم آنه نبي“ . رواه 
مسلم » واتفقا عليه من حديث أبي هريرة . 

وقال الأسود بن شبّبان» عن أبي تَوْقل بن أبي عقرب» عن أسماء 
بنت أبي بكر» نها قالت للحَجاج: أما إن رسول الله بلا حدثنا أن في 


(۱) البخاري ۷۲-۷۱/۹. 
(۲) البخاري ۱۹/٤‏ و ۲۲-۱ و ٤0-۳۹‏ و٤٤‏ و ۷۸/۸ و 66-6۳/٩4‏ . 


.AA/۸ مسلم‎ (۳) 


€ 


ثقيف كذاباً وشيرأًء فأمّا الكاب فقد رأيناةء وأا المُبير فلا إحالَكَ إلا 
إيّاه. أخحرجه مسلم”“ . تعني بالكذاب المختار بن أبي عبيّد. 

وقال الوليد بن مسلم» عن مروان بن سالم الجَرَريّ: حدثنا 
الأحوص بن حكيم» عن خالد بن مَعدان» عن عبادة بن الصّامت: قال 
رسول الله : «(یکون فی متي رجل يقال له وهب» يهب الله له 
الحكمة ورج يقال له غَيلان» هو اضر على أمَتي من إبليس». مروان 

وقال ابن جُرَيْج : أخبرنا أبو ازير أنه سمع جابرً بن عبدالله» يقول: 
سمعتُ النبى يي قبل موته بشهر يقول: «تسألون عن السّاعة» إِتما عِلْمها 
عند الله » فأقسم بالله» ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي 
عليها مئة سنة) . رواه مسل" . 

وقال شعَيب» عن الرهريّ» عن سالم بن عبدالله» وأبي بكر بن 
صلاة العشاء ليلة في آخر حياته» فلمّا سلّم قام فقال: «أرأيتكم لیتکم 
هله فإن على رس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد». متمق عليه“ . 

فقال الجْرَيْريّ: كنت أطوف مع أبي الطفيْلء فقال: لم يبق أحدٌ 
ممن لقي رسول الله يه غيري» قلت: کیف کان رسول الله د؟ قال : 
کان أبیض ملیحا مُقَصّدا . آخرجه مسل" . 
)۲( مسلم ۱۸۷/۷ . 


(۳) هكذا بخط المؤلف» وهي إحدى الروايتين عن البخاري . 


.۸٤ /۷ مسلم‎ (0 


TEY 


وأصح الأقوال أن أبا الطفيْل رمي سنة عشر ومئة. 

وقال إبراهیم بن محمد بن زياد الألهانيء عن آبيه› عن عبدالله بن 
بسر» أن النبى بي قال له: «يعيش هذا الغلام قرْناًا» قال: فعاش مئة 
سنة . ۰ 

وقال بشر بن بكر» والوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعيّ» قال: 
حدثني الرهْريّ» قال: حدثني سعيد بن المسيّب» قال: ولد لأخي أمَ 
سَلمَة غلام» فسمّوه الوليدء فقال رسول الله ييه : «تَسَُون بأسماء 
فراعنتكم » يروا اسْمَّه - فسمّوه عبدالله - فإنه سيكون في هذه الأَمَة رجل 
يقال له الوليد» هو شر لأمَتي من فرْعَوْنَ لقومه». هذا ثابت عن ابن 
المسيّب» ومراسيله حْجَة على الصحي . 

وقال سليمان بن بلال» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» أن النبيًّ ب قال: «إذا بلغ بنو أبي العاص أربعين رجا 
الٌخذوا دين الله دغلاء وعباد الله حَوّلاء ومال الله دولا . غريب» وروا 

وقد روى الأعمش»› عن عطية» عن ابي سعید مرفوعاً مثله» لکته 
قال: «ثلاثین رجااً»" . 

وقال سليمان بن حيّان الأحمر: حدثنا داود بن ابي هند» عن ابي 
حرب بن أبي الأسود الديلي» عن طلحة اللَصْريّ قال: قدمث المدينة 
مُهاجرأًء وكان الرجل إذا قدم المدينةء فان كان له عريفٌ نزل عليه» وإ 
لم يكن له عريف نزل الصَمَة» فنزلت الصمَّة» وكان رسول الله ي يرافق 
بين الرجلين» ويقسم بينهما مدا من تمر» فبینا رسول الله َي ذات يوم 


(1) المراسيل للرازي ١۷رقم ٠٠١‏ . 


(۲) احمد "۸۰/۳ 
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فی صلاته» إذ ناداه رجلٌ فقال: يا رسول الله حرق بطوننا اللَمر 
وتخرّقت عتا الحف . قال: وإن رسول الله ية حمد الله وأثنى عليه 
وذكر ما لقي من قومه» ثم قال: «لقد رأيثني وصاحبي» مکنا بضع 
عشرة ليلة ما لنا طعامٌ غير البّرير - وهو ثمر الأرّاك - حتى أتينا إخواتا 
من الأنصارء فاسَوّنا من طعامهم» وكان جل طعامهم التمر» والذي لا 
إله إلا هو لو قدِرْتٌ لكم على الخبز واللحم لأطعمتكموهء وسيأتي 
عليكم زمان أو مَنْ أدركه منكم» تلبسون أمثال أستار الكعبة» ويْعْدَى 
ويْرَاح عليكم بالجفان». قالوا: يا رسول الله انحن يومئذ خير أم اليوم؟ 
قال: «بل أنتم اليوم خيرء أنتم اليوم إخوانء وأنتم يومئذ يضرب 
بعضکم رقاب بعض» . 

وقال محمد بن يوسف الفریابیٌ: ذکر سُفیان عن یحیی بن سعید» 
عن ابي موسی یُحَنّس› قال : قال رسول الله : إذا مشت أَتي 
ەا 7( رە ا و و ولا و . 8 
المطبطاء وخدمتهم فارس والروم» سلط بعضهم على بعض . حديث 
مُرْسل. 
فدخحل فصلی رکعتین» وصلینا معه» فناجی ربّه طویااًء ثم قال : «سألتُ 
ربي ثلاثة: سألته أن لا يُهلك أمتى بالعَرّق فأعطانيهاء وسألته أن لا 

€2) 

)١(‏ كتب المؤلف على حاشية الأصل : «الخنف: جمع خنيف من نسج مشاقة 

الكتان» . 
)۲( آحمد ۳/ ٤۸۷‏ . 
9) مسلم ۱۷۱/۸. 


t0 


وقال أيّوب» عن أبي قلابة» عن أي اسماء» عن ثُؤبان قال: قال 
رسول الله اة : إن الله رَرّى لي الأرض» فرأيتُ مشارقها ومغاربهاء 
وإِن مُلْك أمتي سيبلغ ما روي لي منهاء وأعطيتُ الكنزين الأحمر 
والأبيض» وإني سألت ربّي لأمَتي أن لا يُهلكها بِسَتَة بعامَةء وأن لا 
لط عليهم عدوا من سوّى أتفسهم فيستبيح ببَضتهم» وإنَ ري قال لي : 
يا محمد إِّي إذا قضيتقضاء لا يرد وإِّي أعطيثكَ لأمَتكَ أن لا اهْلكهم 
بسَة بعامًة» وأن لا أسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
يْضتهم» ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يَسْبي 
بعضاًء وبعضهم يقتل بعضا»“ . وقال: «إتما أخاف على أمّتي الأئمَة 
المُضلين. وإذا وضع السيفُ في أمَّتي لم يُرْفع عنهم إلى يوم القيامة. 
ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمّتي بالمشركين حتى يعبدوا 
الأوثان» وإنّه سيكون في أمَتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم آنه نبي 
وإّي خاتم الَيين لا نبي بعدي . ولا تزال طائفة من أمّتي على الحق 
ظاهرينٌَ› لا َضرُهم م دهم حتی ياتي آمر الله ع وجَلًّ». رواه 

)¥( 
مسل . 

وقال يونس وغيره» عن الحَسّن» عن حطان بن عبدالله» عن ابي 
موسى» أن رسول الله ية قال: «بين يدي الساعة الهزج». قيل: وما 
الهُرْج؟ قال : «القتل». قالوا: أكثر مما نقتل؟ قال: «إنه ليس بقتلكم 
المشركين» ولكنْ قل بعضكم بعضاً». قالوا: ومَعَنا يومئذ عمَولًّا؟ 
قال: «إِنه قرع عقول أكثر أهلِ ذلك الرّمان» ويخلف لھم هباء من 
التاس» يحسب أكثرهم أنهم على شيءِء ولیسوا على شيء»" . 


. ۱۷۱/۸ مسلم‎ (Y) 


(۳) أخرجه ابن ماجة )۳۹٥۹(‏ وغيره 
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وقال سُهيّل بن آبي صالح»› عن آبيه» عن أبي هريرة: قال رسول الله 
ي «صنفان من أهل التار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقرء 
يضربون الٽاس» ونساءٌ کاسياٿ عارياٹ مُميلاٿ مائلات» رؤوسهي 
كأسنمة البُحْت المائلة» لا يدخلنَ الجلة ولا يدد ريحهاء وإ ريحها 
ليُوجد من مسيرة کذا وکذا». رواه مسل . 

وقال أبو عبدالسلام» عن ثوبان» قال رسول الله بل يوشك أن 
تدای عليكمٌّ الأمم» كما تَدَاعَى الأكلَة إلى قَصعتها». فقال قائل: منْ 
قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير» ولكتكم عكَاءٌ كعْاء المَيْل» 
ورعن الله من صْدور عدوكم المَهابة منكم» وليقذِفٌَّ في قلوبكم 
الوَهن». فقال قائل: يا رسول الله وما الرَهْن؟ قال: «حثُ الدنيا 
وكراهية الموت». آخرجه آبو داود"“ من حديث عبدالرحمن بن يزيد 
ابن جابر» قال: حدثنا آبو عبدالسلام. 

وقال مَعْمَر» عن همَّام: حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله 
«والذي نفسي بیده» ليأتيً على أحدكم يوم لن يراني» ثي لأن 
يراني» حب إلیه من مثل هله وماله معهم». رواه مسل" . 

وللېخاري“ مثله من حديث ابي هريرة. 

وقال صفوان بن عَمْرو: حدثني آزهر بن عبدالله الحَرَازيّ» عن أبي 
عامر الهؤزني» عن معاوية بن أبي سُفيان» قال: قال رسول الله ل : «إِنَ 
آهل الكتاب افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملَةء وإن هذه الأمة 


۸/٦ مسلم‎ (1) 


(۲) ابو داود .)٤۲۹۷(‏ 


. ۲۳۸/٤ البخاري‎ )( 


EV 


ستفترق على ثلاث وسبعين ملة كلها في التار إلا واحدة وهي 


الجماعة». أخرجه أبو داوو؟ . 


وقال عبدالوارث› عن ابي الاح » عن أتّس: قال رسول الله لله اة : 
«إِن من أشراط الساعة أن يُرْفع العلْمء ويثبت الجُهل› وتشرّب الخمر»› 
ويظهر الرّنًا». متف عليه" . 

وقال هشام» عن آبيه» عن عبدالله بن عَمْروء قال: قال رسول الله 
: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من التاس» ولكنْ يقبض 
العلم بقْض العلماءء فإذا لم يبق عالمٌ اتخذ الاس رؤساءَ جُهّالاً 
فشئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا». مُتفقٌ عليه. 

وقال كثير النواء» عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي » عن 
آبيه» عن جده» عن عليٰ» قال : قال رسول الله : «(يکون في متي 
قوم يُسَمَوْن الرّافضة» هم برَاءٌ من الإسلام). کثیر ضعیف تفرد به . 

وقال شعبة: أخبرني أبو جمرة» قال: أخبرنا زهدم» أله سمع 
عمران بن حَصَيْن» قال: قال النبي ئي4: «خيركم قرني» ثم الذين 
يلونهم؛ ثي الذين يلونهم» ثم یکون قوم بعدهم یخونون ولا يؤتمنون› 
ويشهدون ولا يستشهدون» وينذرُون ولا يُوَفون» ويظهر فيهم السّمَنْ». 
رواه مسل" . 


والاحاديث الصحيحة والضعيفة فى إخباره بما يكون بعده كثيرة إلى 


(۱) آبو داود .)٤٥۹۷(‏ 

(۲) البخاري ۳۰/۱ و ۷/ ٤۸-٤۷‏ و ۱۳۵/۷ و ۰۲۰۳/۸ ومسلم 0۸/۸ . 

)( مسلم ۷ وهو عند أحمد ٤۲۷/٤‏ وآ۳٤›‏ والبخاري r/o, Y/Y‏ 
و۸/ ١١۳‏ و٦۷١‏ والنسائي ۱۷/۷ من رواية زهدم أيضاًء فقصر الإحالة على 
مسلم فيها نظر» ولو قال: «متفق عليه» لكان أحسن . 


EA 


الخاية» اقتصرنا على هذا القذر منهاء ومن لم يجعل الله له نورا فما لَه 
من نور» نسأل الله تعالى أن يكتب الإيمان في قلوبناء وأن يؤيّدنا بروح 


CD, 
. مته‎ 


(1) كتب الصفدي في حاشية الأصل : «بلخت قراءة خليل بن أيبك على مؤلفهء 
فسح الله في مدته» في الميعاد الثامن› ولله الحمد والمنة). 


۳4۹ 


باب جَامع من دلائل النبوًة 


قال سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أتس» قال: کان منّا رجل 
من بني النَجّار قد قرأ البقرة» وال عمران» وكان يكتب لرسول الله كلاف 
فانطلق هارباً حتى لَحقَ بأهل الكتاب» قال : فرفعوه» قالوا: هذا كان 
يكتبُ لمحمد» فأعجبوا به فما لبت أن قصم الله عله فيهم» فحفروا له 
فوارَوهٌ» فأصبحت الأرض قد دنه على وجههاء ثم عادوا فحفروا له 
فوارَذه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فتركوه منبوذاً. روا 

)0 
سل . 

وقال عبدالوارث» عن عبدالعزيز» عن أتس» قال: کان رجل 
نصرانئ فأسلم» وقراً البقرة وال عمران» فكان يكتبٌ للنبيّ ب فعاد 
نصرانیاًء وکان یقولٌ: ما أری بحسن محمد إلا ما كنت أكتبٌ له. فأماته 
الله فأقبروه» فأصبح وقد لَمَظتّهُ الأرض» قالوا: هذا عمل محمد 
وأصحابه . قال: فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظتّه الأرض. 
فقالوا: عمل محمد وأصحابه. قال: فحفروا وأعمقوا ما استطاعواء 
فأصبح وقد اة الأرض» فعلموا آنه من الله عَرَّ وجل . أخرجه 
البخاري . 

وقال اللَيْث» عن سعيد المَقَبْريّ» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله بلا قال : «ما من الأنبياء من نبي إل وقد أعطي من الآيات ما 


)1( مسلم ۸/ ۱۲۴ 


. ۲٤٦/٤ البخاري‎ )۲( 


0 


مثله آمن عليه البشرٌء وإنما كان الذي أوتيثه وخْياً أوحاء الله إلىّء فأرجو 
أن أكون أَكثرَهُمْ تابعاً يوم القيامة». ممق عليه“ . 

قلت : هذه هي المعجزة العْظمى» وهي القرآن فإنً اللي من الأنبياء 
عليهم السلام» كان يأتي بالآية وتنقضي بموته» فقَلٌ لذلك مَنْ يتبعه» 
وكثر آتباع نبينا وهه لكون معجزته الكبرى باقية بعده» فيؤمن بالله ورسوله 
كثير ممّن يسمع القران على مَمَرَّ الأزمان» ولهذا قال: فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة . 

وقال زائدة» عن المختار بن فلفل» عن أنّس» قال: قال رسول الله 
کي : «ما صدّق نب ما صدَقتٌ» إن من الأنبياء مَنْ لا يصدَقه من أمته إلا 


الرجل الواحد». رواه مسل" . 


8 ا 8 
وقال جرير» عن منصور» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في 


قوله عر وجل : * إا أله ف َة ألمَدَرِ ©)) [القدر] قال: أنزل القرآن 


ا 


في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنياء وكان بموقع الجوم» فكان 
الله عر وجل نله على رسوله بف بعضّه في إثر بعض. قال تعالى : 


0 م رص وه ےک لە ر مور ور ر ر کا 
# وال لين کقروا“ لولا تز ڪه الان جه يده ڪڌلك لنت به 
کک و 


فاد ك وله تيلا ‰6 [الفرقان] . 


. ٩۲/۱ ومسلم‎ »۲۲٤۲/٦ البخاري‎ )( 


(۳) کتب المؤلف بخطه: «وقالوا: لولا نزل» وهو وهم من المؤلف . 
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آخر سُورة نزلت 


قال أبو العْمَيْس» عن عبدالمجيد بن سهيّل» عن عَبَيّدالله بن عبدالله 
ابن عَنّبة» قال: قال لي ابن عباس : تعلم آخرَ سورة من القران تَرَلّت 
جمیعاً؟ قلث: نعم # إا جا نص آله والْمَسح )4 [النصر] قال : 
صَدَقَتَ. رواه مسل . 

وقال ابو بشر» عن سعید بن جُبَير» عن ابن عباس في قوله: لا 
با صم آنه ولمح أ 4 [النصر] قال: أجل رسول الله بل 
أعْلَمَه" » إذا فتح الله عليك فداك علامة أجَلكَ. قال ذلك لعمر رضي 
لله عنه» فقال: ما أعلمٌ منها إلا مثل ما تعلم يا ابن عباس. أخرجه 
البخارىٌ بمعناه . 

وقال شعبة» عن أبي إسحاق»ء سمع البَراء يقول: آخر سورة نزلت 
ابراءة» وأخر آية رلت «يستقتونك». متمق عليه“ . 

وقال التوْريّ» عن عاصم الأحول» عن السَعْبيّ» عن ابن عباس» 
قال: آخر آية أنزلها الله آية الرّبا. 

وقال الحسين بن واقد» عن يزيد اللَحْويّ» عن عكرمة» عن ابن 


. ۲٤۲ /۸ مسلم‎ (0( 


(۲) يعنی: أعلَمَه الله إياه. 
(۳) البخاري ۲۲۱-۲۲۰/٢‏ . 
)6( البخاري ۸/ ۱۹١‏ ومسلم ٦1/١‏ . 


oY 


عباس» قال: اخر شيءٍ نزل من القران: « وانَموا يرما وجوت فيو إل 
ت 
أله ل [البقرة] . 

وقال ابن آبي عروبة» عن قاد عن سعيد بن المسيّب» قال : قال 


عمر: آخر ما أنزل الله عَرَّ وجل آية الرّباء فدعوا الرّبا والريبة 
)0( 


وقال أبو جعفر» عن الربيع بن أتسء عن أبي العالية» عن أب 
قال : آخر آية أنرلت # إن لامشل حَسّى أله © [التوبة]. 

فحاصلّه ن كلا منهم أخبر بمقتَضّى ما عندَهُ من العلّم . 

وقال الحسين بن واقد: حدثني يزيد اللَّحوي» عن عكرمة» 
والحسن بن أبي الحسن» قالا: نزل من القران بالمدينة: ويل 
للمطقفين» والبقرة» وآل عمران» والأنفالء والأحزاب» والمائدةى 
والممتحتَة» والتساء» وإذا زلْزلت» والحديد» ومحمد» والرعد 
والرحمن» وهل أتّى» والطلاق» ولم يكن» والحَشرء وإذا جاء نصرٌ 
لله» والتورء والحجَ» والمنافقون» والمجادلة» والحجرات» 
والتحريم» والصّف» والجمعة» والتغابنء والفتح» وبراءة. قالا: ونزل 
بمكة» فذكرا ما بقي من سور القرآن. 


.٥ه١و‎ ۳٦/۱ أحمد‎ )۱( 


or 


باب في النسخ والمحو من الصّدور 

وقال بو حرب بن ابي الأسودء عن أبيهء عن آبي موسی» قال : كتا 
نقراً سورة سما في الطول والشدّة ببراءة فاأنسیهاء غير ني حفظت 
منها لو كان لابن آم واديان من مال اني واديا لاء ولا يملا جوف 
ابن ادم إلا الراب . وكا نقراً سورة نشبھها پإحدى المُسّحات“ 
فانسیتهاء غير اي حفظت منها: ياأيّها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا 
تفعلون» فتَكتَبٌ شهادة في أعناقكم» فتَطألون عنها يوم القيامة . أخرجه 

CY) 
. مسل‎ 

وقال شعَيْب بن أبي حمزة وغيره» عن الرَهْريّ: أخبرني أبو أمَامة 
ابن سهّل» أن رهطا من الأنصار» من أصحاب رسول الله ية أخبروه 
أن رجلا قام في جوف اليل يريد أن يفتتحَ سورة كان قد وعاهاء فلم 
يقدر منها على شيءٍ إلا : بسم الله الرحمن ¿ الرحیم» فأتی باب رسول الله 
ي حين أصبح ليسأله عن ذلك ثم جاء آخرُ حتى اجتمعواء فسألٌ 
بعضهم بعضاً ما جَكَعَهّم؟ فأخبر بعضهم بعضاً بشأن تلك الشورق ثم ثً 
أذن لهم رسول الله ب فأخبروه خَبَرَهُم» وسألوه عن السّورة» فسكت 
ساعة لا زجع إليهم شيئاء ثي قال: «نسحّت البارحة»» فحت من 
صڏورهم» ومن کل شيءٍ کانت فيه . رواه عقيل » عن ابن شهاب» قال 
فيه : وابن المسيب جالسل لا ينكر ذلك . 

تشخ هذه السّورة ومَحُرُّها من صدورهم من براهين الْوَةء 
والحديث صحيح . 


)1( أي : السور التي تفتتح ب: «سبحان» وسح ویسبح ۰ وسَبّح باسم ربك . 


. ۹٩/۳ مسلم‎ (۲ 


of 


ذكر صفة النبىّ بلا 


قال إبراهيم بن يوسف بن آبي إسحاق» عن أبيه» عن جده» سم 
البرّاء يقول: كان رسو الله ياه أحسنَ الناس وجهاء وأحسنه خلقاًء 
يس بالطويل الذامي؛ ولا القصمر. اتفقا عليه من حدیث إر براهی . 
وقال البخاري" : حدثنا آبو نمیم قال: حدثنا زهير» عن ابي 
إسحاق» قال رجل للبرّاء: أكان وجه رسول الله بي مثل السّيف؟ قال: 
لاء مثل القمر. 
وقال إسرائيل» عن سماك أنه سمع جابر بن سَمُرَة» قال له رجل : 
أكان رسول الله ية وجهه مثل السيف؟ قال: لاء بل مثل الشمس والقمر 
مستدیراً. رواه مسل" . 
وقال المُحاربّي وغيره» عن أشعث» عن أبي إسحاق» عن جابر بن 
سَمُرَة قال: رأيت رسول الله بي في ليلة إضحيان» وعليه حلَة حمرا 
فجعلث أنظر إليه وإلى القمر» فلَهُو كان أحسن في عيني من القمر . 
وقال عقَيّل» عن ابن شهاب: أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن 
كعب بن مالك» عن أبیه» عن جده» قال: لما ان سلَّمتُ على رسول الله 
با وهو يبرق وجهه وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. 


. ۲۲۸/٤ البخاري‎ )( 


. ۸٩ /۷ مسلم‎ (0 


. ٠١ الترمذي في الشمائل‎ )٤( 


أخرجه البخاري 


وقال ابن جُرَيْج » عن الرَهْرِيّ» عن عَروّة» عن عائشة» قالت: دخل 
النبي ية يوماً مسروراً وأسارير وجهه تَيْرّق» وذكر الحديث. مَفقّ 
عله . 

وقال یعقوب الفسوي" : حدثنا سعيد» قال: حدثنا يونس بن أبي 
يعفور العَبْديّ» عن آبي إسحاق الهُمْداني» عن امرأة من هَمُدان سمَّاها 
ا فرأيتة على بعير له يطوف بالكعبة» بيده 
محْجَّن» ففلت لها: شبّهيه. قالت: كالقمر ليلة البدر» لم أ قبله ولا 
بعده مثله . 

وقال يعقوب بن محمد الرَهْريّ : حدثنا عبدالله بن موسى التَبْمىّء 
قال: حدثنا أسامة بن زيد» عن آبي عُبيّدة بن محمد بن عار بن ياس 
قال : قلنا للرَبيّم بنت مُعَوّذ: صفي لنا رسول الله بي . قالت: لو رأيته 
لقلْت“ الشمس طالعة. 

وقال ربيعة بن ابي عبدالرحمن: سمعت أنَساً وهو يصف رسول الله 
يا قال: كان رَبْعَةَ من القوم» ليس بالطويل البائن» ولا بالقصيرء 
از اللّون» ليس بأبيض أمْهُق» ولا آدم» ليس بجَعْدِ قطط ولا 
بالسّبط» بعث على رأس أربعين سنة» وني وهو ابن ستين سنة» وليس 
في رأسه ولحیته عشرون شعرة بيضاء . ممق عليه . 


(۱) البخاري ۲۲۹/۲. 

() البخاري ۲۲۹/٤‏ و ›۱۹٥/۸‏ ومسلم ۱۷۲/۴ . 

(۳) المعرفة والتاریخ ۳/ ۲۸۳-۲۸۲ . 

)6( كتب المؤلف في حاشية نسخته : :لخ : رأيت» ر يعني نها في نسخة آخرى : «لو 
رآیته ریت . ٠.‏ . 


.AV /V و ۰۹۷/۷ ومسلم‎ ۲۲۸-۲۲۷/٤ البخاري‎ )٥( 


۳0٦ 


وقال خالد بن عبدالله» عن حمَيْد» عن اتس : کان رسول الله کا 
أسمر اللَوْن. 

وقال ثابت» عن أبس : كان أَرْهَرَ اللَوْن. 

وقال على بن عاصم: أخبرنا حُمَيْد» قال: سمعت أَساً بقول: كان 
ية أبيض» بياضه إلى السّمْرَة. 

وقال سعيد الجُرَّيرىّ: كنت أنا وأبو الطْمَيْل نطوفُ بالبيت» فقال: 
ما بق أحد رى رسول الله ية غيري . قلت : صفةُ لي . قال: کان أبيض 
ملحا مقصدا AS 1 ٠‏ 


وقال عبدالله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن الحتَفَيّة» عن أبيه» 
قال : كان النبي اة أَْرَ اللّون. رواه عنه حماد بن سَلَمَة. 

وقال المسعوديّ» عن عثمان بن عبدالله بن هرْمُز» عن نافع بن 
یں عن علی: کان بی شرا وجه حمرةً. رواء شَريك» عن 
عبدالملك بن عَمَيْر» عن نافع مثلّه . 

وقال عبدالله بن إدريس وغيره: حدثنا ابن إسحاق» عن الرهُرِيّء 
صن رحن ین مالف بن مشش عن أبيه» أن سَرَاقة بن جُعْشم 

: أتيث النبي مي فلمًَا دنوت منه» وهو على ناقته» أنظر إلى ساقه 
ا 


(1) المقصد: الربعة من الرجال الذي ليس بجسيم ولا قصير . 


.۸٤ /۷ مسلم‎ (۲) 


oV 


وقال ابن عة : أخبرنا إسماعيل بن أميّةء عن مراحم بن أبي 
مُراحم» عن عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن سيد عن محر 
الكعبيّ» قال: اعتمر رسول الله بيا من الجعرانة ليلاء فنظرت إلى ظهره 
كانه سبيكة فة . 


وقال يعقوب الفسّويّ : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاءء 
قال: حدثني عَمْرو بن الحارث» قال: حدثني عبدالله بن سالم» عن 
الربيّديّ› قال : أخبرني محمد بن مسلم» عن سعيد بن المسيّب» أنه 
سمع آبا هريرة بصف رسول الله ية فقال: كان شديد البياض . 

وقال رشدين بن سعد» عن عَمْرو بن الحارث» عن أبي يونس مولى 
أبي هريرة» عن أبي هريرة» قال: ما رأيتُ شيا أحسن من الت ياف 
کأن الشمسَ تجري في وجهه» وما رايت أحدا أسرع في مشیته منه کیا 
كان الارض تطرّى له» إا لتجتهد» وإنه عَيْرُ مُحترث. رواه ابن لهيعة» 
عن ابي يونس . 

وقال شعبة» عن سماك» عن جابر بن سَمْرَة» قال: کان رسول الله 
ية ضليع الفمء أشكل العينين» مَنْهُوس الكعبين . أخرجه مسلم" . 

ورواه ابو داود» عن شعْبة» فقال : أشهل العينين› مَنهوس 
العقب” . 

وقال أبو عَبَيّد: الشكلة: كهيئة الحُمْرةء تكون في بياض العين» 
والشَهَلَة: حُمْرة في سواد العين. قلت: ومَنْهُّوس الكعب: قليل لحم 


(۱) أحمد ٤۲٦/۳‏ . 
(۲) المعرفة والتاریخ ۳/ ۲۷۹. 


.۸٤ /۷ مسلم‎ (۳ 


)٤(‏ كذا قال إن أبا داود رواه عن شعبة وما أظنه إلا وهماً رحمه الله» وإنما رواه 
من هذا الطريق : الترمذي )۳1٤١(‏ و(۷٤۳)‏ وفيه : «أشكل» بدل «أشهل» . 


oA 


العقب . كذا فسّره سماك بن حرب لشغبة . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبّادء عن حَجاج» عن سماك» 
عن جابر بن سَمرَة» عن صفة رسول الله 44 قال: كنت إذا نظرت إليه 
قلت أكَل العينين» وليس بأكحلّ» وكان في ساقيه حموشة » وكان 
لا يضحك إلا تبسشُماً. 

وقال عبدالله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن عليّء» عن آبيه 
رضي الله عنه» قال: كان رسول الله بي عظيم العينين» أهدب الأشفارء» 

مسرب العين بحْمْرّة» كت اللْخية . 

وقال خالد بن عبدالله الطان» عن عييدالله بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن جَدّه» قال: قيل لعلىَ رضي الله عنه: 
انعَّتْ لنا رسول الله ية . فقال: كان أبيض مُشرباً بياضه حمْرَةً» وكان 
أسود الحَدَقَة» أَهْدَبَ الأشفار. 

وقال عبدالله بن سالم» عر عن الربيّدي» : عن الرهْريّء عن سعيد بن 
المسبّْب آنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله ية فقال: كان مُفَاض 
الجبين» أهْدَّب الأشفار» أسود اللخية» حسَنَ النَغْر»ء بعيد ما بين 
المنكبين» يطأ بقدميه جميعاً» ليس له أخمص . 

وقال عبدالعزيز بن أبي ثابت لرَهْرِي : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
ابن عُقبة» عن موس بن عُقَبة» عن کرَيْب» عن ابن عباس» قال: کان 
رسول اله ي فلح انين ٳذا تكلم روي کالئور بین ٹناياه" . 
عبدالعزيز متروك . 


وقال المسعوديّ» عن عثمان بن عبدالله بن هرْمُز» عن نافع بن 


)۱( آي : دفَهٌ. 
() المعرفة والتاريخ ۲۸۸/۳ . 


۳0۹ 


جُبيّر» عن على : كان رسول الله ية ضحم الرأس واللحية» شن الكقير 
والقدمين» ضخم الكراديس”“ » طويل امسر" . 

روى مثله شريك» عن عبدالملك بن عمَيْر» عن نافع بن جير بن 
مطعم» عن علىّء ولفظه: كان ضخم الهامة» عظيم اللَخية. 

قان عي بن منصور: از قا 
لا الب قال کان أبیض م ا حمرةء ضخم الهامة آ 

وقال جریر بن حازم : حدثنا قتادة» قال : سئل انس عن شعره لاء 
فقال: کان لا سبط ولا جحد بين أله وعاتقه. مَُفقٌ عليه" . 


وقال همّام» عن قتادة» عن آتّس: کان شر رسول الله ب يضرب 
منكبيه . البخاري . 

وقال حمَيّْد» عن آتّس» کان إلى أنصاف اذه . مسل . 

اا ەر <f ٤‏ . س ا م 

وقال مَعمَّر» عن ثابت» عن انس : كان إلى شحمة اذنيه. آبو داود 
فی «الشتن»" . 

وقال شعبة: أخبرنا أبو إسحاق» قال: سمعت البرّاء يقول: كان 

د سلا هو ٣‏ . ر سے رہ ر ر 

رسول الله اة مَرْبُوعاء بعيدَ ما بين المَنكبيّن» يبلغ شعره شحمَة أذنيْه 


(1) الكردوس: كل عظمين التقيا في مفصل . 

(۲) المسربة: الشعر التابت وسط الصدر تاز إلى آخر البطن 

(۳) البخاري ۲۲۸-۲۲۷/٤‏ و ۷/۷ ۰ ومسلم ۸۳/۷ . 

0) البخاري ۸/۷ ۰ وقد رواه مسلم أیضاً ۷/ ۸۳ فهو متفق عليه أيضاً. 


() مسلم ۸۳/۷ 


(0) ابو داود .)٤۱۸٥۵(‏ 


۳۹۰ 


عليه حلَةٌ حمرای ما رايت شيعا أحس منه. متفق عل . 


من خلق الله فى حلة حمراءء أحسن منه» وإن جكَّتّه تضرب قريباً من 
م منکسه . 


وأخرجه مسلم“ من حديث الثوريّ» ولفظه: له شَعْر يضرب 
مَنكبيّه » وفيه : ليس بالطويل ولا بالقصير. 

وقال شريك» عن عبدالملك بن عُمَيْر» عن نافع بن جُبيْر» قال: 
وصف لنا عل رضي الله عنه النبي بي فقال: كان كثيرَ شعْر الرس 


ص 


رَجله . . إسناده حَسّن. 

وقال عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت : كان شغر النبيٌ ية فوق الوَفرّة » ودون الجْمّة“ . أخرجه أبو 
داود" » وإسناده حسن . 

وقال ابن عة » عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد» قال: قالت آَم 
هانىء: قدم النَيْ ب مكة قذمة» وله أربع غدائرء تعني ضفائر. لم 
يدرك مجاهد أَمٌ هانىء» وقيل: سمع منها» وذلك ممكن . 

وقال إبراهيم بن سعد: حدئنا ابن شهاب» عن عبيّدالله» عن ابن 
عباس» قال: كان رسول الله ية يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر 
فيه . وكان أهل الكتاب يَسْدلون أشعارهي وکان المشرکون يفرقون 


(۱) البخاري ۰۲۲۸/٤‏ ومسلم ۸۳/۷. 
)۲( البخاري ۲١۷/۷‏ . 

۳) مسلم ۷/ ۸۳. 

() شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 
)٥(‏ ما سقط على المنكبين من شعر الرأس . 


0) ابو داود .)٤۱۸۷(‏ 


۳1 


رؤوسهم» فسدل ناصيته ثم فرق بعد . البخاري ومسل : 

وقال ربيعة الرأي: رأيت شعْراً من شعْر رسول الله بل فإذا هو 
أحمر» فسألت» فقيل : من الطب . أخرجه البخاري ومسل" . 

وقال أيّوب» عن ابن سيرين: سألت أساً: أخضب رسول الله 4لا؟ 
فقال: لم ير من الشَْب إل قليااً. أخرجاهء" » وله طرق في الصحيح 
بمعناه عن آتس. 

وقال المثتى بن سعيدء عن قتادة» عن آتس» أن النبي بل لم 
يختضب» إِلّما كان شمط عند الَنْفقة يسيراء وفي الصَذْغَيْن يسيراًء وفي 
الرس يسیراً. آخرجه مسل . ۰ 

وقال هير بن معاوية وغيره» عن أبي إسحاق» عن أبي جحيفة : 
ريت النَبيّ ا هذه منه بيضاءء ووضع زير بعض أصابعه على عنقت . 
أخرجه مسلم“ . وأخرجه مسلم من حديث إسرائيل . 

وقال البخاري : حدثنا عصام بن خالد» قال: حدثنا حُریز بن 
عثمان» قلت: لعبداله بن بسر : أكان النبي بي شيخاً؟ قال: كان في 

وقال شغعبة وغيره» عن سماك» عن جابر بن سَمْرَة» وذكر شمط 
الي ية قال: كان إذا اذَهَّن لم يُر» وإذا لم يدهن تين . أخرجه 

(v) 

سل . 


()( الببخاري ۲۳٠/٤‏ ومسلم ۷/ ۸۲. 

(۲) البخاري ٤‏ ۲۲۸-۷ و ۲۰۷/۷ ومسلم ۷/ ۸۷. 
)۳( الببخاري ۷۲٠٠١‏ ومسلم ۷/ .۸٤‏ 

.۸٤ /۷ مسلم‎ ()€( 

.۸٩ /۷ مسلم‎ )٥( 

.YV/& البخاري‎ (» 


. ۸٩ /۷ مسلم‎ 42 


۳1۲ 


وقال إسرائيل؛ عن سماك؛ عن چابر بن سرة؛ قال : کان قد شط 
مُقَدَمَ رأسه ولحيته» وإذا اهن ومشطه لم يَسَْبنْ . أخرجه مسل . 

وقال أبو حمزة السُكُريّ» عن عثمان بن عدا بن مَوْهَب القرَشيّء 
قال : دخانا على آَم سَلَمَة» فأخرَجَث إلينا من شعر رسول الله با فإذا 
هو أحمر مصبوغ بالحتاء والكسَم . صحيح أخرجه البخاري” ٠“‏ ولم يقل 
(بالحناء والكتّم)» من حديث سلام , بن آپي مطيع» عن عثمان. 

وقال إسرائيل» عن عثمان بن مَوْهب قال: کان عند أ سَلَمَة جلْجل 
من فضّة ضحم فيه من شعر النبنْ كلاف فكان إذا أصاب إنساناً الحْكّى» 
بعث إليها فخضحضته فيه» ثم ينضحه الرجلٌ على وجهه. قال: بعثني 
أهلي إليها فأخرجته» فإذا هو هكذا - وأشار إسرائيل بثلاث أصابع - 
وکان فيه شعرات حمر . البخاري" 

محمد بن أبان المُْسْتَمْلي : حدثنا بشر بن السَريّ٬‏ قال : حدثنا أہان 
العطار» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أي سَلَمَة» أن محمد بن عبدالله بن 
زيد حدّثه أن أباه شهد التي ية في المنْحّر» هو ورجل من الأنصارء 
فقسم ضحايا بين أصحابه» فلم يُصبّه شيءٌ هو وصاحبةُ» فحلق رسول 
الله ية رأسّه في ثوبه» وأعطاه إيّاه» فقسم منه على رجال. وقلّم 
أظفاره» فأعطاه صاحبة» قال: فإنه لَمَحْضوبٌ عندنا بالحتاء والككم 
يعني : الشعرَ. هذا خبر مُرْسّل . 

وقال شرِيك» عن عبَيْدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» قال : 
کان شيْبُّ رسول لله کيا نوا من عشرين شعْرة» رواه يحيى بن آدم» 


. ۸٩ /۷ مسلم‎ )( 


(۲) البخاري ۲۰۷/۷ . 
) البخاري ۲۰۷-۲۰٣/۷‏ . 
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MD. 
. عله‎ 


وقال جعفر بن بُرّقان: حدثنا عبدالله بن محمد بن عقيل» قال: قدم 
نس بن مالك المدينة» وعمر بن عبدالعزيز وال عليهاء فبعث إليه عمرء 
وقال للرسول: سله هل خضب رسول الله کیا فاي قد ريت شعراً من 
شعره قد لُرّن؟ فقال اتس : إن رسول الله اة کان قد منم بالسواد» ولو 
عَدَذْتٌ ما أقبل على من شيْبه في رأسه ولحيته» ما كنت أزيدهنْ على 
إحدى عشرة سَيْبة» وإتّما هذا الذي لرن من الطيب الذي كان يُطْيّب به 
شَعْرٌ رسول الله لاء وهو الذي غير لوته . 

وقال آبو حمزة المُكريّء عن عبدالملك بن عمَيْر» عن إياد بن 
قيط» عن أبي رمثة» قال: أتيت النبي بيا وعليه بُرّدان أخضران» وله 
َع قد علا السَيّبء وشي أحمر مخضوب بالحتّاء. 

وقال بو نعَيْم : حدئنا عَبيّْدالله بن إياد بن لقيط»› قال : حدثني ابي» 

عن ابي رمثة» قال : انطلقت مع أبي نحو رسول الله ية فلمًا رأيته قال 
لي: هل تدري مَنْ هذا؟ قلت: لا. قال: إن هذا رسول الله بيا. 
فافَسَعْرَرْتٌ حين قال ذلك» وکنت اظن رسول الله کل شيا لا يُشبه 
الاس فإذا هو بسر دو وَفرة بها رَد“ من حتاء» وعليه بُردان 
أخضران . 

وقال عَمْرو بن محمد العَنقزي : أخبرنا ابن أبي رَوّاد» عن نافع» 
عن ابن عمرء أ اني ية كان يلبس التعال السَبتية » ويْصَقَرٌ لحيته 
بالوَزْس والرعَفرَان . 

وقال اضر بن شَمَيْل : حدثنا صالح بن أبي الأخضرء عن الرَهْرِيّء 
(۱) طبقات ابن سعد ٤٤۲/۱‏ . 


9) والرذع: الصَبْعْ. 
(۳) أي: التي لا شعر لهاء وهي من جلود البقر المدبوغة. 
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عن أبي سَلَمَة» عن أبي هريرة» قال: کان رسول الله بي كأٽما صي من 
فضة» رَجل الشَعْر» مُقَاض البطن» عظيم مُشاش المَنْكبيّن» يطأً بقدميه 
جميعاًء إذا أقبل أقبل جميعاًء وإذا أدبر أدبر جميعاً. 

وقال جریر بن حازم» عن قتادة» عن اتس : كان بيه ضحم اليدين› 
لم أر بعده مثله» وفي لفظ : كان ضحم الكمَيْن والقدمين» سائل العرق. 
أخرج البخاري بع . 

وقال مَعْمَّر وغيره» عن قتادة» عن آتس: كان لا شَثْنَ الكقين 
والقدميْن . 

وقال أبو هلال» عن قَتَادةء عن انس - أو عن جابر بن عبداشء شك 
موسی بن إسماعیل فيه - عن بي هلال» أن التي ل كان ضحم القَدَمَين 
والكفین» لم أر بعده شبيهاً به بي. أخرجهما البخاري"“ تعليقاً» وهما 
صحبحال . 


وقال شعبة» عن سمَاك» عن جابر بن سَمْرَة» قال: کان رسول الله 
ية ضليعَ الفم» أشكل العينين» مَنهوس العقَبيّن . قلت لسماك: ما 
ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم» قلت: ما أشكل العينين؟ قال: طويل شق 
العين» قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. أخرجه 

)۳( 
سل . 

وقال يزيد بن هارون: حدثنا عبدالله بن يزيد بن مقَسّم بن ضبة» 
قال : حدٿتني عمّتي سارة» عن ميمونة بنت كردم» قالت: رأيت رسولّ 
اله ية بمكة» وهو على ناقة له» وأنا مع أبي» وبيد التب يا دة كدرًة 
الكباث› فدنا منه ابي فاخحذ بقدمه» فاق له رسول الله كله . قالت: فما 


(۱) البخاري ۲۰۸/۷ . 
(۲) البخاري ۲۰۸/۷ . 


.۸٤ /۷ مسلم‎ () 
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نسيتٌ طول إصبعه السّبًابة على سائر أصابعه. 

وقال عثمان بن عمر بن فارس: حدثنا حرب بن سيج الحلقاني» 
قال : حدثني رجل من بلَعَدَويةء قال: حدڻني جڏي» قال: انطلقت إلى 
المدينة» فرأيت التي بيا فإذا رجلٌ حَسَنْ الجسم» عظيم الجبهةء 
دقيتق الأنف» دقيتق الحاجبين» وإذا من لذن تخره إلى سرّته كالخيط 
الممدود شعره» ورأيته بين طمرين. فدنا متي فقال : «السّلامٌ عليك». 

وقال المسعوديّ» عن عثمان بن عبدالله بن هُرْمُز» وقاله شريك»› 
عن عبدالملك بن عمَيْر» کلاهما عن نافع بن جبير٬‏ واللفظ لتَريك 
قال : وصف لنا علي التب ئة فقال : کان لا قصیر ولا طویل وکان یتما 
في مشيته كالما مشي في صب - ولفظ المسعودي : انما نحط من 
صب - لم أرَ قبلهُ ولا بعده مثله . أخرجه التسائئ” . 


عَون بن أبي جحَيّفة» عن أبيه» قال: صلى التب بيا بالبطحاءء 
وقام الاس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم» فأخحذث يده 
فوضعتها على وجهي» فإذا هي أبرد من الج وأطيبُ ریحا من 
المسك. خر جه البخاري تع . 

وقال خالد بن عبدالله» عن عبيّدالله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب» عن أبيه» عن جده» قال: قيل لعل : انعَت لنا التي 4يا 
فقال: كان لا قصير ولا طويل» وهو إلى الول أقرب» وكان شين 
الكف والقدم» في صدره مسربة» کأن عرقه لولۇؤ» إذا مشی تكمًاً کأتما 


)١(‏ هكذا قال وما أظنه إلا واهماًء فإن النسائي لم يخرجهء وإنما أخرجه الترمذي 
(۳۳۷) فلعله أراد أن يكتب الترمذي فكتب النسائي . وانظر تهذيب الكمال 
۳/۱ 

.۲۲۹/٤ البخاري‎ )۲( 


۳17 


ي ٢آ‏ .0( 
يمشي في صعد. وروي نحوه من وجه اخر عن علي . 


وقال حمَّاد بن زيد» عن ثابت» عن انس» قال: ما مَسسْت بيدي 
دیباجاً ولا حریرا ولا شيا الین من كف رسول الله کيا ولا شممتُ 
رائحة قط أطيبَ من ريح رسول الله ي أخرجه البخاري . 

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ثابت" . 

وقال حمّاد بن سَلَمَة» عن ثابت» عن اس» فذکر مثله وزاد: کان 
رسول الله ي أزهر اللون» كأن عرَقَّه اللَوؤلؤء إذا مشى تكمَاً. أخرجه 

)€( 
سل . 

وقال شغْبة» عن يعلى بن عطاء: سمعت جابر بن يزيد بن الأسودء 
عن أبيه قال: أتيت النَبيّ ية وهو بمتى فقلت : ناولني يدك فتاولنيهاء 
فإذا هي أبردُ من اللج وأطيب ريحاً من المسْك. 

وقال سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أتّس» قال: دخل علينا 
رسول الله باو فقال عندناء فعرق وجاءت أمّي بقارورة» فجعلث تَسْلتُ 
العَرَق» فاستيقظ الس با فقال : ا َم سيم ما هذا الذي تصنعين»؟ 
قالت : هذا عَرَق نجعله لطيبناء وهو أطيبُ الطيب. أخرجه مسل . 

وقال وُهَيّْب : حدثنا أوب» عن أبي قلابة» عن أتس فذكره» وفيه: 


وکان ب کثیر العَرّق. رواه مسل . 


(۱) ابن سعد .٤۱۲/۱‏ 


(۳) مسلم ۸۱/۷. 
)5( مسلم۷/ ۸۱ . 
() مسلم ۸۱/۷. 
0) مسلم ۸۱/۷. 
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خاتم الثوَة 


قال حاتم بن إسماعيل: حدثنا الجعَيد بن عبدالرحمن» قال: 
سمعت السشائب بن یزید قال: ذَهَبّتْ بی خالتی فقالت: يا رسول الله إن 
ابن أختي وجع› فمسح رسي ودعا لي بالبركة» ثم توضاً فشربْت من 
وضوئه» ثم قمت خلف ظهره» فنظرت إلى خاتمه بین کتفيه مثل زر 
الحَجَلة. أخرجاه" » ووَهمَ من قال : رر الحَجَّلة» وهو بَيبّضها. 

وقال إسرائيل› عن سماك» سمع جابر بن سَمَرة» قال : کان رسول 
اله يا وجهه مستديراً مثل الشمس والقمرء» ورأيت خاتم البو بين كتفيه 
مثل بيضة الحمامة» يُشبه جسَدّه. أخرجه مسل" . 

وقال حماد ہن زید وغیره: حدتا عاصم الأحول» عن عبدالله بن 
سجس قال: درت خلفَ النبيّ بلا فنظرت إلى خاتم اة بين كتفيه 
عند تغض” كتفه اليْسْرّى» جُمْعاًء عليه خيلان كأمثال الثاليل . أخرجه 

(6D, ° ٍ 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا فَرَّة بن خالدء قال: حدثنا 
معاوية بن َة عن أبيه» قال: أتيت التب بل فقلت : يا رسول الله أرني 


(۳) هو أعلى الكتف. 


. ۸٦7/۷ مسلم‎ (0 


.)۲٤٩۰(۱۱۹/۲ منحة المعبود‎ )٥( 


۳۸ 


الخاتم : قال أذْخلْ يدك فأدخحلتٌ يدي في جُربانه"“ » فجعلت ألمُس 
أنظر“ إلى الخاتم» فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة» فما منعه ذاك 
أن جعلَ يدعو لي» وإِنَ يدي لقي جربانه. رواه يحیی بن أبي طالب› 
عن أبى داودء لكن قال: «مثل السّلعة». 

قال عَبيْداله بن إياد بن لقيط : حدثني أبي» عن أبي رمئة» قال: 
انطلقث مع أبي نحو الب بيا فنظر إلى مثل السّلعة”" بين كتفيه» 
فقال: يا رسول الله إنّى كأطتٌ الرجالء أفأعالجها لك؟ قال: «لا 
طبّبها الذي حَلَقَها». رواه التَوْريّ» عن إياد بن لقيط» وقال: «مثل 
القاحة». وإسناده صحيح . 

وقال مسلم بن إبراهيم : حد ا عبدالله بن ميسّرة» قال : حد نا 
عَتّاب» قال: سمعت أبا سعيد يقول: الخاتم الذي بين كتفى التب كلا 
لحمة نابتة. 

وقال قيس بن حفص الذارميّ : حدثنا مَسْلَمَة بن عَلقَمَة» قال: 
حدثنا داود بن آبی هند» عن سماك بن حرب»› عن سلامة العجلي» عن 
سَلّمان الفارسيّ› قال : اتيت رسول الله ا فألقی 2 رداءه» وقال: 
انظ إلى ما أمرت به. قال: فرأيت الخاتمَ بين كتفيه مثل بيضة الحمام. 
إسناده حسّن . 

وقال | لحمَيّدیٌ : حدتا بحي بن سَلَيّْم الطائفي» عن ابن تيم عن 
سعيد بن أبي راشد» قال: لقت التوخى رسول هرقل إلى رسول الله باز 


. أي: في جيب قميصه‎ )١( 

(۲) هكذا كتب المصنف ووضع علامة بینهماء فکنه یرید انها هکذا وردت في 
الرواية» وهي كذلك عند الطيالسي أيضا. 

(۳) أي: غدة بين الجلد واللحم. ٠‏ 


۳۹ 


بحمص» وکان جاراً لي شيخاً كبيراً قد بلغ الفتد“ أو قريباًء فقلت : 
ألا تخبرّني؟ قال: بلى» قدم رسول الله بيا تبوك» فانطلقت بكتاب 
هرّقل» حتى جئت بُو » فإذا هو جالس بين ظهري أصحابه مُحتَب على 
الماءء فقال: «يا أخا تنوخ»» فآقبلث أهوي حتى قمث بين يديه» فحلّ 
حبوته عن ظهره» ثم قال: «هاهنا امض لما مرت به». فجت في 
ظهره» فإذا أنا بخاتم في موضع غصرُوف الكتف مثل المحجمة 
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الضخمة. 


(1) أي: كبر سه وبلغ أرذل العمر. 


باب جّامع من صفاته ٤یا‏ 


قال عیسی بن یونس: حدثنا عمر بن عبداله مولی غفَرَة» قال: 
حدثني إبراهيم بن محمد من وَلّد عليّ» قال: كان عل رضي الله عنه إِذا 
نعت رسول الله م قال : لم يكن بالطويلٍ المُمَطط ولا القصير المتردد 
کان رَبْعَةَ من القوم» ولم یکن بالجًعد القطط ولا بالسّبّط» کان جَعْداً 
رجلا ولم يکن بالمطهم ولا المُكلتّم وکان في وجهه تدویر» أبيض 
مُشرب» أدعج العينين» أهدب الأشفار» جليل المُشاش والكتف - أو 
قال الد - أجرد ذا مَسربةء شْنٌ الكمَيْن والقَدَمَيْن» إذا مشى تفلم كما 
يمشي في صب وإذا التفت التفت معأًء بين كتفيه خاتم الْوَة» أجود 
الناس كا وأجرى التاس صذراًء وأصدقهم لهجةًء وأوفاهم بذمة» 
وألينهم عريكةء وأكرمهم عشرة» من راه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة 
أحبّه» يقول ناعتة : لم أ قله ۀ ولا بعده مثله کل . 

وقال أبو عَبيّد في «الغريب»: حَدَثنيه أبو إسماعيل المؤدّب» عن 
عمر مولى عفَرَة» عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال : كان علي إذا 
عت فذکره. 

قوله: ليس بالطويل الممغْط: يقول ليس بالبائن الطول. ولا 
القصير المتردد: يعني الذي ترذد حَلْقَهُ بعضه على بعض» فهو مجتمع 
ليس بسَبط الخْلق» يقول: ليس هو كذلك ولكته ربْعَة. 

والمُطّْم : قال الأصمعيّ : التام كل شيء منه على حدته» فهو بارع 
الجمال. وقال غيره» المُكلّم: المدوّر الوجهء يقول: ليس هو كذلك 


۳۷1 


والدّعج : شدَّة سواد العَيْن . 
والجليل المُشاش: العظيم رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين 
والمَنكبين . 


والكتد: الكاهل وما يليه من الجسد. 

وشفْنْ الكمَين : يعني أتها إلى الغظ . 

والصّبّب : الانحدار. 

والقطط : مثل شغر الحبشة . 

والآزهر: الذي يخالط بیاضه شيءٌَ من الحمُرة. 

والأمهق : الشديد البياض . 

وشح الذراعين: يعني عَبْل الذراعين عريضهما. 

انر : لخر نتاق ما ین ل إلى الشرة. 

وقال الأصمعىّ ن : التقلم: المشي بقوّ 

رال نکی بر مید عن جت بن بس الأنصاری» عن عدا ب 
عمران» عن رجل من الأنصارء أنه سأل علياًء عن نعت رسول الله كاز 
فقال: کان أبيض مُشرب حمُرة» أدعج» سبط الشعر» ذو وَفرّة» دقيق 
المَسربةء كأن عنقّه إبريق فضةء» من لبه إلى سرته شعْرٌ» يجري 
کالقضیب» لیس في بطنه ولا صدره شع غيره» شعن الكفَ والقَدَمء إذا 


مشی کأنما ینحدر من صَبب› وإذا مشی كأانما يتقلّع من صخر وإذا 
التفت التفت جميعاًء كأ عَرقه الول ولريح عَرّقه أطيبٌ من المسْك» 


ليس بالطويل ولا بالقصيرء ولا العاجز ولا اللئيم» لم أر قبلَهُ ولا بعده 
)1( 
مله . 


(۱) ابن سعد ٤۱۰١/۱‏ . 


YY 


قال البيهقي”“ : أخبرنا أبو على الرٌوذباريّء قال: أخبرنا عبدالله 
ابن عمر بن شَوّذب» قال : أخبرنا شعَيب بن أيّوب الصّريفيني عنه. وقال 
حفص بن عبدالله الَيْسَابوريّ : حدثني إبراهيم بن طهمان» عن حمَيّد» 
عن آنّس» قال : لم يكن النَبنْ بل بالآدم» ولا الأبيض الشديد البياض› 
فوق الرَبْعّة ودون الطويل» کان من أحسن مَنْ ریت من خلق الله » 
وأطیبه ریا والْینه كفا کان يُرْسلٌ شَعْرَه إلى أنصاف اَذَه وكان يتوا 
إذا مشى . 

وقال مَعمَر» عن الرَهْرِيّ» قال: سئل أبو هريرة عن صفة الي ا 
فقال: کان احسنَ الاس صفة جلها کان رَبْعَةَ إلى الطول ما هى 
بعيدَ ما بين المَلْكبيْن» أسيل الحْدَيْن » شديد سواد الشعْر» أكحلّ 
العنين» أَهْدَبَ» إذا وطىء بمَدّمه وطىءَ بكلّها» ليس أخمص» إذا وضع 
رداءه عن مَنكبه فكأنّه سّبيكة فضة» وإذا ضحك يتلألاًء لم أَرَ قبله ولا 
بعده مثلّه . رواه عبدالرزاق عنه. 

وقال”" ابو هشام محمد بن سليمان بن الحَکم بن أيّوب بن سليمان 
الكعبيّ الخُزاعيّ : حدثني عمّي أيّوب بن الحَكم» عن جزام بن هشام» 
عن آبيه» عن جده حبَيْش بن خالد رضي الله عنه - الذي قتل بالبطحاء 
يوم الفتح» وهو أخو عاتكة- أن ابي ية خرج من مكة هو وأبو بكرء 
ومول لأبي کر عامر بن فهَيْرّة ودليلهم عبدالله بن الأربقط ايء 
فمروا على - خيمتيٰ آم مَعْبد الخُزاعية وكانت بَرْرَةَ جَلْدَة تحتبي بفناء 
القبةء ثم قي وتطعم» فسألوها تمراً ولحما يشترونه منها» فلم يصیبوا 
شيئأًء وكان القوم مُرْملين مُننتين» فنظر رسول الله ية إلى شاة في كشر 


(۱) دلائل النبوة ۲۷۳/۱ . 


(۲) کتب في هامش الاصل. «الاسيل الخد: أن لا کون مرتفع الوجنةا . 


A 


الحَيْمةء فقال: «ما هذه السّاة يا اء مَعْبّد؟ قالت: شاةٌ خلفها الجَمْدٌ ء. 

م عن 
الختم. فقال: «هل بها من لَبّن٠؟‏ قالت: هي أَجْهَدٌ من ذلك. قال: 
«آتأذنين أن أخْلبّها»؟ قالت: نعم بأبي وأمّي» إن رأيتَ بها حلا 
فاخلبّها. فدعا بها» فمسح بيده ضَرْعَهاء وسكّی اله ودعا لها في 
شاتها» فتفا جت عليه» ودرت واجترّٽٹ› ودعا بإناء يٴْبض بض الرهط› 
فحلب تجا حى علاه البّهاءء ثم سقاها حتی رَويّت» ثم سقى أصحابه 
حتی رَوّواء ثم شرب آخرَهُم. ثم حلب ثانیاً بعد بدي حتّى ملأ الإناى 
ثم غادره عندها وبایعهاء وارتحلوا عنها. 

فقلّ ما لبتث» حتى جاء زوجُها أبو مَعْبد» يسوق اعرا عجافاً 
تساوکن هزلاً مهن قليل . فما رأی أو مَعْبد اللَبَنّ عجبَء وقال:. من 
أين لك هذا يا آَم مَعَبَّد؟ والشاء عازبٌ حيال» ولا حَلُوبَ في البيت؟ 
قالت: لا والله» إلا أنه نه مر بنا رجل مباركٌ من حاله کذا وکذاء قال: 
صفيه لی قالت : رجل ظاهرٌ الرضاءة» ابلح الوجهء حَسَنْ الحْلقء» لم 
أشفاره وطف . وفي صوته صحَإ ^ » وفي عنقه سطع » وقي 
لحيته كثائة» أرَحْ أقَرّن» إن صمت فعليه الرّقار» وإِن تكلم سما وعلاءُ 
البهاءء أجمل الٽاس وأبهاه من بعید» وأحسنة وأحلاه من قريب » حو 
المنطق› فصل لا تزر ولا لر کان مَنطقه حَرَرَات َظم حدر عة 

)0( ر 

لا ياد س من طول» ولا تقتحمه عينّ من قصر٬‏ غص بين عُضتينء 
فهو أنضر الثلاثة مَنْظرُ وأحسنهم قذرا له رفَقاءُ يمون به إن قال 
0( آي : صغر الرأس . 
(۲) أي: طول الأشفار. 


() السطع: طول الرقبة. 


)0( أي : لا تزدریه . 


V€ 


أنصتوا لقوله» وإن أَمَرَ تبادروا إلى أمره» محفود محشود» لا عابس ولا 


س 


قال أبو مَعْبّد : فهذا والله صاحب قریش› الذي ذکر لنا من أمره» 
ولقد هَمَمْتٌ أن أصْحَبَه» ولأفعلنٌ إن وجدتٌ إلى ذلك سبيلاً. 


وأصبح صوتٌ بمكة عال» يسمعول الصوتَ» ولا یدرون م 


صاحبه» وهو يقول : 

جزی الله رب الناس خير جزائه 
هما تَرَلاها بالدَى واهتَدَت به 
فيال فصي ما رَوّى الله عنكَمٌ 
هَن بني کب مکان اتهم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتَحَلَبَّثْ 
فغادرها رَهْناً لديا لحالب 


رفيقيّن قالا خيمتَيٰ أَمّ مَعْبَّد 
فقد فاز مَنْ أمسى رفيق محمد 
به من فعالٍ لا تجار وسُوددِ 
ومقعَذّها للمؤمنين بمَرْصد 
فإتكم إن تسألوا الاه تشهد 
عليه صریحا ضرَة الشاة مُزبد 


و وو وس ر 
يرددها في مصدر ثم مورد 


لقد خاب قوم زال عنهم بيهم 
حل عن قوم فضلث عقولهم 
داهم به بعد الشلالة رهم 
وهل يستوي ضلال قوم تَسَمَهُوا 
وقد نزلّت منه على أهل يثرب 
نی یری ما لا ری الناس حوله 
وإ قال في يوم مقالة غائ 


يهن آبا بكر سعادة حده 


Vo 


وقدَسَ من يَسْرِي ٳليهم ويَْتَڍي 
وحَلّ على ر بنور مجدد 
وأرشدَهُم م يتبع الح یرشد 
عمايتهم هاد به كل مهت 
ركاب هُدى حلت عليهم بأسعد 
ویتلو کتابَ الله في کل مسجد 
تصديقها في الوم أو في ضكى العَدٍ 
صخبته من بيد اله سعد 


قوله : إذا مشی تَحَقًاً: یرید آنه ميد في مشیته» ويمشي في رفق غير 
مختال . ۰ 

وقوله: فخماً مفخماً: قال أبو عَبَيْد: الفخامة في الوجه نله 
وامتلاؤه» مع الجمال والمَهابة. وقال ابن الأنباريّ: معناه أنه كان 
عظيماً مُحَظماً في الصّدُور والعيون» ولم يكن حَلْقه في جسمه ضخماً. 

وأقتى العرْتيّن: مرتفع الأنف قليلاً مع تَحَذّب» وهو قريب من 


والشنب : ماء ورقة في التغر. 

والقلج : تَباعَدُ ما بين الأسنان. 

والدمية : الصورة المصرَرَة 

وقد روى حديت أَمٌ مَعْبّد أبو بكر البيهقئ”"“ فقال: أخبرنا بو نصر 
ابن قتادةء» قال: أخبرنا أبوعمْرو بن مطرء قال: حدثنا أبو جعفر محمد 
ابن موسی بن عیسی الحُلوانيء قال: حدثنا کرم بن مُخرز بن مهدي › 
قال : حدثنا أبي» عن حزام بن هشام . فذكر نحوه. 

ورواه أبو زيد عبدالواحد بن يوسف بن أيّوب بن الحَكم الخزاعي 
ديد إملاءَ على أي عَمُرو بن مطرء قال: حدئنا عمي سليمان بن 
الحكم. 

وسمعه ابن مطر بقَدَيّد أيضاً» من محمد بن محمد بن سليمان بن 
الحكم عن أبيه . 

وروا عن مُكرَم بن محرز الحُرَاعيّ - وکنيته أبو القاسم - يعقوب بن 
سفیان الفسَويّ مع تقدمه» ومحمد بن جرير الطبري» ومحمد بن 
إسحاق بن خرَيْمة» وجماعة اخرهم القطيعي . 
() دلائل النبوة .۲۷٦/۱‏ 


۳V 


قال الحاكم : سمعت الشيخ الالح أبا بكر أحمد بن جعفر القطيعي 
يقول: حدثنا مُكرَم بن محرز عن آبائهء فذكر الحديث» فقلت له: 
سمعته من مُکرم؟ قال : ٳي واله» حج بي ابي» وأنا ابن سبع سنین»› 
فأذخلني على مُكرَم . 

ورواه البيهقي أيضاً في اجتياز التي يه بخيمَتيٰ ام مَعْبد من 
حديث الحسّن بن مُکرم» وعبدالله بن محمد بن الحسن القيْسي» 
قالا: حدثنا أبو أحمد بشر بن محمد المَرْوَزِي السُكريّء قال: حدثنا 
عبدالملك بن وهب المَڏحجي» قال: حدثنا الحرّ بن الصَيّام» عن أبي 
مَعْبّد الحزاعيّ» أن رسول الله ية لما حرج هو وأبو بكر» وعامر بن 
فهَيْرة» ودلیلٌهم عبدالله بن أرَبقَط الليثي - كذا قال : اللّيني» وهو اليلي 
- مروا بخيمتيٰ أَمٌّ مَعْبّد» فذكر الحديثت بطوله. 

وقولها ظاهر الوّضاءة: أي ظاهر الجّمال. 

ومُرملين: أي: قد نفد زادهم. ومُسنتين: أي: داخلين في السَّنة 
والجّذب . 

وكسّر الخيمة: جانبها. 

وتفاجًت: فتحت ما بين رجُليها. 

ويربض الرّهط : يرويهم حتى يتقلوا فيربضواء والرَحْط من الثلاثة 
إلى العشرة. 

والتٌ: السَيْل. 

والبهاء : وبيض رغوة اللّبن» فشربوا حتى أراضواء أي : رَوّوا. كذا 
جاء في بعض طرق . 

وتسَاوکن : تمايلن من الضْعْف» ويروّی: تشاركن» أي: عَكَهُنّ 
الهرّال. 


VY 


والشاء عازب: بعيد في المرعى . 

وأبْلَج الوجه: مُشرق الوجه مُضيئه. 

والفَّجَلَةٌ: عِظْمٌ البطن مع استرخاء أسفله. 

والصعْلة : صغر الرأس» ويُرْرّى صقلة“ وهي الدقّة والضمرة” » 


والصقّل : منقطع الأضلاع من الخاصرة. 


والوسيم : المشهور بالحُسن» كأنه صار الحُسْن له سمَةٌ. 
رالقسيم : لسن قسمة الوجه. 

والرَطف: الطّول. 

والصح © : شبه الة . 

والسّطع : طول العثق . 


لاتقتحمه عين من قصر : أي : لا تزدریه لقصره فتجاوزةٌ إلى غيره» 


بل تهاب وتَقبله. 


(1) 
(Y۳) 
(¥ 
(6 
(0) 


والمحفود: المخدوم. 

والمحشود: الذي يجتمع الناس حوله. 
والمُمَنّد : المنسوبُ إلى الجهل وقَلَّة العقل. 
والضَة : أصل الضرع . 

ومزبد : خفض على المجاورة. 

ضبطها المؤلف هكذا. 

جود المؤلف تقييدها. 

كذلك . 


جود المؤلف فتح الصاد والحاء المهملتين . 
جود المؤلف تقييدها بضم الباء الموحدة. 


YA 


وقوله : فعَادَرَها رَهْناً لديها لحَالب : أي : حلَفَ الشَاةَ عندها مرتهنة 
بن تدر . 

وقال سفیان بن وکیع ب بن الجرّاح : حدثنا جِمَيْم بن عمر العجْلى 
إملاء» قال: حدثنا رجل من بني تميم - من ولد أبي هالة زوج خديجة» 
یکتى أبا عبدالله - عن ابن لأبي هالة» عن الحسن بن على رضى الله 
عنهما» قال: سألت خالي هند بن أبي هالة - وكان وصًافاً - عن حلية 
الس كلا وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئاً تعلق به فقال: کان 
رسول الله ا فخماً مفخماً يتللا وجهه تلاألؤ القمر› اطول من 
المربوع وأقصر من المشدّب » عظيم الهامة» رَجلّ الشعر» إذا 
انفرقت عقيصته فرق» وإلاً فلا يجاوز شعْرّه شحمة أذلَيّه إذا هو وفّر 
عرق يده الغضّب» أقنرٍ © العرتيّن» له نور یعلوه يَحسّبه من لم يتأمَلّه 
شب كت اللْخية» سهل الخدّين» ضليع الفم» أشنب مُفَلَّج الأسنانء 
دقيق المَسربة» كأن عَنْقَهُ جيذ دمية في صفاء الفضة» معتدل الحَلق» 
بادن» متماسك» سواء البطن والصّدرء عریض الصدرء بعید ما بین 
المَنكبيّن› > ضحم الكراديس» أنور المتجرّد» موصول ما بين الله والشَة 
بشعر يجري کالخط» عاري التَذييْن والبطن › وما سوی ذلك» أشعر 
الذراعين والمَنكبيّن وأعالي الصدرء طویل الزندين» رحب الراحة» 
شقن“ الكقين والقَدَميْن» سائل - أو سائر - الأطراف» خُمْصان 
الأخمصين› مسیح القدمين › ينبو عنهما الماءء إذا زال زال قلعا يخطو 


)١(‏ كتب المؤلف فى حاشية نسخته: اهو الطّوال». 

(۲) كتب في هامش الأصل: الأقنى : من ارتفع أنفه في وسطه» والضليع : 
المتسع» . 

(۳) كتب على هامش الأصل: «الشثن: ضد اللين» . 


۳۷۹ 


تکفا ويمشي هونا ذریع المشيةء إذا مشی کأتما ذا من صبَّب› 
وإذا التَقَتَ التفت جميعاًء خافض الطَرف» نظره إلى الأرض أكثر من 
نظره إلى السّماءء جل نره الملاحظة» يسرق آأصحابه» ويبْدرُ من لقيه 
بالسلام . قال : قلت : صف لی مْطقه» قال : کان رسول الله ا 
متواصل الأحزان» دائم الفكرة» ليست له راحة» طويل السّكت» لا 
8 في غير حاجة» بفتتع الکلا بأشداقه» ویختمه بأشداقه» ویتکلمُ 
مع الكلم» > قصل لا فضول ولا تقصیر؛ دمت ليس بالجافي ولا 
ت » يعظم التعمة وان دَقّتْ» لا يذ شيئاء غير أنه لم يكن يذ ذَوَاقا 
ولا يمدحةء ولا تغضبةُ الذّنيا وما كان لهاء فإذا عدي الحقَء لم یعرفه 
أحد» ولم يقم لغضبه شيء حتی ينتصر له» ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر 
لهاء إذا أشار أشار بكمّه كلَّهاء وإذا تعجب قَلَبّهاء وإذا تحدَّتٌ اتَصلَّ 
بها يضرب براحته اليمنى باطنَ راحته اليُلْرّى» وإذا غضب أعرض 
وأشاح» وإذا فرح غض طرفه» جل ضحكه التبسُّم» ويقتَرٌ عن مثل حب 
لام 
إليهء ل فساله عتا سألته عه ووجدته قد سال 
باه عن مُدْخله ومُخرجه وشکله» فلم يد منه شيئاً. 
قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله ييه فقال: كان 


م 3 


دخوله لنفسه مأذوناً له في ذلك» وکان إذا آوی إلى منزله جرا دخوله 
ثلاثة أجزاء: جرءا لله وجرءاً لأهله» وجزءاً لنفسه» ثم جَرَءَ جز اه بينه 
وبين التاس» ورد ذلك بالخاصّة على العامَّةء ولا يخر عنهم شیئاًء 
فکان من سيرته في جزء الأمّة إيثارٌ أهل الفضل بإذنه» وقَسَمَهُ على قدر 
فضلهم في الدين» فمنهم ذو الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو 
الحوائج» فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والاأّمَة من مسألته 


A۰ 


عنهم» وإخبارهم بالذي ينبغي لهم» يقول: ليبلغ الشاهدٌ الغائبَ 
وأبلغوني حاجة مَن لا يستطيع إبلاعهاء فإلّه مَن أبلعَ سلطاناً حاجة من لا 
يستطيع إبلاغهاء نَت الله قدمَيْه يوم القيامة» ولا يكر عنده إلا ذلك ولا 
يقبل من أحد غيره» يدخلون رُوّاداء ولا يفترقون إلا عن ذواق 
ويخرجون أدلة» يعني على الخير. 

فسالته عن مخرجه» کیف کان یصنع فیه؟ قال : کان یخرن لسانه إلا 
مما يعنيه» ويؤلفهم ولا يتفرهم» ویکرم کرم کل قوم ولیه عليهم ٠‏ 
ويحذر الاس ویحترس منهم» من غير أن ڀطوي عن أحد بشرّه ولا 
خلقه» ويتفقّد أصحابه» ويسألٌ الاس عمَّا في الناس» ويحسَنْ الحَسَن 
ويقرّيه» وَيْقبَح القبيحَ ويوهيه» معتدل الأمر غير مختلف» لا يغفل 
مخافة أن يغفلوا أو يَمَلْوا» لكل حال عنده عتادء لا يقصر عن الحقّء 
ولا يجاوزه» الذين يلوتةه من الاس خيارهم» وأفضلهم عنده أعمَهم 


فسالته عن مجلسه کیف کان یصنع فیه؟ فقال: کان رسو الله ڳلا 
لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر» ولا يوطن الأماكنْ يهى عن إيطانهاء 
وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك» يُعطي 
کل جلسائه نصیبةُ ولا يحسَبُ جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. م 
جالسه أو قاومه لحاجة صابرَّه حتى يكون هو المنصرف. ومن سأله 
حاجة لم رده إلا بهاء أو بميسور من القؤل. قد وَسعَ م الاس منه بَْطهُ 
وخلقةُ فصار لهم أبأ» وصاروا عنده في الحقّ سواءً. مجلسةُ مجلس 
جم ويا وصبر وآماتق لا رقع فيه الأصوات» ولا َوب فيه الحرم 
ولا ت تی فلتاته › متعادلین يتفاضلون فيه بالتَقوّی» متواضعین يوقرون فيه 


(1) كتب ابن البعلي على هامش الأصل: «بلغت قراءة على مؤلفه الحافظ أبي 
عبدالله الذهبي» كتبه ابن البعلى» وذلك فى الخامس عشر». 
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الكبيرَء ويرحمون فيه الصغيرَء ويوثرُون ذا الحاجة» ويحفظون الغريب . 
أخرج الترمذي أكتره مقطا في «كتاب الشمائل» . 

ورواه زکریا بن یحیی السّجُزيّ» وغیرٌه» عن سفیان بن وکیع . 

ورواه إسحاق بن رَاهَوَيْه» وعليّ بن محمد بن أبي الخصيب» عن 
عَمْرو بن محمد العنْقَزىّ» قال : حدثنا جِمَيْع بن عمر العجْليّ › عن رجل 
يقال له يزيد بن عمر التميميٌ - من ولد أبي هالة - عن أبيه» عن الحسن 
ابن علي » وفيه زائد من هذا الوجه وهو: فسآلته عن سيرته في 
جلسائه» فقال: کان دائم البشر» سَهْلَ الحْلّق» ل الجانب» ليس بفظٌ 
ولا غلیظ ولا سخاب» ولا فخاش» ولا عَيّاب» ولامَرّاح» یتغافل عا 
لا يشتهیه» ولا يوس منه» ولا یحبّب فیه» قد ترك نفسه من ثلاث: من 
المراءء والإكثار» وما لا يعنيه» وترك الاس من ثلاث: كان لا يذ 
أحداً ولا يعّره» ولا يطلب عَوْرته» ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. إذا 
تكلم أطرق جُلَساؤه كأنّما على رؤوسهم الطيرء فإذا سکت تکلّمواء ولا 
يتنازعون عنده الحديت› من تلم أنصتوا له» وكان يضحك مما 
يضحكون منه» ويتعجّب ممًا يتعجّبون» ويصبر للغريب على الجَموة في 
منطقه ومسألته» حتى إن كان أصحابّه ليستجلبونهم» ويقول: «إذا رأيتم 
صاحب الحاجة يطلبها فارفدوه»» ولا يقبل الثناءَ إلا عن مكافىءٍ» ولا 
بقطع على أحدِ حديثه بهي أو قيام . 

فسألته : کیف کان سُکوته؟ قال : على أريع: على الحلم» والحَدّرء 
والتدار والتفگرء فأمّا تبره ففي تسوية الّظر والاستماع بين الاس» 
وأمًا تفُرة ففیما یبقّی ویفتی»› وجُمع له الحلّم في الصّبرء فکان لا 


(۱) الشمائل للترمذي ۳۲۹ و .۳٤٤‏ 
(۲) ابن سعد ٤۲٤-٤٩۲/۱‏ . 
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يُغضبه شيءٌ ولا يستفزه. وجمع له الحَدَرٌ في أربع: أخذه بالخير“ 
لدی به» وتزكه القبيح ليْتَهَّى عنه» واجتهاده الرأيّ فيما يُصلح أنه 
والقيام بهم» والقيام فيما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة بيا . 

ورواه بطوله کله یعقوب الفسَويّ : حدثنا بو غسّان النَهُديّ» 
وسعيد بن حماد الأنصاريّ المصري» قالا: حدثنا جمَيّعم بن عمر» قال: 
حدثني رجل بمكة» عن ابن لأبي هالة» فذكرّه. 

ورواه الطبرانئ» عن علي بن عبدالعزيز» عن آبي غسّان النهّدي . 

قرت على أبي الهدّى عيسى بن يحيى السبتي» خب ركم عبدالرحيم 
ابن يوسف الدمشقي» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ» 
قال : أخبرنا أبو سعد الحسين بن الحسين الفانيذي» وأبو ملم 
عبدالرحمن بن عمر السّمُناني» وأبو سعد محمد بن عبدالملك الأسّدي» 
قالوا: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم التاجرء قال: أخبرنا 
أبو محمد الحسن بن محمد بن يحبى بن الحسن بن جعفر بن عَبَيّدالله بن 
الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العَلَوي المعروف 
بابن أخي أبي طاهرء قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن 
جعفر بن محمد بن عليَّء قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد بن 
عليّ» عن أخيه موسى» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي بن 
الحسين» قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: سألت خالي هند 
ابن أبي هالة» عن حلية رسول الله يا وكان وصًافاء وأنا أرجو أن 
یصف لي منه شیا أتعلَنٌ به» فقال : کان فَحْماً مفسّماً. فذکر مثلٌ حدیث 
جُمَيّم بن عمر بطوله» إلا في آلفاظ : فقال في عريض الصدر: فسيح 
الصدر» وقال: رحب الجبهة بدل رحب الراحةء وقال: يبدأ بدل يبدرٌ 


. على هامش الأصل : «بالحسن» فى نسخة أخرى‎ )١( 
.۲۸۷-۲۸٤ /۳ المعرفة والتاریخ‎ )( 
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مَنْ ليه بالسلام وقال: طويل السكوت بدل الكت» وقال: لم يكن 
ذرًّاقاً ولا مُدَحة بدل لا يذ دواقاً ولا يمدحه» وأشياء سوى هذا 

قوله متماسك : أي ممتلىء ء البدن غير ترج ولا مء والمتجرد: 
المَتَعَرّي» والأة : الَحرء والشائر والسّائل : هو الطويل السّابغ» 
والأخمص : ما يلصق من القدم بالأرض»› والممسوح : الأملس الذي 
ليس فيه شقّوق» ولا وسخ» ولا تكشُر» فالماء ينبو عنهما لذلك إذا 
أصابهما . 

وقوله : زال فَلْعاًء المعنى أنه كان يرفع رجْلَيّْه من الأرض رفعاً بقوَة 
لا َم یمشی اختیالا ویشحط مَدّاسه دلکاً بالأرض»› ویرْرّی: زال 

يمسي ص يرو 

قَلَعاً . ومعتاه: التشّت› والدريع : السريع . يسوف أصحابه : آي قَدّمهم 
أمامه» والجافي: المتكء والمهين: الوضيع»› والڈواق : الطعّام» 
وأشاح: أي اجتنب ذاك وأعرض عنه. وخب الغمام: البرّد» والشكل : 
الحو والمذهب» والعتاد: ما يعد للأمر مثل السلاح وغيره. 
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وقوله: لا توبن فيه الحرم : آي : لا تذکر بقییي؛ ولا تی فلتاته : 
آي : لا تذاع» آي : لم یکن لمجلسه فلات تداع » والغا في الكلام : 
القبيح والحسن. 

وقد مر في حديث الإسراء اه قال: رايت إبراهيم وهو قائ يصلي» 
فإذا أشبة الاس به صاحبكم» يعني نفسه صلى الله عليهما. 

وقال إسرائيل عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عبّاس» أن قريشاً 
أتوا كاهنة فقالوا لها: أخبرينا بأقربنا شبَهاً بصاحب هذا المقام» قالت : 
إن جَرَرْتّم كساءَ على هذه السهلة» ثم مشيتم عليها أنبأتكم . ففعلواء 
فأبصرت انر قدم محمد با قالت: هذا أقربكم شبَهاً به . فمكثوا بعد 
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ذلك عشرين سنة أو نحوهاء ثم بعث عليه السلام. 

وقال ابو عاصم» عن عمرو بن سعيد بن ابي حسين» عن ابن ابي 
مُلَيّكة» عن عقبة بن الحارث» قال: صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه 
الحَصّر» ثي خحرج هو وعليّ يمشيان» فرأى الحَسَنَ يلعب مع الغلّمانء 
فأآخذه فحمله على عاتقه ثم قال : 

وعليّ يتبسّم . أخرجه البخاري”“ » عن أٻي عاصم . 

وقال إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن هانىء بن هانىء» عن علي 
رضي الله عنه قال: الحَسّن أشبه برسول الله بيه ما بين الصدر إلى 
الرأس» والحسين أشبه برسول الله بي ما كان أسفل من ذلك . 


FY /o البخاري‎ (۱) 
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باب قوله تعالی 
ولتك لعل حل عظير)» 


قال النبي لا : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» . 

وقال البخاري ومسلم : مالك» عن ابن شهاب» عن عروَة» عن 
عائشة» قالت: ما خير رسول الله ًة بين أمرين» إلا أخذ أيْسَرَهُماء ما 
لم يكن إثماًء فإذا كان إثماً كان أبعد الاس منه» وما انتقم لنفسه إلا أن 
تنهك محارم الله » فينتقم لله بها . 

وقال هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: ما ضرب 
رسول الله ل بيده شيعا قط» لا امرأة ولا خادماء إلا أن يجاهد في سبيل 
اله» ولا نيل منه شيءٌ قط٬‏ فينتقم من صاحبه» إلا أن يهك شيءٌ من 
محارم الله» فینتقم لله. رواه مسل ٩۳‏ 

وقال أتس: حَدَمهُ بيا عشرَ سنين» فَوّالله ما قال لي أف قط ولا 
قال لشيءٍ فعلتة : لم فعلت كذاء ولا لشيءٍ لم أفعله : ألا فعلتَ كذا؟ . 

وقال عبدالوارت؛ عن أبي التبّاح» عن أنّس» قال: کان رسول الله 
ية أحسنَ التاس خلا . أخرجه مسل" . 


وقال حماد بن زيد» عن ثابت› عن اتس : کان ل اجرد الاس» 


.۸٩ /۷ ومسلم‎ AAA/AgTT/A” Yr. /t البخاري‎ (۱) 


)۲( مسلم ۷/ A‏ 
)۳( مسلم ۱۷۹/۲ . 
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وأجمل الناس» وأشجم التاس. متمق عليه“ . 
وقال فان ۽ عن هلال بن عليء 2 


جبينة . أخرجه البخاري 

وقال الأعمش» عن شقيق» عن مسروق» عن عبدالله بن عَمْرو» أن 
رسول الله کل ۳ یکن فاحشاً ولا متفخشاًء وأنّه کان یقول: خیارکم 
احسنکم أخلاقاً . ممق عليه" . 

وقال أبو داو : حدثنا شعبةء عن ابي إسحاق» سمع أبا عبدالله 
الجَدَلىَ يقول: سألتٌ عائشة عن خلّق رسول الله ية فقالت: لم يكن 
فاحشأً» ولا متفخشأء ولا سخُاباً في الأسواق» ولا يجزي بالسّيئة 
اَي ولكنْ يعفو ويَصفح. 

وقال شعبة» عن قتادة : سمعت عبدالله بن أبي عتبة» قال : سمعت 
أبا سعيد الحُذرىّ يقول: کان رسول الله ية أشدّ حياءَ من العَذراء في 
خذرهاء وکان إذا کره شيا عرفناه في وجهه . مف عليه . 

وقال ابن عمر: قال رسول الله به : «الحياء من الإيمان»“ 

وقال مالك» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أتس» قال : 
كنت أمشي مع النبيّ 4ي وعليه برد غليظ الحاشية» فأدركه أغرابيّ فجبدً 
بردائه جذ شديداًء حى نظرت إلى صفحة عاتقه قد أثَرَثْ بها حاشية 


(1) البخاري ٤۷/٤‏ و »۱٦/۸‏ ومسلم ۷۲/۷ . 

() البخاري ۱١/۸‏ و ۱۸. 

(۳) البخاري »۱٦/۸‏ ومسلم ۷۷/۷ . 

)£( هو الطيالسى› وهو فی منحة المعبود ١١۹/۲‏ . 

() البخاري ۲۳۰/٤‏ و ۸/ ۳۲-۳۱ و ۳١‏ ومسلم ۷۷/۷. 
(0) البخاري ۹/١‏ ومسلم ٤٦/١‏ . 
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البزدء ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه 
التب ية فضحكَ› ثم أمر له بعطاء. ممق عليه“ . 

وقال عبيدالله بن موسى» عن شببان» عن الأعمش» عن ثمامة بن 
عَقبة» عن زيد بن أرقم» قال : كان رجلٌ من الأنصار يدخل على النبيّ 
ية ويأمنه» وأنه عقد للتبيّ بل عقدا فألقاه في بئر فصّرع ذلك التي 
ی فاتاه مَلّکان يعودانه» فأخبراه أن فلاناً عَقَد له عُقداً» وهي في بر 
فُلان» ولقد اصْفَرَّ الماءٌ من شدة عقده» فأرسل النَبيْ بيا فاستخرج 
العقدء فوجد الماءَ قد اصْمَرّء فحلّ العقدء ونام التب يي فلقد رأيتُ 
الرجل بعد ذلك يدخل على التي بي فما رأيته في وجه النبيّ بي حتى 
مات . 

وقال أبو نْعَيْم: حدثنا عمُران بن زيد أبو يحيى المُلائيّ» قال: 
حدثني زيد العمي» عن أتس: كان رسول الله ي إذا صافحه الرجل لا 
ینزځٌ يده من یده» حتی یکون الرجل ینزع» وإِن استَقَلّه بوجهه» لا 
يَصرفه عنه» حتی یکون الرجل ينصرف» ولم ير مُقَدّماً ركه بين يدي 
جليس له. أخرجهما القَسوي عنهما في تاريخه" . 

وقال مبارك بن قضالة» عن ثابت» عن أتس: ما رأيتُ رجلا التقم 
ان النبيّ ية فيي رأسه» حى يكون الرجلٌ هو الذي بحُي رأسَّه» 
وما رأيتُ رسول الله أخذ بيد رجل فترك يده» حتى يكون الرجلٌ هو 
الذي يََعٌ يده. أخرجه أبو داود . 

وقال سليمان بن يسار» عن عائشة» قالت: ما رأيت رسول الله عل 


(۱) البخاري ۰۲۹/۸ ومسلم ۱۰۳/۳ . 
(۲) المعرفة والتاریخ ۲۸۹/۳ . 
(۳) ابو داود .)٤۷۹٤(‏ 
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مستجمعاً ضاحکاً» حتی أرى منه لهراته» إِنّما كان يتبشم. مفق 

وقال سماك بن حرب: قلت لجابر بن سَمَرَة: أكَنْتَ تجالس الي 
ی؟ قال: نعم کثيراً» کان لا يقوم من مُصَلاه حى طلم الشمسء 
وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهليّة» فيضحكون ويتبسّم . رواه 

)( 
مسل . 

وقال اللَيْث بن سعد» عن الوليد بن أبي الوليدء أن سليمان بن 
خارجة أخبره» عن أبيه» أن نقراً دخلوا على زيد بن ثابت أبيه» فقالوا: 
حدثنا عن بعض أخلاق رسول الله ي فقال: كنت جارّه» فكان إذا نزل 
الوح بعث إلى فاتيه» فأكتبٌ الوحي» وكنًا إذا ذكرنا الذّنيا ذكرها معناء 
وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا العام ذكره معنا. 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضرب» عن علي 
قال: لما كان يوم بدر» اتقينا المشركين برسول الله بي وكان أشدّ 
الاس بأساًء وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه. 

وقال التوريّء عن محمد بن المُنكدرء قال : سمعت جابراً يقول : 
لم بُسأل الب يا شيا قط فقال: لا. متمق عليه" . 

وقال يونس» عن الرهُريّ» عن عبَيدالله» عن ابن عباس: کان 
رسول الله بي اجرد التاس» وكان أجود ما يكون في رمضان. ممق 


وقال حُميد الطویل» عن موسی بن آتّس» عن أبيه» قال: آتى رجل 


)۲( مسلم ۷۸/٦‏ . 
(۳) البخاري ۱7/۸وفي «الأدب المفرد» ۲۷۹ و ۳۲۹۸ء ومسلم .۷٤/١‏ 
() البخاري ۲۲۹/۲ ومسلم ۷۳/٦‏ 


۴۸۹ 


الي ية فسأله» فأمر له بغنم بين جبلين» فأتى قومه فقال: أسْلمُوا فن 
محمداً يعطي عطاءَ مَنْ لا يخاف الفاقة. أخرجه مسل . 

وقال مَعْمَر» عن الرهريّ» عن عُرْوة» عن عائشة: كان رسول الله 
ية إذا كان في بیته يخصف تَعْله» ويخيط تبه ويعمل في بیته کما 

وقال آبو صالح: حدثني معاوية بن صالح» عن يحيى بن سعيد» 
عن عَمْرة» قيل لعائشة: ما كان رسول الله ية يعمل في بیته؟ قالت: 
کان بشراً من البشر» يفلي ثوبه» ویحلبٌ شاته» ویخدم نفسه . 

وقال شعبة: حدثني مسلم الأعور أبو عبدالله» سمع أنّساً يقول: 
كان رسول الله بي يركب الحمارَّء ويلبس الصّوفَ» ويُجيب دعوة 
المملوك» ولقد رأيتةُ يوم خير على حمار» > مه من ليف . 

وقال مروان بن محمد الطاطري : حدثنا ابن لهيعة› قال: حدثني 
عمار بن غَرِيّة» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أنّس» قال: 
کان رسول الله ي من أفکه الٽاس مع صب . 

وفي «الصحي»“ أن الت ية قال : أبا عَمَيْر ما فعل التُعيْر؟ . 

وقال حمّاد بن سَلَمَة: أخبرنا ثابت» عن أتّس» أن امرأة كان في 
عقلها شيءٌ» فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجةًء فقال: يا أ 
فلان» انظري» أي طريتي شت قومي فيه حت أقوم معك» فخلا معها 
يتاجیها» حتّی قضت حاجَتها. آخرجه مسل" . 


.۷٤ /٦ مسلم‎ (0) 


(۲) البخاري ۸/ ۳۷و٥٥‏ ومسلم ۲/ ۱۲۷و٦/٦۱۷و۷/٤۷.‏ 
(۳) مسلم .۷۹/٦‏ 


۳۹۰ 


گ0 ی وس ٣ے‏ ك 
باب هیبته وجلاله و حه وشحاعته 


وة “ته وفصاحته 


قال جرير بن عبدالحميد» عن الأعمش» عن إبراهيم يم الٿيمي؛ > عن 
أبيه» عن أبي مسعودء قال: إتّي لأضرِبُ غلاماً لي» إذ سمعتُ صوتا 
من خلفي : «اعلم با مسعود»» قال : فجعلتُ لا ألتَفَتُّ إليه من الغضب› 
حت غشيني» فإذا هو رسول الله ا فلمًا رأيته وقع السَوْط من يدي 
من هیبته» فقال لي : «(والله» قد علیل ملك م ماه فقلت : واله 
يا رسول الله لا أضربٌ غلاماً لي أبداً. هذا حديث صحيح . 

وقال شعبة» عن قتادة» عن اتّس» أن التَىّ بي قال: لا يومنٌ 
أحدكم حتى أكون أحبً إليه من ولده ووالده والاس أجمعين. أخرجه 

)0 
سل . 

وقال الله تعالی : ٭ یکاہ آل ١‏ اموا لا رعو آصو تک هوی صرت اَي لا 
هروا م پالقول کجهر وڪم يعض )4 [الحجرات]. فقال أبو بكر 
وغيره: لا نكذّمك يا رسول الله إلا كأخي السّرار. 

وقال تعالی : ا خعلوا دة ارول بتڪم کد دعا بعکم مستبا َد 
يعلم الله لھ لیے بے سکم واا حدر ا لی ار بش عن اتوه کن 
صم فة أو صم عَدَاب ألي م €6 [النور]. 


.٤۹/۱ مسلم‎ )۱( 


۳۹۱ 


وقال تعالى : اا اَن جَهد ألڪتار وَأَلمَُيِيرنَ وَعلظ عكيم ©4 
[التوبة]. 

وعن اسن با قال : صرت بالرٌعب» يسير بين يدي مسيرة شهر» . 

وقال زير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضرّب» 
عن على رضي الله عنه» قال: كتا إذا احم البأسُ» ولقي القوم القوم 
قينا برسول الله لا فما یکون متا أحةٌ أرب إلى القوم منه» وقد ثبت 
انب لا يوم أحد ويوم حُتيْن» كما يأتي " “ في غزواته. 

قال زهير» عن أبي إسحاق» عن البراء» عن يوم حَتيّن» أن رسول 
الله ي بقىَ على بغلته البيضاءء وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطّلب 
يقود بلجامهاء فنزل الل بلا واستنصر» ثم قال : 

آنا الب لا كذث أنا ابن عبدالمطّلب 

ثم تراجع الناس. 

وسياتي هذا مُطَوً . 

وقال حماد بن زید» عن ثابت» عن أتّس» قال: کان رسو الله 
ي : أجمل الناس وجهاً وأجردهم كفا رأشجعهم قلباًء خر وقد 
فرع أهلٌ المدينة» فركبَ فرساً لأبي طلحة عرياً» ثم رجع وهو يقول: 
لن ترَاعُواء لن تراعوا. مسفن عليه" . 

وقال حاتم بن اللَيّث الجَوْهريّ: حدثنا حمّاد بن أبي حمزة 
السكّريّ» قال: حدثنا على بن الحسين بن واقد» قال: حدثنا أبي» عن 
عبدالله بن بُرَيّدة» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب» قال: يا رسول الله ما 


(۱) کذاقال» ولو قال: كما مضى أو جاء لكان أحسن. 
(۲) هكذا قال»ء فكأنه كتب الترجمة قبل المغازي . 


4۲ 


لك فصا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال : «كانت لغة إسماعيل قد 
درَسّت» فجاء بها جبريل فحفظنيها» . هذا من «جزء الغطريف». 

وقال عَبّاد بن العام : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم الَيْميّء 
عن أبيه» قال رجل: يا رسول الله ما أفصحك. ما رأيت الذي هو أعرب 
منك . قال ٠‏ حى لي» وإٽما ازل القرآن بلسان عربيّ مبين». 

رقال هشم عن عبدالرحمن بن اسحاق القرشي؛ ۶ عن آي دة 


وجوامعه). قلا ٠‏ نا متا علمكَ ا فعا اتش نى الا ٠‏ 


۳4۳ 


قال الله تعالی : 9ک دة د إل مسقنت و كج جنيع هة انق 
ادنا نجهم ید ورف ديك ابی 46 1طه] . 

قال بقيّة بن الوليد» عن الرََيّديّ» عن الزْهْريّ» عن محمد بن 
عبدالله بن عبّاس» قال: کان ابن عباس بدت أن الله تعالى أرسل إلى 
نه 6 ي مَلَكاً من الملائكة معه جبريل عليه السلام فقال المَلّك: إن الله 
بيرك بين أن تكون عبداً نبياًء وبين أن تكون مَلكأً نيا . فالتفت النبي 
إلى جبريل کالمُستشیر له» فأشار جبریل إلى رسول الله لا أن 
تواضع› فقال رسول الله 5ة : «بل أكون عبداً نبنّاً» . قال : فما أكلّ بعد 
تلك الكلمة طعاماً مثا حتى لقي ربّه تعالى . 

وقال عكرمة بن عمّار» عن أبي رَمَيْل» قال: حدثني ابن عباس» أن 
عمر رضي الله عنهم قال : : دخحلت على رسول الله کي في خزانته» فاذا هو 
مضطجع على حصيو فأدنى عليه إزارّه وجلسَء وإذا الحصيرٌ قد أئّر 

بجلبه» فقلَبْتُ عيني في خزانة رسول الله بي فإذا ليس فيها شيءٌ من 

الدنبا غير قبضتين أو قال قبضة - من شعير» وقبضة من قرظ» نحو 
الصَاعَيْن» وإذا في معو أو آفيقان» قال: فابتدرت عينايّ» فقال 
رسول الله ل : «ما كيك یا ابن الخطًاب»؟ قلت : یا رسول الله وما لي 
لا اُبکي ونت صقَرَة الله وجل ورسوله وخیرته» وهذه خزانتك! 
وكسرى وقيْصر في الثمار والأنهار» وأنت هكذا. فقال: «يا ابن 


۳4٤ 


الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهِمٌ الدنيا»؟ قلتٌ: بلى يا 
رسول الله قال : «فا خمد الله عر وجَلً». أخرجه مسله . 

وقال مَغْمَر» عن الرهُريَ» عن عبَيّدالله بن عبدالله بن أٻي ثور» عن 
ابن عبّاس» عن عمر في هذه القصّةء قال: فما رأيتٌ في البیت شيئاً يرد 
البَصرَ إلا اَهب ثلائةء فقلت فقلت : افع اله يا رسول الله أن يُوسع على أك 
فقد وسّع على فارس والروم» وم ا یعبدول الله » فاستوی جال 
وقال: «أفي شك أنتَ يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عَجَلَّث لهم يانم 
فی الحياة الذّنيا» . فقلت : أستغفر الله » وکان أقسم اَن ل يدخ على 
نسائه شهراً من شدَة مَوْجدته علیهنْ حتی عاتبه الله تعالی . اتفقا عليه من 
حديث الرهُري" . 

قرأت على إسماعيل بن عبدالرحمن المُعَدّلء سنة أربع وتسعين»› 
أخبركم العلامة أبو محمد بن قدامةء أ شَهْدةَ بنت أبي نصر أخبرتهُم 
قالت: أخبرنا أبو غالب الباقلانى»ء قال: أخبرنا أبو على بن شاذان» 
قال: أخبرنا أبو سهل بن زيادء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال : 
حدنا مسلم ب بن إبراهيم» قال : حدئنا مارك ین فضالة» ۰ عن الحَسّن› 
عن انس» قال : دخلت على التي بيو وهو على سرير مرمول“ 
بشريط» وتحت رأسه مرْفقة حَشوها ليف» فدخل عليه ناس من 
اأصحابه» فيهم عمر رضي الله عنه» فاعوج النبى بيا اعوجاجة» فرآی 
عم أثرَ الشريط في جَنْب النبي ية فبكىء فقال له الي ١:‏ 
يبكيڭ»؟ قال: كسْرَی وقَبْصر یعیثان فیما یعیثان فیه» وأنتَ على هذا 
السرير! فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»؟ قال: بلىء 


.۸۸/٤ مسلم‎ (0) 


)۳( آي : سج وجهه بالگعف. 
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فقال : «فهو والله كذلك». إسناده حسّن . 


وقال المسعوديّ» عن عمُرو بن مَرَة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبدالله قال: اضطجع التب بي على حصيرء فاتَرَ بجلده» فجعلت 
أمسحه عنه وأقول: بأبي وأمي ألا اذنتنا فنبسط لك؟ قال: «ما لي 
وللدنياء إِنَّما أنا والدّنیا کراکب استظلّ تحت شجرة» ثم راح وتركها). 
هذا حديث حَسّن قريب من الصحَة . 

وقال يونس» عن الرهرِيّ عن عَبيّداله» عن أبي هريرة» أن رسول 
الله ا قال : «لو ا لي مثل أحُد دَهَباً ما يَسُرُني آن تأتي علي ثلاث 
ليال» وعندي منه شيءَ إلا شيءَ ارصده لديني». أخرجه 
البخاري . 

وقال الأعمش» عن عمارة بن الفَعْقاع» عن أبي زرعة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ية : ,الله اجعل ررق آل محمد قوتا». 
أخرجه مسلم والبخاریٰ من وجه اخر . 

وقال إبراهيم التخعيٌّ» عن الأسود» عن عائشةء قالت: ما شبع 
رسول الله لاء ثلاثة أيام تباعاً من خبز بر حتى توفي . أخرجه مسل" . 

وقال اللَوْرىَ: حدثنا عبدالرحمن بن عابس بن ربيعة» عن أبيه» أن 
عائشة قالت: كتا نخر الكراع بعد خمس عشرة فنأكله. فقلت: ولم 
تفعلون؟ فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد ية من خبز مأدوم حتى 
لحق بالل . آخرجه البخاري“ . 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: كتا يمر بنا الهلال 
(۱) البخاري ۷٤/۸‏ و ۱۱۷ و ۱۰۲/۹ . 


. ۱٠۲/۳ ومسلم‎ ۱۲۲/٤ البخاري‎ )۲( 


™( مسلم ۲۱۷/۸ . 


. ٠١۲و‎ ۹۸/۷ البخاري‎ )٤( 


uk 


والهلال والهلالء ما تُوقد بنار لطعام» إلا أنه التمر والماءء إلا أن حولنا 
أهل دور من الأنصار» فيبعثون بغزيرة الشاة إلى النْبىّ بلا فكان للنبي 
ية من ذلك اللبن . ممق عليه“ . 

وقال همّام: حدلنا قتادة: كتا نأتي َس بن مالك» وخبازه قائ 
فقال: کلواء فما أعلمٌ رسول الله کل رأى رغيفاً مُردّقاء حتى احق بال 
ولا ری شاةً سميطاً بعينه قط . آخرجه البخاري" : 

وقال هشام الدَسَْوَائيّ» عن يونس» عن قََادة» عن أنّس» قال: ما 
اکل التب کی على خوان» ولا في سُكوْجَة" ولا خب له مُرقّق. فقلتُ 
لأس : على ما كانوا يأكلون؟ قال: على السَمّر. أخرجه البخاري . 

وقال شعبة» عن أبي إسحاق : سمعت عبدالرحمن بن يزيد يحدث»› 
عن الأسود» عن عائشةء قالت: ما شبح رسول الله کي من خبز شعير 
يومین متتابعین» حتی قبض . أخرجه مسلم . 

وقال هشام بن أبي عبدالله » عن قَتادة» عن أتس» أنه مشى إلى النبي 
بخبز شعیر» وإهالة سَنخة . ولقد رهن درعه عند يهودیٌ› فأخحذ 
لأهله شعيراًء ولقد سمعنّه ذات يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد صاعٌ 
تمر ولا صاع حَبٌ» وإنهم يومئل تسعة أبيات . أخرجه البخاري . 

وقال هشام بن عَرْوة» عن أبيه» عن عائشة: كان فراش رسول الله 
اة من ادم حَشْوه ليف . متمق عليه" . 


(۱) البخاري ۲۰۱/۳ و ۰۱۲۱/۸ ومسلم ۲۱۸/۸ . 
(۲) البخاري ٩۰٩/۷‏ و ۹۸ . 

(۳) إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم . 
(4) البخاري ٩۹۱/۷‏ و ٩۷‏ . 

. ۲۱۷/۸ مسلم‎ )٥( 

(0) البخاري ۷٤/۳‏ و۱۸1 . 

. ٠٤١/٦ ومسلم‎ »۱۲١۱/۸ الببخاري‎ (۷) 


4% 


أخبرنا الخضر بن عبدالله بن عمر» وأحمد بن عبدالسلام» وأحمد 
ابن أبي الخير» كتابةء أن عبدالمنعم بن عبدالوهاب بن كَلَيْب أجاز لهمء 
قال : آخبرنا على بن بُنان» قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبر 
أبو علي الصفار سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة» قال : حدئنا الحسن بن 
عرفة» قال : حدثنا عبّاد بن عبّاد المهليّء > عن مجالد» عن الشعبيّ» > عن 
مسروق» عن عائشة» قالت: دَحَلَّث على امرأة من الأنصار» فرأث 
فراش رسول الله ل عباءة ميه فانطلقث فبعثث إلى فراش حشوه 
الصوف» فدخل على رسول الله لله ل فقال: «ما هذا يا عائشة٠؟‏ قلت: 
فلانة رأثت فراشكٌ» فبعثث إلى بهذا. فقال: رديه يا عائشة». قالت: 
فل آرده» وأعجبني أن يکونَ في بيتي» حتّى قال ذلك ثلاث مرار» 
قالت: فقال: رديه فرالله لو شتت لأجرى اله معي جبالَ الهب 


ص 


والفضة. 

أخرجه الإمام أحمد في «الرّهد»“ » عن إسماعيل بن محمد» عن 
عاد بن عباد - وهو ثقة - عن مجالد» وليس بالقويّ . 

وأخرجه محمد بن سعد الكاتب » عن سعيد بن سليمان 
الواسطي» عن عبّاد بن عبد . 

وقال زائدة: حدثنا عبدالملك بن عمَيْرء عن ربعي بن حراش» عن 
ام سَلَمَة» قالت : دخل على رسول الله ية وهو ساهمٌُ الوجه» فحسبتُ 
ذلك من وجع» فقلث: يا رسول الله ما لي أراكٌ ساهمَ الوجه؟ قال: من 
أجل الّنانير السبعة التي أتتنا أمس» وأمسينا ولم ُنفقهنْء فڪَنّ في حملي 
الفراش . هذا حديث صحيح الإسناد. 


)۱( الزهد ص ۰ 
(۲) الطبقات الكبرى ٤٠٥/١‏ . 
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وقال بكر بن مَُضر» عن موسى بن جبيّر» عن آبي أمامة بن سهل› 
قال : دخلت على عائشة أنا وعرْوّة» فقالت: لو رأيتما رسول الله يياه في 
مرض له» وكانت عندي ستَة دنانير أو سبعة» فأمرنی أن أفرقهاء فشغلنى 
وجَعهُ حتى عافاه اله ثي سألني عنهاء ثم دعا بها فوضعها في كفه 
فقال: ما ظنٌ نبي الله لو لقى الله وهذه عنده. 

وقال جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن اتس» أن التب يا كان لا 
يَذَّخرٌ شيا لخد . 

وقال بكار بن محمد السّيريني : حدثنا ابن عَوْن» عن ابن سيرين› 
عن أبى هريرة» أن رسول الله ية دخل على بلال» فوجد عنده صبراً من 
تمر» فقال: «ما هذا يا بلال»؟ قال: تمراً أدّخره. قال: «وَيْحَكَ يا 
بلال» أو ما تخافٌ أن یکون لك بُخارٌ فى التار» أنفقٌ بلال ولا حش من 
ذي العرش إقلالا». بکار ضعیف . 

وقال معاوية بن سلام» عن زید» انه سمع آبا سلام» قال : حدثني 
عبدالله ابو عامر الهوزنيّ»› قال : لقیت بلا مون رسول الله ل بحلب› 
فقلتٌ : حدّثنى كيف كانت نفقة التب ل . فقال: ما کان له شىء من 
ذلك إل أنا الذي كنت ألي ذلك منه» من بعثه الله إلى أن ثوْمّي» فكان 
إذا أتاه الإنسان المسلم فراه عارياً يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري 
البردة والشيء فأکسوه وأطعمه» حتی اعترضني رجل من المشركين› 
فقال: يا بلال إن عندي سَعة فلا تستقرض من أحد إلا متّي» ففعلٹء 
فلمّا كان ذات يوم» توضأتٌ» ثم قمتٌ لأؤذن بالصلاةء فإذا المشرك في 
عصابة من النَّجّار» فلمّا رانی قال: یا حبشی! قلت : يا لّیه» فتجهّمنی» 
قال: إِنّما بينك وبينه أربع ليال» فاخذك بالذي لي عليكَ٬‏ فاي لم 
أعطك الذي أعطيتك من كرامتك» ولا من كرامة صاحبك» ولكنْ 
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أعطيتك لتَجبَ لي عبداء فأردك ترعى العَنمَء كما كنت قبل ذلك. فأخذ 
في نفسي ما يأخذ في نفس الٽاس»› فانطلقت ثم دنت بالصلاةء حتى إذا 
صلَيتُ العتمة رجع التب بيا إلى أهله» فاستأذنت عليه فأذِنَ لي 
فقلت: يا رسول الله بأبي نت وأمي إن المُشْركٌ قال لي كذا وكذاء 
وليس عندك ما تقضي عني» ولا عندي» وهو فاضحي» قادن لي اَن آي 
بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلمواء حتى يرزق الله رسولّه ما يقضي 
عي . فخرجٿ» حتى أتيتٿ منزلي» فجعلت سيفي وجرابي ورمحي 
وتَعْلي عند رأسي» واستقبلت بوجهي الأَفْىَ» فكَلَّما نمت انتبهتُ» فإذا 
رأيت على ليلا نمت حتى انشق عمود الصّبْح الأول فأردت أن 
أنطلىَّء فإذا إنسانٌ يسعى» يدعو: يا بلال أجب رسول اله جيف 
فانطلقت حى أتيتَهُ» فإذا أربع ركائب عليهنٌ أحمالهنٌء فأتيت التي 
كياد فاستأذنث» فقال لي النَبن بيا : «أبشرء فقد جاءك الله بقضائك». 
فحمدث الله» قال: «ألم تمر على الركائب المُناخات الأربع؟». قلت : 
بلى. قال: «فإنٌ لك رقابَهنَ وما عليهن». فإذا عليهن كوه ة وطعامٌ 
أَهْداهنٌ له عظيمُ فدك» فحططتٌ عنهنٌ› ثم عقلتهنًء ثم عمدت إلى 
تأذين صلاة الصْبّح» حتى إذا صلى رسول الله اة حرجت إلى البقيع» 
فجعلت إصبعي في اڏني» فنادیت وقلت : مَنْ کان يطلب رسول الله کار 
ديا فلْيحضر» > فما زلت أبع وأقضي حتی لم يبق على رسول الله 445 دين 
في الأرض» حتى فضلَ عندي أوقتان» أو أوقية ونصف» ثم انطلقت 
إلى المسجد» وقد ذهب عامَةً التّهار» فإذا رسول الله علي قاع في 
المسجد وحده» فسلّمت عليه» فقال لي: «ما فعل ما قَبلّك»؟ قلت: قد 
قضی الله کل شيءٍ کان على رسول الله ب فلم يبق شيءٌ. فقال: «فضل 
شي*؟ قلت: نعم ديناران. قال: انظ أن تريحني منهماء فلستُ 
بداخل على أحدٍ من أهلي حى تريحني منهما». فلم يأتنا أحد» فبات 
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في المسجد حتى أصبحَّ» وظلَّ في المسجد اليوم الثاني» حتى كان في 
آخر التّهار جاء راكبان» فانطلقث بهماء فكسوتهما وأطعمتهماء حتى إذا 
صلى العتمة دعاني» فقال: «ما فعل الذي قبلّك»؟ قلت : قد أراحك الله 
منه. فك وحمد الله شفقاً من أن يُدركه الموتٌ» وعنده ذلك ثم 
تعن حتی جاء أزواجه» فسلّم على امرآة امرآةء حتی أتى ميته . 
أخرجه ابو داود عن بي تؤبة الحلبيّ» عن معاوية . 

وقال أبو الوليد الطيالسي : حدثنا أبو هاشم الرَعَفرانيّء قال: حدثنا 
محمد بن عبدالله» أن آتس بن مالك حدّثه» أن فاطمة رضي الله عنها 
جاءت بکسرة خبز إلى انی کیا فقال : «ما هذه)؟ قالت: فرص حبر 
فلم طب نفسي حتى آتيتك بهذه الكسرة . فقال: «أما إِنه اول طعام دخل 
فم أبيك منذ ثلاثة أيام» . 

وقال أبو عاصم» عن زينب بنت أبي طليق» قالت: حدثني حبّان 
ابن جَرءِ - أو 8 - عن أبي هريرة» أن رسول اله ي کان يش صله 
بالحجر من العَرْث 

وقال أبو غسان النَهديّ : حدثنا إسرائيل» عن مُجالد» عن الشَعْبيَء 
عن مسروق» قال: بينما عائشة تحدّثني ذات يوم إِذ بكث» فقلتٌ: ما 
بتكيك؟ قالت : ما ملأت بطني من طعام فشئت أن أبكي إلا بكيْتُ أذكرٌ 
رسول الله يه وما كان فيه من الجَهّد. ٠‏ 

وقال خالد بن خداش: حدثنا ابن وهب قال : حدثني جریر ہن 
حازم» عن يونس» عن الحَسّن» قال : خطب رسول الله بي فقال : «والله 
ما أمسى في آل محمد صاع من طعام» وإنها لتسعة أبيات»ء والله ما قالها 
(۱) أبو داود .)۳۰٥۵(‏ 


(۲) هكذا بخط المؤلف وفي طبقات ابن سعد: «أبو». 
(۳) أي: الجوع. 


استقلالا لرزق الله ولكنْ أراد أن تتأى به أمَلّه. روى الأربعة «ابن 
سعل ٩)‏ عن هؤلاء. 

وقال آبان» عن قَتَادة» عن اُتّس» أن يهودياً دعا التب يي إلى خبز 
شعير وإهالة سَنحة فأجابه . 

وقال أنس :اهدي للنبيٌ بي تمر فرأيته يأكلٌ منه مقي“ 
الجوع. 

وقالت أسماء بنت يزيد: توفي في النبيٌ ی ودرعه مرهونة عند 


( 
يهودیٌ على شعیر " . 


٤ 11 : الطبقات‎ (۱) 


)۳( ل ا مر ن ی ونا م : بلغت قراءة خليل 


ابن أيبك على مؤلفه› فسح الله له في مدته» في الميعاد التاسع». 


۲ 


فصل من شمائله وأفعاله 


وكان الَبنْ بي فيما بت عنه يقول: الله إني أعوذ بك من 
الجوع»› فاه بتس الضجيع» . 

وكان ية يحبُ الحَلواء والعسل واللَّحُم» ولا سيّما الذراع. وكان 
يأتي النٽساءَء ويأكل الحم ویصوم» ویقطر» ويتام» ويتطيّب إذا أحرم 
وإذا حل وإذا أتى الجمعة» وغير ذلك» ويقبل الهديّة» ويثيب عليها 
ويأمر بها» ويجيب دعوة مَنْ دعاه» ويأكل ما وجد» ويلبس ما وجد من 
غير تلف لقصد ذا ولا ذاء ويأكل القتاء بالرْطّب» والبطيخ بالؤطب» 
وإذا ركب أردفً بين يديه الصغير أو يردف وراءه عبده أو مَن اتَفَق» 
ويلبس الصّوف ويلبس البْرُود الحبَرّة» وكانت أحبَ اللباس إليه» وهي 
رود يمنية فيها حمْرة وبيّاض» ويتختم في يمينه بخاتم فضة نقشه 
محمد رسول اله» وربّما تختم في يساره. 

وان يواصل في صومه» ویبقی أياماً لا يأكل» وينْهّى عن الوصالء 
ويقول: «إني لست مثلكم» إني أبيت عند ريي بُطعمني ويسقيني». 

وكان يعصب على بطنه الحجّر من الجوع» وقد أني بمفاتيح خزائن 
الأرض كلهاء فأبى أن يقبلهاء واختار الآخرة عليها. وکان کثیر التبشم» 
يحب الروائح الطْيّبة. وكان حلَقَهُ القرآن» يرضى لرضاه» ويغضتُ 

وكان لا يكتبُ ولا يقرأ ولا معلَمَ له من البشر» نشا في بلاد 
جاهليّة» وعبادة وَنّن» ليسوا بأصحاب عِلْم ولا كثُب» فاتاه الله من اليِلْم 


۳ 


ما لم يُوّت أحداً من العالمين» قال الله في حقه  :‏ وَمَايَطق عن افىى إن 
هو اوی يى ©4 [النجم] . 

وکل هذه الأطراف من الأحاديث فصحَاح مشهورة. 

وقال كيا : «حبّبَ إلي النساء والطيب» وجعل قَرَة عيني في 
الصلاة» 

وقال انس : طاف التب يا على نسائه في ضخوَة بل واحد. 

وكان يحب من التساء عائشة رضي الله عنهاء ومن الرجال أباها أبا 
بكر رضي الله عنه» وزيد بن حارثة» وابنه أسامة» ويقول: ايه الإيمان 
حب الأنصار» وآية التفاق بض الأنصار». 

ويحبٌ الحَسّن والحسين سبْطيْه» ويقول: «هما رَيْحَانتاي من 
الدنيا» . 

ويحبٌَ أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه . 

ويحب التَيمُن في تَرَجُله وتتعّله» وفي شأنه کله . 

وكان يقول: إِنّي أخشاكم لله وأعلمكم بما الَي». 

وقال : «لو تعلمون ما أعلم لَصَحكتَمْ قلي ولَبكيتّم كثير . 

وقال: «شيبتّني هود وأخواتها» . 

وكل هذا في الصحاح . 


٤ 


تاتب 


من اجتهاده وعبادته ا 


قال ابن عيينة» عن زياد بن علاقة» عن المغيرة بن شعبة» قال: قام 
رسول الله کی حتّی تورّمت قدماه» فقيل : يا رسول الله اليس قد غفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر» قال: «أفلا أكون عبداً شكورا). مف 
عله . 

وقال منصور» عن إبراهيم» عن عَلَمَمة: سألتُ عائشة: كيف كان 
عمل رسول الله یه هل کان یخصل شيت من الأيام؟ قالت: لاء كان 
عمله ديمة» وأیُکم يستطیع ما کان رسول الله بيا يستطيع؟ متفق 

وقال مَعْمَر» عن همام» حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله 
ك : «إيّاكم والوصال». قالوا: فإك تواصل يا رسول الله . قال: «إني 
لست مثلکم» ٳني ابيٿ يُطعمني ري ويسقيني» فاكفلوا من العمل ما 
لکم به طاقة» . 

وفي الصحيح مثله من حديث ابن عمر» وعائشة» وأتّس» بمعناه. 

وقال محمد بن عمُروء عن اي سَلمَة» عن أبي هريرة: قال رسول 
الله كلا : «إني لأستغفرٌ اله وأتوبُ إليه في كل يوم مئة مرًة. هذا حديث 
)0( الببخاري 1۳/۲ و ۱1۹/1 ومسلم ۱١١/۸‏ . 
)۲( البخاري ۳/ ٥٥-0٤‏ ومسلم ۲/ AA‏ . 
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وقال حماد بن سَلَمَةَ» عن ثابت» عن مُطرّف بن عبدالله بن 
الشخُير» عن أبيه» قال: رأيتُ التبى بيا يصلي» وفي صدره ازير كأزيز 
المرْجّل من البكاء. 

وقال بو كَرَيْب: حدثنا معاوية بن هشام» عن شيبان» عن ابي 
إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: قال بو بکر: یا رسول الله 
أراك شبْت. قال: «شيبتني هود والواقعة» والمرْسّلات» وعم 
يتساءلون» وإذا الشمس كرّرّٺ». 

وأمّا تهجُذه» وتلاوتة» وتسبيځه وذکره وصْومَهُ» وحَجهُ» 
وجهادةُ» وخوفةء وبكاؤة وتواضحفةُ ورفن ورحمتّهُ لليتيم 
والمسكين» وصله للحم وتبليغة الرسالةء وصح الأَمَهّء فمسطور 
في الشتّن على أبواب العِلْم . 


فى مُرّاحه ودماثة أخلاقه الزكية 


قال مارك بن فضّالة» عن بكر بن عبدالله المُرّني» عن ابن عمرء 
قال: قال رسو الله كلا : «إني لأمزح»› ولا أقولٌ إلا حقاً» . إسناده 
قريب من الحسّن . 

وقال أبو حفص بن شاهين: حدثنا عثمان بن جعفر الكوفي» قال: 
حدثنا عبدالله بن الحسين» قال: حدثنا آدم بن أبي إياس» قال: حدثنا 
الّث» عن ابن عَجَلان» عن المَقَبري» عن أبي هريرة» قيل: يا رسول 
الله إتك تَدَاعبُنا. قال: «إتي لا أقول إلا حقا» . 

تابعه أبو مَعّشر» عن المَقَبْري» وهو صحيح . 

وقال الربيّر بن بكار: حدثني حمزة بن عُثبة» عن نافع بن عمر» عن 
ابن أبي مُليّكة» عن عائشة» آنها مزحت عند رسول الله لا فقالت: إنّه 
بعض ذعابات هذا الحَيّ من بني كنانة . فقال رسول الله ي : «بل بعض 
مرحنا هذا الحيّ من قريش». حمزة لا أعرفه» والمتن مُلْكر. 

وقال زيد بن أبي الرَرْقاء» عن ابن لهيعة» عن عمارة بن عَزية» عن 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» > عن تس قال : کان الى ل من 
افك التاس . تفرد به ابن لهيعة» وضحفه معروف . 

وجاء من طريتق ابن لهيعة : كان النبيّ بي من أفكه الناس مع صبيّ . 

وقال أبو تَمَيْلة يحيى بن واضح»› عن بي طيبة عبدالله بن مسلمء 
عن ابن برَبّدة» عن أبيه» قال: كنت مع الي ية في سَفر» فثقل على 
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القوم بعض متاعهم» فجعلوا يطرحونه عليّ» فمرً بي التب كلا فقال: 
«أنت زاملة». 

وقال حشرج بن نباتة» عن سعيد بن جُمهان: سمعتٌ سفينة يقول : 
ثقل على القوم متاعهم» فقال رسول الله بيا «ابسط كساءك). فجعلوا 
فيه متاعهم» فقال رسول الله ب4: «احمل» فإنما أنت سفينة». قال: 
فلو حملت من يومئذ وقَرَ بعيرٍ أو بعيريْن أو ثلاثة» حتى بلغ سبعة ما تقل 
علي . وهذا يدخل في معجزاته . 

وقال علي بن عاصم» وخالد بن عبدالله : حدثنا حمَيّد» عن أتّس» 
قال: استحمل أعرابيٌ رسول الله بي فقال: «أنا أحملك على ولد 
الثاقة». فقال: وما اصن بولد ناقة يا رسول الله؟ فقال: «وهل تلد 
الإبلٌ إلا النوق»؟. صحيح غريب. 

وقال الأنصاري : حدثنا حمَبْده عن اتّس» قال: کان ابن 
سَليْم» يقال له أبو عَمَيْر» كان السَىَ بيا يمازحه . . . الحديتٌ. 

وقال شريك» عن عاصم» عن أنّس» أن التَبيْ بلا قال له: «يا ذا 
الأذْيّن». 
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وقال محمد بن عَمْرو» عن يحیی بن عبدالرحمن بن حاطب أن 
عائشة قالت: آتيت التبى له بخزيرة طبختهاء فقلت لسَودة والنْيٌ 
يه بيني وبينها: کلي. ب فقلت: الي او لصن وجْهّك. 
فأبت» فوضعتٌ يدي فيها فلطْختها وليت وجههاء فضحك الب بيا 
فمو عمر فقال: يا عبدالله يا عبدالله طن الت بي آنه سیدخل» فقال : 
«قوما فاغسلا وجُومَكما». فما زلتٌ أهاب عمر لهيبة رسول الله لا 


منه. 


(1) الخزيرة: عصيدة بلحم . 


وقال عبدالله بن إدريس» عن حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن 
ابن عبّاس» قال: مر رسول الله که بحسّان بن ثابت» وقد رش فَاءَ 
أطمه» ومعه أصحابه سمَاطَيْن» وجارية يقال لها سيرين» معها مرهَرّها 
تختلف بين السماطين نيهم فلمّا مر رسول الله اء لم يأمزْهم ولم 
ينهم وهي تقول في غناتها: 

هل علي ربكم إن لَهَوْبُ من حرج 

فتبسم رسول الله ية وقال : «لا حرج إن شاء الله». 

حسين بن عبدالله بن عَبَيْدالله بن العباس بن عبد المطلب هذا مَدني» 
تركه ابن المَدينيّ وغيره. 

وقال بكر بن مُّضر» عن ابن الهاد» عن محمد بن أبي سَلَمَة» عن 
عائشة» قالت: دخلت الحبشة المسجد يلعبون» فقال لي اللي كلا : 
«أتحبّين أن تنظري إليهم»؟ قلت: نعم . فقال: «تعَالّي»» فقام بالباب» 
وجئت فوضعت ذقني على عاتقه» وأسْتذت وجهي إلى خده» قالت: 
ومن قولهم يومئذ: «وأبو القاسم طيّب»» فقال رسول الله 4لا 
«حسْبك». قلت: لا تعْجَل يا رسولّ الله» قالت: وما بي حب التظر 
إل > ولكنْ أحببت أن يبلغ النساء مقَامَةُ لي ومكاني منه. 

وفي بعض طرقه : فلا ينصرف حتى أكون أنا الذي أنصرفُ»ء 
فاقدروا قَذْرَ الجارية الحديثة السَنّء الحريصة على الهو . 

وفي رواية : والحَبشة في المسجد يلعبون بحرابهم ويرَفتون. 


: 


ص 
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وقال زيد بن الحبّاب : أخبرني خارجة بن عبدالله» قال: حدثنا يزيد 
ابن رُومان» عن عَزْوة» عن عائشة» قالت: كنا مع رسول الله لا 
فسمعنا لَغطاً وصوت الصّبْيان» فقام» فإذا حبشيّة ترقص والصّبيان حولها 
فقال : «يا عائشة تَعَالَنْ فانظري». فجت فوضعت ذقني على مَنكبه لا 


۹ 


فجعلت أنظرٌء فقال: «ماشبعت»؟ فجعلت آقول: لا لأنظر منزلتى 
عند إذ طلع عمرٌ رضي الله عنه» فارفض الاس عنهاء فقال رسول الله 
ا : «إي لأنظرٌ إلى شياطين الجن والإنس قد فرقوا من عمر». 

خارجة بن عبدالله» قال ابن عدی : لا بأس به. 

وقال النسائي 0 هشام بن عروَة» عن آبيه» عن عائشة»› قالت : 
سابقني التب بيا فسبقنّه ما شاء الله حتى إذا رَهَمّني الحم سابقني 
فسبقني» فقال: «هذه بتلك». صحیح . وأخرجه أبو داود" من حدیث 
عَرْوّة» عن أبى سَلَمَةَ عنهاء وقيل فى إسناده غير ذلك . 
سَلَّمَةَ» عن أبي هريرة - وغير خالد يسقط منه أبا هريرة - قال: كان 
رسول اله له تلع لساته للحن فير الي حُذرة لسانه فيهش 
لولد قد خرج وجهه ما أ قط . فقال النبي بيا : ن لا رم لا 
پرحم). 

وقال جعفر بن عَوّن» عن معاوية بن ¿ ابي مُررّد» عن ابيهء عن ابي 
هريرة» قال : أخذ النَبيْ بيا بيد الحسن أو الحسين» وهو يقول: ترق 
عين بقه. فيضع الغلام قد مه على قدم النبيّ 5ة يرفعه إلى صدره» ثم 
ّل فاه وقال : : الهم اني أحبه فأحبه . 

وقال خالد بن الحارث» عن أشعث»› عن الحسن› عن آتس» قال : 
دخحلت على رسول الله ٤ه‏ وهو م مُسَْلْقٍ» والحَسَنُ بن عل على ظهره. 


(1) الكامل في الضعفاء ٩۲١/۳‏ . 

٠ )۲(‏ في عشرة النساء من سننه الكبرى كما في تحفة الآشراف ٠١١/١۲‏ حديث 
(1۷71). 

(۳) ابو داود .)۲٥۷۸(‏ 
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وقال محمد بن عمران بن أبي ليلى: حدڻني ابي» حدثني ابن ابي 
لیل » عن عيسى» عن عبدالرحمن بن أبي لیلی» عن آبیه» قال: كتا عند 
النبيّ بلا فجاءه الحَسَنُ فأقبل يتمرٌَ عليه» فرفع رسول الله له مقدّم 

وقال أبو أحمد الزبيْريّ : حدثنا عة بن صالح» عن الڙهريَ» عن 
عبدالله بن وهب بن زَمْعَة» عن آم سَلمَة» أن با بکر خرج تاجراً إلى 
بُصرَّى قبل موت ابي بيه بعام أو عامين» ومعه نعيْمان وسويبط بن 
حَرْمَلة» وهما بَذریّان» وکان سُوَبْبط على زادهم فجاء نعَيْمان فقال: 
آطعمُني . فقال: لاء حتی یأتیٔ بو بکر. وکان نْعَيْمان مَراحاً» فقال : 
أبيعَتك. ثم قال لأناس: ابتاعوا متي غلاماًء وهو رجلٌ ذو لسان» 
ولعلّه يقول: أنا حث فان كنتم تاركيه إذا قال ذلك» فدَعُوني ولا تفسدوا 
علي غلامي. قالوا: لاء بل نبتاعةُ. فباعه بعشر قلائص» ثم جاءهم 
فقال: هو هذا. فقال سوَببط: هو کاذٽ» وأنا رجل حٌ. قالوا: قد 
أخبرنا ببخبرك. وطرحوا الحبْل والعمامة في رقبته» وذهبوا به فجاء أٻو 
بكر فأخبروه» فذهب وأصحات له فردّوا القلائص» وأخذوه» فضحك 
منها الس بيا وأصحابّه حولاً. هذا حديث حَسّن . 

وقال الأسود بن عامر: حدثنا حمّاد بن سَلمَة» کن ابي مار 
الحَطميّء أن رجلا كان بُكتى أبا عَمْرةء فقال له ال ي: «يا أ 
عمرة) . فضرب الرجل بيده إلى مَذاكيره» فقال له التب بلا «مه» . قال : 
والله ما ظلَنتٌ إل أي امرأة لما قلت لي يا ام عَمرة. فقال النبي يا : 
«إنما آنا بش مه آمازحکم» . حدیث مسل . 

وقال عبدالرزاق : حدثنا مَعْمَر» عن ثابت» عن أاتس» أن رجلا من 
آهل البادية كان اسمه زاهر» فكان يمدي إلى رسول الله ييه هديَةَ من 
البادية» فيجهزه الس بيا وقال: إن زاهراً بادتنا ونحن حاضرتة) . 


١ 


وکان دمیماًء فتاه الب بل يوماً» وهو يبيع متاعه» فاحتضنه من خلفه 
وهو لا يَبْصره» فقال: أرسلني» من هذا؟ والتفت فعرف الب ياف 
وجعل رسول الله ية يقول: «مَنْ يشتري مني العبد». فقال: يا رسول 
لله إذاً والله تَجدّني كاسداً. فقال: «لكن أنت عند الله غال». صحيح 
غریب . 

وقال خالد بن عبدالله الواسطيّ» عن حصَيْن بن عبدالرحمن» عن 
ابن أبي ليلى» عن أَسَيّْد بن الحْضصَيْر» قال: بينا رجل من الأنصار عند 
رسول الله کي يتحڏث» وکان فيه مزاح يُحَدّت القوم ويضحكون» فطعنه 
رسول الله بيه في خاصرته» فقال : اصبر لي . قال : «أصطيز». قال: لأن 
عليكً قميصل» ولم يكن علي قميص . فرفع النبي بيا قميصه . فاحتضنه 
وجعل يقبّل كَشْحَه ویقول: إِنّما أردتٌ هذا يا رسول الله . رُوَاتهُ ثقات. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن جرير» قال: ما 
حجبني رسول الله 4ء منذ أسلمت› ولا راني إلا تبسّم . 


1۲ 


باب 


* 


فی ملابسه کیا 


قال خالد بن یزید: حدثنا عاصم بن سليمان» عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه› عن جده» عن رسول الله بيا أنه كان يلبس القلانس البيض» 
والمزرورات› وذوات الآذان. عاصم هذا بَصري مهم بالكذب . 

وعن جابر : كان للنبيّ ية عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويُرّخيها 
خلفه. تفرد به حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن عَبيْداله العرّزمي» عن 

وقال وکیع › عن عبدالرحمن ابن الخسيل› عن عكرمَة» عن ابن 
عباس» أن التب بي خطب النَاسَ وعليه عصابة دسْمًاء“ . حديث 

"e 

وعن رُكانة آنه صارع التب بل فصرعه التب ياء قال : وسمعت 
رسول الله بيه يقول: «إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائمُ على 
القلانس». أخرجه أبو داو" . 

وعن عروَة» عن عائشة : کانت للسى بلا ك بيضاء . 

وعن جابر بن عبدالله أن اللي بيه دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة 
سوداء. رُواتةُ ثقات . 


(1)( آي : سوداء 
(۳) ابو داود .)٤۰٩۷۸(‏ 


)( أي : قلنسوة صغيرة مدورة. 
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قلت : كانت - لعل - تحت الحْودَّة» فإنّه دخل يوم الفتح وعلى رأسه 

وعن بعضهم بإسناد واه: كانت له ل عمامة تسى السّحاب 
يبس تحتها القلانسَ اللاطئة» ويرتدي . 

وقال مَسّاور الورّاق» عن جعفر بن عَمْرو بن حرَيْث» عن أبيه: 
ريت التي کيا على المنبر» وعليه» عمامة سوداءء قد أرخى طرَفها بين 
کتفيه . 

وعن الحَسّن: كانت راية الى بيه سوداء تسى العُقاب 
وعمامته سوداء» وکان إذا اعت برخي عمامته بین تفه . مُرْسّل . 

وقال عَبيّدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: إن رسول الله لا 
کان ذا اعت برخي“ عمامته بین کتقیه. وکان ابن عمر يفعله. وقال 
عبيْدالله بن عمر : رأيت القاسم وسالماً يفعلان ذلك . 

وقال عُروة: اهدي لرسول الله ية عمامة مُعْلّمة» فقطع علمها 
ولبسها. مُرْسّل. 

وقال المغيرة: إن الي بيه توضاً فمسح على ناصيته وعمامته. 
وقال : لبس جب ضيُقة الككَيْن. 


ويْرْوّی عن اتس : كان قميص رسول الله اة قطناً» قصير الطولء 


وعن بُدَيّل بن مَيْسرة» عن شهر» عن أسماء بنت يزيد» قالت: كان 
كه ية إلى الرّسْغ . 


)١(‏ كتب المصنف في حاشية نسخته: «خ: يسدل)» أي آنها كذلك فى نسخة 
آخرى . 


1٤ 


والطول. 

وعن عَرْوَة - وهو مَرْسّل - قال: إن النبي بيه كان طول ردائه أربعة 

0) 

أُذرْع» وعرضه ذراعان وشبْر ` . 

وقال زکرٌیا د بن أبي زائدة» عن مَصْعَب بن شيبة» عن صفيَة بنت 
شيْبة » عن عائشة» قالت : حرج رسول الله کار وعليه مط من شعْرِ 
اسود. آخرجه آبو داو 

وذکر الواقدئ" أن بردة الي ب كانت طول ستّة أذرع في ثلاثةٍ 
وشبر› وإزاره من نشج عّمان» طوله أربعة أذ وشبر في ذراعين 
وشبّر» كان يلبسهما يوم الجمعة والعيدين ثم يُطوَيَان . حديث مُعضل . 

وقال عرْوَة: إن ثوب رسول الله ية الذي كان يخر فيه إلى الوفد 
رداء حضر مو طوله أربعة اذْرُع» وعرضه ذراعان وشبر» فهو لل 
الخلفاء قد حَلْىَّ» فطروه“ بثوب» يلبسونه يوم الأضحى والفطر. رواه 
ابن المبارك» عن ابن لهيعة› عن أبي الأسود» عن عروة. 

وقال مَعْن بن عیسی : حدثنا محمد بن هلال» قال: رأيتٌ على 
هشام بن عبدالملك برد النبي بي من حبَرَة له حاشیتان. 

قلت : هذا البرد غير برد النَبيّ ي الذي ينداوله الخلفاء من بني 
العّاس» ذاك البرْد اشتراه أبو العباس السَماح بثلاث مئة دينار من 
صاحب أيْلَة . 

وذكر ابن إسحاق أنه برذ كساه التب بيا لصاحب أيْلَة . فالله أعلم . 
(1) انظر هذه الآثار في الطبقات الكبرى لابن سعد ٤0۹-٤0۸/١‏ . 


)۲( بو داود »)٤٠١۳۲(‏ ومسلم ۱٤١/٦‏ . 


(4) في الهامش بخط المؤلف: «فيبطنونه». 
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وقال حُمَيْد الطويل: حدثنا بكر بن عبدالله المُرّني» عن حمزة بن 
المغيرة ة بن شعْبة» عن أبيه» قال : تخلَمَتُ مع رسول اله یاف فلمّا قضی 
حاجته أتيتة بمطهرةء > فغسل كمه ووجْههُ ثم ذهب يسر عن ذراعيه 
فضاق كه الجْبّة» فأخرج يديه من تحتها تحتهاء وألقى الجبّةَ على مَنْكبيْهء 
فغسل ذراعيه ومسح ناصيته» وعلى العمامة» ثم ركب وركبنا» وفي 
لفظ : وعليه جيه شامية ضيقة الكمَيْنء > وفي لفظ : وعليه جه من 
صوف . 

وقال أيّوب» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر: دخلث على رسول 
الله ي وعليه إزارٌ يتقعقع . 

وعن عكرمة : ریت ابنَّ عباس إذا اتتَرّر أرخى مُقَدّم إزاره حتى تقع 
حاشيتاه على ظهر قدميه» ويرفع لازا مما وراءء» وقال: رأيتٌ اللي 
ية يأتزر هذه الإزرًة. 

وعن ابن عباس قال: رايت الي ئي يأتزر تحت سرته» وتېدو 
سرنّه» وريت عمر يأتزر فوق سُرته» وقال بلاة: إزَرَة المؤمن إلى 
أنصاف ساقئه . 

وعن“ إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن نوفلء أن التي بلا 

شترى حُلّة بسع وعشرين أوقية قة ٩‏ 

وعن محمد بن سيرين أف الي بل اشترى حَلةٌ بتسع وعشرين ناقة. 
وهذان ضعيفان لإرسالهما. 

وقال أبو داود" : حدثنا عمرّو بن عَوّن» قال: أخبرنا عمارة بن 
زاذان» عن ثابت» عن أتّس» أن ملك ذي يرن أهدى إلى رسول الله 
)١(‏ كتب المؤلف في حاشية الأصل : تفرد به ابن جدعان». 


(۲) كتب المصنف فوقها: «ناقة» دلالة على أنها وردت كذلك في رواية أخرى 
(۳) اہو داود .)٤۰١۳٤(‏ 


a 


ياْحَلَةَ أحذها بثلاثة وثلاثين بعيراً فقبلّها. 

وقال الحمادان» عن آيْوب» عن ابی قلابة» عن سَمُرَة بن جندب» 
ن رسول الله ب قال: «عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤکم» 
وکفنوا فیها موتاکم». زاد حمّاد بن زيد في حدیثه : «فاِتها من خير 
ثیابکم» . 

وروی مٽله الثوريّء والمسعودیٌ› عن حہیب بن بي ثابت›» عن 
ميمون بن ابي شبيب» عن سَمُرة بن جنب نحوَه. 

ورواه المسعوديٰ مرَة عن عبدالله بن عثمان بن خثيّم» عن سعید بن 

> عن ابن عباس رفعه : البسوا الثياب البيض» وكفنُوا فيها موتاكم . 

ورواه أبو بكر الهْذَليّ» عن أي قلابةء فأرْسَله. 

وقال عبدالمجید بن عبدالعزيز بن آبي رَرَاد : حدثنا ابن سالمء > قال: 

حدا صفوان بن عمُرو» عن شرح بن عد عن آي الدرداءء قال : 
قال التب ية : «إن حير ما زرم الله به في مُصلاكم وقبورکم البيَّاض» 
رواه ابن : 

وقال أبو إسحاق السّبيعيّ» عن البَرّاء: ما رأيتُ أحداً أحسن في 
حلة حمراء من رسول الله ا . وفي لفظ : لقد رأیت عليه حلَةَ حمراء - 
فذکره. 
عن راك بن مالك ن کی ہی جزم ال اکان نمدا امب رجز 
إذي يرن فاشتراهاء ثم قَدم بها ديه إلى ال ل قال : لا نقبل من 
المشركين شيئاًء ولكنْ بالتّمَن. قال: فأعطيثه إيّاها حين أبى الهدة 


() ابن ماجة .)٥٦۸(‏ 


فلبسهاء فرأيتها عليه على المنبر» فلم أرَ شيئاً أحسن منه يومئذ فيهاء ثب 
أعطاها أسامَة» فرآها حَكيم على أسامة» فقال: يا أسامة تلبس حلَةٌ ذي 
يرَن؟ قال : نعم والله ل خی من ڏي يرن ولابي خير من أبيه . 
عطاقت إلى مکة قاعجتی يقو سا | 
وهو في ق له مراد فرج وعلیه حل حمراء فاي نط إلى بریق 
وقال حفص بن غياٹ» عن حَجَاڄ» عن ابي جعفر» عن جابر بن 
عبدالله قال : کان رسول الله ي يلبس رده الآحمر في العيدين 
والجمعة. رواه هشيّم» عن حَجّاج» عن ابي جعفر محمد بن علي 
فأرسله . 
وقال عَبيّدالله بن إيادء عن أبيه» عن أبي رمثةء قال: رأيت التي 
اة وعليه بُرّدان أخضران. إسناده صحيح . 


وقال وكيع : حدثنا ابن أبي ليلى» عن محمد بن عبدالرحمن بن 
سَعْد بن زُرارة» عن محمد بن عَمْرو بن شرخبيل» عن فيس بن سعد» 
قال: أتانا التب کيا فوضعنا له غللا فاغتسل» ثم أتيته بملْحَفة 
وَرْسبًةء فاشتملّ بهاء فكأئي أنظر ار الرس على مُكنه. 

وقال هشام بن سَعد» عن يحيى بن عبدالله بن مالك قال: کان 
رسول الله 4ة یصبغ ثیابه بالرَعَفران: قمیصّه ورداءَةٌ وعمامته . مسل . 

وقال مَصْعَّب بن عبدالله بن مُصَعَّب الربَيْري: سمعت أبي يُخبر عن 
إسماعيل بن عبدالله بن جعفر» عن أبيه» قال: رأيت رسول الله ا عليه 
رداء وعمامة مصبوغْيْن بالعبير. قال مُصْعَب: العبير عندنا: الرَعَمران. 

وعن أَمٌ سَلمَة» قالت: رُبّما صبغ لرسول الله ل قميصه ورداؤه 
۰ عن ابن آبي فديك» عن 
زکريًا بن إبراهيم » عن كيح بن أبي عَبيّْدة بن عبدالله بن رَمْعَة» عن أبيه» 
عن أمَه» عن أُمٌ سَلَمَة. وهذا إسناد عجيب مدني . 


وعن زيد بن أسلم: کان رسول الله کيا يصب ثيابه حتى العمامة 
بالرَعَقَران. ۰ 
وهذه المَرَاسيل لا تقاومٌ ما في الصحيح من هي الى يي عن 


(۱) طبقات ابن سعد ٤٥۲/۱‏ . 


۹ 


العف وفي لفظ : «تَهى أن يَرَعْفَرَ الرجل» ولعلّ ذلك كان جائزاًء ثم 
هى عنه. 

وقال حمّاد بن سَلَمةَ عن علي بن زيد بن جُدعان وهو ضعيف - 
عن اتس بن مالك» قال : أهدى ملك الروم إلى رسول الله كل مق مس۹ 
من سنس فلہسهاء > فكأتّي أنظرٌ إلى يديها تذَبْدَبان من طولهماء » فجعل 
القوم يقولون: ي رسول الله الت عليك من السّماء؟ فقال: «(وما 
تعجبون منهاء فرّالذي نفسي بيده إن مَنْديلاً من مَناديل سعد بن مُعاذ في 
الجنة خير منها». ثم بعث بها إلى جعفر بن أبي طالب فلبسهاء فقال 
انب بيا : إني لم أعطكها لتلبسها. قال: فما أصنعٌ بها؟ قال: ابعتٌُ بها 
إلى أخيك النَجَاشيّ 

وقال اللَيْث بن سعد: حدئني يزيد ب بن ابي حبيب» عن أبى الخير»› 
عن عُقبة بن عامر أنه اهدي إلى رسول الله بي روج - يعني قباء حرير - 
فلبسه» ثم صلی فیه» ثم انصرف فنزعه تَرّعا شدیدا کالکاره له» ثي قال : 
«۷ ینبغی هذا للمتقین» . 

وقال مالك»› عن علْقَمَة بن أبى عَلقَمةء عن أمّه» عن عائشة : أهدى 
أبو الجَهّم بن حَدَيْفة لرسول الله كيا حميصة شامية لها عَلَمّ» فشهد فيها 
الصّلاةَء فلمًا انصرفَ قال: «رُذدُوا هذه الخميصة على أبي جَهم»ء فإني 
نظرت إلى عَلّمها في الصلاة فكاد يقتنني» . 

وقال هشام بن عروَة» عن أبيه» عن عمر بن أبي سَلمَة: رأى رسول 
الله ية يصلي في بيت أ سَلَمَةَ مشتملاً في ثوب واحد. 


وصح مثلة عن اتس رفعةُ. 


(۱) أي: فرو طويل الككين. 


(۲) طبقات ابن سعد ٤٥۷-٤0٦/۱‏ . 
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وعن ابن عباس أنه رأى رسول الله ية يصلي في ثوب واحد يتقي 
بفضوله حر الأرض وبَرْدَها. 

وقال جابر : إن رسول الله ئي صلى في إزار واحد مؤتزراً به 
لیس عليه غیره. 

وقال يونس بن الحارث التقَفيْ» عن أبي عَوّن محمد بن عُبيّدالله بن 
سعيد الثقفيّ» عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة : كان رسو الله بيا يصلي 
على الحصير والفرْوة المدبوغة. أخرجه أبو داود" . 

وقال شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أنس» أن رسول الله اة 
کان يلبس الصْوف. 

وقال حميّد بن هلال» عن ابي دة قال: دخلت على عائشة› 
فأخرجَّث إلينا إزارا غليظاً مما يُصْسٌَ باليمن» وكساءًَ من هذه الملبّدة» 
فأقسمث أن رسول الله ي قيض فيهما. أخرجه مسل" . 

وقال هشام بن عَرُوة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان ضجاع 
الب ڳلا من ادم مَحْشَوَاً ليفاً. 

وقد تقدّم أحاديتُ في هذا المعنى في زَهْده عليه السّلام. 


وقال غير واحد» عن أبي هريرة: قال رسول الله يل : «لا يصلي 


)١(‏ كتب المصنف أولاً: «وقال عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابر». ثم وضع 
إشارة حذف على «عبدالله بن محمد بن عقيل عن». ولعله فعل ذلك لعدم 
ثبوت هذا اللفظ من رواية ابن عقيل عن جابر» فإن الثابت عنه بلفظ : «فصلى 
بنا في ثوب واحد» وشده تحت الثندوتين» وهو في مسند أحمد ٠٤۳/۳‏ 
و والله أعلم . 


(۲) ابو داود .)۱٥۹(‏ 


أحذكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». أخرجه 
البخاري“ 

وعند مسل ٩۳‏ «على عاتقیه» . 

وقال عطاء بن أبي رباح» عن عبدالله مولى أسماءء عن أسماء بنت 
أبي بكر» نها أخرجت جُبّة طيالسة كسروانية لها نة ديباج وفرجيها 
مکفوفین بالدیباج» فقالت: هذه جيه رسول الله کيا وكان بلا يلبسهاء 
فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها. أخرجه مسلم“ . 

ورواه أحمد في «مُستده»“ وفيه: جبة طيالسة عليها لبنةٌ شَبْرٍ من 
دیباج کسرواني . 


(1) البخاري ٠١1/١‏ . 
(۲) مسلم ٦۱/۲‏ . 
)( أي : رقعة في جيب القميص . 


)€3 مسلم /۹. 


.۳٤۸/٦دمحا‎ )٥( 


باب خواتيم الى بيا 


قال عَبيْدالله وغیره» عن نافع» عن ابن عمر» قال: اتَخڌ رسول الله 
ية خاتماً من ذهب» فکكان يجعل فَصّه في بطن کته ذا لبسه في يده 
اليمنى» فصنع الاس خواتيم من ذهب» فجلس على المثبر» ونزعه 
ورمى به وقال: والله لا ألبسه أبداً. فنبذ الاس خواتيمهم. 

وروي نحوه عن مجاهد» وعن محمد بن علي مُرْسَلَيْن. وکان هذا 
قبل تحريم الذّمّب . 

وفي «الصّحيح» أن النبي بيه نهى عن خاتم اذهب . 

وصح عن أنّس» قال: كتب رسول الله 4ي إلى قيصر ولم يختمه» 
فقيل له: إن كتابك لا يقرا إلا أن يكون مختوماً . فاتخذ التب بلا خاتماً 
من فضّة» فتقشه «محمد رسول اله»» فكأتي أنظرٌ إلى بياضه في يد 
رسول الله ي وكان من فضة» ونهى أن ينق الاس على خواتيمهم 
َقَشكَّه» وقال: كان من فضة» فصه منه). 

وصح عنه» قال: اتخذ رسول الله يي خاتماً من وَرق» فصّه 
حبش » ونَقَشه «(محمد رسول الله». 

وصح عن ابن عمر» قال: اتخذ رسول الله ب خاتماً من وَرق» 
فکان في يده» ثم کان في يد ابي بکر٬‏ ثم کان في يد عمر٬‏ ثم کان في 
ید عثمان» حتى وقع في بئر اریس» نقشه «محمد رسول الله». 


وفي رواية عن ابن عمر : فجعل فصّه في بطن کفه. 


EY 


وعن مكحول» وإبراهيم اللَحْعيّ من وجهين عنهما أن خاتم الى 
يا كان حديدا ملَوَىّ عليه فضة . 

وروی مثله أبو نُعَيْم» عن إسحاق» عن سعيد» عن خالد بن سعید» 
ولم يدرك سعيد خالداً. 

وقال أحمد بن محمد الأزرُقيٌ: حدثنا عَمْرو بن يحيى بن سعيد 
القَرَشيّ» عن جده» قال: دخل عَمْرو بن سعيد بن العاص» حين قدم 
من الحبشة على رسول الله َة فقال: «ما هذا الخاتم في يدك يا عمَرو»؟ 
قال: هذه حلقة. قال: «فما نقشها»؟ قال: «محمد رسول اللّه» . فأحذه 
رسول الله اة مه فکان في يده حتی قبض» ثم في يد أي بکر» ثي 
في يد عمرء ثم عشمان» فبينا هو يحفر بثراً لأهل المدينة» يقال له بثر 
أريس» وهو جالسْ على شفتهاء يأمر بحفرهاء سقط الخاتم في البئرء 
وکان عثمان يُخرج خاتمه من يده کثیراء فالتمسوه فلم یقدروا عليه . 

وقال أتّس: كان نقش خاتم النَبيّ بي ثلاثة أسطر : «محمد» سطرء 
و«ارسول» سطر» و«الله» سطر . 

وقال: فکان في ید عثمان ست سنین» فکتا معه على بثر أريس» 
وهو يحول الخاتم في يده فوقع في البثرء فطلبناه مع عشمان ثلاثة أيام» 
فلم نقدر عليه. 

وعن عبدالله بن جعفر أن التب ي كان يتختّم في يمينه. 

وعن أبي سعيد أن النبيً ية كان يلبس خاتمه في يساره“ . وعن 
ابن عمر مله . 

وصح أن ابن عمر کان يتختّم في يساره. 


. ٤۷۷-٤۷٤/١ انظر هذه الأحاديث والآثار فى طبقات ابن سعد‎ )١( 


<٤ 


باب نعل النبي ي وخفه 

قال همّام» عن قتادة» عن أتّس: كان لنعل النبيّ بيا قبالان. 
صح 

وعن عبدالله بن الحارث» قال: كانت تَعْلٌ رسول الله ي لها زمامان 
شراكهما مني في العقد. 

وقال هشام بن عَروَة: رأيت نعل رسول الله ية محصرة معقبة 
مُلْسَنة لها قبالان. 

وقال أبو عوانةء عن أبي مَسْلّمة سعيد بن يزيد» سألت أنَساً: أكان 
اللي يه يصلي في تَعْليه؟ قال: نعم . وروي مثله من غير وجه . 

وقال حماد بن سَلَمَة» عن ابي تعَامَة السَعَديّ» عن ابي تضرَة» عن 
أبي سعيد الخُذريّ» قال: بينما رسول الله بي يُصلّي إذ وضع تَعْلَّه على 
يساره» فألقى الاس نعالهم» فلمّا قضى صلاته قال: «ما حَمَلَكم على 
إلقاء نعَالكم»؟ قالوا: رأيناك ألقيتَ فالْمَينا. فقال: «إن جبريل أخبرني 
أن فيهما فدرأ - أو أذىّ- فمن رأى ذلك فلْيمسَحَهُّماء ثم ليْصلٌ فيهما. 

وعن عبيّد بن جريّج» قلت لابن عمر: أراك تشْتحبُ هذه التعالّ 
السَبتيّة » قال : إني ريت رسول الله بي يلبسها ويتوضاً فيها. 

السَبْت: بالكسر» جلود البقر المدبوغة بالقرظ . 

وعن عبدالله بن بُرَيْدَة أن النَجَاشي أَهْدَى لرسول الله يل حقمَيْن 
آسودين ساذجين» فلبسهما ومسح عليهما"" . 


(1) وانظر في ذلك طبقات ابن سعد ۱/ ٤۸٤-٤۸٩‏ . 


0 


باب مشطه ومکحلته علا 


ومرآته وقدحه وغير ذلك 


قال بو نُعَيْم : حدثنا منْدَل» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعُدان» 
قال : كان التب اة يسافر بالمُشط» والمراةء والمدهن» والسّواك 
والكخل. مُرْسّل. 

وعن ابن عباس» قال: كانت لرسول الله يياه مكحلة يكتحل بها عند 

وقال حبّان بن عليَ» عن محمد بن عبيّدالله بن آبي رافع» عن أبيه» 
عن جده» أ رسول الله ٤ة‏ كان یکتحل بال ثمد وهو صائم. إسناده 

وقال الرّهريّ» عن عُبيّدالله بن عبداله» أن المُموقس أهدَى إلى 
رسول الله یه قَدَحَ رُجاج کان يشرب فيه . 

وقال حمَیّد: رأيتُ قدح التب لا عند أتس» فيه فضةٌ قد شده بها. 
حدیث صحیح . 

وقال عاصم الأحول: رأيت قدح التي ية عند آتس» وكان قد 
انصَدَعَ» فسَلسَلّه بفضة. 

قال عاصم : وهو قَدَح جيّد عریض من ضار" › فقال اتس : قد 
سقيت رسول الله بيه في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن 


سیرین : إِلّه كان فيه حَلَقَةٌ من حديد» فأراد أن يجعلَ مكاتها انس حلقةً 
من فضة أو ذهب» فقال له أبو طلحة: لاتعَيّرنٌ شيا صتَعَهُ رسول الله 
ا فر که . أخرجه البخاري“ : 


س لان 


پروی عن آي سعيد الخدري ان رسول الله کل کان یکثر تسریح 
لحيته . إسناده و . 


(۱) البخاري ۱٤۷/۷‏ . 
)۲( كتبت هذه الفقرة على هامش الأصل . 
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باب 
سلاح التب بي ودوابه وعدته 


آخبرنا عمر بن عبدالمنعم قراءة» عن أبي القاسم عبدالصّمد بن 
محمد القاضي» عن آبي القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ. قال: 
أخبرنا سليمان بن إبراهيم الحافظ» وعبدالله بن محمد التّبليّء قالا: 
أخبرنا على بن القاسم المُقَرى» قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن 
فارس اللْعَوِيّء قال : کان سلاح رسول الله : ذا الفقّار» وكان سيفاً 
أصابه يوم بدر. وکان له سیف وره من أبيه . وأعطاه سعل بن عبادة 
سيفاً يقال له العضب. وأصاب من سلاح بني يناع سيفا قَلَعيا وفی 
رواية كان يقال له الّار واللخيف” » وكان له المخده" › 
والأَسُوب» وكانت ثمانية أسياف . 

وقال شيخنا شرف الدين الدمياطيّ : اول سيف مَلكه سيف يقال له: 
المأثور» وهو الذي يقال إنه من عَمَّل الجنْ» ورثه من أبيه» فقدم به في 
هجرته إلى المدينة" . وأرسل إليه سعد بن عبادة بسيف يُذْعَى 
«العَضب» حين سار إلى بدر. وكان له ذو الفقارء لأّه كان في وسطه 


مثل فقرات الظهرء صار إليه يوم بدر» وکان للعاص بن مه أي بيه 


(1) هكذا قال ابن فارس أنه: «اللخيف». وإنما ذلك اسم فرس لهء كما هو 
مشهور» والمعروف في اسم السيف: «الحنيف» وهو من «الحنف» وهو 
المعوج . وانظر تهذیب الکمال ۲۱۲/۱ . 

)۲( آي : السريع القطع . 


(۳) طبقات ابن سعد ۱/ ٤۸1-٤۸٩0‏ . 


۸ 


ابني الحَجًاج بن عامر السَهْميّ - قتل العاص» وأبوه» وعجُه كقاراً يوم 
بذر - وکانت قبیعته» وقائمته وحلقتّه» وذوابته» وبکرائه» وتَعْله» من 
فة . والقائمة هي الحشبة التي يُمسّك بهاء وهي القَبْضة. 

وروی التَرْمذيٰ”“ من حديث هُود بن عبدالله بن سعد بن مَزيدَة» عن 
جدّه مَرِيدَة» قال: دخل النبي بي يوم الفتح» وعلى سيفه ذهب وفضة. 

وهو - بالكسر جمع فقرة» وبالفتح جمع فقارة - سُمّي بذلك 
لفقرات كانت فيه» وهي حفر كانت في مننه حَسَتَة. ويقال: کان أصله 
من حديدة جدت مدفونةً عند الكعبة من دفن جُرْمُم فصع منها ذو 
الفقار وصمصامة عمْرو بن معدي کرب الرَبيّديّ› التي وهبها لخالد بن 
سعيد بن العاص . 

وأخذ من سلاح بني يماع ثلاثة أسياف : سيفا قَلَعياًء منسوت إلى 
مرج القَلعة بالفتح - موضع بالبادية» والبتار» والحنف» وكان عنده 
بعد ذلك الرَسشوب - من رسب في الماء إذا سَفّل - والمخذم وهو 
القاطعء أصابهما من الفلس: صنم کان لطئٰء» وسیف يقال له 
القضيب» وهو فعيل بمعنى فاعل» والقَضب: القطع . 

وذكر التَرْمذيٰ” » عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف 
سَمُرة» وزعم سَمْرة آنه صنعه على سیف رسول الله کیا وکان حَفياً. 

رواه عثمان بن سعد» عن ابن سيرين» وليس بالقويَ» وهو الذي 
روى عن أتس أن قبيعة سيف الي بيه كانت من فضة 

والحَتّف : الاعوجَاج. 

قال شيضًنا: وكانت له يه در يقال لها ذات الفضول» لطولهاء 


(۱) الترمذي .)۱٦۹۰(‏ 
(۲) الترمذي (۱۹۸۳). 


۹ 


أرسل بها إليه سعد بن عبَادة حين سار إلى بدر. وذات الوشاح وهي 
المْرَشَحَة» وذات الحَراشي» ودزعان من بني فَيْمَاع» وهما السشخدية 
وفضة» وكانت السُغدية دع عکير القينقَاعي» وهي درع داود عليه 
الصلاة والسلام التي لبسها حين قتل جالوت. 

ودر يقال لها البتراءء ودرْعٌ يقال لها الحْرْلق» والحرتق ولد 
الأرنب. ولبس يوم أحد دزعين ذات الفضّول وفضّة. وكان عليه يوم 
حبر : ذات الفضول والشغدية. 

وقد توفي ي ودزعه مرهونة بثلائين صاعاً من شعير» أخذها قوت 
لهل . 

وقال عُبيس بن مرحوم العطار: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه» قال : کان في دزع رسول الله ا حلقتان من 
فضة في موضع الصذرء وحَلقتان من خلف ظهره» قال محمد بن عليّ : 
فلبستها فجعلت أخطّها في الأرض 

قال شيځنا: وكان له خمسة أقواس: ثلاث من سلاح بني قيْنقاع» 
وقوس تَذْعَى الرَورّاء» وقوسٌ تَذْعَى الكئوم» وكانت جيه تَذْعَى 
الكافور. 

وکانت له منطقةٌ من أديم مبشور» فيها ثلاث حِلَق من فضة» ورس 
يقال له الرَلٌوق» يزلق عنه التلاح» ورس يقال له الق وأهْدي له 
ترس فيه تمثال عقاب أو كبّش» فوضع يده عليه فأذهبَ اله ذلك 
التمثال . ۰ 

وأصاب ثلائة أرْماح من سلاح بني يماع . وکان له رُمْحٌ يقال له 


(1) وانظر فی ذلك طبقات ابن سعد ۱/ ٤۸۸-٤۸۷‏ . 


۰ 


المثوي» وآخر يقال له المتتّي» وحَرْبة اسمها البيضاء» وأخرى صغيرة 
کالعگاز. 

وکان له مقر من سلاح بني قَينْقَاع» واخر يقال له السَبُوغ. 

وكانت له راي سوداء مربًعة من نَمرة مُحْمَلَة» تَذْعَى : العقاب. 

وآخرج ابو داود"" » من حديث سماك بن حرب» عن رجلي من 
قومه» عن آخر قال: رأيت راية رسول الله ياه صفراءَء وكانت اويه 
بيضاً. ورُبّما جعل فيها الأْسوّد» ورُبّما كانت من خمُر بعض أزواجه . 

وکان فسطاطه يُسَكّى الكنٌ . 

وکان له محْجَّن قَذْرَ ذراع أو أكثر» يمشي ویرکب به» ویعلقه بین 
َيه على بهیره. 

وکانت له مخْصرة تَسَكّى : العْرجون» وقضيب يُسَكّى : المَهْشُوق . 

واسْمٌ قدحه: الرَبّان. وکان له قدح مُضَبَّب غير الرَيّانء يقَدّر أكثر 
من نصف المد . 

وقال ابن سيرين» عن آتس: إن قَدَحَ التب ية انكسر» واتّخذ مكان 
الشعْب سلسلة من فضّة . أخرجه البخاري . 

وکان له قدح من زجاج› وتؤر من حجارة» يتوضاً منه كثيرا 
ومحْضب من شبه. 

وركوة تسَكّى: الصادرة» ومغسَلٌ من صفر» وربْعة أهداها له 
المُقَوّقلْ» يجعل فيها المراة ومُشطا من عاج» والمُححلة» والمقص› 
والسّراك. ّ 


(۱) آبو داود )۲٥۹۲(‏ و ,)۲٥۹۳(‏ 
() البخاري ۱٤4-1٤۷/١‏ . 


۳1 


وکانت له نلان سبتيتان» وقصعة» وسرير» وقطيفة . وکان تبر 
بالود والكافور. 

وقال ابن فارس”“ بإسنادي الماضي إليه : يُقال: ترك يوم نورفي ڳلا 
ٿوبيٰ حبرة» وإزارا عُمانياً» وثؤبین صحاربیّن» وقميصاً صحارياً وقميصاً 
سحوليا» وجبة يمنية وخميصة“ وكساءَ أبيض» وقلانس صغارا ثلاث أو 
أزعاًء وإزاراً طؤله خمسة أشبار» وملحَمَة بمنية مُوَرَمَة. 

وأکثر هذا الباب کما تری بلا إسنادء نقله هکذا ابن فارس» وشیخنا 
الدمياطيّ» فالله آعلم هل هو صحيح ام لا؟ 

وما دوَابّه فروی البُخاري من حديث عباس بن سهل بن سعد» عن 
أبيه» كان للت ية في حائطنا رَس يقال له الَف . 

وروی عبدالمهيّمن بن عباس بن سهل بن سعد - وهو ضعيف - عن 
أبيه» عن جده قال: كان لرسول الله بلا ثلاثة أفراس يعْلفَهُنّ عند بي 
سعد بن سعد الساعدي› فسمعت التب اة يُسَميهنّ : اللزازء والظرب» 
واللْحيف" . رواه الواقدي عنه» وزاد في الحديث بالتد: فأمّا لزارٌ 
فأهداه له المُمَوقس» وأما اللْحَيف فأهداه له ربيعة بن أبي البرّاءء فأثابه 
عليه فرائض من تَعَّم بني كلاب» وام اقرب فأهداه له فروة بن عَمْرو 
الجذامى ° . 


واللزاز من قولهم : لازرته آي : لا صقتهُ والملزز: | لمجتمع 
الق . 


)١(‏ كتب المؤلف على هامش الأصول: «هذه الأسطر من كتاب ابن فارس». 
(۲) ضبطه المؤلف بالضم. 

(۳) ضبطه المؤلف بالضم. 

(0) طبقات ابن سعد ٤۹۰/۱‏ . 


۲ 


والظرب: واحد الظراب» وهي الروابي الصّغار» سمي به لكبره 
وسمنه» وقيل لفوته» وقاله الواقديّ بطاء مُهْمَلَةء وقال: سمي الطرب 

واللّحيف : بمعنى لاحف» كأّه يلح الأرض بذنبه لطوله» وقيل: 
اللحَيْف» مُصعْراً. 

وأوّل رَس م مله : الگکب» وکال اسمه عند الأعرابيّ : الضرس» 
فاشتراه منه بعشر أواقيّ» أوَل ما غزا عليه أحُداً» ليس مع المسلمين 
غيره» وفرَّس لأبي برْدة بن نيار. وكان له فرَّس يُذْعَى: المُرْتجز» سمي 
به لحسْن صّهيله» وكان أبيض. والقرّس إذا كان خفيف الجَّري فهو 
سكت وفيض كانسكاب الماء. 

وأهدى له تمیم الدَاريّ فرساً يدذعى الررد» فأعطاه عم ) 

والورد: بين الكمَيْت والأشقر. 

وکانت له فرس تَذْعَى سَبْحَة» من قولهم: طرف سابح» إذا كان 
حَسّن مد اليدين في الجَرْي . 

قال الدمياطيّ : فهذه سبعة أفراس متفق عليهاء وذكر بعدَها خمسة 
عشر فَرَّساً مُحْتَلّف فيها» وقال: قد شرحناها في «كتاب الكَيّْل». 

قال : وکان سرجه دفتاه من لیف . 

وكانت له بغلة أهداها له المُقَوْقس» شهباء يقال لها: دُلْذل» مع 
حمار يقال له: عفير» وبعلة يقال لها: فضّة» أهداها له فروة الجُذاميّ» 
مع حمار يقال له يعفور» فوهب البغلة لأبي بكرء وبغلة أخرى 

قال أبو حمَيّْد الساعدى: غرونا تبوك» فجاء رسول ابن العلماء 
صاحب ية إل رسول الله ل بکتاب» وأهدی له بغلةً بيضاء» فكتب 


EY 


إليه رسو الله ي وأهدى له بُرْدة» وكتب له ببحرهم. والحديث في 
الصحاح . 

وقال ابن سعد : وبعث صاحب ذومة الجّندل إلى رسول الله كلا 
ببغلة وجْبَّة سندس. وفي إسناده عبدالله بن ميمون القداح» وهو 

ویقال: إن ری أهدی له بغْلة» وهذا بعيدٌ لاه - لعنه الله - مَرَقَ 
كتابَ التي بي . 

وكانت له الناقة التي هاجر عليها من مكةء تَسَكّى القصواء» 
والعضباء» والجّدْعاء» وكانت شهباء . 

وقال أيمن بن نابل» عن فَدَامة بن عبدالهء قال: رأيت الى لاز 
على ناقة صَهّباء يرمي الجَمْرَةَ» لا ضرْبَ ولا طردء ولا إليك إليك. 

الصهباء: الشقراء. 

وکانت له اة لقا أغارت عليها عطقان وفَرَارة» فاستنقذها سَلَمَه 
ابن الأكوع وجاء بها يسوقها. أخرجه البخاري . وهو من اللاثيات . 

وجاء أنّ الي بلا أهدى يوم الحْدَيبية جَمَلاٌ في أنفه بُرَة من فضةء 
کان عَمَهُ من بي جهلٰ يوم بڏر» أهداه ليغيظ بذلك المشركين إذا رأو 
وکان مَهْریاً یغزو عليه ويضرب في لقاحه. 

وقيل : كان له بل عشرون لقحة بالغابةء براح إليه منها كل ليلة 
بقربتيّن من لبن . 

وكانت له خمس عشرة لقحةء يرعاها يسار مولاه الذي قله 
(۱) طبقاته ٤۹٤-٤۹۰/۱‏ . 
(۲) البخاري ۸۱/٤‏ و ۰۱٦٥/۰‏ ومسلم ۱۸۹/١‏ . 


٤ 


العُرنيّون واستاقوا اللقاحَء قجيءَ بهم فسَمَلهم . 
وكان له من العَتَم مئة شاةء لا یرید آن تزید» كلما ولد الراعي بَهمة 
ذبح مکانها شاة. 


(To 


وقد شُحر النبئ بي وسم في شواء 

قال وَهَيْب» عن هشام بن عُرْرّة» عن أبيه» عن عائشة» أن رسولَ 
الله ية سُحرء حتى كان يُحَيّل إليه أنه يصنع الشيءَ ولم يَصتَعّه» حتى 
إذا کان ذات يوم رأيثه يدعوء فقال: «أشَعَرْت أن الله قد أفتاني فيما 
استفتیته : أتاني رجلان» فقعد أحذهما عند رسي» والآخر عند رجليّء 
فقال أحذهما: ما وَجَع الرّجل؟ قال الآخر: مَطبُوتء قال : ن طبه؟ 
قال : لبيد بن الأعصم» قال: قبم؟ قال: ي شط وششاط وجنت طلَعٍ 
ذکر» قال: فأين هو؟ قال: في ذي أروان. فانطلق رسول الله اة فلم 

رجع أخبر عائشةء فقال: كأ نخلها رووس الشياطين» وكأ ماءها 
تقاعة الحتاء. فقلت: يا رسول الله أخرجْه للتاس. قال: أما آنا فقد 


f e .‏ .)0( 
في لفظ : في بئر ذڏي آروان 
ھه 

روی عمر مولی غفرة - وهو تابعي أن لبيد بن أعصم سَحر النبيّ 
یاو حتی التبس بصره وعاده أصحابه» إن جبریل ومیکائیل آخبراه» 
فأخذه الب بي فاعترف» فاستخرج السّحْر من الجبٌ» ثم نزعه فحلّه» 
فکشف عن رسول الله کیا وعفا عنه. 

e .‏ ء ا 

وری پودس› عن الزهري قال في ساحر اهل العهد: لا يقتل› E0‏ 
سَحَرَ رسول الله يه يهوديّ› فلم هتله . 
(۱) آخره الحميدي .)۲٥۹(‏ وأحمد ٩۰/٦‏ و۷٥‏ و۳٦‏ و1٩۰‏ والبخاري ۱۲۳/٤‏ 


و٤/ ۱٤۸‏ و ۱۷1/۷ و۱۷۷ و۱۷۸ و۲۲/۸ و۳٠۱‏ ومسلم ۰۱٤/۷‏ وابن 
ماجة .)۳١٤٥(‏ 


A 


وعن عكرمة أن رسول الله ية عفا عنه . 

قال الواقديّ : هذا أثبت عندنا ممَنْ روى أنه قتله . 

وقال أبو معاوية : حدثنا الأعمش» عن إبراهيم قال: كانوا يقولون 
إن اليهود سَمّتْ رسول الله يله وسَمّتْ آبا بكر . 

وفي الصّحيح”“ عن ابن عباس أن امرأةَ من يهود حَيْبر أهدث 
لرسول الله ل شاة مسمومة . 

وعن جابر» وأبي هريرة» وغيرهما أن رسول الله با لما افتتح خيبر 
واطمأنً جعلت زينبٌ بنت الحارث - وهي بنت أخي مرحب وامرأة سلام 
ابن مشكم - سَمَاً قاتلا في عنز لها ذبحتها وَصَلنّهاء وأكثرت السَمّ في 
الدراعین والكتف» فلمّا صلى التي کا المغربَ انصرف وهي جالسة 

عند رَخله» فقالت: يا أبا القاسم هديَةٌ أهديتها لك . فامر بھا التي کا 
فأخرَتُ منهاء ثم ضعت بين يديه وأصحابه حضو منهم بشر بن 
البراء بن مَعرور» وتناول رسول الله ية فانتهش من الذراع» وتناول بش 
عَظماً آخر» فانتهش منه» وأكل القوم منها. فلمًا أكل رسول الله با لَقَمةً 
قال: «ارفعوا أيديكم فن هذه الذراع تخبرني انها مسمومة». فقال بشر: 
والّذي أكَرَمَكَ» لقد وجدثٌ ذلك من أكلتي» فما منعني أن ألْمظها إلا 
أتي كرهْتُ أن أبّفض إليك طعامَك» فلمَا أكلتَ ما في فيك لم أرغب 
بنفسي عن نفسك» ورجوت أن لا تکون ازدرَذْتَها وفيها بغي» فلم يقم 


ر r‏ وور 


شر حتی عير لوه وماطله وجعه سنةً ومات. 
وقال بعضه ٠‏ لم يرم بشرٌ من مکانه حتی توفي فدعاها فقال: ما 
حمّلك؟ قالت : نلتَ من قومي» وقتلت آبي وعمي وزو جي › فقلتٌ : إن 


َ 


(۱) آي : في الحديث الصحيح» وهو عند آحمد ٠٠٠١/١‏ و٤۷۳‏ وابن سعد 
1/۲ . 


¥ 


کان نبياً فسمځبره الدّراعٌ» وإِنْ كان مَلكاً استرحنا منه» فَدَفَها إلى أولياء 
بشر يقتلونها. وهو التب . 

وقال أبو هريرة: لم يَعْرض لها واحتجم التي ب على كاهله. 
حَجَمّه بو هند بقرن وشفرة» وأمر أصحابه فاحتجموا أوساط رۆوسهم› 
وعاش بعد ذلك ثلاث سنين . 

وکان في مرض موته يقول:«ما زلت أجد من الأكلة التي أكلنّها 
بخيبر» وهذا أوانٌ انقطاع نري وفي لفظ: ما زالت أكَلةٌ خيبر 
يعاودني أَلمُ سُمّها - والأبهر عرق في الظَهُر - وهذا سياق غريب . وأصل 


الحديث في «الصحيح» . 


ا 


وروى أبو الأحوص» عن أبي مسعود» قال: لان أحلفَ بالله تشعاً أن 
سر لظ کل کب اون اف داع ب ل ت موتا 
وذلك بان الله اتخذه : مہ نبا وجعله شهید ا“ 


(1) تقدم ذلك في المغازي . 

(۲) كتب الصفدي فى هامش الأصل: «بلخت قراءة خليل بن أيبك على مؤلفهء 
فسح الله في مدته» في الميعاد العاشر؟. 
وكتب البعلي بخطه: «بلغت قراءة في الميعاد السادس عشر على مؤلفه 
الحافظ أبي عبداله الذهبي» كتبه عبدالرحمن البعلي». 


E۳۸ 


باب ما جد من صُورَة نبنا 


وصور الأنبياء عند أهل الكتاب بالشام 


قال عبدالله بن شبيب الرَبعي - وهو ضعیف بمرة -: حدثنا محمد بن 
عمر بن سعید بن محمد بن جير بن مُطِم» > قال: حدٿنني ام عثمان 
عمّتي» عن أبيها سعيد» عن أبيه» أنه سمع أباء جُبير بن مُطعم يقول: 
لما بعث الله نيه لاف رظھر ابره پیکةء څرت الى اشام فل ك 
بصرى أتتني جماعة من التصارى فقالوا لي: أمنَ الحرم أنت؟ 
نعم. قالوا: فتعرف هذا الذي تا فيكم؟ قلتٌ: نعم. اسلو ل 
لهم فيه صور فقالوا: انظر هل تری صورته؟ فنظرت فلم أَرَ صورته» 
قلت : لا أرى صورته. فأدخلوني ديرا أكبر من ذاك فنظرتٌ» وإذا بصفة 
رسول الله ية وصورته وبصفة أبي بكر وصورته» وهو آخد بعقب رسول 
الله ید قالوا لي: هل تری صفتَهُ؟ قلت : نعم. قالوا: هو هذا؟ قلت : 
اللَهُمّ نعم أشهد انه هو. قالواء أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه؟ قلت : 
نعم . قالوا: نشهد أن هذا صاحبكم وأن هذا الخليفة من بعده. 

رواه البخاري في «تاریخه» » عن محمد» غير منسوب عن 
محمد بن عمر بن سعيد» أخصر من هذا. 

وقال إبراهيم بن الهيشم البلّديّ: حدثنا عبدالعزيز بن مسلم بن 
إدریس» قال : حدئنا عبدالله بن إدریس » عن شرخبیل بن مسلم» عن 


(۱) التاریخ الکبیر ٠۷۹/۱‏ . 
(۲) كتب المؤلف فوقها: «كذا». 
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أبي أمامة الباهليٌّ» عن هشام بن العاص الأمويّ» قال: بعثت آنا ورجل 
من قريش إلى هرقل ندعوه إلى الإسلامء فنزلنا على جَبَلة بن الأيهم 
الخسّاني» فدخلنا عليه» وإذا هو على سرير له» فأرسل إلينا برسول 
نكلّمه» فقلنا: والله لا كلم رسول إنما بُعثنا إلى الملك. فأذن لنا 
وقال: تَكلّموا. فكلَمْنه ودعوتّه إلى الإسلام» وإذا عليه ثيابُ سواد 
قلنا: ما هذه؟ قال: لبستها وحلفت أ لا آنزعها حتى أخرجكم من 
الشام . قلنا قلنا: ومجلسك هذاء فوالله لنأخذله منك ولتاخدَن مُلْكَ المَلك 
الأعظم إن شاءَ الله أخبرنا بذلك نبيا. قال: لستم بهي بل هم قوم 
يصومون بالتهار ف فکیف صومکم؟ فأخبرناه» فملاً وجهه سواداً وقال: 
قوموا» وبعث معنا رسو إلى الملكء فخرجنا حتی إذا کنا قریباً من 
المدينةء قال الذي معنا: إن دوابّكم هذه لا تدخل مدينة المّلك» فإِنْ 
شتتم حملناکم على برّاذین ویغال؟ قلنا: والله لا ندخل إلا عليها. 
فأرسلوا إلى الملك انهم يبون فدخلنا على رواحلنا متقلّدینَ سیوقنا 

حى انتهينا إلى غرفة له» اننا في أصلهاء وهو ينظرٌ إليناء فقلنا: لا 
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إله إلا الله والله أكبر. والله يعلم لقد تنقضت نة تنقَضت الغرفة حتى صارت كأنها 
عذق تصفقه الرّياح» فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم 
وأرسل إلينا أن اذخلواء فدخلنا علیه» وهو على فراش له» وعنده 
بطارقتّه من الروم» وكلّ شيءٍ في مجلسه أحمر» وما حوله حمُرة» 
وعليه ثيا من الحمْرة» فدنوا منه» فضحكَ وقال: ما كان عليكم لو 
يوني نيکم فما پینکم. فإذا عنده رجلٌ فصي بالعربية» كثير 
الكلام» فقلنا فقلنا: إن تحبتنا فيما بيننا لا تحلٌ لك وتَحينّكٌ التي تَحيًا بها 
لا يحل لنا أن نحيَيكٌَ بها . قال: کیف تحینکم فیما بینکم؟ قلنا: السلام 
علیکم . قال: فبم تحیّون مَلککم؟ قلنا: بها. قال: وکیف یرد علیکہ؟ 


قلنا: بها. قال: فما أعظمٌُ كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله وال 
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أكبر. فلمًا تكلمنا بها قال: والله يعلم لقد تنقضت الغرفة» حى رفع 
رأسه إلينا فقال: هذه الكلمة التي قلتموها حيث تنفَضّت الغرفة كلما 
قلتموها في بیوتکم تنقض بیوتکم علیکم؟ قلنا: لاء ما رأيناها قعلتْ 
هذا قط إلا عندكً. قال: لَوَّدذْتُ أنكم كلما قلتم تقض كل شيء 
عليكم» وآني حرجت من نصف ملكي . قلنا: لم؟ قال: لأه كان أيسر 
لشآنهاء وأجدر ألا يكون من أمر النبْرَة» وأن يكون من حيَل التاس. ثم 
سَألتا عمّا آراد» فأخبرناه» ثم قال: کف صلاتکم وصوّمکم؟ فأخبرناهء 
فقال: قومواء فقمناء فأمر لنا بمنزل حَسَّن ورل كثير» فأقمنا ثلاث 
فأرسل إلينا ليا فدخلنا عليه» فاستعاد قورناء ثم دعا بشيءٍ كهينة الرنمة 
العظيمة» مُذَهَبة فيها بيوت صغار» عليها أبواب» ففتح بيتاً وقفلا 
واستخرج حريرة سوداءَ فنشرهاء فإذا فيها صورة حمراء» وإذا فيها رجلٌ 
ضحم العينين عظيم الأليتين» لم أ مثل طول عُنقه» وإذا ليست له 
لحية» وإذا له ضفیرتان أحسن ما حَلَنَ الله» قال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لا. قال: هذا ادم عليه السّلام» ثم فتح لنا باباً آخر» فاستخرج منه 
حريرة سوداءء وإذا فيها صورة بيضاءء وإذا له شعر كشعر القَطط» أحمر 
العينين ضخم الهامة حسن اللحية» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. 
قال: هذا نوحٌ عليه السلام» ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة 
سوداء» وإذا فيها رجلٌ شدي البياض حَسَنٌ العينين صلت الجبينء 
طويل الخد أبيض اللحية كأنه يتبسّم» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا 
قال: هذا إبراهيم عليه السلام» ثم فتح باب آخر فاستخرج منه حريرة 
سوداء» فإذا فيها صورة بيضاء وإذا والله رسول الله كيا قال: أتعرفون 
هذا؟ قلنا: نعم» محم رسول الله کف وبکينا. قال: والله يعلم أنه قام 
قائماً ثم جلس وقال: والله إِلّه لهو؟ قلنا: نعم إِلّه لهي كأتما ننظرٌ إليهء 
فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم قال: أما إله كان آخر البيوت» ولكلي 
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عله لكم لأنظرَ ما عندكم» ثم فتح باباً آخر فاستخرج مله حريرة 
سوداءء فإذا فيها صورة أدماء سحماء وإذا رجلٌ جَعْدٌ قطط غار 
العينين» حديد النّظرء عابس» متراكب الأسنانء مقلص السفة» كأنّه 
السلام» وإلى جَنْبه صورة تشبههء إلا أنه مُذْهَان الرأس» عريض 
الجبين» فى عينه قبل فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال: هذا 
هارون بن عمران» ثم فتح بابا آحر» فاستخرج حريرة بيضاءء فإذا فيها 
صورة رجل ادم سبط رَبْعة كانه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لا. قال: هذا لوط عليه السلامء ثم فتح باباً آخر» فاستخرج منه حريرة 
بيضاءء فإذا فيها صورة رجل أبيض مُشرب حمْرة» آقنى» خفيف 
العارضين» حسَّن الوجه»ء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال هذا 
إسحاق عليه السلام» ثي فتح باباً آخر» فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا 
فيها صورة تشبه إسحاق إلا أنه على شفته السُفلى خالء فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال هذا يعقوب عليه السلام» ثم فتح باباً آخر» 
فاستخرج منه حريرة سوداء» فيها صورة رجل أبيض حَسّن الوجه» آقنی 
الأنف› حسّن القامة› يعلو وجهه نور“ یعرف فی وجهه الخشوع› 
يضرب إلى الحمْرَة فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 
إسماعيل جڏ نيیکم» > ثم فتح باب آخرء فاستخرج حريرة بيضاء» فيها 
صورة کائھا ‏ صورة ةاد کان وجهه الشمس فقال : هل تعرفون هدا 
حريرة یضام يها صورة رجل احم حش العاقين» أخفش العينينء 

ضخم البطن»› ربعة» متقلّد سيفاًء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا 
قال : هذا داود عليه السلام» ثم فتح بابا اخر» فاستخرج حریره بيضاء» 
فيها صورة رجل ضخم الأليتيّن » طويل الرَجْليّن» راكب فرس» فقال: 
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هذا سليمان عليه السلام» ثم فتح باباً آخر» فاستخرج صورةء وإذا شاب 
أبيض» شديد سواد اللَخيةء كثير الشَعْر» حَسّن العينين» حَسَن الوجه» 
فقال: هذا عيسى عليه السلام. فقلنا: من أين لك هذه الصرَّر؟ لأنا 
نعلم تھا على ما صورَتُ› لأنا رأينا نينا بيا وصورته مثله» فقال: إن 
ادم سال ربّه تعالی أن يريه الأنبياءَ من ولده» فأنزل عليه صوَرَهُم» 
وكانت في خزانة دم عند مغرب الشمس» فاستخرجها ذو القَرَْيْن من 
مغرب الشمس» فدفعها إلى دانيال عليه السلام» يعني فصوَرَّها دانيال 
في خرق من حرير» فهذه بأعيانها التي صوًرها دانيال» ثم قال : أما والله 
لَوَدذْتُ أن نفسي طابت بالخروج من مُلکي» واٽي کن عبداً سرک 
مَلكة حتى أموتَ» ثم أجازنا بأحسن جائزة وسرّحنا. 

فلما قدمْنا على أبي بكر رضي الله عنه» حدثناه بما رأيناه» وما قال 
لناء فبکی أبو بکر وقال: مسکین» لو أراد الله به خیرا لفعَلَء ثيّ قال: 
أخبرنا رسول الله بيا نهم واليهود يجدون تَعْتَ محمد ب عندهم . 

روى هذه القصة أبو عبدالله بن مَنْدة» عن إسماعيل بن يعقوب. 
ورواها أبو عبدالله الحاكم» عن عبدالله بن إسحاق الخُراساني» كلاهما 
عن البَلَّدِيّ» عن عبدالعزيز» ففي رواية الحاكم كما ذكرت من السّد. 
وعند ابن مَنْدَة» قال : حدثنا عبیْدالله عن شر خبیل» وهو سَتَدٌ غریب . 

وهذه القصّة قد رواها الزبيّر بن بكار» عن عمّه مُصعَّب بن عبدالش 
عن أبيه› عن جده» عن أبيه مَصْعَب» عن عبادة بن الصّامت: بعثني أبو 
بكر الصْدّيق في نفر من أصحاب رسول الله بي إلى هرقل ملك الروم 
لندعوّه إلى الإسلام» فخرجنا نسير على رواحلنا حى قدمنا دمشقء 


(0) من العجيب أن يورد الذهبي في كتابه مثل هذه الترهات» وقد ساقها البيهقي 
فی الدلائل ۱/ ۳۹۰-۳۸۰ . 


A 


وقد رواه بطوله: عل بن حرب الطائيّ فقال: حدثنا دَلّهم بن يزيدء 
قال: حدثنا القاسم بن سوَيْد» قال: حدثنا محمد بن أبي بكر 
الأنصاريّ» عن أيّوب بن موسى قال: كان عبادة بن الصامت يحدّث»› 
فذكر نحوه. 

أنبأنا الإمام أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر وجماعة» عن 
عبدالوهاب بن علي الصوفي»› قال: أخبرتنا فاطمة بنت أبي حَكيم 
حبري » قال: أخبرنا على بن الحسن بن الفضل الكاتب» قال: 
حدثتا أحمد بن محمد بن خالد الكاتب من لفظه سنة ثلاث عشرة وأربع 
مئة» قال: أخبرنا علي بن عبدالله بن العّاس بن المغيرة الجوهري› 
قال : حدثنا أبو الحسن أحمد بن سعيد الدمشقي › قال: حدثنا الربيّر بن 
بکار» قال: حدثني عمَي مُصَب بن عبدالله» عن جڏي عبدالله بن 
مُصْعَّب» عن أبيه» عن جدّه» عن عبادة بن الصامت قال : بعثني أبو بكر 
في نفر من الصّحابة إلى ملك الروم لأدعوه إلى الإسلام» فخرجنا نسیر 
على رَوَاحلنا حتّى قدمنا دمشق» فإذا على الشام لهرقل جبلة» فاستَادَن 
عليه» فأذن لناء فلما نظر إلينا كر مکانتا وأمرّ بنا فأَجْلسْتا ناحيةً» وإذا 
هو جالس على فرش له مع السُقّف» وأرسل إلينا رسولاً یکلمنا وغه 
عتّاء فقلنا: والله لا نكلَمّه برسول أبداً. فانطلق الرسول فأعلمه ذلك» 
فنزل عن تلك الفرش إلى فرش دونهاء فأذن لنا فدنونا منه» فدعوناه إلى 
لله وإلى الإسلام فلم يجب إلى خير وإذا عليه ثيابٌ سُود» فقلنا: ما 
هذه المسوح؟ قال: لبستها تذراً لا أترعها حتى أخرجَكم من بلادي . 
قال : قلنا له: تَيْدّك لا تعجل» أتمْتَع متا مجلسّك هذا! فوالله لتاخذّه 
وملك الملك الأعظم» حَبرنا بذلك نينا بي. قال: أنتم إذاً السّمراء. 


(1) قيده المؤلف فى المشتبه .٠۸١‏ 


اليل ويصومون النّهار. قلنا: فنحن والله نصومٌ اهار ونقوم اللّيلء 
قال : فکیف صلاتکم؟ فوصفناها له» قال: فکیف صومکم؟ فأخبرناه 
به . 

وسألتا عن أشياء فأخبرناه» فيعلم الله لعلا وجههُ سواد حتی کأنه 
مَس أسْوّد» فانتَهُرّنا وقال لنا: قوموا. فخرجنا وبعث معنا أدلاءَ إلى 
ملك الروم» فسرناء فلمَّا دتوّنا من القسطنطينية قالت الرْسّل الذين 
معنا: إن دوابّكم هذه لا تدخلٌ مدينة الك فأقیموا حتی نأتیکم ببغال 
وبرّاذين . قلنا: والله لا ندل إلا على دوابّناء فأرسلوا ليه يُعْلمُونه» 
فأرسل : أن حَلُوا عنهم» فتقلَذنا سيوفنا وركبنا رَوَاحلَناء فاستشرف أهلٌ 
القسطنطينية لناء وتعَجّبّواء فلمًا دوا إذا الملك في غرفة له» ومعه 
بطارقة الروم» فلمًا انتهينا إلى أصل الغرفة أتَحّنا ونزلناء وقلنا: «لا إله 
إلا اف ملم ائ الس رة حت كاي ياق نحلو تنقيا لزاع 
فصعدنا فإذا رجا شات قد وح الشَيْبُء راذا رذ فصيح بالعريية 
وعليه ثیاب حمُر٬‏ وکل شيءِ في البيت أحمرء فدخاتا ولم نسل 
فتبسّم وقال : ما مَتَعَكَم أن حبني بتحیتکم؟ قلنا: إتها لا تحلٌ لكم. 
قال : فکیف هھی؟ قلنا: السلام علیکم» قال : فما تحيُون به مَلککم؟ 
قلنا: بها. قال : فما کنتم تحيّون به نبیکم؟ قلنا: بها. قال: فماذا کان 
یحټیکم به؟ قلنا: كذلك. قال: فھل کان نبیکم یرٹ منکم شیئاً؟ قلنا : 
لاء يموت الرجل فيَدَعٌ وارثاً أو قريباً يره القريبُ» وما نبنا فلم يكن 
يرت متا شيثاً. قال: فكذلك مَلككم؟ قلنا: نعم. قال: فما أعظم 
كلامكم عندكم؟ قلنا: لا إله إلا الله . فانتفض وفتح عينيه» فنظر إلينا 
وقال: هذه الكلمة التي قلتموها فتَقَضّت لها الغرفة؟ قلنا: نعم. قال: 


(0 


وكذلك إذا قلتموها في بلادکم نقضت لها سقوفکم؟ قلنا: لا. وما 
رأيناها صنعت هذا قط» وما هو إلا شيء وُعِظتَ به. قال : فالتفت إلى 
جلّسائه فقال: ما أحسن الصّدق» ثب أقبل علينا فقال: والله لَوَدذْتٌ أني 
خرجت من نصف مُلكي وأنكم لا تقولونها على شيء إلا نقض لها. 
قلنا: ولم ذاك؟ قال: ذلك أيسر لشأنها وأحرى أن لا تكون من السرّة 
وأن تكون من حيلة التاس. ثم قال لنا: فما كلامكم الذي تقولونه حين 
تفتتحون المدائن قلنا: «لا إله إلا الله والله أكبر». قال: تقولون «لا إله 
إلا اله» ليس معه شريك؟ قلنا: نعم. . قال: وتقولون «الله أكبر» أي : 
ليس شيء أعظم منه» ليس في العرض والطّول؟ قلنا: : نعم. وسالتاا عن 
أشياء» فأخبَرّناه» فأمر لنا بنزل كثير ومنزل» فقمناء ثم أرسل إلينا بعد 
ثلاث في جَوّف الليل فأتيناه» وهو جالس وحده ليس معه أحد» فأمَرَنا 
فجلسنا» فاستعادنا كلامناء فأعَدّناه عليه» فدعا بشيءٍ كهيئة الرَبْعة 
العظيمة مُذَهَبةء ففتحها فإذا فيها بيوت مَُفلَة ففتح بيتاً منهاء ثم 
استخرج خرقة حرير سوداء. 

فذكر الحديث نحو ما تقدّم. وفيه: فاستخرج صورة بيضاءء وإذا 
رسول الله با كأتّما ننظر إليه حيَاء فقال: أتذرُون من هذا؟ قلنا: هذه 
صورة نبيّنا عليه السلام. فقال: آله بدینکم اله لهو هو؟ قلنا: : نعم آله 
بديننا لله له هو فوثب قائماًء فلبث مَلباً ائم ثي جلس مُطرقا 
طوياّء ثم أقبل علينا فقال: أما إّه في آخر البيوت» ولكني عجلته 
لأخبركم وأنظر ما عندكم» ثم فتح بيتاًء فاستخرج خرقة من حرير سوداء 
فنشرهاء فإذا فيها صورة سوداء شديدة السوادء وإذا رجل جَعْد قطط› 
كت اللَحيةء غائر العينين» مقأص الشفتَيْن» مختلف الأسنان» حديد 
الكَظّر كالغضبان» فقال: أتدرون من هذا؟ قلنا: لا. قال: هذه صورة 
موسى عليه السلام. 


وذكر الصوّر» إلى أن قال: قلنا: أخبزنا عن هذه الور قال: إن 
ادم سال ربّه أن يريه أنبياءَ ولده» فأنزل الله صوَرَهُم» فاستخرجها ذو 
القَرّين من خزانة آدم من مَغرب الشمس» فصررها دانيال في خرَّق 
الحرير» فلم يزل يتوارثها مَلكٌ بعد مَّلك» حتى وَصَلَتْ إِليّء فهذه هي 
بعينها. فدعوناه إلى الإسلام فقال: أما والله لَوَدذْتٌ أن نفسي سَخّث 
بالخروج من مُلکي واتباعكم» وأني مملوكٌ لأسوإ رجل منكم خلا 
وأشده مَلَكَةً» ولكنْ نفسي لا تسخو بذلك. َوَصَلَتا وأجارّناء وانصرفنا. 


۷ 


وتحدیثه مته بها امتثالاً لأمر الله تعالى 


بقوله تعالى : % وأمابنعمة ريك فَحدّتٌ) 


ا 


قرأت على أبى الحسن على بن أحمد الهاشميٌ بالإسكندرية»› 
الهاشميْ سنة إحدى وخمسين وخمس مئةء قال: أخبرنا الحسن بن 
عبدالرحمن الشافعيّ» قال : أخبرنا أحمد بن إبراهيم العَبْقَسيّ» قال: 
حدثنا محمد بن إبراهيم الدّيبلى سنة إحدى وعشرين وثلاث مئةء قال: 
حدثنا محمد بن أبى الأزهرء قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء قال: 
أخبرنا عبداله بن دينارء› عن أبي صالح السّمّانء عن أبى هريرة أن النبى 
ا قال : لم ومتل الانبياء قبلی › كمل رجل بی بنیاناً فأ حسته 
وأجملهء إلا موضع لبتة من زاوية من زواياه» فجعل مَن مر من الاس 
ينظرون إليه ويتعجبون منه ويقولون: هلا وضع هذه اللْبَة؟ قال: فأنا 
اللَبَة» وأنا خاتم النبتين» کيا . البخاري” عن قتيبةء عن إسماعيل . 

قال الرهريّ» عن ابن المسيّب وأبي سَلَمَة» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله كله : «نصرْت بالوْغب» وأعطيتُ جَوَامعَ الكلم» وبينا أنا 
نائم اتيت بمفاتيح خزائن الأرض» فوْضعَت بين يديّ». أخرجه مسلم 


. 1٤/۷ ومسلم‎ »۲۲٠/٤ البخاري‎ )۱( 


EEA 


وقال العلاء بن عبدالرحمن»› عن أبيه» عن أبي هريرة: قال رسول 
الله لا : «فضلْث على الأنبياء بست : أعَطيتُ جرامع الكل ونْصرْتُ 
بالأعب» وأحلَتٰ لى الخنائم» وَجُعلّث لي الأرض طهوراً ومسجداًء 
وأرْسلْت إلى الى كا وختم بي التَيّون». أخرجه مسل . 

وقال مالك بن مغول» عن لير بن عدي » عن مره الهمدانيء عن 
عبدالله قال : لما أشي برسول اله ل انثهي به إلى سذرة المُنتهى أطي 
ثلاثاً : أطي الصلّوات الحَمْس» وأغطي خواتیم سورة البقرة» وغفر 
لمن کان من أَته لا برك بالل المْقحمات. . قحم : : آي : تلقي في الٽار. 
والحديث صحيح . 

وقال أبو عَوّانة: حدثنا أبو مالك» عن ربعي» عن حدَيْفَة» قال: 
قال رسول الله اة : «فضْلْتٌُ على الاس بثلاث : جُعِلّت الأرض كلها لنا 
مسجداء وجعلت تزتها لنا طهورأ وجعلَّت صفوفنا كصفوف الملائكة 
وأوتیتُ هؤلاء الآيات» من اخر سورة البقرة من كنز تحت العرش». 
صح 

وقال شر بن بكر» عن الأوزاعي : قال: حدثني أبو عمار» عن 
عبداقه بن قرخ عن بي هريرةء قال: قال رسول الله ية : «أنا سيد 

بني ادم يوم القيامة» وأوّل مَن تسق عنه الأرض» وأوّل شافع وأوّل 


9 


۶ 


2 

اسم بي عمار: شدّاد. أخرجه مسل ٩‏ . 

وقال آبو حگان المي عن ابي زرعة» عن آبي هريرة» قال : آتي 
رسول الله عل بلحم» فرفع إليه الذرا وکانت تعْجبه» فنهس منها» 


. 1٤/۲ مسلم‎ (1) 


فقال: «أنا سيّد التاس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله 
الأرّلين والآخرين في صعيد واحد» يسْمعَهُمٌ الدّاني وينفذَهُمُ البصر»- 
فذكر حديث الشفاعة بطوله . ممق عليه" . 

وقال ليث ہن سعد عن ابن الهادء عن عَمُرو بن ابي عَمُرو» عن 
آنس: سمعت الى يا يقول: «آنا أوّل من تسق عنه الأرض يوم 
القيامة» ولا فخرء وأعُطيتُ لواءَ الحمدء ولا فحْرَء وأنا سيّد التاس يوم 
القيامة» ولا فَخْرَ» - وساق الحديث بطوله فى الشفاعة. 

وفي الباب حديث ابن عباس . 


والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» وفى القرآن ايات متعدّدة فى 
شرف المُْصطفى عليه السلام. 

وعن أبى الجَؤّزاءء عن ابن عبّاس» قال: ما خلق الله خلقاً أحبّ 
إليه من محمد بيا وما سمعتٌ الله أقسم بحياة أحد إلا بحياته فقال: 
لرك تم فى رمم يمهود €6 [الحجر]" . 

وفي «الصحيح» من حديث قتادة» عن اتس قال رسول الله كلا : 
«بينا آنا ناقم أريتُ أني أسير في الجنة» فإذا آنا بنهر حافتاه قباب اللُْلّو 
المجرّف. فقلت : ما هذاً يا جبريل؟ قال: هذا الكَوْثرٌ الذي أعطاك اللهء 
قال : فضرب المَلَكٌ بيده فإذا طينه مسك أذفر». 

وقال الرَهْريّ» عن آتس» عن النبي بي قال: «حَوْضي كما بين 
صنعاء وأيْلةء وفيه من الأباريق عدد نجوم السماء» . 


وقال یزید بن ابی حبیب : حدثنا أبو الخيرء أنه سمع عقبة بنَ 


)۱( البخاري ›٠٠١/١‏ ومسلم ۸/۱ 
(۲) كتب الصفدي على هامش الأصل: «بلغت قراءة خليل بن أيبك» في الميعاد 
الحادي عشر على مؤلفه» فسح الله في مدته» . 


0١ 


عامر» یقول: آخر ما خحطبتا رسول الله ي آله صلى على شهداء خد 
ثم رقي المنبر وقال: «إتّي لكم فَرَط وأنا شهيدٌ عليكم» وانا أنظر إلى 
حوضي الآن» وأنا في مقامي هذاء وإني واله ما أخافُ أن روا 
بعدي» ولکٽي ريت أي أعطيتُ مفاتيحَ خزائن الأرض› فاخاف علیکم 
أن تنَافسُوا فيها) . 

وروی «(مسلم»“ من حديث جابر بن سَمُرَة» قال: قال اللي لا : 
«إني رطم على الحَؤْض» وإن بُعْدَ ما بين طرفيه كما بين صنعاء 
وأيلّة » كأنٌ الأباريق فيه اللوم . 

وقال معاوية بن صالح» عن سلَيّْم بن عامر» عن أبي أمَامة» عن 
النبيّ بيا قال: «إن الله يُذخل من أمّتي يوم القيامة سبعين ألفاً بغير 
حساب». فقال رجل: يا رسول الله فما سعة حَؤضك؟ قال: ما بين عَدَن 
وعمّان وأوسع» وفيه مبان من ذهب وفضة»› شرابه أبيض من اللّبن» 
وأحلى من العسل» وأطيب ريحاً من المسْك» مَن شرب منه لا يظماً 


بعدها أبدأ ولن يسود وجه أبداأ). هذا حديث حسر . 

وروی ابن ماجة" من حديث عطية - وهو ضعيف - عن أبي 
سعيد» أن النبي بي قال: «لي حَوْض طولّه ما بين الكعبة إلى بيت 
المَقدس أشد بياضاً من اللَبّن» نب عدد النّجُوم» وإني أكثر الأنبياء عا 
يوم القيامة» . 

وقال عطاء بن السّائب» عن محارب بن دثار» عن ابن عمر»ء قال: 
قال رسول الله ية : «الكوثر نهر في الجتّة حافتاه الذْهّب» ومجراه على 
الد والياقوت» نرنه أطيب من المشك» وأشد بياضاً من التّلج». 


۲/٦ مسلم‎ (0) 


(۲) ابن ماجة .)٤۳١١(‏ 


وثبّث أن ابن عباس قال: الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله 
إيّاه. رواه سعيد بن جبيّر» وقال: التّهر: الذي فى الجنة من الخير 
الكثير. 

وصح من حديث عائشةء قالت: الكوثر نهر في الجنّة أغطيه رسول 
الله کل شاطئه د مُجوّف . 

وروي عن عائشة» قالت: مَنْ أحبً أن يسمع خرير الكوثر فليضم 
إصبعَبه في اذه . 

وصح عن اتس قال : قال رسول الله کا : «آنا أكثر الأنبياء تَبَعاً يوم 
القيامة» وأوّل من يشفع». 

وصح عن أبي هريرة قال : قال النبي مي : ما من نب إلا وقد أغطى 
من الآيات ما امن على مثله البشرء وكان الذي أوتيتةُ ويا أوحاه الله 
إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» . 

وقال سليمان الّمى» عن سيّار» عن أبى أَمَامةء أن النبى بل قال : 
«إن الله فضلني على الأنبياءء - أو قال: أمّتي على الأمم - بأربع: 
a 3 ٤‏ س غ ۶ 
أرسلني إلى التاس كافة» وجعل الأرض كلها لي ولامتي مسجدا 
وطهورا فأيثما درك الرجل من أُمّتی الصلاة فعنده مسحده وطهورهة» 
صرت بالرٌعَّب» يسير بين يدي مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي» 
وأحلّت لا الغنائم). إسناده حسن »› وسار صدوق . اخحرجه أحمد فی 
مده . 

وقال سعید ہن بشیر ۰ عن قّادة» عن أنّس» قال : قال رسول الله 
: «فضلت على الاس بارع : : بالشجاعة»› والسّماحة» وكثرَة الجماع» 
وشدة البطش». 


(۱) احمد ۲۲۲/۲ و ۳۰٤/۳‏ و .۲۸/٥‏ 


tor 


باب 


مَرَض التب ا 
مر ص کی وس 


ربيعة» م مید برلل الک عن عبداه بن عرو بن العاص» عن آبي 
مود ى هة مولی رسول الله بء قال : أنبهني رسول الله بل من اليل فقال: 
يا أبا شونهبة إلي قد يرت أن استخفر لأهل هذا البقيع؛. فخرجت معه 
حتی آنا البق فرفع يديه فاستخفر لهم طویاد ثم قال اهن کم ا 
اخرْها أوّلهاء للآخرة شر من الأرل ا اا رھب ا قد أُعُطيتُ 
مفاتيحَ خزائن الذنيا والخلد فيهاء ثم الجنّة» فَحَيَرْتٌ بين ذلك وبين لقاء 
ري والجتة» . فقلت : يارسول اله بأبي أنت وأمي» فحْدٌ مفاتيح خزائن 
النيا والخلّد فيهاء ثم الجتةء فقال : «والله يا أبا مُوَبْهبة لقد اخترث لقاءَ 
ربّي والجنّة). ثم انصرف فلمَّا أصبح ابتدیء بوَجَعه الذي قبضه الله 
فيه . 

رواه إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق» وعيّد بن جبيّر مولى 
الحَكم بن أبي العاص. 

وقال مَعْمَر» عن ابن طاوس» عن ابه“ » قال: قال رسول الله 
ك : «خيَّرْتٌ بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمّتي وبين التعجيل» 
فاخحترت التعجيل» . 


(1) ضبب عليه المؤلف. 


وقال الشْبيّ» عن مسروق» عن عائشة» قالت: اجتمع نساء رسول 
الله ية عند رسول الله ياو لم تغادر منهنْ امرأة» فجاءت فاطمة تمشي 
ما تخطیء مشیها مشي رسول اله کا فقال : «مرحباً بابنتي»» فأَجَلَسّها 
عن يمينه او شماله» فسارًها بشيءِ» فبکٹ» ثم سارها فضحکت» فقلتٌ 
لھا: خصّك رسول الله بلا بالرار وتبكين! فلما ن قام قلت لها 
أخبريني بما سارّك؟ قالت: ما كنت لأفشي سره . فلا توفي قلت لها: 
أسألك بما لي عليك من الحق لما أخبرتيني . قالت: آمّا الآن فتَعَم» 
سارّني فقال: إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل سنة 
مرَةّ وإنه عارضني العام مرَيْن» ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي 
فاتّقي اله واصبري فنْم اَلَف آنا لك». فبكيتٌ» ثم سارّني فقال: «أما 
ترضينَ أن تكوني سيّدة نساءٍ المؤمنين - أو سيّدة نساء هذه الأمة -» يعني 
فضحكت . ممق عليه“ . 

وروی نحوه عَرْوة» عن عائشة» وفيه اھا ضحکٹ لابه أخبرها آنها 
أل آهله يتبعه . رواه مسل" . 

وقال عاد بن العوام» عن هلال بن حَبّاب» عن عكرمة» عن ابن 
عټاس» قال: لمّا نزلت 3إا جا رار والح ©)) [النصر] دعا 
رسول الله لل فاطمة فقال: إِلّه قد نَعيّتُ إلى نفسي». فبكت ثم 
ضحکٹ» قالت : «أخبرني انه نعي إليه نفسةٌء فبكيت› فقال لي : 
«اصبري فلك أوَلَ أهلي لا حقاً بي»» فضج كت . 

وقال سليمان بن بلال» عن يحیى بن سعيد» عن القاسم بن محمد» 
قال: قالت عائشة: وارأساه. فقال رسول الله جل : «ذاك لو کان ونا حي 
فأستغفرٌ لك وأدعو لك». فقالت: واثكلاه والله إني لأظْكَ د 


2 
کي 
تحت 


(۱) البخاري ۲۱/۵» ومسلم ۱٤۳/١‏ . 


. ۱٤۲/٦ مسلم‎ )۲( 


موتي» ولو كان ذلك لَظَللْتَ آخر يومك مُعَرّساً ببعض آزواجك . فقال: 
«بل أنا وارأساه لقد هَمَمْتُ - أو أَرَذْتُ - أن أَرْسلَ إلى أبي بكر وابنه 
فأعَهَدَ أن يقو القائلون أو يتملّى المتمتُونء ثم قلتُ: يأبّى الله ويدفع 
المؤمنون» أو يدفع الله ويأبّى المؤمنون». رواه البخاري هكذا" . 

وقال يونس بن بُكَيْر» عن ابن إسحاق : حدثني يعقوب بن عتبةء 
عن الرهريٰء عن عبيّدالله » عن عائشة» قالت: دعل علي رسوا ان 
وهو بصع وأنا اشتكي رآسيء فقلت : وارأساه. فقال: «بل أنا والله 
وارأساه» وما عليك لو مُت قبلي فَرَليتُ ا وصلَيْتُ عليك 
ووارَيتك». فقلت : والله إني لاخسبُ أن لو کان ذلك لقد خلوت 
يعض نسائك في بيتي في آخر التهار فاعرست بها فضجك رسول اله 
یا ثم تَمَادی به وجَعهُ» فاستعر برسول الله يی وهو يدور على 
نسائه في بيت ميمونة › فاجتمع إليه أهلهء فقال العباس : إا لنرّى برسول 
الله ل ذات الجَنْب فهليُوا فده فلَدُوه. وأفاق رسول الله لل فقال : 
«مَنْ فعل هذا»؟ قالوا: عمك العباس»ء تحرف أن يكون بك ذات 
الجَلْب. فقال رسول الله بي: إنها من السيطانء وما كان الله تعالى 


و 


ليْسَلْطَةُ على لا يبقى في البيت أحد إلا لَدَذثْمُوه إل عمّي العباس» فَلدَ 
أهل البيت كلهم » حتى ميمونة» وإنها لَصّائمة يومئذ» وذلك بعين رسول 
الله ياء ثم استاذن نساءَه أن يُمَرَض في بيتي» فخرج بيا إلى بيتي» وهو 
بين العبّاس وبين رجل آخرء تحط قدماه الأرض إلى بيت عائشة. قال 
عبيّدالله : فحدثت بهذا الحديث ابن عباس فقال : تدري مَنِ الرجل الآخر 
الذي لم تسه عائشة؟ قلت: لا. قال : هو علي رضي الله عنه . 


(1) البخاري ۱٥١/۷‏ و ۱۰١/۹‏ . 
() كتب المصنف في هامش الأصل: «استعرً به : عُلبَ». 
(۳) طبقات ابن سعد ۲/ ۲۳۲. 


00۵ 


وقال البخاري“ : قال يونس» عن ابن شهاب» قال عَرْوَة: كانت 
عائشة تقول: كان لني ي يقول في مرضه الذي رفي فيه : «يا عائشة 
لم أزل أجد ألم الأكلة التي أكلت بخيبرء فهذا أوان انقطاع أبهري من 
ذلك السب . 

وقال اللَيْث» عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني عبيْدالله بن 
عبداللهء أن عائشة قالت: لما تقل التي يا واشت به الوجع استأذن 


أزواجه ان عرض في بيت عائشةء فأَذِنً له» فخرج بین رجلين تحط 
رجلاه في الأرض» قالت: لما اڏخل بيتي اشتد وجَعهُ فقال : «أهْرقَنَ 


عل من سبع قرب لم ثُخلَلْ وَين علي أعهَدُ إلى التاس». فأجلسناه 
في يض لحفصة زوج الي الاب ثم يقت صت ملز جى ررر 
يشير إلينا أن قد فعلتنّء > فخرج إلى التاس فصلًى بهم ثم طبهم . متمق 
عليه" . 

وقال سالم أبو التَضرء عن بسر بن سعيد وعبيّد بن حتيْن» عن أبي 
سعيد قال: خحطب رسول الله ية الاس فقال: إن عبدا خيرّه الله بين 
الدنیا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله». فبکی أبو بكر» فعجبتا 
لنکائه» فکان المُْحَیَر رسول الله کیا وکان بو بكر أُعْلَمَنَا به فقال : 
«لا تبك يا ابا بكر« ٳ ام الاس علي في صخبته وماله آبو بكرء ولو 
كنت متّخذاً حلي لاتخدذتة خلیاک ولکن اة الإسلام ومردته» لایبقی 
في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر . مف عليه" . 

وقال أبو عَوَانة» عن عبدالملك بن عُمَيّر» عن ابن أبي المُعَلّى» عن 
أبيه أحد الأنصار» فذكر قريباً من حديث أبي سعيد الذي قبله. 


٤0٦ 


عباس قال: خرج رسول الله بي في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسَّه 
بخرقة» فصعد المنبرَ فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إِته ليس من 
الاس أحد أَمَنَ علي بنفسه وماله من أبي بكر ولو كنت متَخذاً من 
التاس خليلاً لانَحّذْتٌ أبا بكر خليلاء ولكنْ خلة الإسلام أفضل» سدوا 
عي كل خوؤخة في المسجد غير خؤخة أبي بكر». أخرجه البخاري" . 

f 0‏ ا o7‏ )5 ن 

وقال زید بن ابي انيسّة» عن عمرو بن مرّة» عن عبدالله بن 
الحارث: حدثني جلْدّب أنه سمع النبى باه قبل أن فى بخمس يقول: 
«قد كان لي منكم إخوة وأصدقاء وإِتي أبرأ إلى كل خليل من خلته» ولو 
کنت مُتّخذاً لیل لانََذْت ابا بکر خلیاہ وان ری اتخذنی خلیلاً كما 
اتّخذ إبراهيمَ خلياء وإِنٌ قوماً ممن كانوا قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم 
وصْلَحَائهم مساجدء فلا تّخذوا القبورَ مساجد» فاي أنهاكم عن ذلك». 

(۲) 

رواه مسل" . 

مؤمّل بن إسماعيل» عن نافع بن عمر» عن ابن أبي مُليكة» عن 

* وش تلات َ 0 م م 
عليه » فلمًا أفاق قال: «اذعي لي أبا بكر فلأكتب له لايطمع طامعٌ في أمر 
أبي بکر ولا یتمتی مُتَمَنٌ»» ثم قال: «يأبّى الله ذلك والمؤمنون» -ثلاثاً- 
قالت : فأبّى الله إل أن يكون أبي. 

قال أبو حاتم الرازي: حدثناه يَسَرَة بن صَفوان» عن نافع» عن ابن 
أبي مُلَيّكة مُرْسَلاًء وهو أشبه. 

وقال عكرمة» عن ابن عبّاس» أن رسول الله يه خرج من مرضه 
الذي مات فيه عاصباً رأسّه بعصابة دسْمَاء ملْتَحفاً بملْحَفة على مَلْكبيْه 
() البخاري ۱۲١/۱١‏ . 


)۲( مسلم 1۷/۲ . 


فجلس على المنبر وأوصى بالأنصار» فكان اخر مجلس جلسه. رواه 
البخاري”“ . ودسْماء: سوداء. 

وقال ابن عييْنة : سمعت سليمان يذكر عن سعيد بن جبيْر» قال : 
قال ابن عباس : یوم الخمیس» وما یوم الخمیس»› ثم بکی حتی بل دمعهُ 
الحَصّى. قلت: يا أبا عبّاس: وما بوم الخميس؟ قال: اشتدٌ برسول الله 
بيه وَجَعهُ فقال: «ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تَضلوا بعده أبداً». قال: 
تنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنارٌځٌ فقالوا: ما شأنةُ» أهَجر! استفهمُوه» 
قال: فذهبوا يعيدون عليه» قال: «دعوني فالذي أنا فيه کے مما 
تَذْعُوتني إليه». قال: وأوصاهم عند موته بثلاث فقال: أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا اوق بنحو ما كنت اچم 
قال : وسكت عن الثالثة» أو قالها فنسيتها. متمق عليه" . 

وقال الرَهْرِيَ» عن عَبيّداله بن عبدالله» عن ابن عبّاس» قال: لما 
حضر رسول الله ياء وفي البيت رجالٌ فيهم عمرء فقال النبى بيا ١‏ 
أب لکم کتاباً لن تَضِلوا بعد أبدة . فقال: إن رسول الله ب قد عَلَبَ 
عليه الوَجَع وعندكم القرآن» حسْبنا كتابٌُ الله . فاختلف اهل البيت 
فاختصمواء فمنهم من يقول: ربوا یکت لکم رسول الله ل ومنهم 
مَنْ يقول ما قال عمر» فلمًا أكثروا اللَعْوَ والاختلاف عند رسول الله كلاف 
قال النبي اة : «قومُوا». فكان ابن عباس يقول: إن الرَزِبَة كل الرَرِيّة ما 
حال بين رسول الله ية وبين أن يكتبَ لهم ذلك الكتاب لاختلافهم 
ولَخَطهم . مفو عليه" . 


وإنّما أراد عمر رضى الله عنه التخفيف عن رسول الله ية حين راه 


.۲۲٦/٤ البخاري‎ )۱( 


OA 


شديد الوَجَع» لعلمه أن الله قد أكمل ديتتاء ولو كان ذلك الكتاب واجبا 
لكتبه النبي ي لهم ولَّمَا أخل به. 

وقال يونس» عن الرَهْرِيّ» عن حمزة بن عبدالله» عن أبيه» قال: 
لما اشتدّ برسول الله ل وَجَعَهُ قال: «مُروا أبا بكر فيصل بالتاس». 
فقالت له عأئشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق» إذا قام مقامك لم 
يمع الاس من البُكاء. فقال: «مُرُوا أبا بكر فيصل بالتاس». فعاودتة 
مثل مقالتهاء فقال: «أنشّ صَرَاحبات يوسف» مروا أبا بكر فيصل 
بالٽاس». أخرجه البخاري . 

وقال محمد بن إسحاق» عن الرّهريَّ» عن عبيْدالله بن عبداله» عن 
ابن عباس» عن امه أمٌ الفضل قالت: خرج إلينا رسول الله 44 وهو 
عاصبٌ رأسّه في مَرّضه» فصلًى بنا المغرب» فقراً بالمُرْسّلات» فما 
صلى بعدَها حتى لقي الله» يعني فما صلى بعدها بالتاس. وإسنادة 


ر 


ورواه عقيل» عن الرَهُريّء ولفظه انها سمعت رسول الله ةٍ يقرا 
في المغرب بالمُرْسّلات» ما صلى لنا بعدها. البخاري" . 

وقال موسی بن ابي عائشة» عن عنّدالله ین عبدالله» حدٿتني 
عائشة» قالت : تقل رسو الله کل فقال : «أصلّى الناس»؟ فقلنا: لاء 
هم ينتظرونك . قال: «ضعُوا لي ماءًَ في المخضّب». ففعلناء فاغتسل› 
ثم ذهب لينُوءَء فأغمي عليه ثي أفاق فقال: «أصَلّى التاس»؟ فقلنا: 
ل هم ينتظرونك يا رسول الله . فقال : «(ضعوا لي ماءَ في المخضب . 
قالت: ففعلناء ثم ذهب لينوءً فأغمي عليه» ثي ج أفاق فقال: «أصلّى 
التاس»؟ فقلتا: لا وهم ينتظرونك› والٽاس عکوفٌ فی المسجد 


(۱) البخاري ۱۸۲/۱ و ۱۲۰/۹ . 


ينتظرون رسول الله يه لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله ية إلى 
بي بکر بيصي بالٽاس» فأتاه الرسول بذلك» فقال آبو بکر وکان رجلا 
رقيقاً: يا عمر صل الاس . فقال له عمر: أنت أحق بذلك مني . قالت: 
فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله بلا وجد من نفسه 
خمَةًّء فخرح بين رجلين أحدّهما العبّاس لصلاة ة الط وأبو بكر يصلّي 
بالّاس» قالت: فلمًا راه أبو بكر ذهب ليتأخر» فأوماً إليه النبي يا أن لا 
يتأخر» وقال لهما: أجلساني إلى جَنبه» فأجلساه إلى جَنْب أبي بكر . 
فجعل أبو بكر يصلّي وهو قائ بصلاة رسول الله ی والناس يصلُون 
بصلاة أبي بكر » والتبئ ا قاع . قال عِبيْدالله : فعرضته على ابن عباس 
فما نکر منه حرفا . مفقٌ عليه . 

وكذلك رواه الأسود بن يزيد» وعُرْوَة» أن أبا بكر علق صلاته 

وكذلك روی الأرقم بن شرخبيلء عن ابن عباس . وكذلك روی 
يرهم . 

وأا صلاتّهُ لف أبي بكر فقال شعبة» عن نْعَيْم بن ابي هند» عن 
بي وائل» عن مسروق» عن عائشة» قالت: صلى رسول الله ية في 
مرضه الذي مات فيه حَلّف أبي بكر قاعداً. 

وروى شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة 
أن النبي اة صلى خلف آبي بكر . 

وروی هُسَيْم» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» واللَفظ لهْشَيْم» عن 
حُمَيّْد» عن آتس» أن التي بيه خرج وأبو بكر يصلٌّي بالناس» فجلس 
إلى لبه وهو في برد قد خالف بین طربهاء فصل بصلاته. 


)0 البخاري 4۷1-1 ومسلم 1/۲ 


1 


وروی سعید بن أبي مریم» عن یحیی بن أَپّوب» قال : حدثني حمَيْد 
الطّويل» عن ثابت» حدثه عن آتّس» أن النبي بء صلى حَلّف أبي بكر 
في ثوب واحد برو مخالفاً بين طرَقيّه» فلمًا أراد أن يقوم قال: «اذعُوا 
لي أسَامة بن زید»» فجاء» فأسند ظهره إلى تخره» فکانت اخرّ صلاة 
صلاّها. وكذلك رواه سلیمان بن بلال بزیادة ثابت المّاني فيه . 

وفي هذا دلالة على أن هذه الصلاة كانت البح فإتها أخرٌ صلاة 
صلاهاء وهي التي دعا أَسَامة عند فرَاغه منهاء فأوصاه في مسيره بما ذكر 
أهل المغازي . وهذه الصّلاة غير تلك الصْلاة التي ائتمّ فيها أبو بكر به» 
وتلك كانت صلاة الظْهّر من يوم السّبت أو يوم الأحد. وعلى هذا يُجْمَّع 
بين الأحاديث» وقد استوفاها الحافظ الإمام الحَبْر أبو بكر البيهقي“ 
رحمه الله . 

وقال موسى بن عُقَبة: اشتكى النبي بي في صفر» فرعك أشة 
الوعك؛ واجتمع إليه نساؤة يمَرضتَه أياما وهو في ذلك ينحاز إلى 
الصَلّوات حتّى غلب» فجاءه المؤذن فاذَنّه بالصلاةء فنهض» فلم يستطع 
من الصَعّْف» فقال للمودّن: «اأهب إلى أبي بكر فَمُره فَلْيْصَّ». فقالت 
عائشة: إن أبا بكر رجلٌ رقيقٌء وإِه إن قام مقامكٌ بکى» قمر عمرً 
فيصل بالتاس. فقال: مروا أبا بكرء فأعادت عليه» فقال: إنكن 
صَوَاحب يوسف . فلم يزل أبو بكر يُصلّي بالاس حتى كان ليلة الاثنين 
من ربيع الأول فأقلع عن رسول الله بيا الوَعكٌ وأصبح مُفيقاًء فغدا 
إلى صلاة الصّبح يتوكأً على الفضل وغلام له يُذْعَى نوبا ورسول الله بها 
بینهماء وقد سجد الاس مع أبي بكر من صلاة الصّبْح» وهو قائم في 
الأخرى» فتخلص رسول الله بيه الصفوف يفرَّجُون له» حتى قام إلى 
جَنْب أبي بكر فاستأخر أبو بكر« فأخذ رسول الله ٤ي‏ بشوبه فقدّمه في 
)١(‏ دلائل النبوة ۱۸١/۷‏ فما بعد. 


١ 


مُصلاه فصا جمیعاًء ورسول الله َيه جال »› وآبو بکر قائم يقرأ فلما 
قضى قراءته قام رسول الله ي فركع معه الرًكعة الآخرة» ثم جلس أبو 
بكر يتشهّدٌ والناس معه» فلمّا سلّمّ أت رسول اله ي الرَكَعَةَ الآخرة» ثم 
انصرف إلى جذع من جذوع المسجد والمسجد يومئذ سمه من جرید 
وخوص» ليس على السَقّف كبير طين» إذا كان المطرٌ امتلا المسجد 
طيناًء إّما هو كهيئة العريش» وكان أسامة قد تجهز للعَزو . 
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تاتب 


+ 


حال ال ية لما احتضر 


قال الرَهْرِيّ: أخبرني عَبيْدالله بن عبدالله» أن عائشة» وابنَ عاس 
قالا: لما بزل برسول الله لاء طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا 
اغ كشفها عن وجهه» فقال وهو كذلك: العنة الله على اليهود 
والَصَارَی انَخذوا قبورَ أنبيائهم مساج يدر ما صنعوا. مق 
یل . 

حدثنا أحمد بن إسحاق بمصر» قال: أخبرنا عمر بن کرم ببغدادء 
قال : أخبرنا عبدالأوّل بن عيسى» قال: أخبرنا عبدالوهاب بن أحمد 
الَقّفي من لفظه سنة سبعين وأربع مئة» قال: حدثنا أبو عبدالرحمن 
محمد بن حسين السَلَّميّ إملاءًّء قال: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» قال: حدثنا أحمد بن عبدالجبّار العطارديّء قال: حدثنا أبو 
بكر بن عَيّاش» عن الأعمش» عن أبي سُفيان» عن جابر» قال: سمعتُ 
رسول الله ب قبل موته بثلاث يقول: «أخسثوا الظَنّ بالله عر وجلً». 
هذا حديث صحيح من العوالي . 

وقال سليمان التَبْمي» عن قتادة» عن أنّس» قال: كانت عامَّة وصية 
الب ية حين حَضَرَةٌ الموث : «الصلاة وما مَلَكَث أيْمانكم»» حتى جعل 
يُغرغرٌ بها في صدره» وما فيض بها لسانه. کذا قال سلیمان. 

وقال همام : حدثنا قتادة» عن بي الخليل» عن سفينة» عن ا 
(۱) البخاري ۱۱۹-۱۱۸/١‏ ومسلم 1۷/۲ . 


1۳ 


سَلَمَةَ» قالت : كان رسول الله ية يقول في مرضه : «الله الهّء الصلاة وما 
مَلَكَث أَيْمانْگم». قالت: فجعل يتَكلَمٌُ به وما يكاد يفيض . وهذا أصح. 

# کد ر 

وقال الليّث» عن يزيد بن الهاد» عن موسى بن سَرجس» عن 
القاسم» عن عائشة» قات : رایت رسول الله کی يموت وعنده قَدَحٌ فيه 
ماء» يڏخل يده في القدح ثم یمسج وجهه بالماء» ثم قول : لله 
أعنّى على سَكرَة الموت». 

وقال سعد بن إبراهيم»› عن عروة» عن عائشة»› قالت : کا نتحدڈث 
أن النبى بل لا يموت حتى َير بين النيا والآخرة» فلمّا مرض عرضت 
له بُح فسَمعتةُ يقول: ‏ مع آلب آم أله عم من اسيع لين 


رص اص سس رم 


ھ 4 رت ورم 4 ES r‏ ا 0 . 
والشهداء والصلحين وَس أؤلتيك رقا لإ ¢ [النساء] فظنا آنه كان 


وقال نحوّه الرَهْرِيّء عن ابن المسيّب وغيره» عن عائشة. وفيه 
زيادة: قالت عائشة: كانت تلك الكلمة آخر كلمة تَكلَمَ بها النَْ بلا 
«الرفيتق الأعلى». البخاري" . 

وقال مبارّك بن فضالة» عن ثابت» عن أبّس» قال : لما قالت فاطمة 
عليها السلام: «واكرباه» قال لها رسول الله ية : «إله قد حضر من أبيك 
ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة). وبعضهم يقول: مُبارك» 
عن الحَسّن» ويُرْسله. 

وقال حمّاد بن زيد» عن ثابت» عن تس أن رسول الله لاء لما تقل 
جعل يَعشّاه - يعني الكَرْبٌ - فقالت فاطمة : «واكرْبً آبتاه»» فقال رسول 
الله ي : «لا كرب على أبيك بعد اليوم». أخرجه البخاري" . 
(۱) البخاري 0۸/٦‏ ومسلم ۱۳۷/۷ . 


٤ 


باب وفاته ڪل 


قال أيّوب» عن ابن أبي مُلَيْكة» عن عائشة» قالت: توفي رسول الله 
ييه في بيتي ويومي وبين سَخري وتخري»› وکان جبریل يعرَّذه بدٌعاءٍ إذا 
مرض» فذهبت أدعو به» فرفع بَصّرَّه إلى السّماء وقال: «في الرّفيق 
الأعلىء فى الرفيق الأعلى» ودخل عبدالرحمن بن أبي بكر وبیده جريدة 
رطبة» فنظر إليهاء قظكَلْتُ أن له بها حاجة» فأخذتها فنفضتٌها ودفعتها 
إليهء فاس بها أحسن ما کان مُستناًء ثم ذهب يتاولنيهاء فسقَطْث من 
يده » فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدّنيا. رواه البخاری 
ھکذا“ . 

لم يسمعه ابن أبي مُلَبْكة» من عائشة ة» لأ عیسى بن يونس قال: 
عن عمر ابن سعيد بن ابي حسين» قال : أخبرني ابن أي مُلَيّكة» أن 
ذكوان مولى عائشة أخبره» أن عائشة كانت تقول: إن من نعمة الله على 
آن التي بي ترُني في بيتي» وفي يومي وبين سَخرِي وتَخري» وان الله 
جمع بين ريقي وريقه عند الموت» دخل علي آي پاك وآنا مني 
رسول الله بء إلى صدري» فرأيته ينظر إليه» وقد عرفت أله يحب 
الماك يالف فقلت : آَخذّهٌ لك؟ فأشار برأسه أن نعم» فيه له مامه 
على فيّه» وبين يديه رکوة - أو عَلْبَةٌ - فيها ماء» فجعل يُذخل يده في 
الماء فيمسح وجهه» ثم يقول: «لا إله إلا الله» إن للموت سَكرَّات»» ثي 
نصب إصبعه اليّسرى فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» في الرفيق 


. ۱١/١ البخاري‎ )1( 
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الأعلى» حتى قبض» ومالت يده. رواه البخارى . 

وقال حمّاد بن زيد» عن ثابت» عن أتس» قال: قالت فاطمة: لما 
مات التب بيه وهي تبكي: يا أبتاه من ربّه ما أدناه» يا أبتاه جنة 
الفردوس مأواهء يا أبتاه إلى جبريل نَنْعاهء يا أبتاه أجاب ربَاً دعاه. قال : 
وقالت: يا انّس» كيف طابت انفسكم أن تَختوا على رسول اله ڳلا 
التّراب؟ البخاري" 

وقال يونس» عن ابن إسحاق” : حدثني یحی بن عَبّاد» عن أبيه» 
عن عائشة› قالت: مات رسول الله ييه وهو بين سَحري وتڂري» في 
بيتي وفي يومي» لم أظلم فيه أحداًء فمن سفاهة رأيي وحَدَاثة سني أن 
رسول الله ية مات في حجري» فأخذث وسادة فوَسّذتها رأسَهُ ووضعته 
من حجري» ثم قمت مع التساء أبكي ودم . الالتدام : اللَطم. 

وقال مرحوم بن عبدالعزيز العطار: حدثنا آبو عمُران الجَوني» عن 
يزيد بن ابوس أنه اتی عائشة فقالت: کان رسول انه 5 إذا 2 
بحُْجْرتي ألقى إِليّ الكلمة تقر بها عيني» فمرً ولم يتكلم فَعَصَبْتُ 
ونمْت على فراشي» فمر رسول الله به فقال : «ما لّك؟ قلت : ا 
فقال: «بل أنا وارأساهء آنا الذي أشتكي رأسي». وذلك حين أخبره 
جبريل أنه مَقبوضل» فلبئت آياماء ثم جيء به يحمل في کساء بين آربعةء 
فأذْخلَ علي فقال: يا عائشة أرسلي إلى النَسْوَة» فلمّا جئن قال: «إني 
لا استطیع أن أختلف يكن > فأدَنّ لي فکون في بيت عائشة. لن : 
نعم فرآیته َر وجه ويغرق ولم أكن رأيتُ مَيّاً قط فقال: 
«أقعديني»» فأستدتة إلى ووضعٹت يدي علیه» فقلب رأسّه» فرفعت 


(۳) ابن هشام ۲/ 1٥٥‏ . 


٦ 


يدي» وظننت أنه يريد أن يصيب من رأسي» فوقعٹ من فيه نقطة باردة 
على تَرقوّتي أو صذري» ثم مال فسقط على الفراش» فَسَجِيةُ بوب 
ولم كن رأيث ميا قط فأعرفُ الموتَ بغيره» فجاء عمر يستأذن» ومعه 
المُغيرة بن شعبة» فأذنْتُ لهماء ومَدَذْتٌ الحجابَ» فقال عمر: يا عائشة 
ما لتب الله؟ قلت: عشي عليه منذ ساعة» فكشف عن وجهه فقال: 
واعَمّاه» إن هذا لَه العَمُء ثم غطاهء ولم يتكلم المُخيرةء فلمًا بلغ عتبة 
الباب» قال المُخيرة: مات رسول الله کي يا عمرء فقال: كذَبْتَء ما 
مات رسول الله ولا يموت حتى يأمرَ بقتال المنافقين» بل أنت 
9 


تخوس سك فة . 


فجاء أہو بكر فقال: ما لرّسول الله؟ قلت : غشي عليه» فكشف عن 
وجهه» فوضع فمه بين عينيه» ووضع يديه على صدغيه ثم قال : وانبيًاه 
واصفيّاه واخليلاه» صدق الله ورسوله « إِنك ميث ولم بون © 4 


رس سر سے 5 ارو A‏ ر ۴ 2 9 
[الزمر]ء وما جعلتا يشر من مَك ألحلّد أقإين مت هم اترو 4¢ 


ہے ر م 


fT us FT. TALENT At ٤ 
[الانبیاء]ء ٭ کل یں ذَابَِة َوب إا [آل عمران]ء ثم طا وخر إلى‎ 
الاس فقال: أيّها الاس هل مع أحد منكم عه من رسول الله کار؟‎ 
قالوا: لا. قال: مَنْ کان يعبدٌ الله فإِن الله حع لا يموت» ومن كان يعبد‎ 


سے 


ES AE 
@ و‎ 


محمَّداً فان محمداً قد مات وقال: «إِئك ميث ولم ب ا 4 
والآيات . 

فقال عمر: أفي کتاب الله هذا یا ابا بكر؟ قال: نعم. قال عمر: هذا 
أبو بكر صاحبٌ رسول الله بيا في الغار» وثاني اثنين فبَايعُوه» فحينئذ 
بايعوه. ۰ 


رواه محمد بن أبي بكر المقڏمي تله . ورواه أحمد في «مُسْتده» 


)١(‏ كتب المؤلف على هامش الأصل : «تخالط قلبك». 
(۲) أحمد ۲۲۰-۲۱۹/۱ وابن سعد فی طبقاته ۲/ ۲۹۸-۲۹۱ . 


1۷ 


بطوله عن بهز بن أسد عن حماد بن سَلَمَةَ» قال: أخبرنا أبو عمران 
الجوْني» فذكره بمعناه. 

وقال عُمَيّل» عن الرهْري» عن أبي سَلَمَة» قال : أخبرتني عائشة أن 
أبا بكر أقبل على فَرَّس من مسكنه بالشنح حتى نزل» فدخل المسجد فلم 
یکلم الاس حتی دخل علي تیگ“ رسول الله کیا وهو معْشّی ببزد 
حبرة» فکشف عن وجهه» ثم َكب عليه بمب ثم بکی» ثم قال: بأبي 
أنتَ وأمي يا رسول الله» والله لا يجمع الله عليك مَوْنتيْن أبدأً ما امَو 

وحدثني”“ آبو سَلَمَةَ» عن ابن عّاس» أن أبا بكر خرج وعمر يكلَمْ 
الاس فقال: اجلس یا عمر» فاأبّی» فقال: اجلس» فاأبی. فتشهّد أبو 
بکر» فأقبل الاس إلیه» وترکوا عمرء فقال ابو بکر: اما بعذ» فَمَن کان 
منکم یعبد محمَّداً فاه قد مات» ومن کان عبد الله فان الله حي لا 
یموت» قال الله تعالی: ‏ ماحد إل رسو َد عت ین نلو اسل 46 
[آل عمران] الآية» فكأن النَاسَ لم يَعْلَمُوا أن الله أنزل هذه الآية حتى 
تلاها أبو بكر فتلقَاها منه الاس كلهم فما أسْمَمُ بَشّراً من الاس إلا 
وها . 

وأخبرني سعيد بن المسيّب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعتُ 
آبا بکر تلاها قرفت أو قال: عفرت حتى ما قلتي رجلاي» وحتی 
أَهْرَيْتُ إلى الأرض» وعرفتٌُ حين تلاها أن رسول الله يلل قد مات . 


أخرجه البخاري" . 


وقال يزيد بن الهاد: أخبرني عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
)١(‏ أي: قَصّد. 
(۲) أي: الزهري . 
(۳) البخاري ۲/ ٩۱-٩۰‏ . 


1۸ 


عائشة قالت : توفي رسول الله اة بين حاقنتي وذاقنتي » فلا أكره شدَة 
الموت لأحِ أبدا بعد ما رأث من رسول اله آلا حديث صحىح . 

وقال این لهيعة» عن ابي الأسودء عن عروَة» قال : کان أسامة بن 
زيد قد تجهز للغزو وخرج ثقله“ إلى الجرف فأقام تلك الأيام لوجع 
التب بيا وكان قد أمّره على جيش عامَتّهم المهاجرون» وفيهم عمر» 
وأمره أن يُغير على أهل مُوتة» وعلى جانب فلسطين» حيث أصيب أبوه 
زیده فجلس رسول اله ل إلى جج في المسجدء يعني صبيحة 
الإثنين» واجتمع المسلمون يسلّمون عليه ويدذعون له بالعافية» فدعا 
أسامة فقال: «اعد على بركة الله والنصر والعافية». قال: بابي آنتَ يا 
رسول الله» قد أصبحت مُفيقاًء وأرجو أن يكون الله قد شفاك» فأدَنْ لي 
أن أمكتٌ حتى يَشْفيكٌ الله » فإن أنا حرجت على هذه الحال خرچتٌ في 
قلبي قَرْحَةٌ من شأنك» وأكره أن اسأل عنك النَاسَ» فسكتَ رسول الله 
ية فلم يراجعه» وقام فدخل بيت عائشة» وهو يومهاء» فدخل أبو بكر 
على ابنته عائشةء فقال: قد أصبح رسول الله ية مُفيقاء وأرجو أن 
یکون الله قد شفاه» ثم ركب أبو بكر فلحق بأهله بالسُنح» وهنالك امرآته 
حبيبة بنت خارجة بن زبد الأنصاريّ» وانقلبت كل امرأة من نساء الي 
َة إلى بيتهاء وذلك يوم الإثنين. 

ولما استقر بي ببيت عائشة وعك أشد الوعك» واجتمع إليه 
نساؤه» واشت وَجَعهُ» فلم يزل بذلك حتى زاغت الشمس» وزعموا أنه 
کان یُعْشی عليه ثم شخص بصره إلى السماء فيقول: «نعم في الرفيق 
الأعلى»ء وذكر الحديث» إلى أن قال: فأرسلت عائشة إلى أبي بكر» 
وأرسلت حَفصة إلى عم وأرسَلَث فاطمة إلى علي فلم یجتمعوا حتی 
)١(‏ الحاقنة: الوهدة بين الترقوتين من الحَلق» وتحت الذقن . 
(۲) الثقل: المتاع أو الشيء النفيس الخطير. 
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توفي رسول الله ية على صدر عائشة» وفي يومها يوم الإثنين» وجزع 
الٽاسٌ» وظن عامَتهم آنه غير مَيّت» منهم من يقول: كيف يکون شهدا 
علينا ونحن شهداءٌ على التاس» فيموت» ولم يظهر على التاس» ولكتّه 
رفع کما فل بعیسی بن مریم فأوْعَدوا مَنْ سمعُوا يقول: إِلّه قد مات» 
ونادوا على الباب «لا تدفنوه فإنه حئ». وقام عمرٌ يخطبٌ الاس ويُوعد 
بالقتل والقطع» ويقول: إنه لم يَمّْث وتوَاعَدَ المنافقين» والتاس قد 
ملأوا المسجد يبكون ويموجون» حتى أقبل آبو بكر من السّنح . 

وقال يونس بن بُکيْر» عن أٻي مَعْشّر» عن محمد بن قيس» عن أمَ 
سَلَمَّة قالت : وضعت يدي على صذر رسول الله َيه يوم مات» فمرَ بي 
جُمَع اکل وأتَوضًاً ما يذهب ريح المسْك من يدي . 

وقال ابن عَوْن» عن إبراهيم بن يزيد - هو الَيّمىّ - عن الأسود» 
قال: قيل لعائشة ١‏ الهم يقولون إذ البي بل أوصى إلى علي وقد رأیته 
دعا بطْسشْت ليبول فيهاء وأنا ندنه إلى صڏري؛ فانْحتَّتَ“ فمات»› 
ولم أشعر فيم يقول هؤلاء إِله أوصى إلى علي . مُق عليه . 


(۱) أي: استرخى ومال أحد شقَيه. 
() البخاري ۳/٤‏ و ۰۱۸/٦‏ ومسلم .۷٥/١‏ 


a2 


«f * » *»‏ ا 
تاریخ وفاته ي 

قال التَوْریٌ» عن هشام بن عُرْوة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال 
لي أبو بكر: أي يوم توفي رسول الله بي؟ قلت : يوم الإثنين» قال: إني 
أرجو أن أموت فيه فمات فيه . 

وقال ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران»› عن حتش› عن ابن 
س .0 و 2 صان * مص * 
عبّاس» قال : ولد نبيكم بو يوم الإأثنين» ونبّىء يوم الإثنين» وخرج من 
مكة يوم الإثنين» وفتح مكة يوم الإثنين» ونزلت سورة المائدة يوم 
* رہ ر کرت ور رست ر ی ّ 
الإثنین ‏ الوم ا ملت کم دینک ©4 [المائدة]. وتوفي يوم الإثنين. 

قد خولف في بعضه» فان عمر رضي الله عنه قال: نزلت « الوم 
أ ملت کم دیتکہ 4 يوم عرفة» يوم جمعة. 

وقال موسى بن عقبة : توفي يوم الإثنين حين زاغت الشمس لهلال 
شهر ربيع الأول . 

وقال سليمان المي : توفي رسول الله بي اليوم العاشر من مَرضه» 
وذلك يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. رواه مُعْتّمر» عن أبيه. 

وقال الواقدي“ : حد نا آبو مشر عن محمد ین قيس قال : 
اشتكى النبي ية ثلاثة عشر يوما وتوفي يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة. 

e A f E WO f 

وذكر الطبري" > عن ابن الكلبيّء وابي مخنف وفاته في ثاني ربیع 
(۱) طبقات ابن سعد ۲۷۲/۲. 
(۲) تاريخ الطبري .۲۰٠/۳‏ 


٤۷١ 


الأول. 


وقال محمد بن إسحاق' : توفي لائنتي عشرة ليلة مَضَبُ من ربيع 


الأولء في اليوم الذي قدم المدينة مُهّاجراًء فاستكمل في هجرته عشر 
سنین کوامل . 

وقال الواقدي » عن عبدالله بن محمد بن عمر بن عليَ» عن 
آبيه» عن جَدّه قال: اشتكى رسول الله بي يوم الأربعاء لليلة بقيت من 
صفر» ونرْفي يوم الإلنين لاثنتي عشرة مَضت من ربيع الأول. 

ويرْوّى نحو هذا في وفاته» عن عائشة» وابن عباس إن صح وعليه 
اعتمد سعيد بن عفَيْر» ومحمد بن سعد الكاتب » وغيرهما. 

أخبرَتا الحْضر بن عبدالرحمن الأزدي» قال: أخبرنا أبو محمد بن 
البْ» قال: أخبرنا جدي» قال أخبرنا علي بن محمد الفقيه» قال: 
أخبرنا عبدالرحمن بن أبي نصر» قال: أخبرنا علي بن أبي العقب» قال : 
أخبرنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن عائذ» قال: حدثنا 
اليثم بن حمَيْد» قال: أخبرني النعمان» عن مكحول» قال: ولد رسول 
الله بي يوم الإثنين› وأوحي إليه يوم الإثنين» وهاجر يوم الإثنينء 
توفي يوم الإثنين لاثنتين وستين سنة وأشهر» وكان له قبل أن يُوّى 
إليه اثنتان وأربعون سنة» واستخفى عشر سنين وهو يُوحَى إليه» ثم 
هاجر إلى المدينة» فمكث يقاتل عشر سنين ونصفاًء وكان الوحي إليه 
عشرين سنة ونصفاء ووي فمكث ثلاثة يام لا يُذفن» يدخل الاس 
عليه رَسَادّ رساد يصلُون عليه والتساء مثل ذلك . 

وطهره الفضل بن العبّاس» وعليّ بن آبي طالب» وكان يناولهم 
(۱) تاریخ الطبري ۲٠١/۳‏ . 


(۲) طبقات ابن سعد ۲/ ۲۷۲. 
(۳) طبقات ابن سعد ۲/ .۲۷٤-۲۷۲‏ 


V۲ 


ب 
ور 


العبّاس الماءء وكمّن في ثلاثة رياط“ بيض يمانة» فلمَا طهر وكقَنَ 
دخل عليه اناس في تلك الأيام الثلاثة يصلُون عليه عُصباً عُصباًء تدخل 
العْصْبة فعصلي عليه ويسلَمُون» لا يُصمُون ولا يُصلّي بين آيديهم مُصَل 
حتى فرغ مَنْ يريد ذلك» ثم دفن» فأنزله في القبر العباس وعليّ 
والفضل» وقال عند ذلك رجل من الأنصار: أشركونا في موت رسول 
الله بيا فإنه قد أشركتا في حياته» فنزل معهم في القبر وولي ذلك معهم. 

ورواه محمد بن شعَيْب بن شابور» عن اعمان . 

وعن عثمان بن محمد الأحْتَسيّ قال: توفي رسول الله بي يوم 
الإثنين حين زاغت الشمس» ودفن يوم الأربعاء. 

وعن عُرْوة أنه توفي يوم الإثنين» وذفن من اخر ليلة الأربعاء. 

وعن الحَسّن قال: كان موته في شهر آيلول . 

قلت : إذا تقرّر أن كل دَؤْر في ثلاث وثلاثين سنة كان في ست مئة 
وستين عاماً عشرون دَوؤْراً» فإلى سنة ثلاث وسبع مئة من وقت موته أحد 
وعشرون دَوْراً في ربيع الأول منها كان وقوع تشرين الأول وبعض أيلول 
في صفر» وكان اب في المحرّم» وكان أكثر تمّوز في ذي الحجّة فحجة 
الوداع كانت في تَمُوز. 

قال أبو اليْمْن ابن عساكر وغيره: لا يمكن أن يكون موه يوم 
الإثنين من ربيع الأول إلا يوم ثاني الشهر أو نحو ذلك» فلا يتهياً أن 
يكون ثاني عشر الشهر للإجماع أن عرفة في حجَة الوداع كان يوم 
الجُمُعَة» فالمحرّم بيقين أله الجمعة أو السبت» وصفر أَوَله على هذا 
السبت أو الأحد أو الإئنين» فدخل ربيع الأول الأحد» وهو بعيدء إذ 
يندر وقوع ثلاثة أشهر نواقص» فترّجّح أن يكون وله الإثنين » وجاز أن 


. الَبطة: الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة» وكل ثوب لَيّن رقيق‎ )١( 


SA 


يكون الثلاثاءء فإِنْ كان استهل الإثنين فهو ما قال موسى بن عقبة من 
وفاته يوم الإثنين لهلال ربيع الأولء فعلى هذا يكون الإثنين الثاني منه 
ثامنه» وإن جَرَزْنا أن أوّله الثلاثاء فيوم الإثنين سابعه أو رابع عشره 
ولكن بقي بحت آخر: كان يوم عَرَفَةَ الجمعة بمكة» فيْحْتَمَّل أن يكون 
كان يوم عَرَفَةَ بالمدينة يوم الخميس مثلاً أو يوم السبت» فيبښتّى على 
حساب ذلك . 

وعن مالك قال: بلغني أنه توفي يوم الإثنين» ودُفن يوم 
الثلاثاء“ . 


(۱) طبقات ابن سعد ۲۷٤/۲‏ . 


V4 


باب عمر الت يي والخلف فيه 


قال ربيعة» عن انس أن رسول الله ي بُعنّه الله على رأس أربعين 
سنةء فأقام بمكة عشراً وبالمدينة عشراً وتوّفي على رأس ستين سنة. 
البخاري ومسل“ . 

وقال عثمان بن زائدة» عن الرْبير بن عديّ» عن اتس قال : فض 
الت ي وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقبض أبو بكر وهو ابن ثلاث 
وستین»› وقبض عمر وهو ابن ثلاث وستین . رواه مسل" . 

قوله في الأول على رأس ستين سنة» على سبيل حذف الكسور 
القليلة» لا على سبيل التحرير» ومثل ذلك موجود في كثير من كلام 
العرب. 

وقال عُقيل» عن ابن شهاب» عن عة عن عائشة أل اللي با 
في وهو ابن ثلاث وستين سنة . قال ابن شهاب : وأخبرني ابن المسيب 
بذلك . متف عل" . 

وقال زکڙيا بن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال : 
توفي النبي لاء وهو ابن ثلاث وستين سنة . ممق عليه“ . ولمسلم مثله 


)) e 
. ` من حديث ابي جمرة عن ابن عباس‎ 


(۱) البخاري /٤‏ ۰۲۲۸-۲۲۷ ومسلم ۷/ ۸۷. 


)( مسلم ۷/ ۸۷ . 


(۳) البخاري ۲۲٦/٤‏ و ۱۹/٦‏ ومسلم ۷/ ۸۷. 
(6) البخاري ٤‏ /٦۲۲و٦/۱۹›‏ ومسلم ۷/ ۸۷ . 


)0( مسلم ۷/ ۸۷. 


Vo 


وللبخاري مثله من حديث عكرمة» عن ابن عباس . 

وما ما رواه هُشيْم» قال: حدثنا علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عبّاس» قال: قبض التب ي وهو ابن خمس وستین 
سنة. فعليٌ ضعيف الحديث ولا سيما وقد خالفه غيره. 

وقد قال شبابة : حدثنا شغعْبة» عن يونس بن عُبيّد» عن عمار مولى 
بني هاشم» سمع ابن عباس يقول: توي وهو ابن خمس وسين . 

وهذا حديث غريب لكن نقَوّيه رواية هشام» عن قتادة» عن 
الحَسّن» عن دَغْمَل بن حَنْظلة أن الي بيه قيض وهو ابن خمس 
وستین . 

وهو إسناد صحيح مع أن الحَسّن لم يعتمد على ما روي عن غفل 
بل قال: توفي وهو ابن ثلاث وستين . قاله أشعث عنه. 

وقال هشام بن حسّان عنه : توفي وهو ابن سين سنة. 

وقال شعبة» عن ابي إسحاق» عن عامر بن سعد» عن جرير بن 
عبدالله» عن معاوية» قال: قبض ال ئي وهو ابن ثلاث وستين» 
وكذلك آبو بکر وعمر. آخرجه مسلم . 

وكذلك قال سعيد بن المسيّب» والشعبيْ» وأبو جعفر الباقرء 
وغيرهم. وهو الصحيح الذي قطع به المحمَمّون. وقال فتادة: توفي 


.V-VY /o البخاري‎ (۱) 
. ۷/۷ مسلم‎ (Y) 


۷٦ 


م َه ر اا 
راب غسُله وکفنه ودنه ا 
٠ *‏ سر صر ص سر صر 


قال ابن إسحاق : حدثني یحی بن عباد بن عبداله» عن آبيه» سمح 
عائشة تقول: لما أرادوا غشل الس ل قالوا: والله ما ندري اجرد 
رسول الله ية أَمٌ نغسله وعليه ثيابة» فلمّا اختلفوا ألقى الله عليهم النَوم 
حت ما متهم رجل إل وذقة في صدره» ثم كلّمهم مُكَل من ناحية 
البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي يي وعليه ثيابة» فقاموا إلى 
رسول الله ية فغسلُوه وعليه قميص» يصبُون الماءَ فوق القميص 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم» فكانت عائشة تقول : لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما عله إلا نساؤه. صحیح أخرجه آبو داوو؟ 

وقال أبو معاوية: حدثنا بريد بن عبدالله أبو بردة» عن علقمة بن 
مرتّد» عن سُلّيمان بن بُرَيْدَة» عن أبيه» قال: لما أخذوا في عسل رسول 
اله ية ناداهم مناد من الداخل لا تخرجوا عن رسول الله کا 


وقال ابن فيل » عن يزيد بن ابي زیاد» عن عبدالله بن الحارث» 
قال : غسّل رسول الله بي علئٌ» وعليه قمیصه وعلی يد علي رضي الله 
عنه حرق يسل بهاء فأدخل يده تحت القميص وغله والقميص عليه . 


فيه ضعْف . 


وقال إسماعيل بن أبي خالدء عن الشخب“ اَن النبي ي غسله علي » 


(۱) ابو داود .)۳۱٤١(‏ 
(۲) ابن ماجة )۱٤١١١(‏ وعلى هامش الأصل كأنه مكتوب (م) صحيح . 


YY 


وأسامة» والقضل بن العبّاس» وأدخلوه قبرّه» وكان على يقول وهو 
يغسّله : بابي وآمي» طبْتَ حا وميا . مُرْسل جيّد. 

وقال عبدالواحد بن زياد: حدڻنا مَعْمَر» عر عن الرَهْرِيّء عن سعيد بن 
المسيّب قال: قال على : غسّلتٌ رسول الله ی فذهبت أنظر ما يكون 

من الميتِ فلم أ شيتاء وكان طا حب وم 

وولي فته وإجناته دون الٿاس أربعةً: عليّ» والعباس»› والفضل» 
وصالح مولی رسول الله بيا ولحد لرَسول الله بيا لخدا وصب عليه 

وقال عبدالصّمد بن التعمان: حدثنا ابو عمر كَيْسان» عن مولاه 
یزید بن بلال قال : سمعتٌُ علا رضي الله عنه يقول : أوصى النبيّ بلا أن 
لا يغسّله اح غيري» فاته «لا یری أحد عورتي إلا طمسَتُ عيناه» قال 
عل : فكان العبّاس» وأسامة» يناولاني الماءء وراء السَّر» وما تناولت 
ضا ال کالما بقلبه معي ثلاثون رجاه سی قرغت مى مل . 

كيسان القصّار يروي عنه أيضاً القاسم بن مالك» وأسباط» ومولاه 
كاه مجهول» وهو ضعيف . 

وقال آبو مَعّشر» عن محمد بن قيس» قال: کان الذي غسّل رسول 
لله ل علّء والفَضل بن عباس يصب عليه قال: فما كنا نریڈ أن نرفع 
منه عضواً لنعْسّله إلا رفع لناء حتى انتهينا إلى عورته فسمعنا من جانب 
البيت صَوْتاً: «لا تكشفوا عن عَوْرَة نبيّكم». مُرْسلٌ ضعيف . 

وقال ابن جُرَيٌج : سمعتٌ أبا جعفر محمد بن علي يقول: غسّل 
النبي ية ٿلاثاً بالسُذر» وغْسل من بثر بقباء کان يشرب منها. 

وقال هشام بن عَرْوّة» عن أبيه» عن عائشة : كفن رسول الله بيا في 
(1) انظر في ذلك طبقات ابن سعد ۲/ ۲۷۸-۲۷۷ . 


EVA 


و 


ثلاثة أثواب بيض سَحوليّة» ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق 
عله . 

ولمسلم فيه زيادة وهي : سَحُولية من رسف . 

فما الحلَّة فإتما شبّه على الاس فيها أنها اشتريث له حلة ليكق 
فيهاء فثّركت الحْلّة» فأخذها عبدالله بن أبي بكر فقال: لأخبسلّها لنفسي 
حتی امن فيهاء ثم قال: لو رضيها الله لنب لكمَنه فيهاء فباعها وتصدّق 
بشمنها. رواه مسل . 

وروی علي بن مُْهر» عن هشام بن عَرْوَّة» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: أذْرجّ لني بيا في حَلَة يَمَانيّةء ثم ثُرعَّث عنه» وكمّن في ثلاثة 
آثواب . 

وروى نحوه القاسم عن عائشة. 

وأمّا ما روى شعَيب» عن الرَهْرِي» عن علي بن الحسين أن رسول 
لله بي كن في ثلاثة ثواب احَڏها برد حبَرَة» وروي نحو ذا عن مقَسَم» 
عن ابن عبّاس» فلعلّه قد اشتبه على من قال ذلك» بكونه اة أذرج في 

وقال زكرا عن الشَعْبيّء قال: كن رسول الله اة في ثلاثة أثواب 
سحولية برُود يَمَنيّة غلاظ : إزار ورداء ولفافة. 

وقال الحَسّن بن صالح بن حيّ» عن هارون بن سعد» عن ابي وائل 
قال: کان عند عل رضي الله عنه مسْكٌ فأوصی أن بُحَط به. وقال 
علي : هو قصل حَنوط رسول الله کيا . 

وقال ابن إسحاق : حدثني الحسين بن عبدالله بن عبيّدالله بن عبّاس» 


(۱) البخاري ۲/ ٩۷-۹٩‏ و ۰۱۲۷ ومسلم ٤۸/۳‏ . 


. ٤۸/۳ مسلم‎ )۲( 


۷۹ 


عن عكرمة» عن ابن عباس قال : لما مات رسول الله لاء أل الرَّجال 
فصوا عليه بغير إمام اسالا حتّی فرغوا ثب ثم ادحل التساء فصليْن عليهء 
ثم أڏخل الصّبْيان فصلوا عليه ڈ ثم أذخل العبيدء لم يؤْمُهُّم أحد 

وقال الواقدي”“ : حدثني موسی بن محمد بن إبراهيم الَبْميّء 
قال: وجدت بخط ابي» قال: لما قن رسول الله يي ووضع على 
سريره» دخل أبو بكر» وعمرء ونفرٌ من المهاجرين والأنصار فقالا: 
السّلامٌ عليك أَيّها التب ورحمة الله وبركاته» وسلم المهاجرون والأنصار 
كذلك» ثم صمّوا صفوفاً لا يوْمَهّم أحد» فقال أبو بكر وعمر وهما في 
الصف الأّل: الهم إا نشهد أن قد بلغ ما أنرل إليه ونصح لأت 
وجاهد في سبیل الله » حى أعرٌ الله دينه» وتمٹ کلمتاء وأومنَ به وحده 
لا شريكً له» فاجُعَلنا إلهنا ممن يمع القول الذي أنّرل معه» واجمع بيننا 
وبینه حتی تعرٌفه بنا وتعرٌفنا به» فإنه کان بالمؤمنین رؤوفا رحیماء لا 
نبغي بالايمان بدله ولا نشتري به ثمناً أبدا» فيقول التاس: آمین آمين› 
فيخرجون ویدخل آخرون» حتى صلى عليه الرجالء ثم التساءء ثم 
الصبيان. مُرْسَلٌ ضعيف لكتّه حَسَنْ المَش . 

وقال سَلَمَة ب بن بيط بن شريط» عن أبيه» عن سالم بن عبَيّد وکان 
من أصحاب الصْمَة - قال: قالوا: هل ندفن رسول الله لاف وأين يُذفن؟ 
فقال بو بكر : حيث قبَضّه الله فإِته لم يقبض روه إلا في مان طيّب» 
فعَلمُوا أنه کما قال . 

زاد بعضهم بعد سَلَمَة «نعَيّْم بن أبي هند». 

وقال يونس بن بُكَيْر» عن ابن إسحاق" : حدثني حسين بن 
عبدالله » عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول 
(۱) طبقات ابن سعد ۲۹۰/۲ 


(۳) ابن هشام 7/۲ 


CA* 


الله يا كان أبو عبَيّدة بن الجراح يَضرَح“ لأهل مكةء وكان أبو طلحة 
يَلْحَدُ لأهل المدينةء فأرسل العبّاس خلقهما رجُلين وقال: اللَهُمّ خر 
لرسولك» أيّهما جاء حَمّر له» فجاء أبو طلحة لحد لرسول اله كلا . 

وقال الواقدي : حدثنا عبدالحميد بن جعفر» عن عثمان بن محمد 
الأختَسيّ» عن عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع» قال: لما توفي النبي يا 
اختلفوا في موضع قبره» فقال قائل : في البقيع » فقد كان يكثر الاستغفارً 
لهم . وقال قائل: عند منبره» وقال قائل: في مُصلاه» فجاء آبو بكر 
فقال: إن عندي من هذا حبرا وعلْماًء سمعتُ النَبيّ بي يقول: «ما قيض 
نبي إلا دفن حيث توفي . 

وقال ابن عة » عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» قال: 
عَرَّضث عائشة على آبيها ريا - وكان من أعبر النّاس - قالت: رأيت 
ثلاثة أقمار وقعنَ في حجرتي» فقال: إن صَدَقَتُ رؤياك دفن في بيتك 
من خير أهل الأرض ثلاثةء فلمّا قيض التب بيا قال: يا عائشة هذا خير 
أقمارك . 

وقال الواقدي“ : حدثني ابن ابي سَبْرة» عن عباس بن عبدالله بن 
مَعبَد» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: کان رسول الله اة موضوعا 
على سريره من حين زاغت الشمس يوم الثلاثاء يصلون الناسُ عليهء 
وسريره على شفير قبره» فلمًا أرادوا آن يقبروه» نَخُوا السَريرَ قبل 
رجْليّه» فأذخل من هناك» ونزل في حُفرته العاس وعلي» وفَتَم بن 
العبّاس» والقضل بن العباس» وشقران. 

وقال ابن إسحاق” : حدثني الحسين بن عبداله» عن عكرمة» عن 
(1) كتب المؤلف على هامش الأصل: «الضرح: شق الأرض وسط القبر». 
(۲) ابن سعد ۲۹۱/۲. 
(۳) تاریخ الطبري ۲۱۳/۳ . 


A! 


ابن عبّاس» قال: كان الذين نزلوا القبر» فذكرهم سوى العبّاس» وقد 
كان شقران حين وضع رسول الله ية في حفرته أخذ قطيفة حمراء قد 
كان رسول الله بيه يلبسها ويفترشهاء فدفنها معه في القبر» وقال: والله 
لا يلبسها أحد بعدك» فذفتَّتُ معه . | 

وقال ابو جَمْرَة» عن ابن عاس : ٳِن النبي يي لما توفي لقي في 
قبره قطيفة حمراء. أخرجه مسل . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن الشَعبيّ : حدثني أبو مَرْحَّب قال : 
كأني أنظر إليهم في قبر رسول الله ييه أربعة أحذهم عبدالرحمن بن 
عوف. 

وقال سليمان المي : لما فرغوا من عسل رسول الله بلا وتكفينه» 
صلى الاس عليه يوم الإثنين والثلاثاءء ودفن يوم الأربعاء. 

وقال أبو جعفر محمد بن علي: لبث يوم الإثنين ويوم الثلاثاء إلى 
اخر النهار. 

وقال ابن جُرَيّج : مات في الضحَى يوم الإثنين. ودّفن من الغد في 
الضحَى . هذا قول شاد وإسناده صحيح. 

وقال ابن إسحاق: حدثتني فاطمة بنت محمد» عن عَمُرة» عن 
عائشة نها قالت: ما علمُنا بدفن رسول الله ب حتى سمغنا صوت 
الَسَاحي في جوف ليلة الأربعاء. . 

قال ابن إسحاق : وكان المغيرة بن شعبة يدعي قال: أخذت خاتمي 
فألْمَينّه في قبر رسول الله ب وقلتٌ حين خرج القومً: إن خاتمي قد 
سقط في القبر» وإنما طرحثة عَمْداً لام رسول الله با فأكون أخر 
الاس عَهّدا به. هذا حديث مُنقطع . 


(۱) مسلم 1۱/۳. 


AY 


وقال الشافعيّ في «مُستده» : أخبرنا القاسم بن عبدالله بن عمر 
ابن حفص» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي بن الحسين» قال: 
لما توفي رسو اله ية جاءت التعزية» وسمعوا قاثادً يقول: إن في الله 
عزاءً من كل مصيبة وحَلفاً من كل هالك» ودَركاً من كل فائت» فثقّواء 
وإياه فازْجُواء فإن المُصابَ من حرم التواب». 

وأخرج الحاكم في «مُتذركه»"“ لأبي ضمْرّة» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابر قال: لما توفي رسول الله ل عرَنهُمُ 
الملائكة يسمعون الحسْ» ولا يرون الشخص فذكر نحوه. 

وقد تقدّم صلاتهم عليه من غير أن يمهم أحدٌ فال أعلم. 


(۱) مسند الشافعي ص١٠۳.‏ 
(۲) الحاكم .٥۷/۳‏ 


AY 


+« ان 
صفة قبره 4يا 


اكشفي لي عن قبر رسول الله 4ء وصاحبيه » فكشفت لي عن ثلاثة قبور» 
لا مُشرفة ولا لاطئةء مبطوحة ببطحاء العَرَصّة الحمراء. أخرجه أبو داود 


ص 


وقال ابو بكر بن عياش» عن سُفيان التمار أنه رأى قر التب 4لا" 
سما . أخرجه البخاري" . 

وقال الواقدئ: حدثنا عبدالعزيز بن محمد» عن جعفر بن محمد 
عن أبيه قال : جعل قبرٌ النبي اة مَسطوحاً. هذا ضعيف . 

وقال عَرْوّة» عن عائشةء قالت: سمعت النبي ئي يقول في مرضه 
الذي لم يمَّمْ منه: لعن الله اليهود والتَصّارى اتَخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) . 


سے سر ا 
٠‏ 


8 . م » . و ب پس e‏ 
قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه حاف او خیف أن ی 
مسجداً. أخرجه البخارئ . 


(۱) أبو داود (۳۲۲۰). 
(۲) رسم المؤلف في الأصل ترتيب القبور بهذا الشكل : 
رسول الله 
ابو بکر 


عمر 
(۳) البخاري ۱۲۷/۲ . 


. ۱١١/۲ البخاري‎ )٤( 


At 


باب أن النبيً بَا لم يستخلف 
ولم يوص إلى أحد بعينه بل نبّه على الخلافة بأمر الصلاة 


قال هشام بن عَروَة» عن أبيه» عن ابن عمر» قال: حضرت آبي 
حين أصيبَ فانرا عليه» وقالوا: جزاك الله خير فقال: راغب 
راهب . قالوا: اسْتَخْلف . فقال : أتحمَّل مركم حياً وميا؟ َوَدِذْتُ أن 
حظي منکم الکفاف لا عليّ ولا ليء إن اسلف فقد اسلف من هو 
خير مني - يعني آبا بر - وإ أترککم فقد ترککم مَنْ هو خير متي رسول 
الله کیا قال عبدالله : فعرفت آنه غير مستخلف حین ذکر رسول الله يا . 
متمق عليه“ . واتفقا عليه من حديث سالم بن عبدالله » عن أبيه" 

وقال الّوريٌ» عن السود بن قيس» عن عَمُرو بن سفيان» قال : 
لما ظهر علي يوم الجمل» قال: آيّها الاس إن رسول الله ية لم يعهذ 
إلينا في هذه الإمارة شيئاً حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكرء فأقام 
واستقام حتی مضی لسبیله» ثمّ ِن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلفَ 
عمر» فأقام واستقام حتى ضرب الدّين بجرانه» ثم إن أقواماً طلبوا الذّنيا 
فكانت آمو يقضي الله فيها . إسناده حَسّن . 

وقال أحمد في «مُسَْدە»" : حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن أبي بكر القرّشي» عن ابن أبي مُلَيْكة» عن عائشة» 
قالت : لما تقل رسول الله بي قال لعبدالرحمن بن أبي بكر : ائتني بكتف 


. ٤/٦ ومسلم‎ ٠٠١ /۹ البخاري‎ (0 
. ٤/٦ ومسلم‎ ٠٤١ /١ البخاري‎ (۲) 
. ٤۷/٦ احمد‎ )۳( 


A0 


أو لوح حتى أكتبَ لأبي بكر كتاباً لا يلف عليه. فلمّا ذهب 
عبدٌالرحمن ليقوم قال : أبى الله والمؤمنون أن يُحَْلبَ عليك يا أبا بكر. 

وروی عن آنس نحوه. 

وقال شعيب بن ميمون» عن حُصَيْن بن عبدالرحمن» عن السَعْبيَء 
عن أبي وائلء قال: قيل لعل آلا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلفَ 
رسول الله اة فأستځلف . تفرد به شعَيْب» وله مناکیر . 

وقال شعَيّْب بن أٻي حمزة» عن الرهْرِيّ» عن عبدالله بن كعب بن 
مالك» أن ابن عباس أخبره» أن عليَاً حرج من عند رسول الله ية في 
وَجَعه الذي توفي فيه» فقال التاس: يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله 
ب؟ قال: أصبح بحمد الله بارئاً. فأخذ بيده العبَاسٌ فقال: أنتَ واه 
بعد ثلاث عبد العصاء وإني والله لأرى رسول الله ي سوف يتوفًاه اله 
من وَجَعه هذاء إنّي أعرف وجوه بني عبدالمطلب عند الموت» فاذهب 
بنا إلى رسول الله هة فلتَسأله فيمَنْ هذا الأمرُء فن كان فينا عَلمْنا ذلك» 
وإِنْ كان في غيرنا كلّمناهٌ فأوصى بناء قال عل : إا والله لعن سألناها 
رسول الله يلاه فمتَعْتاها لا يعْطيتاهًا الاس بعده أبداًء وإني والله لا أسألها 
رسول الله يا . رواه البخاري” . ورواه مَعْمَرّ وغیره. 

وقال أبو حمزة السكّريّء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشَعبيَء 
قال : قال العباس لعلى رضي الله عنهما: إني أكاد أعرف في وجه رسول 
الله كيا الموت» فانطلق بنا نسأله» فإِن يستخلف متا فذاك» وإلا أوصّى 
بنا. فقال علي للعباس كلمة فيها جّفاء» فلمًا قيض النبي بل قال العباس 
لعل : أبسط يدك فلنبايعك . قال: فقبض يده» قال الشَعبيّ : لو أن علا 
أطاعَ العبَاسَ - في أحد الرأيين - كان خيراً من حمر النَعَم . وقال: لو أن 


. ۷٤-۷۳ و۸/‎ ۱٤/٦ البخاري‎ )1( 


A“ 


العباس شهد بذراً ما قضله أحدٌ من الاس رأياً ولا عقا . 

وقال أبو إسحاق عن أرقم بن شرحبيل: سمعت ابن عباس يقول: 
مات رسول الله کیا ولم يُوص . 

وقال طلحة بن مَصرّف: سألت عبدالله بن أبي أوْفى: هل أوصى 
رسول الله ب4؟ قال: لا. قلتٌ: فلم أمر بالوصيّة؟ قال: أوصى بكتاب 
الله . قال طلحة : قال هُریّل بن شرَحبیل : بو بکر یتام على وصيٌ رسول 
لله کیا ود أبو بكر أنه وَجّد عهُداً من رسول الله بيا فخزم أنفه بخزام . 
مسف عليه“ . 

وقال همّام» عن قتادة» عن أبي حسان أن علياً قال: ما عهد إلى 
رسول الله بيا شيا خاصَة دون الاس إلا ما في هذه الصحيفة. . . 
الحديت. 

وأا الحديث الذي فيه وصية النبيّ بلا لعليّ: يا علي إن للمؤمن 
ثلاث علامات: الصّلاةء والصّيام» والزكاةء فذكر حديثا طويلاً 
موضوعاًء تفرد به حمّاد بن عَمْرو - وکان یکذب - عن السَريّ بن خالدء 
عن جعفر الصّادق» عن آبائه. وعند الرافضة أباطيلٌ في أن عليَاً عَهدَ 
إليه. 

وقال ابن إسحاق: حدثني صالح بن کيْسان» عن الرهُريّ» عن 
عَبیْدالله ابن عبدالله قال: لم يوص رسول الله ا عند موته إلا بثلاث : 
أوصى للرهاويين بجا“ مئة وَسّق» وللداريين بجادٌ مئة وَس 
وللشنيين بجاد مئة وَسَقَ» وللأشعريين بجادٌ مئة وَسَقَ من حَيْبّر» وأوصى 
بتنفيذ بَعّْث أسامة» وأوصى أن لا يرك بجزيرة العرب دينان. مُرْسَّل. 


(0) البخاري ۳/٤‏ و ۱۸/٦‏ و۰۲۳۵ ومسلم .۷٤/٥‏ 


AV 


وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن جرير بن عبداله» 
قال: كنت باليمن فلقيت رجُلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عَمْروء 
فجعلتٌ أحدثهم عن رسول الله ية فقالا لي : إن كان ما تقول حقَاً مضى 
صاحبّك على أجَله منذ ثلاث. قال: فأقبلت وأقبلا معي» حتى إذا كتا 
في بعض الطريق رفع لنا ركّبٌ من قبل المدينة» فسألناهم فقالوا: فض 
رسول الله يياه واستخلف أبو بكر والتّاس صالحون» فقالا لي: أخبرٌ 
صاحبك انا قد جئنا ولعلّنا إن شاء اله نعود ورجعا إلى اليمن»› رذ 
الحديث. أخرجه البخاري“ 


. ۲٠١/٥ البخاري‎ (1) 


EAA 


باب تركة رسول الله باز 


قال أبو إسحاق» عن عَمْرو بن الحارث الحْرَاعي أخي جُوَيْريةء 
قال: والله ما ترك رسو الله ي عند موته دیناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا 
أمَةَّ ولا شيعا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً تَركها صدقة. أخرجه 
البخاري” . 

وقال الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة»ء قالت: 
ما ترك رسول الله ية ديناراً ولا دزْهماً ولا شاة ولا بعيراً ولا أوصى 
بشيءٍِ. مسل" . 

وقال مسْعَر» عن عاصم» عن زرّء قالت عائشة: تسألوني عن 
ميراث رسول الله ب؟ ما ترك رسو الله بيا ديناراً ولا درهماً ولا عبداً 
ولا وليدة. 

وقال عرْوّة» عن عائشة» قالت: لقد مات رسول الله بيا وما في 
يتي إلا شطر شعيرء فأکلت منه حتی ضجرت» فكل فقي ولتي لم 
أله . ممق عليه" . 

وقال الأسود» عن عائشة: في رسو الله بيا ودرعه مرهونة 
بثلاثين صاعاً من شعير . أخرجه البخاري . 

وأمّا البْرّد الذي عند الخلفاء آل العبّاس» فقد قال يونس بن بُكيْرء 
(1) البخاري ۳-۲/٤‏ و ۳۹ و4٤‏ و .۱۸/٦‏ 
)۲( مسلم .۷٤/٩‏ 


. ۱۸/٣ و‎ ٤۹/٤ البخاري‎ )6( 


۸۹ 


عن ابن إسحاق في قصّة عَزوة تَبوك أن النبيً ية أعطى أهل أيلة بده مع 
كتابه الذي كتبَ لهم أماناً لهم» فاشتراه أبو العباس عبدالله بن محمد - 
يعني السفاح ‏ بثلاث مئة دينار . 

وقال ابن عيبْتة» عن الوليد بن کثير» عن حسن بن حسين» عن 
فاطمة بنت الحسين» أن النبي بيه قبض وله يردان في الَف يُعملان. 
هذا مُرسل» والحف“ هي الحَسّة التي يلت عليها الحائك وتسكى 
المطواة. 

وقال رَمْعَةَ بن صالح »› عن ابي حازم» عن سهل بن سعد قال : 
توفي رسول الله ية وله جْبّةٌ ضوف في الحياكة . إسناده صالح . 

وقال الرَهْريّ: حدثني عُرْوة» أن عائشة أخبرته أن فاطمة بنت 
رسول الله ية أرسلت إلى بي بكر تسأله ميراثها من رسول الله 4ء منَّا 
أفاء الله على رسوله» وفاطمة حينئذ تطلب صَدَقَة النبيٌّ اة التي بالمدينة 
وفَدك» وما بق من خمس خيبرَ» فقال أبو بكر : إن رسول الله ب قال : 
«لا تورث ما تركنا صَدَقَة» إتما يأكل أل محمد من هذا المال - يعني مال 
لله - ليس لهم أن يزيدوا على المأكل»» وإِني والله لا اير صَدَقات النبىّ 
بيا عن حالها التي كانت عليه في عه النبيّ بل ولأعملنّ فيها بما 
عمل رسو الله بي فيهاء وأبّى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيتاً 
فوجَدَّثْ فاطمة على أبي بكر من ذلك» وذكر الحديث. رواه 
البخاري" . 

وقال أبو بُردة: دخحلت على عائشة فأخحرجت إلينا إزاراً غليظاً مما 
يُصتع باليمن» وكساءً من هذه التي تذعونها الملبّدة» فآقسمت بالل لقد 


(1) أي: المَنْسّح. 


(۲) البخاري ۱٥/٤‏ و ۲۰۹/۰ و ۱۱٤-۱۱۳‏ و ۰۱۸٥/۸‏ ومسلم ۱٥۳/١‏ . 


۹۰ 


قبض رسول الله ي في هذين اتون . مسف عليه“ . 

وقال الرَهُري: حدثني علي بن الحسين أنهم حين قدموا المدينة 
تل الحسين لقيه المسْوّر بن مَحْرَمَة» فقال له: هل لك إلى من حاجة 
تأمرني بها؟ قلت: لا. قال: هل أنت معطي سيف رسول الله ييا فإني 
أخاف أن يغلبكٌ القومٌ عليه» وايْم الله لئن أعطيتنيه لا يلص إليه أحد 
حتى يبلغ نفسي . اتفقا عليه" . 

وقال عيسى بن طهمان: أخرج إلينا نس تَعْلين جَردَاوَْن لھما 
قبالان» افحدئني ثابت بعد عن َس أنهما نعلا النبي ل . رواه 
البخاري 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة أن رسول الله ية تزوّج خمسَ 
عشرة امرأًة» ودخل بثلاث عشرة» واجتمع عنده منهنْ إحدى عشرة 
وقبض عن تع . 

فما اللّتان لم يدخل بهن فأفسدهما النساء اتيا وذلك أن 
التساء قلن لإحداهما: إذا دنا منك فتمَّعي» > فطلقهاء وأمّا 
الامری فلا ات ب راهيم قالت۔ رکا بی امات ای اتی 

وخمسل منهنّ من قريش : عائشة» وحَفصة» وأمّ حبيبة» وام سَلَمَة» 
وسَودة بنت زَمْعة. 

ومَيْمُونة بنت الحارث الهلالية» وجُوَيرية بنت الحارث الحزاعية» 
وزينب بنت جحش الأسّدية» وصَفيّة بنت حَيَيّ بن أخطب الحيبرية 

قبض بي عن هؤلاء رضي الله عنهنْ . 
)۱( البخاري ۱١۱/٤‏ و ۷/ ١٠۱۹ء‏ ومسلم ٠٤١/١‏ . 
9) البخاري ٤/٠١٠ء‏ ومسلم ٠٤١/۷‏ . 


. ٠١١/٤ البخاري‎ (۳) 


۹۱ 


روی داود بن أي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس أن النکي کيا 
توج قتيلة أخت الأشعث بن قيس» فمات قبل أن يخبرهاء فبرًأها الله 
منه. 

وقال إبراهيم بن الفضل: حدثنا حمَّاد بن سَلَمَةَ» عن داود بن أبي 
هند» عن الشَعبنَ أن عكرمة بن أبي جهل توج فتيلة بنت قيس» فأراد 
أبو بكر أن يضرب عُنقه» فقال له عمر: إل رسول الله بلا لم يعرض لها 
ولم يدخل بهاء وارتڏّت مع أخيها فبرئت من الله ورسوله» فلم يرل به 

وأا الواقديّ فروى عن ابن أبي الرّناد» عن هشام» عن أبيه» ن 
الوليد بن عبدالملك كتب إليه يسأله: هل تزوّج النبي بيا قتيلة أحت 
الأشعث؟ فقال: ما تزوجها قط ولا تزوّج كنْديّةً إلا أحت بني الجَوْنء 
فلما أتَيّ بها وقدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم بين بها" . 

ويقال: إِنها فاطمة بنت الضكاك: فحدثني محمد بن عبدالله» عن 
الرَهْريّ قال: هي فاطمة بنت الضحاك» استعاذت منه فطلقهاء فكانت 
تلقط البعرَ وتقول: آنا الشقية. تزوجها في سنة ثمان وفيت سنة 


(0, 


" 


وقال ابن إسحاق : تزوج رسول الله اة أسماءَ بنت كعب الجَونية» 
فلم یدخل بها حتى طلقها. 

وتزؤّج عَمْرَّة بنت يزيد» وكانت قبله عند الفضل بن العباس بن 
عبدالمطلب . 


كذا قال» وهذا شيء مُنْكر . فان الفضلَ يصغرٌ عن ذلك . 


(۲) طبقات ابن سعد ۱٤۱/۸‏ . 


۹۲ 


وعن قتادة» قال : تزوّح رسول الله يا من اليمن أسماءَ بنت اعمان 
الجَوْنيّة» فلمّا دحل بها دعاهاء فقالت: تعال أنت» فطلقها. 

وقال الواقدي”“ : حدثني عبدالله بن جعفر» عن عَمْرو بن صالح»› 
عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى» قال: استعاذت الجِونيّة منه» وقيل 
لها: «هو أخظى لك عنده»» وإتما خدعَتْ لما روي من جمالها 
وهيئتهاء ولقد ذكر له بي من حَمْلها على ما قالث لهء فقال: إِنهنّ 
صواحب يوسف». وذلك سنة تسع . 

وقال هشام بن الكلين“ > عن بيه » عن آبي صالح»› عن ابن 
عبّاس» قال: لما استعاذت أسماءٌ بنت التعمان من النبي يي خرج 
مُغضباًء فقال له الأشعث بن قيس: لا يسوؤك الله يا رسول الله ألا 
أزوّجكَ مَنْ ليس دوتها في الجمال والحَسَّب؟ فقال: «مَنْ٠؟‏ قال: أختي 
قبّلة . قال: «قد تزتها فانصرف الأشعتٌ إلى حَضرمَوث ثم 
حملهاء فبلغه وفاة رسول الله له فرَدّها وارتدث معه. 

ويْرْوّى عن فتادة وغيره» أن رسول الله بيه ترج سناءَ بنت الصّلت 
السُلَميّة » فماتت قبل أن يصلَ إليها. 

وعن ابن عمر من وجه لا يصځٌ» قال" : کان في نساء النبي لا 
سناء بنت سفيان الكلابيّة . وبعث أبا أسَيْد السّاعديّ يخطبُ عليه امرأة 
من بني عامر» يقال لها عَمُرة بنت يزيد» فتزوجھاء ثم بلَغه اَن بها بياضاً 


قال الواقدي“ : وحدثني أبو مَعْشر أن النبي بي تزوّج مَلَيْكة بنت 


(۱) طبقات ابن سعد ۱٤١-۱٤٤/۸‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد ۱٤١۷/۸‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد ۱٤١/۸‏ . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۱٤۸/۸‏ . 


۹۳ 


كعب» وکانت تذكر بجمال بارع» فدخلث عليها عائشة فقالت: أما 
تَسْتَحينَ أن تنكحي قاتلَّ أبيك؟ فاستعاذث منه» فطلَقها فجاء قومُها 
فقالوا: يا رسول الله إتّها صغيرةء ولا رأيّ لهاء وإِنّها خدمَث 
فارتجعها . فأب عليهم» فاستأذنوه أن يزوَّجُوهاء فأذنَ لهم . وأبوها قتله 
خالد يوم الفتح . 

وهذا حدیتٌ ساقط کالذي قبله“ . 

وأوھی منھما ما روی الواقدیٰ” ۰ عن عبدالعزیز الجندَعيّء عن 
أبيه» عن عطاء الجندَعيّ» قال: تزوج رسول الله ية مَلَيْكة بن كعب 
اللي في رمضان سنة ثمان» ودخل بهاء فماتت عنده. قال الواقدي : 
وأصحابنا ينْكرٌون ذلك . 

وقال عَقيّل» عن الرهريَ ن النبي بيه تروَج امرآةَ من بني كلاب» 
ثم فارقها. قال أحمد بن أبي خيثمة : هي العالية بنت ظَبْيان فيما بلغني . 

وقال هشام بن الكلبىّ : تزوّج بالعالية بنت ظبْيان» فمكثت عنده 
دهراً ثم طلقهاء حدئني ذلك رجل من بني کلاب . 

وروی المُقَضّل الغلابيء عن علي بن صالح» عن علي بن مجاهد» 
قال : نكح رسول الله 4ي خولة بنت هيل الَعْلبيَة» فحُملّث إليه من 
الشام» فماتت في الطريق» فنكح خالَتّها شرافَ بنت فضالة» فماتت في 
الطريق أيضاً. 

ويْرْرّى عن سهل بن زيد الأنصاريّ قال: تزوّج رسول الله بيا امرأة 
من بني غقار» فدخل بهاء فرأی بها بیاضاً من بَرَصٍِ» فقال : الْحَقي 
بأهلك» وأكملٌ لها صدَاقها. 


)١(‏ وقال ابن سعد: «قال محمد بن عمر: مما يضعف هذا الحديث ذكر عائشة 


أنها قالت لها: ألا تستحين؟ وعائشة لم تكن مع رسول الله في ذلك السفر». 
(۲) طبقات ابن سعد ۱٤۹-۱٤۸/۸‏ . 


۹٤ 


هذا ونحوه إِلّما أوردتة 2 للتعجْب لا للتقرير. 


ومن سراريه : مارية م إبراهيم . 

وقال الواقديٰ“ : حدثني ابن ابي ذئب» عن الرهريَّ» قال: كانت 
رَيْحانة مه لرسول الله كي فأعتقها وتزوّجهاء فكانت تحتجب في أهلهاء 
وتقول: لا براي آحد بعد رسولٍ انه ل 

قال الواقديّ : وهذا أبّتُ عندناء وكان زوج رَبْحانة قبل النبي بلا 
الحكم. وهي من بني التضيرء فحدشا عاص بر بدا بن الگ ع 
عمر بن الحَكم قال: أعتق رسول الله بل ريحاتة بن زيد بن عَمْرو بن 
خنافة» وكانت ذات جمال» قالت: فتزوجني وأصدقني اثنتي عشرة 
وة ونا“ وأعرس بي وقسم لي. وکان مُعْجَباً بهاء نَوْفيَٺ مَرْجعهُ 
من حجّة الوداع» وکان تزویجه بها ذ في المحرّم سنة ست . 

وأخبرني عبدالله بن جعفر» عن ابن الهادء عن ثعلبة بن أبي مالك› 
قال: كانت رَبْحانة من بني التضير» فسباها رسول الله كيا فأعتقها 
وتزوّجها وماتت عنده. 

وقال ابن وهب : آخبرنا يونس» عن ابن شهاب» أن رسول الله اة 
اسَْسْرَ رَيُحانة ثم أعتقهاء فلحقت بأهلها. قلثُ: هذا أشبه وأصح. 

قال أبو عبَيّْدة: كان للنبي يي أربع ولائد: مارية» ورَيْحانة من بني 
فرَيظة» وجميلة فكادها نساؤه» وكانت له جارية نفيسة وَهََنّها له زين 

وقال زكرا بن أبي زائدة » عن الشعبي 4 ی س نار 
(۱) طبقات ابن سعد ۱۳۰-۱۲۹/۸ . 
(۲) آي: نصف أوقية» وهو عشرون درهماً. 
(۳) طبقات ابن سعد ۸/ ۱٥١٤‏ . 


۹٥ 


OF‏ [الأحزاب] قال: کان نساء وهن أنفسَهل للنبيً اء فدخل 
ببعضهنْ وأرجی بعضهنٌء فلم يكحن بعده منهنٌ اَم شريك» يعني 
الدوسية. 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه» قال : کا رث أن أ شريك 
كانت وَهَبّتْ نفسّها للنب بيا وكانت امرأة صالحة . 

وقال هشام ابن الكل > عن آبيه» عن ابي صالح»› عن ابن 
عباس : أفبلّث ليلى بنتٌ الخطيم إلى النبيّ اة تعرض نفسَّها عليه» قال : 
قد فعلت. فرجعث إلى قومهاء فقالت: قد تزوجني رسُول الله بي . 
قالوا: أنت امراة عَيْرَى تغارين من نسائه فيدعو عليك. فرجعث» 
فقالت : أقلنى . قال: «قد أقَلتّك». 

وقد خطب عي آم هانیء بنت آبی طالب› وضباعة بنت عام 
وصفيّةَ بنت بشامَة ولم يُقَض له أن يتزوج بهن . 


اخر الترجمة النبوية 7 . 


)0( طبقات ابن سعد ۸/ ۱١١‏ . 

(۲) كتب العلامة صلاح الدين الصفدي بلاغاً على أصل المصنف هذا نصه: 
«بلخت قراءة خليل بن أيبك في الميعاد الثاني عشر على مؤلفه» فسح الله في 
مدته» وسمع الجميع فتاه طيدمز بن عبدالله الرومي› فلله الحمد والمنةا. 


٤۹٦ 


eee season aan مقتل أبي رافع اليهودي‎ 
ece ona oo aaa aaa anan قتل ابن نبيح الهذلي‎ 


سرية عكاشة بن محصن cusses‏ 


سرية زيد بن حارثة بالجَمُوم ns‏ 
سرية زيد ب بن حارثة إلى الطَرّف r.‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى العيص r.‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى ns‏ 
سرية عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل r.‏ 
سرية كز بن جابر الفهري إلى العرّنيين - 
إسلام أبي العاص بن الربيع r.‏ 
سرية عبدالله بن رَواحة إلى أَسَيْر بن زارم r.‏ 
قصة غزوة الحديبية ee‏ 
نزول سورة الفتح ees‏ 


السنة السابعة ss‏ 


(علي يقتل مَرْحباً اليهودي) . 


قدوم جعفر بن أبي طالب ومن معه a‏ 
شأن الشاة المسمومة r.‏ 
غزوة وادي القرى eles‏ 


قدوم حاطب بن أبي بلتعة من الرسلية إلى المقوقس 


وفاة ثويبة مرضعة النبي بلا a.‏ 
سرية أبی بكر رضى الله عنه إلى نجد . 
سرية عمر رضي الله عنه إلى عجز هوازن eee ne‏ 


eee nuna nnn anan سرية بشير بن سعد‎ 


سرية أبى حَذرّد إلى الغابة es‏ 


سرية مُحَلم بن جَثامة . 
سرية عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي السّهمي . . 


2 


إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد e‏ 
سرية شجاع بن وهب الأسدي esen‏ 


شهداء مۇنة 
8 ر . . o‏ 
غزوة ذات السلاسل sS.‏ 


وفد طي ... . 


سام سلود ا ا 
8 8 ا اليمن . 

TT . 8 : د‎ 

ا لی ک) e‏ 

oan ۰ ) 

oa e GG wm o mM mw ٠ 7 ر‎ 

حجة الوداع ... 


فصل فی معجزاته 5يا e.‏ 


کما آخبر 
رده » فو 
إخباره بالکوائن ب 
رات : من إخہ 


د صفة الى لل ٠.‏ ...ا . 
ا 
کر ,ی ست 
رات حا من صفاته ی .ا 
k6 8‏ 
و ةة ( وس 


عظيم) .... 
قوله تعالى : #وإنك لعلى 
باب 


Oa 


باب هیبته وجلاله وحبه وشجاعته وقوته وفصاحته r.‏ 
باب زهده کا eens‏ 
فصل من شمائله وأفعاله یا es‏ 
باب من اجتهاده وعبادته يا r.‏ 
باب في مُزاحه ودمائة أخلاقه الزكية ns‏ 
باب في ملابسه بي eens‏ 


باب نعل النبي ڳاو خفه ss.‏ 
باب مُشطه ومکحلته ل ومراته وقدحه وغير ذلك e‏ 
باب سلاح النبي ي ودوابه وعدته es‏ 
وقد سُحر النبي ياه وسم في شواء ns‏ 


باب ما وج من صورة نبنا وصور الأنبياء عند آهل الکتاب بالشام ٤۴۹‏ 


باب في خصائصه به وتحدیثه آمته بها eens‏ 
باب : مرض النبي يي Sess‏ 
باب : حال النبي ية لما احتضر ns‏ 
باب وفاته ڪيا ees‏ 
تاریخ وفاته ا eens‏ 
باب عمر النبي بي والحْلّف فيه ns‏ 


صفة قبره كلا es‏ 


باب أن النبي ية لم يستخلف ولم يوص إلى أحد بعينه بل نبه 


على الخلافة بأمر الصلاة ns‏ 


باب تركة رسول الله از ns‏ 


۸ 


